المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


أثر خلفاء بئ العباس في العقيدة 


إعداد الطالبة 
أحلام بنت صالح بن عبدالله الضبيعي 


بإشراف 


الدكتور / محمد بن عبدالر حمن الخميس 


العام الجامعي 
١ه‏ 5:39 اها 


إن كمد لك مده والسميعة وتسديدية): وثغوة بالل مم شرور الفسنا ومع .سفات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن متحمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم 


:ينام ألَدبنَ !مسوأ نموا أله حقّ مه دولا و لاوأ تينو د 2 
+[ أيه لاش توأ ويك الى حَلفَكٍ ون تَفين وددَوَ وَحَلقَ نا وَوْجَها وبَتَّ هما رجالا كيرا 
وَضَآ ونمو الله الى صََكَلوتَ بوه الاسام إن لمان عَلَيَكُ وبا 07 )4 '". 
صر وه 1 4 


رس مك لس ل سوه ا هد ووأ كر 2 4 00 00 عمال وه 
يتما اين +امنوأ اموا ديا يضح لحم أعملك: عْفْرلَكم 


عو سئفة را لو ), مير مسجو مو سدع م مم2 ل م 00 
ذنويَكم ومن بطع الله ورسولة: فَقَد فار فور عَظِيمًا 0 )4 


أما بعد.. 

فقد قيض الله لهذا الدين بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين 
دافعوا عن 0 وحفظوه ا خير 00 وكانوا المكل 0 5 إظهار 0-6 
القضاء عليها ما استطاعوا 0 ذلك سبيلا. 

ونشروا الإسلام» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وأقاموا الشرائع ونفذوا الأحكام 
ورفعوا الظلم» وعمروا الأرض بالعدل والأخلاق الإسلامية الرفيعة. 

ثم جاء حلفاء بن أمية» الذين حكموا قرابة قرن من الزمان» فقد بدأت دولتهم عام 
(١51ه)‏ وانتهت في عام (157١1ه).»‏ وقد سار من سار منهم على فج الخلفاء الراشدين 
في قمع البدعة واستفصال شأفتهاء ولاسيما أن رقعة البلاد المفتوحة ازدادت في عهدهمء 
ودخل في الإسلام من هو صادق» ومن ليس كذلك. 


.٠١7 آل عمران:‎ )١( 
.١ النساء:‎ 2١ 
(99)الأحزاب: ثلاء آالا.‎ 


ثم بدأت دولة بي العباس-موضوع هذه الدراسة-وقد حكموا أكثر من خمسة قرون 
من الزمان» فقد بدأت دولتهم بسقوط الدولة الأموية» وانتهت باحتياح المغول لبلاد 
المسلمين عام(5 5 >ه) توالى فيها على الحكم سبعة وثلاثون خليفة. 

وقد كان من هؤلاء الخلفاء في مختلف العصور الي ذكرها المؤرحون من هو على 
مذهب أهل السنة والجماعة» وكان قويا في إقامة الدين» ونصرهء ونشره وقمع البدع, 
ومحاربة الزنادقة والمارقين» كالمهدي» والرشيدء والمتوكل» والمعتضدء والمقتدر» والقادرء 


أهمية ال ملوضوع وأسباب احتياره: 


)١‏ تبرز هذه الدراسة الأثر العقدي الإيجابي والسلبي لخلفاء بئ العباس. 

؟) إن خلفاء بن العباس كان لحم أعداء يحاولون تشويه صورهم في التاريخ» مثل: 
هارون الرشيدء والمتوكل» وغيرهماء لذا فإن هذه الدراسة ترد على افتراءات 
أعدائهم ومن حذا حذوهم. 

*) تبرز هذه الدراسة أيضا البدع الي ظهرت في عهدهمء؛ وكيفية نشأتها وتدرجهاء 


والظروف والأحوال الى ساعدت على نشأقا. 
أهداف البحث: 


لفان أن الخلفاء العباسيين في نصر الإسلام والسنة» وإظهارهم لمذهب أهل السنة 
والجماعة, ونشرهم له ومحاربتهم للبدع والمبتدعة, والاستفادة من مواقفهم علميا 
؟) بيان الموقف السلى لبعض خلفاء بئ العباس تحاه مذهب أهل السنة والجماعة. 


لم أحد-عند استعراضي للدراسات السابقة للدولة العباسية-رسالة تخصصت في البحث 
عن الأثر العقدي لخلفاء بن العباس عامة» ولكن وجدت بعض الكتب والرسائل الي تعرض 
لبعض الخلفاء أو الأزمات أو الحركات والفرق الي نشطت أثناء الخلافة العباسية» مثل: 

)١‏ الاعتقاد القادري دراسة وتعليق» د.عبدالعزيز آل عبداللطيف: في هذا الكتاب عرض 
المؤلف نبذة موجزة عن جهود خلفاء بن العباس في إظهار الإسلام والسنة» ثم تحدث 
عن سيرة الخليفة القادر بالله وإظهاره للشروط العمرية» ولمذهب أهل السنةء 
واستتابته للمبتدعة» وجهوده بحاه الباطنية» ثم بعد ذلك عرض للاعتقاد القادري» 
والتحقيق في مؤلفه. ومناسبة تأليفه» ومتنه ومزاياه» وآثاره. 

؟) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السئن في المشرق الإسلامي من القرن الخامس 
المجري حب سقوط بغداد» عبداحيد أبو الفتوح بدوي» دار المعرفة» جحدةء» ط١اء‏ 
١ه-98#١م:‏ في هذا الكتاب عرض المؤلف الاتحاهات الفكرية والمذهبية 
إلى عصر السلاجقة» مثل: الاتحاه الاعتزالي» والأشعري» والشيعي» والفلسفي» 
والصوني» وتعرض أيضا إلى موقف الخليفة العباسي القادر من الشيعة والمعتزلة» وإلى 
السلاحقة واتحاههم السيئ» وإلى النشاط العلمي وتوجيهه إلى خدمة المذهب السيئ. 

)١‏ جهود العلماء في الحفاظ على كيان أهل السنة في العصر البويهي» خالد محمد عليان 
الصاعدي» ماجستير من الجامعة الإسلامية في المدينة (مطبوع): في هذه الرسالة 
تعرض الباحث ف الباب الأول للحياة السياسية» والاحتماعية» والمذهبية في العصر 
البويهي» وعلاقة العباسيين مع الفاطميين المعاصرين لهم في ظل سيطرة بن بويه 
وتناول في الباب الثاني الحياة العلمية في حياة البويهيين» وني الباب الثالث تحدث عن 
جهود علماء السنة في العصر البويهي» وفي الباب الأخير تناول مواقف رجال الدولة 
من الخلفاء» والوزراء» وسلاطين آل بويه من الأوضاع المذهبية في العصر البويهي. 

؛) جهود العلماء والولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي» د.خالد بن محمد 
بن عليان الصاعدي» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط١ء»‏ 15471 ١ه:‏ وهو 
رسالة دكتوراه تقدم بما الباحث للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تحدث في الباب 
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الأول عن جهود الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاحقة الدينية» ودعمهم السنة 
ومحاربتهم التيارات الباطلة» وثي الباب الثاني عن جهود العلماء» ودعمهم المذهب 
السبئء وعلاقتهم بالخلفاء والسلاطين» وآثارها في الحفاظ على السنة في ذلك العصرء 
وفي الباب الثالث عن جهود الولاة في إعادة السنة» والحفاظ عليها في بلاد الشام 
ومصر في العصر السلجوقيء إلا أنه في حديثه عن الخلفاء العباسيين لم يذكر جميع 
الخلفاء» بل ذكر الخلفاء المعاصرين للدولة السلجوقية فقطء وكانوا ثمانية حلفاء» بدأ 
بالقائم بأمر الله» وانتهى بالناصر لدين الله. 

ه) حركات الزنادقة في العصر العباسي الأول» لسميرة الليثي» ماجستير من جامعة عين 
شمس في مصر: وهي مطبوعة باسم «الزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام والعروبة 
عليهما) مكتبة الإنحلو المصرية» القاهرة» ط955/8١م:‏ تحدثت فيها الباحثة عن 
حركيّ الزندقة والشعوبية من حيث المعيئ والأهداف والطوائف والجذور» وتعرضت 
أيضا لدعاة الدولة العباسية ومدى شعوبيتهم» وأثر ذلك في قيام حركات الزندقة 
وتطرقت أيضا إلى بعض جهود خلفاء بي العباس في العصر الأول بحاه الزندقة 
والشعويية: 

5) حركات الشيعة في العراق والحجاز في العصر العباسي الأول» لسميرة الليثي؛ 
دكتوراه من جامعة عين همس: وهذه الرسالة أيضا مطبوعة باسم (جهاد الشيعة في 
العصر العباسي الأول) دار الجيل» بيروت-لبنانء ط”ء 98١1ه-978١م:‏ 
تحدثت الباحثة عن ظهور الشيعة» وتطورهمء وأثرهم في إسقاط الدولة الأموية, 
وموقفهم من الدولة العباسية» وموقف خلفاء العصر العباسي الأول منهم» وختمت 
رسالتها ببيان عوامل استمرار جهاد الشيعة عبر العصور. 

)٠‏ الحركة الباطنية: المنطلقات والأساليب» تأليف: مكي حمود خليل الزبيدي» 
مطبوعات منظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي» ط١»‏ 484١م:‏ هذا الكتاب عبارة عن 
جزء من رسالة للمؤلف نال يا درجة الماجستير من كلية الآداب/جامعة بغداد» وهي 
بعنوان (التسلل الباطبي في العراق في القرن الثاني الححري إلى القرن الخامس المحري) 
وقد ركز المؤلف على فرقة الباطنية» وأهم عقائدها الي انطلقت منهاء ومن أبرزها 
وأهمها فكرة المهدوية» والإمامة» والحلول والتناسخ» والتشبيه» والتأويل» والبداءء 


كك 


وأصول هذه العقائد» وأصول الجماعات الباطنية» وذكر المؤلف أيضا أهم المنطلقات 
والمبادئ الي قام عليها مذهب الباطنية» والأساليب العملية في دعوقم إلى مذهبهم؛ 
ولم يتعرض المولف لأثر خلفاء بن العباس تحاه الباطنية. 

8) الخلافة العباسية في عهد تسلط البويهيين» تأليف: د/وفاء محمد علي» ط المكتب 
الجامعي الحديث» الإسكندرية-مصر: في هذا الكتاب تحدث المؤلف عن سيطرة 
الدولة البويهية» وموقفها من الخلفاء العباسيين الذين عاصروهاء وموقفهم منها 
بشكل مختصرء وبيّن أنهم مارسوا أنواعا من السيطرة» منها السيطرة السياسية, 
والعسكرية» والمذهبية» والوزارية» وتحدث أيضا عن الأحداث الدامية في بلاد الخلافة 
في عهدهمء وتناول أيضا الحياة العلمية في عهدهم. 

4) الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول» حسين عطوان.ء دار الجيل» بيروت» 
ط١:‏ تعرض المؤلف في هذا الكتاب للزندقة والشعوبية في التاريخ: معناهما» وأسباب 
ظهورحماء وماهية الزنادقة» وأهدافهم» وتحقير الشعوبية للعرب» وتمجيدها للفرس» 
وتناول أيضا الزندقة والشعوبية في الشعر» وقد تعرض الباحث بشكل مختصر جدا- 
أي ما يقارب الصفحة والنصف-لقضية محاربة الخلفاء العباسيين للزنادقة. 

00٠‏ العباسيون في مواجهة الأزماتء تأليف: أ.د/محمد سالم بن شديد العوفي» دار 
الصحوة: يتحدث فيه الباحث عن بعض الأزمات السياسية الي واجهها العباسيون 
كأزمة المقاومة الأموية» وأزمة القرن الرابع المحجري» ويقصد بما أزمة الفراغ 
السياسي» والضعف الاقتصادي والاحتماعي» وكذلك يتحدث عن قضية الخزر 
وعلاقتهم بالدولة العباسية» وقضايا الثغور. 

000١‏ الفرق الغالية في الدولة العباسية من القرن الثالث المحجري حي القرن الخامس 
المجحري» عبدالله سلوم السامرائي» ماحستير من جامعة عين همس: وهذه الرسالة 
مطبوعة باسم (الغلو والفرق الإسلامية في الحضارة الإسلامية) ط دار واسط للنشر: 
وقد تحدث الباحث فيها عن الغلو في الفرق الإسلامية وعن مبادئ الغالين وأساليبهم 


هذه هي الدراسات السابقة لهذا الموضوعء والى باعتقادي أنها قريبة من موضوعيء 
وكما هو ملاحظ فإن هذه الدراسات تتناول حليفة أو خليفتين من خلفاء ب العباس» أو 
أنما تتناول النواحى السياسية» أو الاقتصادية» أو الاحتماعية» أو الإدارية» وقد تتناول هذه 
الدراسات الناحية المذهبية العقدية» ولكن تناولها يهدف إلى الخروج تشنعة شياسية) أو غير 
ذلك؛ وليس يدف بيان موقف خلفاء بن العباس من مذهب أهل السنة إيجابا أو سلبا. 

لذا؛ فإن دراسي لهذا الموضوع (أثر خلفاء ب العباس في العقيدة) كانت للأثر العقدي 
لخلفاء بئ العباس» والوصول إلى نتيجة عامة شاملة عن موقف الخلفاء العباسيين تحاه مذهب 
أهل السنة إيجابا وسلبا. 


حطة البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة؛ وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة: وتتضمن: 
<أهية الوطوم: 
- أسباب اختياره. 
- أهداف البحث. 


ب اللراسات السنابقة: 


- خحطة البحث. 
- منهج البحث: 
التمهيد: 
نبذة عن الخلافة العباسية والآثار الواردة فيها: 
- أثر الولاية على الإسلام والمسلمين. 


- نبذة عن الخلافة العباسية والعصور الى مرت يهما. 

- الآثار الواردة في خلافة بت العباس. 

الباب الأول: 

جهود خلفاء بئٍ العباس في نصر السنة: 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: أثر حلفاء بن العباس في تعظيم السنة ولزومها: 

وفيه ستة مباحث: 

الملبحث الأول: تقديم الكتاب والسنة والتسليم لههما. 

المبحث الثاني: تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته. 
المبحث الثالث: لزوم السنة واتباعها. 

اللبحث الرابع: العناية بالسنة ونشرها. 

المبحث الخامس: تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم والقيام بحقوقهم. 
اللبحث السادس: إكرام علماء السنة والاحتفاء يمم. 

الفصل الثاني: أثر خلفاء بن العباس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


/ 


وفيه مبحثان: 
المببحث الأول: أثرهم في الأمر بالمعروف. 
المبحث الثاني: أثرهم 2 النهي عن المنكر. 
الباب الثاني: 
أثر خلفاء ب العباس في قمع المبتدعة والزنادقة والكفار: 
وفيه -خمسة فصول: 
الفصل الأول: أثر خلفاء بن العباس بحاه الفرق الإسلامية: 
وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: أثرهم تحاه الخوارج. 
الملبحث الثاني: أثرهم تحاه الشيعة الرافضة. 
الملبحث الثالث: أثرهم بحاه المعتزلة. 
الملبحث الرابع: أثرهم تحاه المرحئة. 
الفصل الثاني: أثر حلفاء بن العباس بحاه الزنادقة: 
وفيه أربعة مباحث: 
لمحت الأول :> جهودهم تحاه الباطنية: وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: البابكية (الخرمية). 
المطلب الثاني : الإسماعيلية. 
المطلب الثالث: العبيديوك. 
المطلب الرابع: القرامطة. 
المطلب الخامس: الدروز. 
المطلب السادس: النصيرية. 
المبحت الثان: أثرهم تحاه الشعوبية. 
الملبحث الثالث: أثرهم بحاه الصوفية الاتحادية. 
الملبحث الرابع: أثرهم تحاه سائر الزنادقة. 


الفصل الثالث: أثر خلفاء بن العباس في إقامة حكم الله على أهل الكتاب: 
وفيه مبحثان: 

المببحث الأول: إقامتهم الشروط العمرية. 

الملبحث الثاني: دعوة أهل الكتاب إلى العقيدة الصحيحة. 

الفصل الرابع: أثر خلفاء بئ العباس تحاه سائر طوائف الكفر: 
وفيه خمسة مباحث: 

الملبحث الأول: أثرهم تحاه أدعياء النبوة. 

الملبحث الثاني: أثرهم بحاه الراوندية. 

الملبحث الثالث: أثرهم تحاه المحوس. 

الملبحث الرابع: أثرهم تجاه عباد الأصنام. 

المبحث الخامس: أثرهم ضد اليزيدية. 

الفصل الخامس: أثر خلفاء بن العباس بحاه مظاهر الشرك: 

وفيه ستة مباحث: 

اللبحث الأول: الغلو في البي صلى الله عليه وسلم وفي الصالحين. 
المبحث الثاني: الاستغاثة بالأولياء والأموات. 

المبحث الثالث: التبرك والتوسل والشفاعة. 

المبحث الرابع: البناء على القبور والصلاة عندها والطواف حوها. 
الكصد كافون التسون 

البحت السادي: السحيم: 

الباب الثالث: 

أثر خلفاء ب العباس في ظهور المحدثات والبدع: 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: أثر بعض الخلفاء العباسيين في ظهور مذهب العتزلة: 
وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: أثرهم في ترجمة كتب اليونان. 

الملبحث الثاني: أثرهم في نشر مذهب المعتزلة. 


اللبحث الثالث: فتنة القول بخلق القرآن» ودور بعض الخلفاء فيها. 

الفصل الثاني: أثر بعض الخلفاء العباسيين في ظهور مذهب الروافض والنواصب: 

وفيه ثمانية مباحث: 

الملبحث الأول: المأمون وبدعة التشيع. 

الملبحث الثاني: تكريم ب حمدان. 

الملبحث الثالث: ضعف الخليفة المستكفي أمام ب بويه ومنحه لمم الألقاب وسيطرتهم على 
الحكم. 

اللبحث الرابع: سيطرة البويهيين على الحكم في زمن الخليفة المطيع لله. 

اللبحث الخامس: قوة شوكة بن بويه في عهد الخليفة الطائع لله وانتشار حكمهم. 

المبحث السادس: تشيع الخليفة الناصر لدين الله وقبح سيرته. 

الملبحث السابع: إسناد الخليفة المستعصم الأمر إلى ابن العلقمي الرافضي. 

المبحث الثامن: محاربة الخليفة المعتضد للعلويين. 

الفصل الثالث: أثر بعض الخلفاء العباسيين في ظهور الزندقة وامحوسية وانتشارهم: 

وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: أسباب ظهور الزنادقة وانتشارهم في العهد العباسي أكثر من العهد الأموي. 
المبحث الثاني: سبب توقف الخليفة المعتضد عن محاربة القرامطة. 

الملبحث الثالث: ضعف بعض الخلفاء العباسيين أمام الباطنية القرامطة. 

الفصل الرابع: دراسة تحليلية مقارنة بين الخلفاء الذين نصروا السنة والخلفاء الذين نصروا 
البدعة: 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الأسباب والظروف الى ساعدت أكثر خلفاء بي العباس على نصر السنة. 
المبحث الثاني: الأسباب والظروف الى حملت بعض خلفاء بئ العباس إلى تأييد البدعة. 


الخائمة: 
وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات. 
سد 
وهي كما يلي: 
)١‏ فهرس الآايات. 


؟) فهرس الأحاديث. 

؟) فهرس تراجم الأعلام. 
5) فهرس التعريف بالفرق. 
5) فهرس الأماكن. 

5) فهرس المصادر والمراحع. 


1) فهرس الموضوعات. 


سلكتحبعون الله سبحانه وتعالى-في عرض الموضوع المنهج الاستقرائي التحليلي 
النقدي. 

فكان منهجي في هذا البحث كالآن: 

)١‏ كان اعتمادي -بعد الله سبحانه وتعالى- في جمع المادة العلمية على كتب التاريخ 
الإسلامي المعتمدة المعتبرة كتاريخ الطبري» وتاريخ بغداد للبغدادي» والمنتظم لابن 
الجوزيء وتاريخ الإسلام للذهبي» والبداية والنهاية لابن كثير» وغيرهاء فأبدأ بأقدمها 
كتاريخ الطبري فإن دل أحد المعلومة فيه انتقلت للذي بعده» وهكذا. 

؟) قد أذكر تاريخ الواقعة» وقد لا أذكره» وذلك على حسب ما يقتضيه الأمر. 

؟) إذا وجدت المعلومة في أكثر من كتاب فإن أنقلها من أقدم مصدر ذكرت فيه؛ إلا 
إذا وحدت زيادة في مصدر متأحر عنه» أو كانت المعلومة أوضح. 

5) قد أغفل ذكر بعض الخلفاء أثناء الحديث عن موقف الخلفاء العباسيين تحاه مسألة من 
المسائل» وذلك لأني لم أحد لهم موقفا يذكر تحاه المسألة. 


1١ 


5) رحعت لكتب السلف والمحققين من علماء أهل السنة والجماعة في حديثهم عن 
مواقف السلف من العلماء والخلفاء تجاه البدع وأهلها. 

*) ف بداية كل مبحث أو مطلب قمت بدراسة المسألة العقدية الي أوردت فيه موقف 
الخلفاء العباسيين تحاههاء أو الفرقة الي بينت موقفهم منها. 

) عزو الآيات إلى مواضعهاء وجعل العزو في المهامش أسفل الصفحة. 

8) قمت بتخريج الأحاديث من مصادرهاء فبدأت بصحيح البخاري» فإن وجدت فيه 
الحديث وإلا انتقلت إلى صحيح مسلم. فإذا لم أحده في الصحيحين انتقلت إلى 
الكتب الأربعة على الترتيب» سنن أن داود» شم سنن الترمذي» شم سنن النسائي» 
وأقصد بذلك (ابحتبى) وإلا فإذا كان في السئن الكبرى للنسائي بينت ذلكء ثم سنن 
ابن ماجهء فإذا لم أحده في هذه الأربعة» انتقلت إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل» 


فإذا لم إذا أحده فيه انتقلت إلى باقي كتب السنة» مع الحرص على بيان درجة 
الحديث-ما أمكن-إذا لم يكن من الصحيحين. 

9) عند الإحالة في تخريج الحديث فإني أذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث إذا كان 
في الكتب الستة» أما غيرها فإنٍ أذكر رقم الجزء والصفحة. 


0 
60 
0 


2) 


تخريج الآثار من مصادرهاء وذكر كلام العلماء في درجتها-ما أمكن-. 

ضبط ما يشكل وشرح الكلمات. 

التعريف بالفرق والبلدان والأماكن. 

الترجمة للأعلام غير المشهورين-وإن كانت الشهرة أمرا نسبيا-» إلا أني أثناء 


التعريف بالأعلام غير المشهورين واجهتنٍ إشكالات وهي أن بعض هؤلاء الأعلام لم 
أقف لهم على ترجمة» فذكرت ذلك في الحاشية» وبعض الأعلام لم أعرفهم في 
الحاشية لأن الحديث عنهم في المتن كان أساسياء فالذي كنت سأقوله عنه في الحاشية 
هو مذكور أصلا في المتن وهذا يعد من التكرار الذي لا داعي له» وبعض الأعلام 
يكون ذكر امهم عابرا في البحث كبعض القواد العباسيين فهؤلاء لم أترحم لهم 
وذلك لكثرة الأعلام في البحث. 


وق الختام؛ فإني مهما تكلمت في هذا الموضوع» ومهما عرضت من مواقف خلفاء بن 
العباس في نصر الإسلام والسنة» فإني أعترف بتقصيريء وإنٍ دلم ولن أوفي هذا الموضوع 
حقه, لأنه جدير بالاهتمام» وفيه رد على طوائف كثيرة اتهمت البارزين منهم باققامات 
باطلة» حقدا وتشفيا وانتقاما. 
ولكنْ حسبي أن بذلت فيه وسعي» فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء فله 
وحده الحمد والمنة» وما كان فيه من خحطأ فمن نفسي ومن الشيطانء والله بريء منه 
ورسولة واستعفر الله من هذا الخطاء ورم الله من رأى فيه خخطأً أو تخللاً فارشدق إلى 
صوابه وإصلاحه. 
هذا ولا يسع إلا أن أتوجه بالشكر الحزيل» بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى كلية 
أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة على إتاحة هذه الفرصة لي لإعداد هذه الرسالة. 
كما أتوجه بالشكر الحزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور المشرف محمد بن عبد الرحمن 
الخميس على ما قدمه لي من توجيهات سديدة» وآراء قويمة» وملحوظات دقيقة» استفدت 
ديا كر انق هذا الك وأسأل الله العظيم أن يجزيه عين خير الجزاء» وأن يبارك ف علمه 
وحياته وذريته» وأن يجعلنا وإياه من العالمين العاملين لابتغاء وجهه الكريم. 
وأخيراء فإي أشكر جميع من أعانئ في بحثي هذا بإشارة أو بإعارة من أساتذي أو 
أشتاذاق او زميلاق: 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الإخلاص ف السر والعلن» وأن يحفظنا 
من فتنة القول والعمل؛ وأن يبارك في أعمالنا وأعمارناء ويحسن لنا الختام» إنه على كل شيء 


قدير» وبالإجابة جدير» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم... آمين. 


التمهيد 


نبلة عن الخلافة العباسية والآثار الي وردت فيهم 


وفيه: 
© أثر الولاية على الإسلام والمسلمين. 
© نبذة عن الخلافة العباسية والعصور الى مرت بّا. 


الآثار الواردة في خخلافة بن العباس. 


أثر الولاية على الإسلام والمسلمين 


تعريف الولاية: 

الولاية _لغة: الوَلَيُ: هو القرب والدنوٌء يقال: تباعد بعد وَلَيء و((كل ما 
0 

فالواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قرب» ومن ذلك الولي: القرٌ 

والوَلِى: ضد العدوء ومصدره ارلا بالكسرء وبالفتح النصرة 0 قال تعالى: 


020 ةك مر لس هو روي سا رم سيره جرم ل 
# ومن سوأ أله ورسوله, الذين ءامنوا فإِنَ حزم ب اللو هم الغد عيبون (0) )4 0 وقوله سبحانه: 


# وَالْمَؤْمِبُونَ وال نَ وَالْمْؤمِسَتُ بعصم وليه عض 274. 

والوَلِى فعيل بمعين الفاعل» وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان © 

والوَلِي في أسماء الله هو الناصرء وقيل: المتولي لأمور العالم والخلائق القائم يماء ومن 
أسمائه عز وجل الوالي وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها.'”) 

وولي الأمر وتولاه وهو ولِيّهِ ومولاه» وهو ولي اليتيم» وولي القتيل» وهم أولياؤه. 
وولي ولاية» وهو والي البلد» وهم ولاته”"» ويقال: أوليته الشيء فوَلِيّه وكذلك ولي الوالي 
البلد» وولي الرجل البيع» ولاية فيهماء وتقول: فلان وَلِيَ ووُلَيَّ عليه» كما يقال: ساس 
وسيس عليه» وتولى العمل أي تقلده.7') 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم الحديث (1/7*ه و/5714). 
)١(‏ الصحاح في اللغة, الجوهري» 757//5. 

(9") مقاييس اللغة» ابن فارس» .١ 51١/5‏ 

(5) أنيس الفقهاءء القونوي» .١54/‏ 

(5) المائدة: 5ه. 

(5) التوبة: ١ل.‏ 

0) التعريفات» الجرجاني» 579. 


(8) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» 71/0 ؟. 


(9) أساس البلاغة» الزمخشري» ؟/هه". 
)٠١9‏ الصحاح في اللغة» الجوهري» 557/8/5. 


قال الغزالي:"وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» وما لم يجتمع فيه ذلك لم 
يتكظلق. عغليه: انس و01 
فقال اب السكنيتك 7" الولقية بالكتيي الأملطان "00 


الولاية شرعاً: 


أكثر العلماء والفقهاء يعرفون الولاية بأنها:"تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو 
كن أو"تنفيذ الحكم إل الغو شناء وأ" 

وهذا التعريف يشمل الولاية العامة والولاية الخاصة» فالولاية الخاصة تكون في النفس 
والمال معأ وفي المال فقطء أما الولاية العامة -وهي الي تعنينا في هذا البحث- فإنا تكون 
في الدين والدنيا والنفس والمال» وهي ولاية الإمام الأعظم ونوابه» فإنه يلي على الكافة تمهيز 
الجيوش» وسد الثغور» وجباية الأموال من حلهاء وصرفها في محلهاء وتعيين القضاة والولاة؛ 
وإقامة الحج والجماعات» وإقامة الحدود والتعازير» وقمع البغاة والمفسدين» وحماية بيضة 
الدين» وفصل الخصومات وقطع المنازعات» ونصب الأوصياء والمتولين ومحاسبتهم» وتزويج 
الصغار والصغائر الذين لا ولي لهم؛ وغير ذلك من صوال الأمور”"©. 

وعرّفت الولاية أيضا بأنها: سلطة شرعية لشخص ف إدارة شأن ماء وتنفيذ إرادته فيه 


غلن اير 


.١51١ المقصد الأسئء الغزالي»‎ )١( 

)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق السكيت»؛ أبو يوسفء إمام في اللغة والأدب» أصله من خوزستان بين البصرة وفارس» 
تعلم ببغداد» واتصل بالمتوكل العباسي» فعهد إليه بتأديب أولاده» وجعله في عداد ندمائه» ثم قتله» لسبب بمجهول» من 
مؤلفاته: إصلاح المنطق» الألفاظ الأضداد. توفي سنة(4: 5ه ). ينظر: الفهرستء ابن النديمء» 279 ونزهة الألباء» 
ابن الأنباري» »١18/‏ والأعلام؛ الزركلي» .١9/4‏ 

(5) لسان العرب» ابن منظورء .501/١8‏ 

(4) التعريفات» الجرحاني» 75". وينظر: التعاريفء المناوي» 5 77. 

(5) أنيس الفقهاءء القونوي» .١5/‏ 

(5) ينظر: شرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقاء .5١١‏ 

() الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي» محمد طعمة القضاة» ؟١.‏ 


وقد أحذ على هذا التعريف عبارة (تنفيذ إرادته فيه) إذ إِنَّه لا يجوز له أن ينفذ 


إرادته» إنما ينفذ ما توصل إليه باحتهاده في تنفيذ الأحكامء أو الأنظمة الى حولته إياها 


السلطات :27 
وعرّفت الولاية أيضا بأنها: سلطة تدبير المصالح العامة للأمة» وتصريف شؤون الناس» 
0 5 8 02 
والامر والنهي فيهم. 


وبالجمع بين هذين التعريفين نكون قد اقتربنا كثيرا من تعريف ابن خلدون للخلافة 
حيث يقول في مقدمة تاريخه:"والخلافة: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها عمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا 0 

وحذا يتبين أن الولاية العامة إذا أطلقت فإن المقصود بما الإمامة العظمى والخلافة 
وهي مدار هذا البحث» حيث إن للولاية العامة في الإسلام أثرا كبيرا في حفظ الدين وأهله. 
فالوالي أو الإمام أو الخليفة له تصرف على الرعية بحفظ دينهم وحقوقهم, وهذا تطبيق لمعيى 
الولاية في اللغة» لذا؛ فسوف أعرض فيما يأ بعض الآثار المهمة للولاية على الإسلام 
والمسلمين. 


أولاً: أثر الولاية على الإسلام: 


من بشكامة الله سبحانه وتعالى أن أقام ولاة الأمور 2 أرضه لحفظ دينه وتثبيت 


دعائمه» وإحيائه» وإقامته» بل إن وجود ولي الأمر في الأرض يدل على وجود الله سبحانه 


)١١‏ ينظر: محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد »١١١‏ مقال بعنوان (كتابة العدل -- ولاية التوثيق) للد كتور 
عبدالله الحجيلي. 

(١؟)‏ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقه نزيه حماد» /75. 

(؟) مقدمة تاريخ ابن خلدون المسمى (كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر)» .١91/1١‏ 


١ 5 5 5 57‏ بس لل 8 500 
وتعالى ووحدانيته» يقول الإمام الطرطوشي”؟ حرحمه الله-:"ومن الحكم الى في إقامة 
السلطان: إنه من حجج الله تعالى على وجوده سبحانه وتعالى» ومن علاماته على توحيده. 
لأنه كما لا يمكن استقامة أمر العالم واعتداله بغير مدبر ينفرد بتدبيره» كذلك لا يتوهم 
وجوده وتدبيره وما فيه من الحكمة ودقائق الصنعة بغير خالق خلقه, وعالم أتقنه» وحكيم 
دبره» وكما لا يستقيم سلطانان 2 بلد واحد لا يستقيم إلهان للعالم؛ والعالم بأسره 2 
سلطاق الله تعالى كالبلك الواحد ىق تود الات لأ 0 
وحفظ ولي الأمر للدين يكون بعدة أمور منها: 


أولا: العمل بالدين وإقامة أركانه: 


المقصود بالعمل بالدين هو التزام فرائضه واحتئاب نواهيه ممعين الطاعة المطلقة لله 


ورسوله؛ ودرء ما يحرف الدين ويزيله» ودور ولي الأمر في ذلك أنه يأمر بالمعروف وينهى 


عن البكر ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العلياء قال تعالى: 0 وَفَلئِلُوهُمٌ 


ماه ع وو 4 0 
12 7 ا مى سم ان لكر لو 2 1 ِ 
حَقّ لا تكو ونه وَيَحكُونَ ألدِينْ كله ينه 7.4 


وعن أبِي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سثئل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء» فأي ذلك 2 سبيل اللّه؟ فقال:(من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله ©) 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي, أبو بكر الطرطوشيء ويقال له ابن أبى رندقة» 
أديب» من فقهاء المالكية الحفاظ» من أهل طرطوشة بشرقي الأندلس» تفقه ببلاده» ورحل إلى المشرق سنة(14157ه) 
فحج؛ وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان» وأقام مدة في الشام» وسكن الإسكندرية» فتولى التدريس» واستمر فيها 
إلى أن توفي سنة(.5هه).» وكان زاهدا لم يتشبث من الدنيا بشيء» من مؤلفاته: سراج الملوك - التعليقة - بر 
الوالدين. ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان» 57/4 5, والأعلام» الزركلي؛ .١١/10‏ 

(؟) سراج الملوك؛ أبو بكر الطرطوشيء 51 -/5. 

(©) الأنفال: 39. 

(4) رواه البخاري؛ كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم الحديث .)١55(‏ 


يقول شيخ الإسلام:"مقصود الولايات في الإسلام أن يكون الدين كله لله وأن 
تكون كلمة الله هي العليا"”"2» ويقول أيضا:"جميع الولايات في الإسلام مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر".'") 

وقال ابن حزم:"قال علي حرضي الله عنه-: الإمام إنما جعل ليقيم للناس الصلاة» 
ويأحذ صدقاتهم؛ ويقيم حدودهم؛ وبحضي أحكامهم, ويجاهد عدوهم".'" 

وقال الإيجي:"إنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من 
المعاملات» والمناكحات» والجهاد, والحدود. والمقاصات» وإظهار شعار الشرع في الأعياد. 
والجمعات؛ إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعاداء وذلك لا يتم إلا بإمام يكون من 
قبل الشارع يرجعون إليه فيما يعن لهه".©) 

وسأعرض فيما يأ بعض مواقف للخلفاء في حفظ الدين بإقامته والعمل به: 

)١‏ حرص أبي بكر الصديق رضي الله عنه على إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما رغم وجود اعتراضات كثيرة بعدم إنفاذ هذا اليش لاحتياحه إليه فيما هو أهمء 
وكان من الذين أشاروا بعدم إنفاذ هذا اليش عمر بن الخنطاب رضي الله عنه» فامتنع 
الصديق رضي الله عنه من ذلك» وأبى أشد الإباء إلا أن ينفذ جحيش أسامة» وقال قولته 
المشهورة:"والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه و سلمء ولو أن الطير تخطفنا 
والسباع من حول المدينة» ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن حيش 
أسامة» و آم الحوس .يكوتوان حول المدينة" 0 

وف رواية:"والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفئ لأنفذت بعث 
أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو لم يبق في القرى غيري 


ع 


لأنفذته" 29 


.51/57/ مجموع الفتاوى (قاعدة في الحسبة)» ابن تيمية»‎ )١( 
.55/7/8 (؟) المصدر السابق»‎ 

(0) امخلى» لابن حزم الأندلسي» .45-48/١‏ 

(5) المواقف» للإيجي» 595. 

(ه) البداية والنهاية» لابن كثير» 580/5. 

(79) المصدر السابق» 5ه -جعم, 


قال ابن كثير:"فكان حروحه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك؛ فساروا 
لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم, وقالوا: ما حرج هؤلاء من قوم إلا وم 
منعة شديدة» فقاموا أربعين يوماء ويقال: سبعين يوماء ثم أتوا سالمين غانمين".7) 

لذلك يقول عباس العقاد بعد ذكره لهذه القصة:"فإذا كان بقاء أسامة بالمدينة جائزا 
لدفع خطرء فإرساله كذلك جائز لدفع خطر مثله» وفازت الدولة من هذا وذاك بدرس 
الطاعة» وهو يومئذ ألزم الدروس".7) 

)١‏ جمعه للقرآن الكريم في مصحف وهو أول من فعل ذلك لأن المسلمين أصيبوا 
في وقعة اليمامة مع مسيلمة الكذاب» والقرآن حينئذ في صدور الرحال» وفي الرقاع, 
والعسبء» فجمعه؛ وسماه مصحفاء فكان عنده إلى أن توق 0" 

وكذلك جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن في مصحف واحدء بعدما فزع 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من احتلاف الناس في القراءة» فكان هذا الأمر من أعظم 
مفاخحر الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه.©) 

*) جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على إمام واحد يصلي يم التراويح 
في شهر رمضانء» وكتب بذلك إلى البلدان» وأمرهم به» وجعل للناس قارئين قارئا يصلي 
بالرحال وقارئا يصلي بالنساء.©) 

:) موافقة علي بن أبي طالب على تولي الخلافة مع كراهته لذلك, ولكنه علل ذلك 
بقوله:"ولولا حشية على الدين لم أحبهه".0) 


)١١(‏ المصدر السابق» /6؟8. 
)١١‏ عبقرية الصديق» عباس محمود العقادى» .١٠١١‏ 
(*) مآثر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي, .65-85/١‏ وانظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: 


1 رع عر 


«لَقَدَ بةحَكُمْ رشك ين أشِكُمْ عَزِيرُ عله مَا عَدَثْرْ حرِيٌ عَيِصكْم بالْمُؤييت روف 
سه 4 » رقم الحديث (9/ا55). 

(4) ينظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» رقم الحديث (57207). 

(5) ينظر: تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)» 79/7ه-١ه.‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» 0/9.”. 
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ه) تثبت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وتوقيه في السنة النبوية» وذلك في 
قوله:"إياكم وأحاديثء إلا 5050 كان ف عهد عمر» فإن غير كان يحيف !الفا اق الله 
عر وحل".”" 

قال النووي:"ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت» لما شاع في 
زمنه من التحدث عن أهل الكتاب» وما وحد في كتبهم حين فتحت بلدانهم» وأمرهم 
بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمر وشدته فيه 
وحوف الناس من سطوته؛ ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث» وطلبه الشهادة على 
ذلك حي استقرت الأحاديث واشتهرت السئه" 0) 

5) أمر عمر بن عبدالعزيز رحمه الله الرعية بالالتجاء إلى الله تعالى والتصدق 
والاستغفار والخروج إلى المصلى عندما حصلت الزلزلة بالشام» قال جعفر بن برقان”": 
كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز:"إن هذا الرحف شيء يعاقب الله به العباد» وقد كتبت إلى 
أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا في ساعة كذا وكذاء فاخرجواء 
ومن أراد منكم أن يتصدق فليفعل» فإن الله عز وجل قال: + كَد َم من رق 050 وك أسْمَ 
َي صل 0 أ 7» وقولوا كما قال أبوكم: +( فَالَا با طلََآ أنفسنا وَإِن لو مَْرَ كنا 


0 من ألْحَسِرِينَ (50) )4 ”, وقولوا كمااقال تو عليه الشلام: +#وَلَاتَمْعرَ 


- 
الى ني ا سن 


تقو ل زقيستين حتت زع الكيرية 0 )0 


.٠١71 رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلمء 15/8-1571/907. 

(6) هو جعفر بن برقان الكلابي» مولاهم, أبو عبدالله الجزري الرقي» كان يسكن الرقة» وقدم الكوفة» وكان أميا لا 
يقرأ ولا يكتب؛ وهو من الثقات» إلا في حديث الزهري فهو ضعيفء توفي سنة(54٠١ه)‏ في خلافة أبي جعفر 
المنصور. ينظر: تهذيب الكمال» الحافظ المزي» .١7/5‏ 

.١5 23١5 الأعلى:‎ ):( 

(ه) الأعراف: 77. 


)5١‏ هود: /ا5. 
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1 


العللمير/ 2 4 0 0 


ثانيا: الحكم بالدين وإقامة الحدود: 


520 لسعم 


ومن حفظ ولي الأمر للدين حكمه بالدين وإقامته للحدود» قال تعالى: 0 إِنا أنزلنا 


إِليَكَ الكتبَ يلحي يِحَحَكْمَ بين الئاس 1 | أرَنك أله مَهُ )4 فقد مر على النبي صلى الله 
1 علية وسلى يهودي مما هلود فدقاف عاق الله عله سل فعال: هكذا تحدون حد الزاني 
في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا زبخلا من اعلمائهم فقال! أنشدك بالله الذي أنزل العوراة على 
موسى أهكذا تحدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتئ هذا لم أخبرك, 
نحده الرحمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أحذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرحمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(«اللهم إني أول من 
أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم)).©) 
قال ابن القيم:"ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات 
الشرعية» فإن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن» فإقامة الحدود واجبة على ولاة 


الل 0 


)١(‏ الأنبياء: /ا3. 

.8١ 4/5 حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهان»‎ )١( 

.١٠١6 النساء:‎ )5( 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم الحديث /1070.0-5, .170٠١‏ 
(5) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم» 5/15. 
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وقال الماوردي7":"إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك» وتحفظ حقوق 
عباده من إتلاف واستهلاك".) 

وقال محمد أبو زهرة:"لقد أجمع جمهور العلماء على أنه لا بد من إمام يقيم الجمّع» 
وينظم الجماعات» وينفذ الحدودء ويجمع الثروات من الأغنياء ليردها على الفقراء» ويحمي 
الغور» ويفصل بين الناس في الخصومات بالقضاة الذين يعينهم» ويوحد الكلمة» وينفذ 
أحكام الشرعء؛ ويلم الشعثء ويجمع المتفرق» ويقيم المدينة الفاضلة الي حث الإسلام على 
افا 0 

والحكم بما أنزل الله ضرورة من ضرورات حفظ الدين» لأن المراد بحفظ هذا الدين 
أن يؤدي غرضه في الأرضء وأن يحكم تصرفات البشرء وأن يقضي لصاحب الحق بحقه 
ويرد على صاحب الباطل باطله» والناس يعتدي بعضهم على بعض في هذه الضرورات الي 
لا حياة لحم بدوفاء ويعتدون على دينهم» وعلى نسلهم» وعرضهم., ونسبهمء وعقلهم, 
ومالمهم» ونفوسهم؛ وليس هناك مبدأ من المبادئ الموجودة في الأرض قادر على حفظ هذه 


الضرورات حفظاً يكفل لهم الحياة السعيدة إلا هذا الدين 9) 


)١(‏ هو علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي» أقضى قضاة عصره. من العلماء الباحثين» أصحاب التصانيف 
الكثيرة النافعة» ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد» وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم» وكان بميل إلى مذهب الاعتزال» 
وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء» وربما توسط بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء في ما يصلح به خللا أو يزيل خلافاء 
نسبته إلى بيع ماء الورد» ووفاته ببغداد سنة(.ه14ه) من مؤلفاته: أدب الدنيا والدين -الأحكام السلطانية- النكت 
والعيون. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» السبكي, 25865-7717/9 والأعلام؛ الزركلي» 7717/4. 

(؟) الأحكام السلطانية» الماوردي» 77. 

(*) تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» 7. 


(5) ينظر: الإسلام وضرورات الحياة» عبدالله قادري الأهدل» .4٠‏ 


1 


وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام حد الزنا على ماعز”"» والغامدية”©, 
والعسيف والمرأة”"2» وأقام حد السرقة على المخحزومية”©» وأقام حد الخمر على الرحل الذي 
كان يلقب حمارا””» قال تعالى: +[ إِنَا ْنَا ليك الكتب بِالْحَيّ ِتَحَكْم بين لاس مآ 


أََنكَ ) 3 ولا تكن كيين خَصِيهًا (1) .00 


3080 


ومن أهم الحدود الى أمر الله بإقامتها» حد الردة» قال صلى الله عليه وسلم:((من 
بدل دينه فاقتلوه))”"» وقال أيضا لما أرسل معاذا رضي هته إلى اليمج زولا رضفل ارفك 
عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه» وإن لم يتب فاضرب عنقه» وأبما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها))” 2 وف رواية:((فادعها فإن 


عادت وإلا فاضرب عنقها// © 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزت؛ رقم الحديث (5875): وكتاب الأحكام؛ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاءء أو قبل ذلك 
للخصم. 

21598 21598( ينظر: صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم الحديث‎ )١( 
.))5 

(5) ينظر: صحيح مسلم؛ كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم الحديث .)١159//1791(‏ 

(4) ينظر: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 2,55 رقم الحديث (85475)» وكتاب الحدود» باب 
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم الحديث (178/8). 

(5) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة» رقم 
الحديث(50780). 

.١٠١8 النساء:‎ )5( 

(0) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله» رقم الحديث (70117)» وكتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة» رقم الحديث (5377)»: وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول 
ذ مل: جورخ ديتع 4 

(8) المعجم الكبيرء الطبراني» 257/٠١‏ رقم الحديث» “34. وحسن سنده الحافظ ابن حجرء ينظر: فتح الباري» 
001. 


(9) ينظر: فتح الباري» ابن حجرء .7177/١١‏ 


قال شيخ الإسلام:"وأما المرتد فالمبيح عنده'“الكفر بعد الإبمان» وهو نوع خاص من 
من الكفر فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه» فقتله حفظ لأهل الدين 

وللدين» فإن ذلك بمنع من النقص" وعنعهم من الخروج عنه".”") 
ومن أمثلة إقامة ولي الأمر لحد الردة: 

)١‏ لما قدم معاذ بن حبل رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في 
اليمن» ألقى أبو موسى له وسادة وقال: انزل. وإذا رحل عنده موثق» قال معاذ: ما 
هذا؟ قال أبو موسى: كان يهوديا فأسلم ثم تهود» ثم قال أبو موسى: اجلسء قال 
معاذ: لا أجحلس حي يقتل»: قضاء الله ورسوله؛ أعادها ثلاث مراث ©) 

؟) قام أبو بكر الصديق محاربة المرتدين واستباحة دمائهم وأموالهم. 

*) كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله قبل موته بسنة:"اقتلوا كل 

ساحر” » وكان يرى رضي الله عنه حبس امرتد ثلاثة أيام» وإطعامه كل يوم 
رغيفاء واستتابته» فإن لم يتب فإنه يقتل. ”2 

4) كتب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عندما كان واليا على الكوفة للخليفة عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه في رجال كانوا ينعشون” حديث مسيلمة الكذاب ويدعون 


ويدعون إليهم الناس» فكتب عثمان:"أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله 


)١(‏ أي عند الإمام أحمد بن حنبل. 

(؟) لعل المقصود (النقض)» والله أعلم. 

(*) مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية» .١١7/٠١‏ 

(5:) ينظر: صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمحم» باب حكم المرتد والمرتدة» رقم 
الحديث(5477): وكتاب الأحكام؛ باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه» رقم 
الحديث 0ه .)7١‏ 

(5) ينظر: سنن أبي داودء كتاب الخراج» باب في أذ الجزية من المحوس» رقم الحديث (47١7)؛‏ وصححه الألباني» 
ينظر: صحيح سنن أبي داود, الألباني» ؟/750. 

(5) ينظر: موطأ مالك» كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام؛ رقم الأثر »)١4١4(‏ ومسند الشافعي» 
كتاب الأسارى والغلول وغيره» ص ."5١‏ 

(0) ينعشون حديث مسيلمة: أي يذكرونه ويرفعون ذكره. ينظر: لسان العرب» ابن منظور» 5 .7١7/1١‏ 


"5 


إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله» ومن لزم دين 
مسيلمة فاقتله"فقبلها رجال منهم فتركواء ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا.”) 


ه) وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل الزنادقة الذين ادعوا فيه الألوهية وأحرقههم.”) 
ثالثا: رد البدع: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).”") 

قال النووي:"وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه 
صلى الله عليه وسلمء فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات".20) 

وظهور البدع له مضار على الدين نفسه, مثل حفاء كثير من أحكامه؛ وتشويه جماله 
والأول سبب من أسباب اندراس الشرائع؛ والثاني سبب من أسباب الإعراض عنهاء وعدم 
احترامهاء ويتجلى هذا في بدع أهل الطرق وغيرهاء ثما يصور الدين تصويرا يأباه ما للدين 
من جمال وجلال» وكثيرا ما تنتشر البدع وتأحذ مكانة الدين من النفوس» وتصير هي الدين 
المتبع عند الناس» وبقدر ذيوعها يكون اندراس الدين» وهذا هو الطريق الذي اندرست به 
الشرائع السابقة وانحرف عنها المتدينون © 

لذا فقد جعل الإمام الماوردي أول واحبات الخليفة رد البدع لحفظ الدين على أصوله 
حيث قال:"والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها حفظ الدين على أصوله 


المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمة» فإن بحم مبتدع» أو زاغ ذو شبهة عنه» أوضح له 


)١(‏ ينظر: سنن البيهقي الكبرى» كتاب المرتد» باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره» رقم الأثر 
(15579). 

(1) ينظر: مسند لإمام أحمد» .557-75-711/١‏ والحديث صحيح. ينظر: مسند الإمام أحمد حط الرسالة-» 
عع بعسمحس ولمسع وسيل وإولت 

(9) رواه البحاري» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود» رقم الحديث (55517). 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم ؟10/1. 

(5) أسباب البدع ومضارهاء محمود شلتوت» 55. 


/ 


الحجة» وبين له الصواب» وأحذه .ما يلزمه من الحقوق والحدود» ليكون الدين محروسا من 
خلل» والأمة ممنوعة من زلل".”") 

وقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الذين سألوا أزواحه عن عبادته في السرء 
فلما ذكرن لهم ذلك» قال بعضهم: لا أتروجء وقال بعضهم: أصلي ولا أنام» وقال بعضهم: 
أصوم ولا أفطر» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فقال:((ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء 
لكين أصوم وأفطرء وأصلي وأنام؛ وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس من)).”") 

وقد قام الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم برد البدع ومحاربتهاء وخير مثال 
لذلك: 

)١‏ ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ”" الذي كان يسأل عن متشابه 
القرآن > حيك'ضربة يعزاعين النعخل: وأمر الا هالشه أحدة نحن تاي مق بدعقةء وقال: قد 
نفع الله.موعظة الرجل الصالح -يقصد عمر رضي الله عنه- 

)١‏ إرسال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
لمناظرة الخوارج» فرجع منهم خلق كثير» ثم قام هو ,مناظرتهم بنفسه عندما واجههم للقتال 
فرجع أكثرهم أيضاء ثم قام بقتال من بقي منهم.""' 

") مناظرة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لغيلان الدمشقي لما تكلم في القدر فرجع عن 
ذلك”"'؛ ثم عاد إلى بدعته في زمن هشام بن عبدالملك فناظره فلم يرحع فقتله وصلبه.'") 


فم 


.77 الأحكام السلطانية» الماوردي»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء */541”و585, والحديث صحيح, ينظر: مسند الإمام أحمد حط الرسالةق-ء 
وا"ة. 

(؟) هو صبيغ -بوزن عظيم- بن عسلء ويقال: ابن سهل الحنظلي. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء 
ره . 

(5) العرجحون: هو العذق إذا يبس واعوجء ينظر: لسان العرب» ابن منظورء .١1717/9‏ 

(5) ينظر: مصنف عبدالرزاق» »47/١١‏ وسنن الدارمي» 257-77/١‏ مسند البزار 2457/١‏ الإبانة الكبرى لابن 
بطة, 5/١‏ 41-ا١41.‏ 

(5) ينظر: مصئف عبدالرزاق» 2١58/١١‏ وتاريخ الطبري» .1١55-11١/9‏ 

(0) ينظر: السنة لعبدالله بن أحمد, 2885/9 والشريعة» الآحري» ؟5750-919/9. 

(8) ينظر: تاريخ الطبري» 25١9/5‏ والكامل لابن الأثير» 575/5. 
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4) أذ هشام بن عبدالملك الجعد بن درهم لأنه أظهر القول بخلق القرآن» ثم أرسله 
إلى خالد بن عبدالله القسري أمير العراق» وأمره بقتله» فقتله حالد يوم عيد الأضحى 7) 


رابعا: الدعوة إلى الدين والجهاد في سبيل الدفاع عنه: 


ومن آثار ولي الأمر على الإسلام أنه يحفظ الدين بالدعوة إليه» فإن الدعوة إلى الله 
غز وبل وظيفة الأنياء والرسلق» ومن أحلها تحملوا المناعب» وهيرنا على الأذى» وقائلرا 
وقتِلوا في سبيل الله عز وجلء ولا يمكن أن يتصور قيام دين وانتشاره بدون دعوة إليه» وبيان 
محاسنه» وتوضيح لأحكامه وآدابه» وكشف الشبهات عنه. 


ل فور 


قال تعالى: +( وَلْمَك هدك أَمَهُ يَدَعُونَ إل لخي وَيَمرونَ بالْعرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عَن 
لْمُسكر وَأْوْلَِكَ هم لم 0 

وقال تعال: +( م حر أ أرجت لئاس تَأَمهون ِالْمََرُوفِ وَتَنْهَوَرت عَن 
المبحكر وترون ب أله 064 

أما إن قوبلت هذه الدعوة بالرفض والجحود والإنكار» فإنه يتوجب على ولي الأمر 
المسلم إعلان الجهاد لحفظ هذا الدين» وإرغاما لأنوف المعاندين» وإنقاذا للمستضعفين من 
المؤمنين الذين يتسلط عليهم الأعداء؛ ويفتنوفم في دينهم إذا لم ينقذوا بالجهاد. 

والجهاد يكون لأمرين: 

6 جهاد لنشر الدين وتحطيم كل الحواحز الى تعيق نشره. 

؟) جهاد لم 0 المستضعفين وعن بلاد المسلمين. 

قال تعالى: + ييا لدب امَنوأ فيلو اد بس يلونكم ير 3 الحكدان ولسدوا 


فيك يلقل وفوا له لله م النقت م 


.5 "5/5 ينظر: الكامل لابن الأثير»‎ )١( 
.٠١5 آل عمران:‎ )١١ 

5 آل عمران: ٠١‏ 

.١١ التوبة:‎ )5( 


6 


20 م 


وقال تعالى: وكيوا لْمْمَرحكِيتَ 211 كنا يملئلوذ 
م 6 ساسم وت 
وَأَعلموا أن 211 لَه مع مين مقت (5) 4" 
وقد كان 0 الله صلى الله عليه وسلم يوصي قادة جيوشه أن يعرضوا على 
المدعوين الإسلام» فإن رفضوا فالحزية» فإن رفضوا فالقتال 9) 
قال الجويئ:"فللدعاء إلى الدين الحق مسلكان: أحدهما: الحجة وإيضاح المحجة, 
والثاي: الاقتهار بغرار السيوفء وإيراد الجاحدين مناهل الحتوف".0©) 
وقد ذكر الماوردي أنه من الأمور الى تلزم الإمام:"حهاد من عاند الإسلام بعد 
الدعوة حى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله" ©) 
وقال السبكي:"فمن وظائف السلطان تحنيد الجنود» وإقامة فرض الجهاد لإعلاء 
كلمة الله تعالىء :فاق الله تعال. ل .يوله على 'السلمين ليكوة رفيسا كلاه وشاريا مسترهاء 
بل لينصر الدين» ويعلي الكلمة» فمن حقه ألا يدع الكفار يكفرون أنعم الله» ولا يؤمنون 
باشو لا 7 
وقد قام الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة والجهاد ِي سبيل نشر هذا 
الدين والدفاع عنه. ومن أمثلة ذلك: 
)١‏ ما قام به الصديق رضي الله عنه من إنفاذ حيش أسامة» وقتال المرتدين» وقتال 


500 0 في 3 5 نك 
مسيلمة واتباعه» كم وجة جحيوشه لفتح العراق والشام. 


.8"5 التوبة:‎ )١( 

(1) ينظر: صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرهاء رقم الحديث .)١1١5-7(‏ 

(*) غياث الأمم في التياث الظلم؛ الجويئ» 514 .١‏ 

(:) الأحكام السلطانية» الماوردي» 77. 

(5) معيد النعم ومبيد النقم» السبكي» .1١17-١5‏ 

(5) ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي» 9ه-575. 


؟) والفاروق رضي الله عنه غلبت الدولة الإسلامية في عهده الفرس والروم, 
وسوورت. اقلال التصويب" © زمعيوة :ومعرت !1" الكوقة» والبصرة و التستطاط 
ومازالت في صعود وامتداد حى اغتاله الغلام الحوسى.7"© 

: 5 ب : : 0 . 8 

*) وذو النورين رضي الله عنه فتحت في عهده الري”'وحصون من الروم كثيرة» 


وسابور” وقبرص وأرجان”''ودرابجرد'" وأفريقية.'") 


)1١(‏ الهلال الخصيب: هي المنطقة الممتدة شمالي جزيرة العرب على شكل هلال يؤلف العراق (وادي الرافدين) نصف 
قوسه الشرقي» وتؤلف فلسطين والأردن وسوريا ولبنان نصف قوسه الغربي» وتمتد قاعدة قوس الحلال على الحدود 
الشمالية لحزيرة العرب» ويعتبّر الساميون أقدم من استوطن الحلال الخصيب. ينظر: موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» عبدالوهاب المسيري» 950/54. 

(؟) مصرت: قال الليث: اضر في كلام العرب كل كُورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات من غير 
مؤامرة للخليفة» وقال الجوهري: فلان مَصَّرَ الأَنْصارَ كما يقال: مَدَنِ المدّنَ. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء 
١/1‏ . 

(؟) ينظر: عصر الخلافة الراشدة» أكرم العمري» /7. 

(5) الري: مدينة تقع في الطرف الشمالي الشرقي من إقليم الحبال (في بلاد إيران اليوم)» وفي المائة الرابعة للهجرة 
حرب أكثرهاء وتحول أهلها إلى طهران القريبة منهاء ينسب إليها كثير من العلماء منهم: الفخر الرازي» وسليمان بن 
مهران الملقب بالأعمش من كبار التابعين» وغيرهما. ينظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» موقع 
الإسلام؛ المشرف العام: الوزير الشيخ/صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ؛ .١85/١‏ 

(5) سابور: هي منطقة مشهورة بأرض فارسء تُنسب إلى سابور الملك لأنه هو الذي بئ مدينة سابور» وهي واسعة» 
وبسابور الأدهان الكثيرة» ومن دخلها لم يزل يشم روائح طيبة حى يخرج منهاء وذلك لكثرة رياحينها وأنوارها 
وبساتينها» وقد نسبوا إلى سابور فارس جماعة من العلماء منهم: محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الحسن بن حمدان 
الفقيه أبو عبدالله السابوري وغيره» وكان للمهلب وقائع بسابور مع قطري بن الفجاءة والخوارج طويلة ذكرها 
الشعراء» وسابور أيضا موضع بالبحرين فتح على يد العلاء بن الحضرمي في سنة(1٠ه)‏ في أيام عمر رضي الله عنه. 
ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 517/9 158-1. 

(7) أرحان: أرجان مدينة كبيرة كثيرة الخير» بها نخيل كثير» وزيتون وفواكه. وهي برية بحرية سهلة جبلية» ماؤها 
يسيح بينها وبين البحر» ومنطقة أرحان بعضها إلى أصبهان؛ وبعضها إلى إصطخرء وبعضها إلى رامهرمز» فصيرت في 
الإسلام منطقة واحدة من مناطق فارس. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .١ 47/١‏ وقد خربت المدينة في المائة 
الثامنة للهجرة وقام مقامها مدينة بمبهان. ينظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» موقع الإسلام» 
7/١‏ 0. 

(0) درَابجرد: منطقة بفارس نفيسة» عمرها دراب بن فارسء معناه دراب كرد؛ دراب اسم رجل» وكرد معناه عمل» 
فعرب بنقل الكاف إلى الحيم» ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 57/7 5. 


لحلا 


:) ومعاوية رضى الله عنه اتسعت الفتوحات أيام خلافته» وأرسل لحصار 


القسطنطينية» وفي الحديث:((أَوَل جَيْش مِن أمتِي يَغْرُونَ مَدِينَةَ فَنِصَرَ مَغْفورٌ 
لَهُم)”": ثم حدد حصارها ولمدة أربع سنوات» وغزا خُرْرَ صقلية9, 
ورودس”؟©» وكريت”» وكثيرا من جزر بحر إيجة"2 قرب القسطنطينية» وجدد 
فتح أفريقية» ووصل إلى مكان تونس اليوم» كما فتح مناطق من فرّانَ", 
والسودان» وفي عهده افتتح بعض المناطق في المشرق» مثل الرعج” وبعض 
تعسيتاق: -وقوهييهاة 9 توغرا: أمراوم يلاه السعوه بال الهو 49 ويلاد 


اللان'''", واحتازوا النهر» وهم أول من اجتازه من جند المسلمين» ودخلوا 


بخارى» ومع رقند» وترمذ9 050.2 


.١7١ ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي»‎ )1١( 

.)5575( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في قتال الروم» رقم الحديث‎ )١١ 

(7) صقلية: جزيرة كبيرة تقع في جنوي غربي إيطاليا ويفصلها عنها مضيق (مسينا) وهي اليوم جزء من إيطالياء ينظر: 
تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» موقع الإسلام» ؟/8١١.‏ 

(4) رودس: جزيرة شرقي الأرخبيل اليوناي وهي الآن تابعة لليونان» ينظر: المرجع السابق» 4/7 7. 

(5) كريت: جزيرة بالبحر المتوسط من الحزر اليونانية» ينظر: المرحع السابق» ؟/755. 

(5) بحر إيجة: بحر يمتد ما بين شبه جزيرة الأناضول وشبه جزيرة البلقان» وينتشر فيه أرحبيل اليونان. ينظر: المرجع 
السابق» .817//١‏ 

(0) فزان: واحات في جنوبي ليبيا ذات نخل وثمرء وفيها آبار بترول. ينظر: المرجع السابق» ؟/80١.‏ 

(8) الرحج: من مدن أفغانستان قرب قندهار. ينظر: المرحع السابق» .١85/١‏ 

(9) قوهستان: هذه الكلمة تعين باللغة الفارسية (إقليم الجبال)» وأهم مدنه: قرمسين (كرمنشاه»).؛ وهمذان والري 
وأصفهان. ينظر: المرجع السابق» 45/7 7. 

)0١(‏ غور: بضم أوله وسكون ثانيه» جبال وولاية بين هراة وغزنة» وهي بلاد باردة واسعة موحشة؛ وهي مع ذلك 
لا تنطوي على مدينة مشهورة» وأكبر ما فيها قلعة يقال لها: فيروز كوهء يسكن ملوكهم فيهاء ومنها كان آل سام. 
ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .75١/8/4‏ 

)١١‏ اللان: ولاية في إقليم جورجيا (الخزر)» على البحر الأسودء عند سفوح جبال القفقاس «(القوقاز) الغربية 
الجنوبية» ينظر: المرجع السابق» 47/١‏ 7. 

.50/9- ؟17/4و999/١ هذه المدن الثلاث كلها تقع في بلاد ما وراء النهر. ينظر: المرجع السابق»‎ )١١ 

.١57” ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي»‎ )١6( 
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ثانيا: أثر الولاية على المسلمين: 


جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس من الدين» والنفس» والعقل» 
والنسلء؛ والمال» وأمرت بدرء المفاسد عنهاء ولا يكون هذا إلا بوجحود ولي أمر للمسلمين؛ 
ليستقيم به الدين وأهله» وقد ذكرت فيما سبق أن لولي الأمر دورا كبيرا في حفظ الدين؛ 
وهذا الأمر يؤدي إلى حفظ أهله. فيدحل المسلمون في جميع الأمور الى ذكرت في السابق؛ 
وقد ذكر العلماء زيادة عليها منها: 

ما ذكره الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) في الأمور العشرة الي تلزم ولي 
الأمرء ومنها: 

)١‏ تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم» حى تظهر النصفة فلا 
يتعدى ظالم» ولا يضعف مظلوم. 

؟) حماية البيضة (البلاد)» والذب عن الحوزة» لينصرف الناس في المعاش» وينتشروا 
في الأسفار آمنين. 

*) إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك» وتحفظ حقوق عباده من 
الإتلاف والاستهلاك. 

:) تحصين الثغور بالعدة المانعة» والقوة الدافعة» حى لا تظفر الأعداء بعزة ينتهكون 
يما محرماء ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد. 

ه) جباية الفيء والصدقات على ما أوحبه الشرع؛ نصاً أو احتهاداً من غير عنف. 

؟) تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير ترف ولا تقصير فيه» ودفعه في 
وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 

)٠‏ أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور» وتصفح الأحوالء ليهتم بسياسة الأمة وحراسة 
لللقه و لذ يعول على التفريض تسناغاذ بلذة» أو عبادة» فقد يخون الأمين» ويغش الناصح.”) 


.78-5١ ينظر: الأحكام السلطانية» الماوردي»‎ )١( 
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أما ابن القيم فقد ذكر أمورا أخحرى تحب على ولي الأمر تجاه رعيته ليحفظ لهم 
الضروريات الخمسء منها: 

)١‏ إحراق الكتب المضلة وإتلافها.”©) 

؟) معاقبة الفساق الذين يأوي إليهم أهل الفسق والخمور.'") 

)'١‏ منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق وغيرها.0 

4) منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس لأنهم يتوسلون بذلك إلى الإشراف 
عليهم والتطلع على عوراقهه.0©) 

ه) منع أصحاب الأمراض المعدية كالحذام من الاختلاط بالناس إلا في المساحد 
والطواف7 ©) 

ومن أثر ولي الأمر على المسلمين أيضا ما ذكره الطرسوسي”' في (تحفة الترك) من 
أنه يحب على ولي الأمر النظر في أحوال الرعية» وإقامة العدل فيهم؛ ورد المظالم» وكف 
يد الظالم. 7 

ويهذا يتبين أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الولاية من أعظم النعم على عباده لما لها 
من أثر عظيم في تنظيم المجتمعات» والحفاظ عليها من الفوضى والفساد والفتن الي أطاحت 
بكثير من المجتمعات وأسقطتها في الحضيض لعدم وجود ولي أمر مسلم يطبق حكم الله 


.5"995 ينظر: الطرق الحكمية» ابن القيم»‎ )١( 

.5٠8 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق» .5٠١5‏ 

(:) ينظر: المصدر السابق» .5٠١/‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .4١7‏ 

(5) هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم الطرسوسيء بحم الدين» قاض مصنفء ولد ومات في 
دمشق؛ وولي قضاءها بعد والده سنة(؛ لاه) وأفى» ودرّسء من مؤلفاته: الإشارات في ضبط المشكلات -الأعلام 
في مصطلح الشهود والحكام تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» وله نظم حسنء توفي سنة(8ه/اه). ينظر: 
الدرر الكامنة» ابن حجرء »47/١‏ والنجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» 55/٠١‏ 5, والأعلام» الزركلي» .51/١‏ 

(0) ينظر: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» الطرسوسي» */ و .١٠١١‏ 
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أولا: نبذة عن الخلافة العباسية: 
ينتسب العباسيون إلى العباس بن عبدالمطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان 
أول من قام بفكرة الدعوة إلى إقامة الخلافة العباسية هو محمد بن علي بن عبدالله بن عباس() 
سنة(٠١٠1ه)»‏ وقد كان يسكن بلاد الشراة من أعمال البلقاء بالشام» فأرسل دعاته في 
الآفاق 20 
ثم استمر بعد ذلك إرسال الدعاة سرا إلى الآفاق حب كان سنة(1579ه)ء» 
حيث كان الظهور الفعلي للدعوة العباسية» فخرج أبو مسلم الخراساكق9) 0 


)١(‏ محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب» أمه العالية بنت عبيدالله بن العباس» وكان بينه وبين أبيه في 
السن أربع عشرة سنة» وكان أشبه الناس به» ولا يفرق بينهما إلى أن خضب عليء فعرف بخضابه» وكان له من الولد 
اثنا عشر ذكراً وخمس بنات» منهم إبراهيم الإمام وإليه أوصىء فقام بالإمامة من بعدهء وعبدالله السفاح؛ وعبدالله 
المنصور» ومحمد بن علي هو أول من نطق بالدولة العباسية» وأول من دعا إليه من بن العباس وسمي بالإمام» وكوتب 
وأطيع» وكان ذلك في سنة(495/ه) في خلافة الوليد بن عبد الملك» فتوتي محمد بن علي قبل تمام الدعوة 
سنة(ه7١ه)»‏ وكان بين وفاته ووفاة أبيه سبع سنين» وبلغ من العمر ستين» وقيل: ثلاثاً وستين» وأوصى إلى ابنه 
إبراهيم» فسمي الإمام. ينظر: المنتظم, ابن الجوزي» 4/17 4 45-١1‏ 7. 

)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري» 55/54 والمنتظم ف تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي» 55/7, والكامل ف التاريخ؛ ابن 
الأثين غ/7؟5. 

(7) هو عبدالرحمن أبو مسلم المروزي صاحب الدولة العباسية» ولد بأصبهان» وكان أبوه أوصى به إلى عيسى بن 
موسى السراج؛ فحُمل إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين» فأمره إبراهيم بن علي بن عبدالله بن العباس لما عزم على 
توجيهه إلى خراسان أن يغير اسمه» فقال: قد ميت نفسي عبد الرحمن. ومضى وله ذؤابة» فركب حماراً بإكافي وهو 
ابن سبع عشرة سنة» فقال له إبراهيم بن علي: خذ نفقة من مالي» لا أريد أن تمضي بنفقة من مالك» ولا من مال 
عيسئ..وكان شتجاعا ذا .راي وعقل :شرع إل أنه “كان قاتكاء 'قام وجل إليه.وهو يخطب» فقال له+.ما هذا الشنواة 
الذي أرى عليك؟ فقال أبو مسلم: حدث أبو الزبير» عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداءء» وهذه ثياب الهيبة» وثياب الدولة» يا غلام اضرب عنقه. ومن أقواله: ارتديت 
الصبرء وآثرت الكتمان» وحالفت الأحزان والأشجان» وساعحت المقادير والأحكام» حى بلغت غاية همي» وأدركت 
فاية بغيي. قال علماء السير: ظهر أبو مسلم لخمس بقين من رمضان سنة(1795ه). ثم سار إلى أبي العباس أمير 
المؤمنين سنة(7١ه)‏ وقيل سنة(1١ه)‏ بالمدائن» وقد قتله أبو جعفر المنصور في خلافته سنة(1١ه).‏ ينظر: 


المنتظمء ابن الجوزي» .18-1١17/8‏ 


: 1 1 3 ب 7 : 5 
في حراسان”'2 بأمر من الإمام إبراهيم بن محمد”' بن علي بن عبدالله بن عباس”2 الذي قتله 


طرؤان بن عنين") سكة تع اوضان الأمر من بعده إل" أعيه غبداله بن عضد أي 


العباس السفاح”'؟ الذي انتقل إلى الكوفة في شهر صفر من سنة (57١ه)‏ وبويع بالخلافة 
يوم الجمعة الثالث عشر من ربيع الأول من نفس السنة.”) 
ولما تولى الخلافة حرج يوم الجمعة فصلى بالناس ثم قال في خطبته:"الحمد لله الذي 


ع 


اصطفى الإإسلام لنفسه» وكرمه. وشرفه» وعظمه. واحتاره لنا» وأيده, وجعلنا أهله 


وكهفه. وحصنه» والقوام به والذابين عنه» والناصرين له وخصنا برحم رسول الله صلى 


4 
لل سسمم 


الله عليه وسلم وأنبتنا من شجرته» واشتقنا من نبعته» وأنزل بذلك كتايًا فقال فيه: © قل 


)١(‏ خراسان: كلمة فارسية معناها بلاد الشمس المشرقة (أي الشرق). هي بلاد واسعة تشكل الشمال الشرقي في 
إيران. ينظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» موقع الإسلام» .411/١‏ 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس» أمه أم ولد وهو الذي يقال له الإمام» أوصى إليه أبوه» 
وانتشرت دعوته في خراسان كلهاء وكان شيعته يختلفون إليه» ويكاتبونه من خحراسان» ووجه بأبي مسلم إلى خراسان 
والياً على شيعته ودعاته» فتجرد أبو مسلم محاربة عمال بِنٍ أمية» وقوي أمره» وأظهر لبس السواد» وغلب على البلاد 
يدعو إلى الإمام» ويعمل هما يرد عليه من مكاتباته من غير أن يظهر للناس امه إلا لمن كان من الدعاة والشيعة» إلى أن 
ظهر امه وانكشفء فعلم بالحالة مروان بن محمد» فأحذ إبراهيم فحبسه» فمات في حبسه بأرض الشام» وهو ابن ثمان 
وأربعين سنة» وقيل: إنه هدم عليه ا وقيل: سقي 5 فأصبح ع وذلك سنة(١١71١1ه).‏ ينظر: المنتظم» ابن 
الجوزي» 79.0-75/37. 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 2059/5 والمنتظمء ابن الجوزي» 7770/17. 

(:) هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية» الخليفة أبو عبد الملك الأموي» ويلقب .مروان 
الحمار ومروان المعدي. وتلك نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهمء وهو آخر خلفاء بن أمية» تولى الخلافة 
سنة(151اه). كان لا يخف له لبد في محاربة الخارحين عليه» كان يصل السرى بالسير» ويصبر على مكاره الحرب» 
وقد ولي ولايات جليلة قبل الخلافة» وافتتح قونية سنة(ه١٠٠١ه).»‏ وولي الجزيرة وأذربيجان سنة(4١١ه).»‏ وكان 
مشهورا بالفروسية والإقدام والرجلة والدهاء» وفيه عسفء سار مرة حب جاوز فهر الروم فقتل ومبى وأغار على 
الصقالبة» قتل سنة(75١ه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١15١1ه-.4‏ اهمع الذهي» 99ه-/الاه. 
(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 590-17/5/17. 

(7) ينظر: تاريخ الطبري» 5/5 55-4 8, والمصدر السابق» 5517/7. 

(0) ينظر: تاريخ الطبري» 2545/5 والمنتظم لابن الجوزي» 59/4/377. 
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كلخ 31 لجرا إلا المودة ف القرق 00 فلما قبض الله رسوله قام بذلك الأمر أصحابه 
ٍِ رهم شور ويسم “4 '"' فعدلوا وخرجوا خماصًا...'”" إلى آخخر ما قاله في خطبته. 

ثم بعد ذلك توالى خلفاء بئ العباس على الحكم في العراق» حى كانت 
سنة(555ه) عندما اجحتاح المغول التتار العالم الإسلامي .ما فيه بقايا الدولة العباسية 
قُ قدا 0) 

وسكن أبو العباس السفاح الكوفة في بداية أمره”, ثم انتقل إلى الأنبار وتوفي فيها 
سنة(5+١1ه)20»‏ فلما ولي أبو جعفر المنصور الخلافة بئ مدينة بغداد سنة(45 ١اه)‏ 
وجعلها العاصمة”"؛ ثم لما ولي المعتصم الخلافة بئى مدينة سامراء سنة(٠57ه)‏ واتخذها 
دارا للخخائفة00 شم عادت بغداد عاصمة للعباسيين حّ دمرت سنة(5755ه) وسقطت 
الخلافة العباسية في العراق وقتل المستعصم بالله آحر خلفائها في العراق. 

وقد ذكر العلماء أنه أفضت الخلافة إليهم وما في الأرض أحد أكثر قارئا للقرآن» ولا 
أفضل عابدا وناسكا منهم بالحميمة:0) 

وقد القشتنك. الدوالة العياسية إلى شر تحلفن أساسين: 

الأولى: وهي الى كانت في العراق» وفي بغداد بالتحديد» وقد قامت سنة(17ه) 
وسقطت على أيدي المغول سنة(5755ه). 

الثانية: وهي الى كانت في مصر على أيدي أمراء المماليك» وقد قامت بعد سقوط 
الأولة بثلاث سنين» وسقطت سنة(577ه) على يد السلطان سليم الأول العثماني. 


.77 الشورى:‎ )١١ 

(؟) الشورى: /”. 

() ينظر: تاريخ الطبري» 545/5 25 والمنتظم لابن الجوزي» 595/37. 

(4) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير» 25٠٠/١7‏ وتاريخ ابن حلدون» 501/9. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 45/5 5, والمنتظم لابن الجوزي» 59/4/37. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 731/5/5. 

(0) ينظر: تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي» .55/١‏ 

(8) ينظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء اليافعي» 50/7. 


(9) ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء ؟7/81//95. 
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وبناء على ذلك فسأعرض أسماء الخلفاء في المرحلتين ومدة حكم كل منهم: 
خلفاء المرحلة الأولى في العراق: وكان عددهم سبعة وثلاثون خليفة وهم كالآق: 


لو سد ونه 


١ةهىمل- ع‎ ١55 


١15-١4 


)١(‏ هو عبدالله أمير المؤمنين السفاح بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب» يك بأبي العباس» ويقال: 
له أيضا المرتضى» والقائم» ولد بالشراة سنة(ه ٠١‏ ١اه))‏ واستخلف وهو ابن سبع وعشرين سنة» وهو أول حلفاء بئْ 
العباس» بويع بالكوفة» وانتقل إلى الأنبار فسكنها حى مات بماء وكان أصغر سنا من أخيه أبي حعفر» واستخلف 
سنة(177ه) وتوق سنة(75١1ه)‏ فكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهرء وتوفي وله ثلاث وثلاثون سنة» وكان 
نقش ححاتمه: الله ثقة عبدالله. ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» .57-457/١١‏ 

استخلف بعد أحيه السفاح» وكان له من السن إذ ذاك إحدى وأربعون سنة» ولد بالحميمة سنة(ه 5ه). وبويع له 
آخر سنة(5+١1ه).‏ قال على بن ميسرة الرازي: رأيت سنة حمس وعشرين أبا جعفر المنصور ممكة... كأن عينيه 
لسانان ناطقانء تخالطه أة الملوك بزي النساك» تقبله القلوب» وتتبعه العيون» يعرف الشرف في تواضعه.» والعتق في 
صورته» واللب في مشيته. ومات أبو حعفر ببئر ميموكث من مكة وهو حرم فدفن مكشوف الوجحه وذلك 
سنة(مه١ه)‏ وكان نقش ححاتمه الله ثقة عبدالله وبه يؤمن» وكان عمره ثلاثا وستين سنة» وحلافته إحدى وعشرون 
سنة وأحد عشر شهرا وثمانية أيام. ينظر: المصدر السابق» ١١/7ه-5.0.‏ 

بأبي عبدالله» ولد سنة(1510ه)» واستخلف يوم مات المنصور يمكة سنة(4١1ه).»‏ وكان جوادا ممدحا محبيا إلى 
الرعية قصابا للزنادقة» توفي بماسبذان سنة(59١ه)‏ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» وقيل: ابن حمس وأربعين سنة» 
وكان نقش حاتمه: العزة لله. ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» 891/6-..4, وتاريخ الإسلام«حوادث ووفيات 


١5١ه-ءلااه)),‏ الذهيى, حور ا 


0 


5 الحادي7") أو جه قوس اخادق 


(1) هو موسى أمير المؤمنين اهادي بن محمد المهدي بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس؛ يكن 
أن محمد» ولد سنة(/ا5 ١اه)»‏ بويع له بالخلافة بعد أبيه سنة(159ه). كان يثب على الدابة وعليه درعان» وكان 
المهدي يسميه: ريحاني» وكان فصيحا قادرا على الكلام أديباء تعلوه هيبة» وله سطوة وشهامة» توق سنة(110ه)» 
وقد بلغ من السن ثلاثا وعشرين سنة؛ وقيل: أربعا وعشرين؛ وقيل: ستا وعشرين؛ وكان كثير الولد» وكانت خلافته 
سنة وشهراء ولح يتول الخلافة قبل الهادي بسنه أحد. ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» 5-51١/١*‏ 25 والمنتظمء ابن 
الجوزي» //9-07٠ء‏ وتاريخ الإسلام(حوادث ووفيات ١110-0151ه)ء‏ الذهي» 480-41//8. 

(؟) هو هارون أمير المؤمنين الرشيد بن محمد المهدي بن عبدالله المنصورء يكين بأبي جعفر» ولد سنة(. 5 ١ه)»‏ وقيل: 
سنة(49 ١ه).»‏ واستخلف بعد وفاة أخحيه موسى الحادي, وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة» وكان يحج سنة ويغزو 
سنة» وبويع سنة(110ه)» وهو ابن تسع عشرة سنة» في اليوم الذي توفي فيه الحادي وولد فيه المأمون فاجتمعت له 
البشارة بالخلافة والولد» وكان يقال: ولد في هذه الليلة حليفة وولي خليفة ومات خليفة» وحكى بعض أصحابه أنه 
كان يصلي في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا إلا أن يعرض له علة» وكان يتصدق في كل يوم من صلب ماله 
بألف درهم, وكان إذا حج أحج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم» وإذا لم يحج أحج في كل سنة ثلاثمائة رجحل بالنفقة 
السابغة والكسوة الظاهرة» وكان لا يؤخر عطاء اليوم إلى غدء وكان يحب الفقه والفقهاء» ويميل إلى العلماء» ويحب 
الشعر والشعراء» ويعظم في صدره الأدب والأدباء» ومات هارون سنة(1959ه). ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» 
8-1 1. 

(؟) هو محمد أمير المؤمنين الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبدالله المنصورء يكين بأبي عبدالله» ويقال: 
أبو موسى» ولد سنة(1170١ه)»‏ وقيل:(111ه))» سنة(97١ه)‏ ثم حلع بعد ثلاث سنين وخمسة وعشرين يوماء 
وقبل كانت ولايته أربع سئين» فمكث مخلوعا محبوسا إلى أن قتله طاهر بن الحسين بن مصعب ببغداد سنة(9/8١اه)»‏ 
وهو ابن ثمان وعشرين سنة» وقيل: ثلاث وثلاثين سنة. ينظر: المصدر السابق» 8/مم-857. 
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أنو هر عيدالل المأمون ١1١8-4‏ 
أبو إسحاق محمد المعتصم بالله 07-1" 


)١(‏ هو عبدالله أمير المؤمنين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبدالله المنصور» ويكيئ بأبي العباس» وقيل: أبو 
حعفرء دعي له بالخلافة بخراسان في حياة أحيه الأمين» ثم قدم بغداد بعد قتله» وكان مولده سنة(١١1ه)»‏ 
واستخلف سنة(/9١ه)‏ وهو ابن سبع وعشرين سنة» وقد سلم عليه بالخلافة قبل ذلك ببلاد خراسان نحو سنتين» 
وخلع أهل خراسان وغيرهم محمد بن هارونء وبايع المأمون لعلي بن موسى بن حعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أي طالب» وسماه الرضاء وطرح السواد» وألبس الناس الخضرة» فمات علي الرضا بسرحسء وقدم المأمون 
بغداد في سنة(؛ ٠‏ ٠ه)‏ وطرح الخضرة؛ وعاد إلى السواد» وأمر المأمون في آخر عمره أن يكون أبو إسحاق المعتصم 
أحوه الخليفة من بعده» وتوفي سنة(/١١ه)‏ وكان عمره سبعا وأربعين سنة» وخلافته من حين قتل محمد الأمين» 
عشرون سنة وخمسة أشهر واثنان وعشرون يوما. ينظر: المصدر السابق» .١191-1١/85/١١‏ 

(؟) هو محمد أمير المؤمنين المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي؛ يكين بأبي إسحاق؛ ويقال له: الثماني» 
لأنه ولد سنة(0/١ه)‏ في الشهر الثامن» وهو ثامن الخلفاء» والثامن من ولد العباس» وفتح ثمانية فتوح» وولد له ثمانية 
بنين» وثماني بنات» ومات وعمره ثمان وأربعون سنة» وحلافته ثماني سنين وثانية أشهر» واستخلف سنة(/١١ه)»‏ 
وكان يكتب كتابا ضعيفا ويقرأ قراءة ضعيفة» ومات سنة(717 ١٠ه).‏ ينظر: المصدر السابق» 55/8 8-/5517. 

(؟) هو هارون أمير المؤمنين الوائق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد» ويكين بأبي جعفر» ولد 
سنة(15اه).» استخلف بعد أبيه المعتصم وهو ابن تسع وعشرين سنة(5171ه)» وتوفي سنة(37177ه).» فكانت 
خلافته خمس سنين وثلاثة أشهر. ينظر: تاريخ بغداد» 4 .50-١68/١‏ 

(4) هو جعفر أمير المؤمنين المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيدء يكين بأبي الفضلء ولد 
سنة(.٠‏ 5ه)» وبويع له بالخلافة بعد الواثئق سنة(؟75١ه)‏ وهو ابن ست وعشرين سنة» وقتل المتوكل 
سنة(47 5ه)» وكانت خلافته أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرة أيام. ينظر: المصدر السابق» 1175-16/1. 


/ غ5 -1/8” 


أبو العبائن امد المستعين_يالله اك 


أبو عبدالله محمد المعتز بالله 


(1) هو محمد أمير المؤمنين المنتصر بالله بن حعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله» يكين بأبي جعفر» ويقال: أبو 
العباس» ويقال: أبو عبدالله» ولد سنة(؟15١ه).»‏ واستخلف في صبيحة الليلة الي قتل أبوه فيهاء وذلك يوم الأربعاء 
لأربع خلون من شوال سنة(47 7١ه).؛‏ ثم توفي ليلة السبت لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة(/174ه) وهو ابن 
ست وعشرين سنة» وقيل: أربع وعشرين» وكان خلافته ستة أشهر كاملة» ونقش خاتمه محمد رسول الله» وله خاتم 
آخر نقشه المنتصر بالله. ينظر: المصدر السابق» 151-119/7. 

(؟) هو أحمد أمير المؤمنين المستعين بالله بن محمد بن محمد المعتصم بالله» يكن بأبي العباس» وقيل: أبو عبدالله 
استخلف بعد المنتصر بالله» وكان ينزل بسر من رأىء ثم ورد بغداد وأقام يما إلى أن خلع» وقد دعي ليبايع له بالخلافة 
فقال: أستعين الله وأفعل. فسمي المستعين» وبويع له ف يوم الاثنين لست خلون من شهر ربيع الآخر سنة(/715ه)» 
وقدم المستعين إلى بغداد يوم الأربعاء لست من المحرم سنة(١551ه))»‏ وبايع أهل سر من رأى المعتز فكان الحرب في 
صفر» وكانت مدة حلافته منذ أن ولي إلى أن خلع بسر من رأى بعد دعوله بغداد سنتين وتسعة أشهر وتسعة أيام» 
وقتل بالقادسية وكان عمره أربعا وعشرين سنة» وكان قيام المستعين بالخلافة إلى أن لع وخطب للمعتز بالله بالخلافة 
ببغداد يوم الجمعة الرابع من المحرم سنة(؟755ه). ينظر: المصدر السابق» 85/5. 

(*) هو محمد أمير المؤمنين المعتز بالله بن جعفر المتوكل على الله بن محمد بن المعتصم بالله» يكين بأبي عبدالله» وقيل: إن 
اسمه الزبير» وكان مولده سنة(؟7+5٠ه).»‏ وقيل: (١ه).ء‏ وعندما خرج المستعين بالله من سر من رأى 
سنة(1ه1ه) إلى بغداد وثب أهل سر من رأى فبايعوا المعتز بالله» ونقش خاتمه محمد رسول الله وله حاتم آخر نقشه 
المعتز بالله» ومكث المعتز بالله في الخلافة إلى أن خلع نفسه وسلّم الأمر للمهتدي بالله» وكانت خلافته إلى أن تخلع 
سنة(ه 5 ١ه)‏ أربع سنين وستة أشهر وأربعة عشر يوماء ومات وهو ابن أربع وعشرين سنة» وقيل: ثلاث وعشرون 
سنة» وأظهر قبره وبقي الأمر يومين بعد قتله حى استخلف المهتدي بالله. ينظر: تاريخ بغداد» ؟/175-171. 


١ 


مو انمه 
أبو الغياين أنحرد العثمة على الله 55ح وبل 


أبو العباس أحمد المعتضد بالله وا دوم 
8 - هو؟ 


(1) هو محمد أمير المؤمنين المهتدي بالله بن هارون الواثق بالله بن أبى إسحاق المعتصم بالله» يكين بأبي إسحاق» ويقال: 
أبو عبدالله» تولى الخلافة يوم خلع المعتز بالله الخلافة من نفسه سنة(هه١ه)»‏ وكان مولده سنة(8/١51ه)‏ أو 
(115ه))» وتوف وله من السن سبع وثلاثون سنة» وكان المهتدي بالله من أحسن الخلفاء مذهباء وأجملهم طريقة» 
وأظهرهم ورعاء وأكثرهم عبادة» وقال أبو موسى العباسي: لم يزل المهتدى صائما منذ جلس للخلافة إلى أن قتل. 
وكان ذلك سنة(557ه).» قال عمر بن حفص السدوسي: وقعت الفتنة بسر من رأى في يوم الأحد مع الزوال 
وخرج المهتدي فحاريهم فجرح وصار في يد الأتراك» فمكث بقية يومه ويوم الاثنين» ثم قتل. وكانت خحلافته أحد 
عشر شهرا وسبعة عشر يوماء وكان عمره إحدى وأربعين سنة. ينظر: المصدر السابق» 8//اغ *-1ه". 

)١(‏ هو أحمد أمير المؤمنين المعتمد على الله بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن الرشيد» ويكين بأبي العباس» ولد 
سنة(559ه).» كانت البيعة للمعتمد سنة(57١ه).‏ ومات سنة(5719ه) فجأة ببغداد وحمل إلى سر من رأى 
فدفن فيهاء فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة. ينظر: المصدر السابق» 51-560/5. 

(؟) هو أحمد أمير المؤمنين المعتضد بالله بن أبي أحمد الموفق بالله طلحة بن حعفر المتوكل على الله» يكين بأبي العباس» 
ولد سنة(”4 7ه).» وقيل: (557ه)» واستخلف أبو العباس المعتضد بالله في اليوم الذي مات فيه المعتمد على الله 
سنئة(519ه) وله إذ ذاك سبع وثلاثون سنة» وكان موته سنة(57/9ه) وله من السن خمس وأربعون سنة وعشرة 
أشهر» فكانت ولايته تسع سنين وتسعة أشهر. ينظر: المصدر السابق» .5٠05-1401/54‏ 

(4) هو علي أمير المؤمنين المكتفي بالله بن أحمد المعتضد بالله» يكن بأبي محمد» ولد سنة(54١ه)‏ بويع له بالخلافة 
بعد موت أبيه سنة(5/١ه))»‏ وليس في الخلفاء من اسمه علي غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمكتفي» وتوفي 
سنة(ه175ه) وهو ابن إحدى وثلاثين سنة وأربعة أشهر» فكانت خلافته ست سنين وستة أشهر. ينظر: تاريخ 


بغداد ١١5/1١ا".‏ 


5 


ف حيرم 
الح ام 


5594-5 


)١(‏ هو حجعفر أمير المؤمنين المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله» يكين بأبي الفضل» استخلف بعد أخيه المكتفي 
سنة( 5 ١ه)»‏ بويع له وهو ابن ثلاث عشرة سنة ونحو من شهرين» وكان مولده سنة(5/١ه)‏ ول يل الأمر قبله 
أحد أصغر منه سناء وقتل سنة(0٠57+*ه)‏ وسنه ثمان وثلاثون سنة وشهرء فكانت حلافته منذ يوم بويع له بالخلافة إلى 
يوم قتل أربعا وعشرين سنة وأحد عشر شهراء وقد خلع من خلافته مرتين وأعيد» وكان جيد العقل صحيح الرأي؛ 
ولكنه كان مؤثرا للشهوات. ينظر: المصدر السابق» .51١/86-591١/107‏ 

)١(‏ هو محمد أمير المؤمنين القاهر بالله بن أحمد المعتضد بالله بن أبي أحمد الموفق بالله طلحة بن جعفر المتوكل على الله 
يك بأبي منصورء ولد سنة(1/10ه)» واستخلف سنة(. 57*ه).؛ ونقش على سكة العين والورق"محمد رسول الله 
القاهر بالله المنتقم من أعداء الله لدين الله" وخلع سنة(77+ه) وسملت عيناه حي سالتا جميعاء فعمي وارتكب منه 
أمر عظيم لم يسمع ,عثله في الإسلام» فكانت خحلافته سنة وستة أشهر وسبعة أيام» ثم لم يزل محبوسا مرة ومخلى مرة في 
حال نقص إلى أن توفي سنة(759ه) وسنه اثنتان وخمسون سنة. ينظر: المصدر السابق» ١/8ع8-.84,.‏ 

(6) هو محمد أمير المؤمنين الراضي بالله بن جعفر المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله» يكين بأبي العباس» ولد 
سنة(91 5ه)» استخلف بعد عمه أبي منصور الملقب بالقاهر سنة(51ه)» وتوثي سنة(79اه) وكانت خلافته 
ست سنين وعشرة أشهرء وهو ابن إحدى وثلاثين سنة وثمانية أشهر» قال الشيخ أبو بكر:"كان للراضي فضائل كثيرة 
وحتم الخلفاء في أمور عدة فمنها: أنه آحر خليفة له شعر مدون, وآخر حليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال» وآخر 
حليفة خحطب على منبر يوم الجمعة» وآخر خليفة جالس الحلساء ووصل إليه الندماء» وآخحر خليفة كانت نفقته 
وجوائزه وعطاياه وجراياته وخزائنه ومطابخه ومجالسه وخدمه وحجابه وأموره كل ذلك يجري على ترتيب المتقدمين 
من الخلفاء". ينظر: المصدر السابق» 45/5 .١54-١‏ 

(4) هو إبراهيم أمير المؤمنين المتقي لله بن جعفر المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله» يكين بأبي إسحاقء ولي الخلافة بعد 
أخيه الراضي بالله» ولد سنة(510١ه)»‏ واستخلف سنة(59ه)» وخلع سنة(85++ه) وسملت عيناه فذهبتاء 
فكانت خلافته ثلاث سنين وأحد عشر شهراء وكانت سنه يوم خلع حمسا وثلاثين سنة وأشهراء وكان وفيه صلاح 
وكثرة صيام وصلاة» وكان لا يشرب النبيذ» وقيل: إنه لم يشربه قط. وكان فيه كف عن كثير ما كان من تقدمه 
يرتكبه» وكان فيه وفاء وقناعة» وعاش بعد أن خلع من الخلافة أربعا وعشرين سنة» وتوف سنة(1ه7ه) وكان عمره 


ستين سنة. ينظر: تاريخ بغداد, 5/١ه.‏ 


وك 


أبو القاسيع عيذاك اللشكب ياه ١‏ مم ممم 
أبو القاسم الفضل المطيع لله وعم دم 


اا م 
أبو العباس أحمد القادر بأمر الله لاح 


)١(‏ هو عبدالله أمير المؤمنين المستكفي بالله بن علي المكتفي بالله بن أحمد المعتضد بالله بن أبي أحمد الموفق» يكن بأبي 
القاسم» ولد سنة(357١ه))»‏ استخلف بعد المتقي لله سنة(75ه) فكانت سنه وقت استخلف إحدى وأربعين 
سنة» وقيل: اثنتان وأربعون» ولم يل الخلافة بعد المنصور أسن منه» وهو في سن المنصور وقت ولي» هذا قبل المستكفي» 
فأما بعده فقد ولي الطائع وسنه سبع وأربعونء وولي القادر بالله وسنه خمس وأربعون» وتسمى في خلافته بإمام الحق» 
فكان يخطب له بلقبين إمام الحق المستكفي بالله أمير المؤمنين» وقبض عليه سنة(7*4ه) وخلع نفسه من الخلافة» 
وسملت عيناه في يوم خلعه» وحبس بعد ذلك» ولح يزل محبوسا إلى أن توفي سنة(7/8٠ه)‏ وكانت سنه وقت وفاته 
ستا وأربعين سنة. ينظر: المصدر السابق» .١١/١١‏ 

)١(‏ هو الفضل أمير المؤمنين المطيع لله بن حعفر بن المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله بن أبي أحمد الموفق» ويكتن بأبي 
القاسم؛ واستخلف بعد المستكفي سنة(4 7ه ).» وسنه يومئذ ثلاث وثلاثون سنة» لأن مولده كان سنة(01٠7ه)»‏ 
وخلع المطيع نفسه غير مستكره فيما صح سنة(777ه).» فكانت خلافته تسعا وعشرين سنة وأربعة اشهر» وولي ابنه 
الأكبر المكيئ أبا بكر واسمه عبد الكريم الطائع لله وخرج الطائع لله إلى واسط وحمل معه أباه فمات في المعسكر 
سنة(5 5٠اه)‏ ورده إلى بغداد ودفن في الرصافة في تربته» وكانت وفاته عن ثلاث وستين سنة. ينظر: المصدر السابق» 


0 

(5) هو عبد الكريم أمير المؤمنين الطائع لله بن الفضل المطيع لله بن جعفر بن المقتدر بالله بن المعتضد بالله» يكين بأبي 
بكر» وكان مولده في سنة(17١71ه).»‏ واستخلف سنة(577+ه). وكانت سنه يوم ولي ثمان وأربعين سنة» وقبض 
عليه سنة(7/1ه). وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر» وتوفي سنة(97+ه) وصلى عليه القادر 
بالله. ينظر: المصدر السابق» .79/١١‏ 

(:) هو أحمد أمير المؤمنين القادر بالله بن إسحاق بن جعفر المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله» يكين بأبي العباس» ولد 
سنة(757ه)» وبويع له بالخلافة بعد أن فبقن على الطائع سنة(١1١/7ه))»‏ وكان من الستر والديانة وإدامة التهجد 
بالليل» وكثرة البر والصدقات على صفة اشتهرت عنه وعرف با عند كل أحد, مع حسن المذهب وصحة الاعتقاد» 
وتوفي سنة(4571ه) فكان مبلغ عمره ستا وثمانين سنة وعشرة أشهرء وكانت مدة خلافته إحدى وأربعين سنة 
وثلاثة أشهر ولم يبلغ هذا القدر في الخلافة غيره. ينظر: تاريخ بغداد» 731//4. 


فك 


دع 0١‏ : م ع اط 
1 القائم أبو حعفر عبدالله القائم بأمر الله ا 
"١‏ ادك أبو القاسم عبدالله المقتدي بأمر ا بجا حرا 


)١(‏ هو عبدالله أمير المؤمنين القائم بأمر الله بن أحمد القادر بالله بن إسحاق بن جعفر المقتدر بالله» يكئ بأبي حجعفر 


ولد سنة(١51ه))»‏ وبويع بالخلافة سنة(4577ه).» وكانت سنه يوم ولي إحدى وثلاثين سنة» وكان القادر بالله 
جعله ولي عهده من بعده. ولقبه القائم بأمر الله وحطب له بذلك في حياته» ولم يزل أمر القائم بالله مستقيما إلى أن 
قبض عليه وحبس وذلك سنة(5450ه).» وكان السبب في ذلك أرسلان التركي المعروف بالبساسيري» وفي 
سنة(١ه‏ 4 ه) تخلص الخليفة من محبسه وعاد للخلافة» وتوفي سنة(470ه)» وكان عمره أربعاً وسبعين سنة وثمانية 
أشهر» وكانت خخلافته أربعاً وأربعين سنة وثانية أشهر. ينظر: المصدر السابق» 8-885/9. 4» والمنتظمء ابن احوزي» 
5/15 . 

(؟) هو عبدالله أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله بن ذخيرة الدين أبي العباس محمد بن القائم بأمر الله ويكئن: بأبي القاسم 
ولد سنة(١/45ه»).»‏ وتولى الخلافة سنة(/1451ه)» وكان له همة عالية وشجاعة وهيبة» وف زمانه قامت حشمة 
الدولة» توفي فجأة سنة(154/0ه).؛ وكان عمره ثمان وثلاثين سنة وثمانية أشهر»ء وكانت مدة خحلافته تسع عشرة سنة 
وثمانية أشهر. ينظر: المنتظم, ابن الجوزي» 9155/15 .١5/1١07‏ 

(؟) هو أحمد أمير المؤمنين المستظهر بالله بن المقتدي بن ذخيرة الدين أبي العباس محمد بن القائم بأمر الله» ويكئ: بأبي 
العباس» وبويع سنة(5/1ه) وهو ابن ست عشرة سنة وشهرين» وكان كريم الأخلاق» لين الجانب» سخحي النفس» 
مؤثراً للإحسانء حافظاً للقرآن» حبا للعلم» منكراً للظلم» فصيح اللسان؛ له شعر مستحسن» وتوقي سنة(7١هه)‏ 
وكائت فوة عير لحيس وارعين مده ومعه أشيوه ركانث حاده أزيها وففرون: بن رذلكتة أشين عط الضلار 
السابق» 7/1١17‏ اوه .١5‏ 

(5) هو الفضل أمير المؤمنين المسترشد بالله بن المستظهر بالله بن المقتدي بن ذحيرة الدين أبي العباس محمد» ويك بأبي 
منصور» ولد سنة(4/54ه))» وقيل: (485ه). وقيل: (4/5ه)). سمع الحديث» وكانت بيعته سنة(5157ه)» 
كان له همة عالية وشجاعة وإقدام» وكان يباشر الحروب» وقد قتلته الباطنية سنة(5579ه). وكان عمره خمسا 
وأرنعين مننة وشهورأء وكانت خلافته سبع عشرة سنة وقانية أشهن: ينظر: المنتظم» 177١/51١1و505.‏ 

(5) هو المنصور أمير المؤمنين الراشد بالله بن المسترشد بالله بن المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله ويكئ بأبي حعفرء 
عهد إليه أبوه» وقيل: إنه هم بخلعه فلم يقدر على ذلك» فبويع سنة(555هه»). ونودي في الناس أن لا يظلم أحد 


أحداًء وأن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ومن كانت له مظلمة فليشكها إلى الديوان النبوي؛ وفتح باب المخزن 
الذي سدء وسكن الناس» ولما استلت يعد أيه قد السلطان مسعودٌ بغداد» فخرج الراشد إلى ناحية الموصل فخلع 
وولي المقتفي وكان ذلك سنة(. “هده). ثم حرج الراشد من الموصل إلى بلاد أذربيجان» ثم مضى إلى أصفهان, ثم 
مرض ذرها يدا وفي سبب موته ثلاثة أقوال أحدها: أنه سقي السم ثلاث مراتء والثاي: أنه قتله قوم من 
الفراشين الذين كانوا في خحدمته. والثالث: أنه قتله الباطنية وقتلوا بعده. وكان موته سنة(757هه). ينظر: المصدر 
السابق» 107/. .و5 الو؟8؟8. 

)١(‏ هو محمد أمير المؤمنين المقتفي بالله بن المستظهر باللّه بن المقتدي بأمر الله» ويكيئ بأبي عبدالله» ولد المقتفي 
سنة(14/5ه)). وبويع سنة(.7هه).» وقد رأى المقتفي في منامه قبل أن يلي بستة أيام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يقول له: سيصل هذا الأمر إليك فاقتف بي. فتلقب المقتفي لأمر الله توفي المقتفي سنة(هه هه) عن ست 
وستين سنة» وولي الخلافة أربعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر. ينظر: المصدر السابق» 81١/1١1‏ و/8١158/1.‏ 

9؟) هو يوسف أمير المؤمنين المستنجد بالله بن المقتفي يللين المستظهن الله بن المقتدي بأمر الله يكين بأبي المظفرء 
ولد سنة(8/١5ده)»‏ وبويع بعد موت أبيه المقتفي سنة(هههه). وقيل: أنه أريد به سوءا ليولى غيره» فدفع عنه» 
فبايعه أهله وأقاربه» وقال المستنجد بالله: رأيت رسول الله في المنام منذ حمس عشرة سنة» فقال لي: يبقى أثرك ف 
الخلافة حمس عشرة سنة. وقال أيضا: ورأيته صلى الله عليه وسلم في المنام قبل موت أبي بأربعة أشهر» فدحل بي إلى 
باب كبير» م انق إلى رآس اجبل وصلى ىر كعين: والبسئ فميضاء ثم قال لي: قل اللهم اهدي فيمن هديت... 
وذكر دعاء القنوت» توفي سنة(57”هه) وكانت خلافته إحدى عشرة سنة كيرا ينظر: المصدر السابق» 
4 و والكامل في التاريخ, ابن الأثير» .758/٠١‏ 

(5) هو الحسن أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله بن يوسف المستنجد بالله بن المقتفي بالله بن المستظهر بالله. يكين بأبي 
محمد» ولد سنة(575ده). بويع سنة(55 هده).؛ وكان عادلاً حسن السيرة في الرعية» كثير البذل للأموال؛» غير مبالغ 
في ما حجرت العادة في أحذه» وكان الناس معه في أمن عام» وإحسان شامل» وطمأنينة وسكون ل يروا مثله» وكان 
حليماً قليل المعاقبة على الذنوب؛ محباً للعفو والصفح عن المذنبين» فعاش حميدً» ومات سعيداً سنة(ه/اهه))» وكانت 
خلافته نحو تسع سنين وسبعة أشهر. ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» .917/٠١‏ 

(5) هو أحمد أمير المؤمنين الناصر لدين الله بن المستضيء بأمر الله بن المستنجد بالله يكت بأبي العباس» بويع 


سنة(ه/اده).» وكان في آبائه أربع عشرة خليفة» وكانت خلافته ستا وأربعين سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام» وكان 


55 


عمره نحو سبعين سنة تقريباء فلم يل الخلافة أطول مدة منه إلا ما قيل عن المستنصر بالله العلوي» صاحب مصرء فإنه 
ولي ستين سنة» ولا اعتبار به» فإنه ولي وله سبع سنين فلا تصح ولايته» وبقي الناصر لدين الله ثلاث سنين عاطلاً عن 
الحركة بالكلية» وقد ذهبت إحدى عينيه والأخرى يبصر با إنعنارا تعينا: ومات سنة(١55757ه).‏ ينظر: المصدر 
السابق» ١١/١1ه555-4.‏ 

)١(‏ هو محمد أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء بأمر الله» يكين بأبي نصر»ء بويع 
سنة(7577ه). فكان نعم الخليفة» جمع النشوع مع الخضوع لربه» والعدل واإلاإحسان إلى رعيته» وقد جدد من العدل 
نا كان حارس و أذهز يعن الاتجيا نا كان امسا وتوا سردؤ ٠‏ ااه فكاك علافه ربع أشين واولعة وعقرين 
ا ينظر: المصدر السابق» .4550-4515/١١‏ 

(؟) هو المنصور أمير المؤمنين المستنصر بالله بن محمد الظاهر بأمر الله بن أحمد الناصر لدين الله يكين بأبي جعفرء ولد 
سنة(9//هه) وبويع سنة(5577ه) فنشر العدل قي الرعايا» وبذل اللإنصاف قي القضاياء وقرب أهل العلم والدين» 
وبئ المساحد والربط والمدارس والمارستانات» وأقام منار الدين» وقمع المتمردة» ونشر السئن» وكف الفتن» وحمل 
الناس على أقوم سنئنء وقام بأمر الجهاد أحسن قيام» وجمع الجيوش لنصرة الإسلام» وحفظ الثغور» وافتتح الحصون» 
وهو بان المدرسة المستنصرية في بغداد» توقي سنة(0٠5714ه)‏ عن إحدى وحخمسين سنة وأربعة أشهرء وكانت خلافته 
حوالي سبع عشرة سنة. ينظر: تاريخ الإسلام«(حوادث ووفيات عام ١15ه-152ه)‏ الذهبي» 5-51ه55. 

6 هو غبدالك أمير الومين الستعصم بالله الشتهيد بن المتصور المتشبصر بالل ين محمد الظاهر يام الله آخر اللدلقاء 
العباسيين حى سقوط بغداد» يك بأبي أحمد» ولده سنة(09٠5ه)‏ وبويع بالخلافة سنة(5150ه)» وكان مليح الخطء 
قرأ القرآن على الشيخ علي ابن انيار الشافعي» كان كرعاً علي سليم البطن» حسن الدّيانة» قال الشّيخ قطب الدين: 
كان متديناً متمسكا بالمنّة كاية ويحده» .ولكثة 1 يكن علن :ما كان عليه أبوه.وبحدة:التاصر عن التيقظ واشزم وغلدٌ 
الهمّةه قتل سنة(”5*ه) وقد بلغ ستّاً وأربعين سنة وأربعة أشهرء وكان بقتله سقوط دولة العباسيين في بغداد. ينظر: 


تاريخ الإسلام(حوادث ووفيات عام ١5851ه-550هم)‏ الذهيي, /ه5575-5. 


و 


ثانيا: العصور الى مرت بها الخلافة العباسية: 


قسم المؤورخحون الحقبة الزمنية الى عاشتها الخلافة العباسية تقسيمات عدة» وكلها 
ترحع إلى اعتبار واحد وهو مدى سيطرة الخلفاء العباسيين على الحكم أو سيطرة غيرهم 
لذا فقد قسمها بعض المؤرخين إلى عصرين رئيسيين هما: 
العصر العباسي الأول: ويبدأ بقيام الخلافة العباسية سنة(7+١ه)»‏ وينتهي بنهاية عهد 
الواثق سنة(7*57ه). 
العصر العباسي الثاني: ويبدأ بخلافة المتوكل سنة(5*٠ه)»‏ حن سقوط بغداد 
7 ىا 
وهذا التقسيم يقوم على أساسين: 
الأول: مدى قوة الخلافة. 
الثاني: مدى احتفاظها بوحدة أراضيها وبسلطانها عليها.9) 
والعصر الثاني وهو عصر الضعف وسيطرة الأجناس الأخرى على الحكم قسمه 
المؤرحون إلى ثلاث فترات بحسب جنسية الأفراد الذين سيطرواء فكان كالآق: 
الفترة الأولى: فترة نفوذ الأتراك وإمرة الأمراءء وهي من سنة(؟5+٠ه)‏ إلى 
سنة(4 اه ) وتعرف بعصر النفوذ التركي الأول. 
الفترة الثانية: فترة سيطرة البويهيين» وهي من سنة(5”4“ه) إلى سنة(/1 4ه)» 
الفترة الثالثة: فترة الأتراك السلاحقة والأتابكة» وهي من سنة(4147ه) إلى 
سنة(5655ه)» وتعرف بعصر النفوذ التركي الثاي.7) 
ويرى بعض الباحثين أن الفترة الثالثئة من العصر الثاني تنتهى سنة(١50‏ 5ه )). وتبقى 
فترة أخرى مهمة يجب أن تلحق بالعصرين السابقين» وهي الي تبدأ من سنة(50ده) إلى 
)١(‏ الدولة الإسلامية في العصر العباسي والعلاقات السياسية مع الأمويين والفاطميين» حسين محمد سليمان» 7. 


(5) المرجع السابق» 7. 
(؟) المرجع السابق» 85 55-5. 


سنة(55“ه).؛ وهي فترة استعادة الخلفاء العباسيين لسلطتهم» وهي فترة غفل عنها كثير 
من المؤرخين ودبحوها مع فترة سيطرة السلاحقة» لأن السلاحقة سقطت دولتهم سنة(550) 
0 
هذا بالنسبة للمؤرحين الذين قسموا العصور العباسية إلى عصرين رئيسيين. 
وبعض المؤرحين قسموا الخلافة العباسية إلى ثلاثة عصورء وهي كالآن: 
العصر الأول: (57+١-97+١ه)‏ وكانت السلطة حلاله في أيدي الخلفاء. 
العصر الثاني: (5؟5-.5هده) وقد ضاعت السلطة خلاله من أيدي الخلفاء. 
العصر الثالث: (٠5--755ه)‏ عادت فيها السلطة إلى أيدي الخلفاء ولكن في بغداد 
وما حولها أي في منطقة صغيرة من العالم الإسلامي.0) 
وهؤلاء المؤرخون الذين قسموا الخلافة العباسية إلى ثلاثة أقسام احتلفوا أيضا في 
تحديد السنوات» فبعضهم يرى أن العصر الثاني ينتهي في سنة(+7+8ه) ثم يبدأ العصر الذي 
نعدة ف الفسن 'السنة إلى اسقوافل الخلافة العنداسية © 
بقي فريق ثالث من المؤرحين الذين يرون تقسيم الخلافة العباسية إلى أربعة عصورء 
وهم أيضا ينظرون إلى مسألة السلطة والسيطرة على الحكم فكان تقسيمهم كالآت: 
العصر العباسي الأول: دور النفوذ الفارسي (157١-175ه).‏ 
العصر العباسي الثاني: دور النفوذ التركي (54-51757 1ه ). 
العصر العباسي الثالث: دور النفوذ البويهي الفارسي (5 57-717 5ه ). 
العصر العباسي الرابع: دور النفوذ السلجوقي التركي (555-54541ه).0) 
ويمذا نخلص إلى أن جميع المؤرحين يرون أن الحقبة الزمنية الي عاشتها الخلافة 
العباسية قد انقسمت إلى عصور متفاوتة في سيطرة الخلفاء العباسيين على الحكم. ومع ذلك 


)١(‏ ينظر: تاريخ العصر العباسي» أمينة البيطار» 251 والذي رأيته أن الباحثة قسمت العصور العباسية إلى خمسة 
عصضون: 

(؟) موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» أحمد شلبي» .5١/9‏ 

() ينظر: حدولة العصور التاريخية للدول الإسلامية» فؤاد علي جبر» 5 75-5. 

(5) التاريخ العباسي السياسي والحضاريء إبراهيم أيوب» 257-١5‏ وينظر: الخلافة والدولة في العصر العباسي» محمد 
حلمي محمد أحمد 585-5737. 


لم تسقط الدولة العباسية إلا بسبب الاحتياح المغولي للعالم الإسلامي» وبقيت لها هيبتها 
ومكانتها طوال خمسة القرون الى حكمتها. 

ولكن لا أحد يستطيع النفي بأن العصر العباسي الأول كان أقوى العصورء يقول 
الذهبي في ذلك:"وخلفاء هذا الزمان أبو حجعفر المنصورء وأين مثل أبي حعفر على ظلم فيه في 
شجاعته» وحزمه» وكمال عقله. وفهمه. وعلمه. ومشاركته في الأدب. ووفور هيبته» ثم 
ابنه الملهدي في سخائه» وكثرة محاسنه» وتتبعه لاستئصال الزنادقة» وولده الرشيد هارون في 
جهاده» وحجه وعظمة سلطانه على لعب ولموء ولكن كان معظما لحرمات الدين» قوي 
المشاركة ف العليه تبي الرأي عيبا و10 


حلفاء المرحلة الثانية في مصر: 


بعد مقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله سنة(5>55ه).» خلت البلاد الإسلامية من 
الخلافة» فقام السلطان الظاهر بيبرس”" سلطان المماليك في مصر بإعلان قيام الخلافة العباسية 
مرة ثانية في البلاد المصرية» ومبايعة أول خلفائها بالخلافة» وقد وصل إلى مصر أحمد بن 
الظاهر العباسي في صحبة جماعة من الأمراء الأعراب في ثامن رحب سنة(759ه))» فخرج 


السلطان الظاهر بيبرس ومعة أعيان دولته فتلقوه قبل دحوله القاهرة» فلما كان يوم الاثنين 


)١(‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي» 55/١‏ 5؟. 

(؟) هو السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتوح البندقداري الصا حي النجمي الأيوبي التركي» صاحب مصر 
والشام» ولد في حدود سنة(٠757ه).‏ اشتراه الأمير علاء الدين البندقداري الصالحي فطلع بطلا شجاعا بحيبا لا ينبغي 
أن يكون إلا عند ملكء, فأحذه الملك الصالح إليه وصار من جملة البحرية» وشهد وقعة المنصورة بدمياط» وصار أميرا 
في الدولة المعزية» وتقلبت به الأمور وجرت له أحوال» واشتهر بالشجاعة والإقدام» وبعد صيته» ولما سارت الحيوش 
المنصورة من مصر لحرب التتار كان هو طليعة الإسلام» وجلس على سرير الملك بعد قتل المظفر قطز قائد معركة عين 
جحالوت» وذلك سنة(/5>5ه) وكان أستاذه البندقدار من بعض أمرائه» وكان غازياء مجاهداء مرابطاء خليقا للملك» 
لولا ما كان فيه من الظلمء والله يرحمه ويغفر له ويسامحه فإن له أياما بيضاء في الإسلام» ومواقف مشهودة» وفتوحات 


معدودة» توفي سنة(7175ه). ينظر: تاريخ الإسلام(حوادث ووفيات عام ١5171ه-50ه)‏ الذهبي؛ .519-97١5‏ 


الثالث عشر من رجحب جلس السلطان والخليفة بحضور الوزير» والقاضي والأمراء على 
طبقاتهم» وأثبت نسب الخليفة بأنه أخو المستنصرء وعم المستعصم, فبويع بالخلافة بمصر.(") 
وبعد إعلان قيام الخلافة العباسية في الديار المصرية تعاقب خلفاء بن العباس على 
الخلافة, وهم: 
)١‏ المستنصر بالله أبو القاسم أحمد بن محمد بن أحمد”", (59“ه-55.0ه). 


(571ه-1ملاه). 


.)هال55-هال0١١‎ 


.ه١‎ 54-81١7710 ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 27775-97595/17 وشذرات الذهبء ابن العماد,‎ )١١( 

(؟) هو أحمد أمير المؤمنين المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء 
بالله» الحاشمي» العبّاسيء البغدادي» الأسود. يك بأبي القاسم, ولي الخلافة.بحصر بعد مقتل ابن أخيه المستعصم بالله ابن 
المستنصر بالله منصور بثلاث سنين» خلا الوقت فيها من خليفة» فجمع له الناس من الأمراء والعلماء والتجار» وأثبت 
نسبه عند قاضي القضاة في ذلك امحلسء فلما ثبت بايعه الناس» وبدأ بالبيعة السلطان الملك الظاهر بيبرس» ثم الكبار 
على مراتبه» ونقش باسمه على السكة» وخطب له؛ ولقب بلقب أخيه» وفرح الناس» فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر 
وعليه السواد وحطب خطبة ذكر فيها شرف بن العباس» ودعا فيها للسلطان وللمسلمين؛ ثم صلى بالناس» وكان 
ويه انحن مسي ال اد وهاه بغرت علق 'التويعة إلى الغ اقح امير له البداطان سرس سيا ساروا 
إلى العراق» فالتقى مع التتار» فقتل بعد أن قتل ثلاثة» وذلك سنة(0٠75“ه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام(حوادث ووفيات 
عام ١565ه-55.8هم)‏ الذهي» 4095-1.05. 

(؟) هو أحمد أمير المؤمنين الحاكم بأمر اللّه بن الحسن الإمام أبو العباس بن الأمير أبي علي الحسن القبي بن أبي بكر بن 
علي بن أمير المؤمنين المسترشد بالله بن المستظهر بالله, الحاشمي, العباسيء البغدادي» قدم مصرء ونمض ببيعته الملك 
الظاهر بيبرس» وبويع له سنة(731ه) وخخطب الناس» وعهد بالسلطنة للسلطان الملك الظاهرء وكان ملازماً لداره» 
فيه عقل وشجاعة وحسن رياسة» وله راتب يكفيه من غير سرفء امتدت أيامه» ثم عهد بالخلافة لولده المستكفي بالله 
أبي الربيع سليمان» وتوفي سنة(01/اه) وكانت خلافته أربعين سنة» وكان الحاكم قد بحا في كائنة بغداد واحتفى. 
ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .191/-١97/5‏ 

(4) هو سليمان أمير المؤمنين المستكفي بالله بن أحمد الحاكم بأمر الله بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن أمير المؤمنين 
المسترشدء الهاشميء العيّاسيء البغدادي الأصلء المصري المولد» يكين بأبي الربيع» وُلد سنة(88>ه) أو فِي التي قبلهاء 


ه١‎ 


5) الوائق بالله -الأول- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الحسن", 
5:9لاه-55لاه). 

ه) الحاكم بأمر الله -الثاي- أبو العباس أحمد بن سليمان بن أحمد بن الحسن , 
(50لاه-مهلاه) 

*) المعتضد بالله -الأول- أبو الفتح أبوبكر بن سليمان بن أحمد بن الحسن”, 


559 هلاه- 15 /اه). 


وقرأ واشتغل قليلاًء وخُطب لَهُ عند وفاة والده سنة(١‏ ./اه)» وفوّض جميع ما يتعلّق به من الحل والعقد إلى السلطان 
الملك الناصر محمّدء وسارا معاً إلى غزو التتار» ثم تنككّر السلطان الملك الناصر عَلَيْهِ بسبب مطالبته بزيادة راتبه» فأنزله 
بأهله فِي البرج المطل على باب قلعة الحبل» فلم يركب وَلَمْ يخرجء وبقي مده تقارب خمسة الأشهرء ثم أفرج عنه؛ 
فنزل إلى داره» وبقي عَلَى ذَلِكَ مده ثم تنكر عَلَيْهِ بعد نصف سنة أو مَا يقاريما وأخرجه بأهله وأولاده وجهّزه إلى 
قوص في سنة(/8/اه) تقريباء فأقام يما إلى أن توق ولده صدقة فوجد عَلَيْهِ وجداً عظيماء ثم توفي هو بعده 
سنة(. 4/اه)» وعهد بالأمر إلى ولده فلم يتمٌ لَهُ ذلك. ينظر: المصدر السابق» 8 .5117-971١5/١1‏ 

)١(‏ هو إبراهيم أمير المؤمنين الواثق بن محمد المستمسك بن أحمد الحاكم بن أبي المحد العباسي» يكين بأبي الحسن, ولي 
الخلافة بعد موت عمه المستكفي .عبايعة الناصر له سنة(١‏ 4/اه) وقرر له ما كان مقرراً للمستكفي بعد أن كان الناس 
راجحعوه في أمره ووسموه بسوء السيرة» فأظهر التوبة» فلم يزل الناصر بالناس حت بايعوه» وقدم أحمد بن المستكفي ومعه 
محضر فيه شهادة أربعين عدلاً على أبيه أنه فوض له ولاية العهد» مثبوت على قاضي قوصء فلم يعبأ به الناصرء وقرره 
في ذي الحجة, فأقام باسم الخلافة بقية دولة الناصر سنة واحدةء ثم بعده» وكان الناس يهزؤون بإبراهيم» ويلقبونه: 
المستعطي بالله. ينظر: الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة» ابن حجرء .57/١‏ 

(؟) هو أحمد أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله بن سليمان المستكفي بن أحمد الحاكم بن الحسن بن أبي بكرء يكين بأبي 
القاسم؛ كان مع أبيه بقوص ف أواخر دولة الناصرء فلما مات عهد بالخلافة لولده» فلم يُمض الناصر ذلكء» وبايع 
إبراهيم بن أي المستكفي» فلما ولي الأشرف كجك طلب الأمير قوصون أبا القاسم هذاء واستقر به في الخلافة» 
فباشرها من سنة(؟4/اه) إلى أن مات في الطاعون في نصف سنة(*ه/اه) وكان يلقب أولاً المستنصر» مع 
الحديث على بعض المتأخرين وحدث؛ء وذكر الشيخ تقي الدين المقريزي أن عوده للخلافة كان في أول سلطنة المنصور 
أبي بكرء وذلك في آخر ذي الحجة سنة(١4لاه)‏ وأفم لما أرادوا إمضاء سلطنة المنصور» وطعنوا في خحلافة إبراهيم» 
فأحضروا هذا أحمد يوم الإثنين ثاني المحرم سنة(47لاه) وقرروه في الخلافة» وأثبتها القضاة» ثم فوض هو للمنصور 
على العادة. ينظر: المصدر السابق» .١1//١‏ 

(؟) هو أبو بكر أمير المؤمنين المعتضد بالله بن سليمان المستكفي بن أحمد الحاكم بن أبي علي بن علي بن أبي بكر ابن 
منصور يكئ بأبي الفتح» استقر في الخلافة سنة(7ه5لاه) وكان 56 شواضها محا لأهل العلم» ومات في جمادى 
الأولى سنة(77/اه). ينظر: المصدر السابق» 57/١‏ 4. 


ىه 


)١‏ المتوكل على الله -الأول- أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن سليمان بن أحمد ابن 
الحسن0"), 589لاه-ولالاه) و (8لالاه-ه4لاه) و (١9لاه-‏ 


4.مله). 


50 ب 50 1 : 1 ديهم 


(5/اه- لاه ). 

4 المستعصم بالله أبو يحيى زكريا بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الحسن”', 
99ل/الاه- 3/الاهم/) و(/8لاه-١5اه).‏ 

المشتعين أبو الفضل العباس بن مد بن أى. بكر بن سليمنان7) ونرهت- 


لااله). 


)١(‏ هو محمد أمير المؤمنين المتوكل على الله بن أبي بكر المعتضد بالله» يكن بأبي عبدالله كان عظيم الهيبة» وافر العقل» 
كثير التواضعء ولي الخلافة بعهد من أبيه المعتضد بالله» ثم بويع له بالخلافة بعد وفاته يوم الخميس ثاني عشر جمادى 
الأولى سنة(57/اه) وهي ولايته الأولى» وبقي حت خلعه الأمير أييك أتابك العساكر يمفرده من غير اجتماع أحد 
من أهل الحل والعقد غيره» وذلك سنة(9/الاه).» فكانت خلافته هذه حمس عشرة سنة وأشهراء ثم بقي مخلوعا ثلاثة 
أشهر» ثم أعاده أييك إلى الخلافة مرة ثانية» وهذه هي حلافته الثانية» فبقي حى خلعه السلطان الملك الظاهر برقوق» 
واعتقله في برج بالقلعة في مستهل رجحب سنة(85/اه) وكان الناس لا يرون في كل ذلك الخليفة غيره» ثم أطلق من 
الاعتقال» وأعيد إلى الخلافة في ثاني جمادى الأولى سنة(41/اه) وبقي حى توفي في السابع والعشرين من شهر رحب 
سنة(8/٠/ه).‏ ينظر: مآثر الإنافة في معالم الخلافة» القلقشندي, 545/١‏ و557. 

(؟) هو عمر أمير المؤمنين الواثق بالله بن إبراهيم الواثق بالله» يكين بأبي حفصء بايع له بالخلافة الظاهر برقوق بعد 
خلع الإمام المتوكل في مستهل شهر رجحب سنة(ه8لاه) فبقي في الخلافة حي توفي في العشر الأول من شوال 
سنة(8/اه). ينظر: المصدر السابق» .555/1١‏ 

(*) هو زكريا أمير المؤمنين المستعصم بالله بن الواثق بالله إبراهيم بن المستكفي سليمان» يكن بأبي ييى» بايعه الأمير 
أييك أتابك العساكر بعد خلع أمير المؤمنين المتوكل يمفرده من غير اجتماع أحد من أهل الحل والعقد غيره» وذلك 
سنة(9/الاه) فبقي ثلاثة أشهرء ثم خلعه. وأعاد المتوكل إلى الخلافة» ثم أعاده الظاهر برقوق إلى الخلافة 
سنة(/اه) حى سنة(91/اه) حيث خلع وأعيد المتوكل. ينظر: المصدر السابق» .707/1١‏ 

(4) هو العباس أمير المؤمنين وسلطان الديار المصرية المستعين بالله بن الإمام المتوكل على الله أبي عبدالله محمد, ولم يل 
الخلافة من اسمه العباس غيره» بويع له بالخلافة بعد موت والده المتوكل في السابع والعشرين من رحب سنة(/0٠/ه)»‏ 
وقام ببيعته السلطان الملك الناصر فرجء واستمر في الخلافة إلى أن تحرد صحبة الملك الناصر فرج إلى البلاد الشامية في 


لذن 


)١١‏ المعتضد بالله حالقاق ت أب الفتح داود بن محمد بن أبي وي ل 
410ه-ه4ه). 

)5١‏ المستكفي بالله -الثاني- أبو الربيع سليمان بن محمد بن أبي بكر ابن 
ل ا 59:/ه-هدهى(ه). 

)٠١‏ القائم أبو البقاء حمزة بن محمد بن أبي بكر بن سليمان) (50/ه- 


696ه). 


أواخر سنة(5 ١1/ه)»‏ وانكسر الناصر وانحاز إلى دمشقء واستولى الأمراء على الخليفة» واستفحل أمرهم, ثم اتفق 
الأمراء على إقامة الخليفة المستعين في السلطنة» للك الناصر فرجء لتجتمع الكلمة في رجحل واحد, ويجدوا 
بذلك سبيلاً لقتال الملك الناصر» وانفلال الناس عنه» فأبى الخليفة أن يقبل ذلك» وصمم على عدم القبول» فتحايلوا 
عليه بحيلة جعلته يوافق على شروط عديدة شرطها على الأمراء» فقبلوا جميع الشروط»؛ وبقي حي خلعه الملك المؤيد 
شيخ في النصف من ذي الحجة سنة(1١81/ه)‏ وحجره في القلعة» ثم نقل إلى الإسكندرية فدام بما إلى أن توفي 
بالطاعون في يوم الأربعاء لعشرين بقين من جمادى الأولى سنة(7/ه)» ولم يبلغ الأربعين سنة من العمر» ومات 
وهو في زعمه أنه مستمر على الخلافة» وأنه لم يخلع بطريق شرعي. ينظر: المصدر السابق» 4555/١‏ والنجوم الزاهرة» 
ابن تغري بردي» 1 .١55-1١//1١‏ 

)١(‏ هو داود أمير المؤمنين المعتضد بالله بن الخليفة المتوكل على الله أبي عبدالله محمد بن الخليفة المعتضد بالله أبي بكر 
يكن بأبي الفتح» تولى الخلافة سنة(011./ه)» وكان المعتضد خليقاً للخلافة» سيد بي العباس في زمانه» أهلاً للحلافة 
ناد داف كان كينا عاق ليما مقزاضيها :دما ع بور" اهفل كن المزافاه والريو يز كان عب غانبية العلناء 
والفضلاء» وله مشاركة مع فهم وذكاء وفطنة» توفي سنة(ه 4 4ه) لمرض ألم به» فكانت خلافته تسعا وعشرين سنة 
وأياماً. ينظر: مآثر الإنافة» القلقشندي» 71/١‏ 2558-97 والنجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» 4/18 7؟80-9؟7. 

(؟) هو سليمان أمير المؤمنين المستكفي بالله سليمان بن الخليفة المتوكل على الله أبي عبدالله محمد, يكن بأبي الربيع» 
وكان ديا خيراء نجع عن :الناين. بالكليف: كين السنتك#وقليل الكلدى: ذكر: عنه أخيوة أمير'الومنين العتقيه اوه 
وكان شقيقه- عندما عهد له بالخلافة في مرض موته» أنه لا يعرف عليه كبيرة في مدة عمره» ومات المستكفي وهو في 
عشر الستين سنة(ه5/ه). بعد أن أقام في الخلافة تسع سنين ونحو عشرة أشهر. ينظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري 
بردي» 80/1١6‏ 7. 

(؟) هو حمزة أمير المؤمنين القائم بأمر الله بن المتوكل على الله أبي عبدالله محمد, يكن بأبي البقاء» وكان قد ولي الخلافة 
بعد موت أخيه المستكفي سليمان بغير عهد, اختاره الملك الظاهر حقمق فدام في الخلافة إلى أن حرج الأتابك إينال 
العلائي على الملك المنصور عثمان بن الملك الظاهر حقمقء فقام الخليفة القائم مع إينال على الملك المنصور عثمان أشد 
قيام» فلما تسلطن إينال عرف له ذلك» ورفع قدره ومحله إلى الغاية» ونال في أيامه من الحرمة والوجاهة ما لا يقاربه 
أحد من الخلفاء من أسلافه» فاتفق بعد ذلك ركوب جماعة من صغار المماليك الظاهرية على الأشرف إينال» وطلبوه 


5: 


0 المستنجد بالله أنه اخاميخ بوتس اوم هد يو أن يكن بين بسلنفان‎ )١ 
99/ه-ةلممه).‎ 

المتوكل على الله -الثاني- أبو العز عبد العزيز بن يعقوب بن محمد بن أبي 
ووو الواح وهم 

5) المستمسك بالله أبو الصبر يعقوب بن عبد العزيز بن يعقوب بن محمد بن أبي 


بكر 3.وه-: ١اوه).‏ 


فحضر عندهم, ووافاهم أفضل موافاة» فلم ينتج أمرهم» وسكنت الفتنة في الحال» فلما سكن الأمر طلبه السلطان إلى 
القلعة» ووبخه على فعله وحبسه بالبحرة بقلعة الحبل» وخلعه من الخلافة بأخيه المستنجد يوسفء ثم أرسله إلى سجن 
الإسكندرية فحبس به مدة ثم أطلق من السجن» ورسم له بأن يسكن حيث شاء من الثغر» فسكن به إلى أن مات 
سنة(757/ه). ينظر: المصدر السابق» .١55/1١5‏ 

)١(‏ هو يوسف أمير المؤمنين المستنجد بالله بن المتوكل على الله يكين بأبي المحاسن» ولي الخلافة بعد لع أخيهء 
والسلطان يومئذ الأشرف إينال فمات سنة(55/ه) فقلد ابنه أحمد ولقب بالمؤيد» ثم وثب حشقدم على المؤيد 
فقبضه في رمضان من عامه فتسلطن ولقب بالظاهر» وكان الظاهر خشقدم أول ما قلد قدم نائب الشام حاتم لموافقة 
كانت بينه وبين العسكر في سلطنته فأمر الظاهر حين بلغه قدومه بطلوع الخليفة المستنجد بالله والقضاة الأربعة 
والعسكر إلى القلعة» وأرسل إلى نائب الشام يأمره بالانصراف بعد شروط شرطهاء وعاد القضاة والعسكر إلى منازلهم 
واستمر الخليفة ساكنا بالقلعة» ول بمكنه الظاهر من العودة إلى سكنه المعتاد» فاستمر ها إلى أن مات يوم السبت رابع 
عشر امحرم سنة(15//ه) بعد إصابته نحو عامين بالفالج» وصلي عليه بالقلعة» ثم أنزل إلى مدفن الخلفاء بجوار المشهد 
النفيسي, وقد بلغ التسعين أو حاوزها. ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي» .5٠5‏ 

(؟) هو عبد العزيز أمير المؤمنين المتوكل على الله بن يعقوب بن محمد المتوكل الأول بن المعتضد أبي بكر بن سليمان 
المستكفي» يك بأبي العزء بويع له بعد وفاة عمه يوسف«(المستنجد بالله) سنة(8/85ه)» وكان محمود المناقب» 
قال معاصره ابن إياس: كفو للخلافة» وافر العقل» سديد الرأي» له اشتغال بالعلم» متواضع» كثير العشرة للناس» من 
خيار بين العباس» استمر في الخلافة إلى أن توفي سنة(”. 5ه). ينظر: الأعلام؛ الزركلي» 50-59/5. 

(*) هو يعقوب أمير المؤمنين المستمسك بالله بن عبد العزيز المتوكل الثاني بن يعقوب بن المتوكل الأول محمد» يكن 
بأبي الصبرء بويع له بعد وفاة أبيه سنة(٠5ه)‏ ولم يكن له من الأمر شيء؛ كسائر الخلفاء العباسيين عمصرء أقام في 
الخلافة إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر» وحمدت أخلاقه وسيرته» ثم صرف عن أعمالها سنة(4 ١51ه)‏ وقاسى منا 
وشدائد» وضعف بصره؛ وتوفي سنة(5571ه) كان رجلا مباركا لين الجانب متواضعاء وهو هاهمي الأب والأم؛ قال 
ابن إياس: الم يل الخلافة من هو هاشمي الأبوين غير أربعة: علي بن أبي طالب» وابنه الحسن» ومحمد الأمين بن هارون 


الرشيد» ويعقوب بن عبد العزيز. ينظر: المرجع السابق» . 


هه 


)٠‏ المتوكل على الله -الثالث- محمد بن يعقوب بن عبد العزيز بن يعقوب", 
(1١81ه-55وه).‏ 

ولكن الخلافة العباسية كانت ضعيفة جدا في مصرء لأا كانت محرد منصب يجب 
ألا يكون شاغراء وإلا فالحل والعقد كله بيد سلاطين المماليك. 

ويصف السيوطي حال الخلفاء العباسيين في مصرء وكان قبل ذلك يتحدث عن 
مدى احترام وتبجيل عضد الدولة”2 للخليفة الطائع؛ فقال:"انظر إلى هذا الأمرء وهو الخليفة 
المستضعف -يقصد الطائع- الذي لم تضعف الخلافة في زمن أحد ما ضعفت في زمنه؛ ولا 
قوي أمر سلطان ما قوي أمر عضد الدولة» وقد صار الأمر في زماننا”” إلى أن الخليفة يأ 
السلطان يهنئه برأس الشهرء فأكثر ما يقع من السلطان في حقه أن ينزل عن مرتبته ويجلسا 
معا نخارج المرتبة» ثم يقوم الخليفة يذهب كأحد الناس ويجلس السلطان في دست”2؟ مملكته 


ولقد حدثت أن السلطان الأشرف برسباي” لما سافر إلى آمد لقتال العدو وصحب الخليفة 


)١(‏ هو محمد أمير المؤمنين المتوكل على الله بن يعقوب المستمسك بالله بن عبد العزيز المتوكل الثاني بن يعقوب» نزل 
له أبوه عن أعمال الخلافة سنة(4 ١891ه)‏ قبل دخول السلطان سليم مصرء فلما دخلها سليم سنة(59575ه) قبض 
عليه وأحذه معه إلى الآستانة» ول يقبض على أبيه لكبر سنه» فمكث مدة في بلاد الترك» ثم أطلقه السلطان سليم قبيل 
وفاته» فعاد إلى مصرء وأجرى له كل يوم ٠١‏ درهماء فأقام إلى أن توثي فيها سنة(.55ه).» وبوفاته انقرضت الخلافة 
العباسية .صر وغيرهاء وكان أديبا فاضلاء له شعر. ينظر: المرجع السابق» 41/17 .١ 58-1١‏ 

)١(‏ سيأقٍ التعريف به في الباب الثالث. 

(؟) السيوطي توثي عام(1 ١51ه).‏ 

(4) الدست: فارسية أصلها دشت» وعربت بالسين وهي الثياب والورق» واستعمله المتأخرون .معن الديوان ومجلس 
الوزارة والرئاسة مستعار من هذه امعان الثلاث. ينظر: تاج العروسء الزبيدي» .5١18/5‏ 

(5) هو برسباي الدقماقي الظاهريء أبو النصرء السلطان الملك الأشرف: صاحب مصرء ج ركسي الأصل؛ كان من 
تماليك الأمير دقماق المحمدي وأهداه إلى الظاهر برقوق» فأعتقه واستخدمه في الجيش» فتقدم إلى أن ولي نيابة طرابلس 
الشام في أيام المؤيد شيخ بن عبدالله» ثم اعتقل بقلعة المرقب مدة طويلة» وأطلق» واعتقل بقلعة دمشقء فأخرجه الظاهر 
ططر وجعله دوادارا كبيرا له.تمصرء وتوثي الظاهر ططر وبويع ابنه (الصالح) محمد فتولى برسباي تدبير الملك أسابيع؛ 
ثم خلع الصالح ونادى بنفسه سلطاناء وتلقب بالملك الأشرف سنة(4 57/ه) فأطاعه الأمراء وهدأت البلاد في أيام 


آه 


فق نط البنلطان 007 
واستمرت خلافة بئي العباس في مصر حي استولى العثمانيون عليها سنة(85577ه) 


بقيادة السلطان سليم الأول» وقد تنازل الخليفة العباسي عن الخلافة للسلطان العثماق.”) 


كان ملكا حليلا مبجلا منقادا للشريعة يحب أهل العلم» مهيبا مع لين حانب» كفؤا للملكء إلا أنه كان عنده طمع 
زائد في تحصيل الأموال» وكان خخيار ملوك الحراكسة؛ توفي سنة(١141/ه).‏ ينظر: الأعلام» الزركلي» 4//7. 

.7”؟١ تاريخ الخلفاء» السيوطي»‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الدولة العثمانية» فريد بك المحامي» 595و134١»‏ والبدر الطالع» الشوكاني» ؟/55» الاستقصا لأحبار 


دول المغرب الأقصىء أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» 7/0 .١٠١‏ 


/وعه 


وردت أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة بن العباس؛ 
وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء منها ما هو صحيح, ومنها ما هو غير ذلك. 


أعرج على بعض أقوال ابن عباس رضي الله عنهما. 
أولا: أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة بن العباس: 


الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
للعباس رضي الله عنه:((فيكم النبوة واللمملكة)). 

ها اذيك أحريعه ابن عدي ق الكاما .اق الطههاء" أن فيه عبذات عبن شيب ابد 
خالد» وأخر جه َف عمرو الداي7", والبيهقي وقال: "تفرد به محمد بن عبدالر من العامري 

)5( 0 002 

عن سهيل ١‏ وليس بالقوي . 

أخر جه ابن 5 أيضاء وابن الجوزي وقال: "تفرد به ابن شبيب . قال ابن حباك: 
لا يحوز الاحتجاج به. وكان فضلك الرازي يحل ضرب عنقه".9) 

وأورده الذهبي وقال:"عبدالله بن شبيب» أبو سعيد الربعي» إخباري علامة» لكنه وان 


قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث...قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها"”©. 


.557/54 01١ 

. 5/9/7 في السنن الواردة في الفتن»‎ )١( 

(؟) أي سهيل بن أبي صالح. 

(5) في دلائل النبوة» /5117. 

(5) في تاريخ دمشق» 417/975 4-17 7145-17. 
(5) في العلل المتناهية» .7/85/1١‏ 

(0) ميزان الاعتدالء الذهبي» 5778/5 . 


مه 


وقال أيضا: "هذا اق الحديث- 2 جرء ابن ديزيل وهو دو 


وأورده ابن كثير”"؛ والحيغمي""» وابن حجر””'» وقال عنه الألباني: إنه منكر 0 


الحديث الثاني: عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نائما واضعا رأسه على فخذ أم حبيبة بنت أبي سفيان» فنحب ثم ابتسم, فقالوا: يا رسول 


١ 
يل م‎ 


الله رأيناك نحبت ثم تبسمت» فقال:((رأيت ب مروان يتعاورون على منبري فساءني ذلك» 3 
رأيت بن العباس يتعاورون على منبري فسرن ذلك)). 


هذا الحديث أخر جه الطبراك 29 وابن م وأورده ابن 00-3 والهيثمى 


3 لل 3 . 5 4 1 (05) 
وقال: وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك . 


وأورده السيوطي”' '» وذكر ابن عدي يزيد بن ربيعة في الكامل في الضعفاء 
وقال:"أرجو أن لا بأس به في ا 0 

وقال الألباني عن هذا الحديث:"ضعيف جداء أخرجه الطبراني عن يزيد بن ربيعة 
قال حدتنا أبى الأشعف عن ثويان مرفوغاء وهلا سند ضعيف عدا "ابن ربيعة “هذا :هو 
الرحى المشقئء :قال الذار قطى: سروك" وكذا قال الات 059709 


.57/7 سير أعلام النبلاء» الذهبي»‎ )١( 

.51/١١ 25 55/5 ف البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) في مجمع الزوائب 495/5 ؟. 

(4) في لسان الميزان» 799/9. 

(5) السلسلة الضعيفة» .١١51/١‏ 

(7) في المعجم الكبير» 57/7. 

(0) في تاريخ دمشق» 5140/51. 

(8) في البداية والنهاية» .50/١١‏ 

(9) مجمع الزوائد» /9؟5. 

.1١ في تاريخ الخلفاء»‎ 0٠١ 

.5 59/1 الكامل في الضعفاءء, ابن عدي»‎ )١١( 
ينظر: الضعفاء والمتروكين» الدار قطبئ» 4 5؟.‎ )١١( 
.554 ينظر: الضعفاء والمتروكين» للنسائي»‎ )1( 
في السلسلة الضعيفة» 5//5؟.‎ )١5( 
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الحديث الثالث: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:((يخرج رجحل من اهل بيئ عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن» يقال له: 
السفاح» يعطي المال حنيا)).(") 

أخر جه نعيم بن د20 وابن أبي 0 والإمام أجل 20 وأبو عمرو لدان 97 
الداني” 2 والبيهقي”"2» وابن عساكر”"»: وابن الحوزي2"» وأورده ابن كثير وقال:"وهذا 
الحديث في إسناده عطية العوفي وقد تكلموا فيه» وفي أن المراد يمذا الحديث هذا السفاح 
4 باع 1 (95) 

وأخرحه الهيثمي وقال:"فيه عطية العوقي وهو ضعيف»ء ووثقه ابن معين» وباقي رجاله 
30 

وف الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد قال المحققون: إسناده ضعيف لضعف عطية 


العوقء وديقية رسدالة تابف رحال الي 000 


الحديث الرابع: عن العباس رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة» فقال:((انظر هل ترى في السماء من بحم؟)) قال: قلت: نعم. قال: ((ما ترى؟)) 


)١(‏ هذا الحديث ورد فيه لفظ(من أهل بيي) ول ترد هذه اللفظة في بعض الروايات» لذا فإني سأتتبع الأحاديث الي 
وردت فيها هذه الجملة أو لفظ (السفاح). 
)١‏ ف الفتن, 57/١‏ *وه"؟و5.07. 
(5) في المصنف» 1/7ه. 

(5) في مسندهء .8٠0/9‏ 

(5) في السنن الواردة في الفتن» 451/5. 
(59) في دلائل النبوة» 54/5 1ه. 

(0) في تاريخ دمشق» 71759/75. 

(8) في المنتظمء 795/17. 

(9) ف البداية والنهاية» 0/١٠١‏ هو9ه. 
)٠١(‏ في مجمع الزوائد» 1/1 51. 

.7 79/1١8 ينظر:‎ )١١١ 


قال: قلت: أرى الثريا. قال:٠,أما‏ إنه يلى هذه الأمة بعددها من صلبكء اثنين في 
فتتنة)). 
هذا الحديث أحرجه الإمام أحمد”". وابن عدي وقال:"سمعت ابن حماد يقول: قال 
البخاري”": عبيد بن أبي قرة سمع الليث بن سعدء بغدادي لا يتابع في حديثه في قصة 
1 (5) 
العياين , 
وأحرجه الحاكم وقال:"هذا حديث تفرد به عبيد بن أبي قرة عن الليث» وإمامنا أبو 
زكريا» رحمه الله لو لم يرضه لما حدث عنه يعثل هذا الحديث".0© 


3 )6 22 ا ا :0 أ امه 
وأخرجه البيهقي » وابن عساكر » واورده الذهبي, وقال عن عبيد بن أبي قرة 
البغدادي:"قال ابن معين: ما به بأس....قلت: الحديث في القند وهو 0 


ع 35١‏ 5 5 اله عٍِ 3 عٍِ ٠.‏ 57 
وأورده ابن كثير” '» والهيثمي وقال:'فيه أبو ميسرة مولى العباس ولم أعرفه إلا في 
ترجمة أ قبيل وانقلية راججال الك 00 


وف مسند الإمام أحمد حط الرسالة- قال المحققون: إسناده ضعيف جدا © 


.509/١ في مسندهء‎ )١1( 

)١(‏ في التاريخ الكبير» 5/؟. 

(*) في الكامل في الضعفاء 550/8. 

(4) يقصد: الإمام الثقة المفسر المحدث الأديب العلامة» أبو زكرياء يجى بن محمد بن عبدالله بن عنبر بن عطاء العنبري 
النيسابوري» قيل عنه: أبو زكريا يحفظ من العلوم ما لو كلفنا حفظ شيء منها لعجزنا عنه» توفي ف سنة(؛ 5 اه). 
ينظر: سير أعلام النبلاى الذهبي» ١/7957ه-574.‏ 

(5) في المستدرك» 5"52/9. 

(5) في دلائل النبوة» 518/5. 

(0) في تاريخ دمشق» 501/77. 

() في تاريخ الإسلام(حوادث ووفيات ١0٠5-١١5هم).‏ 1505. 

(9) ف البداية والنهاية, 5ه 25 ١١/١ه.‏ 

)٠١(‏ في مجمع الزوائد, ه/9؟؟. 

)1١9‏ ينظر: 9/ه.”. 


1 


الحديث الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:((منا السفاح, والمنصورء والمهدي)). 

هذا الحديث أحرحه البيهقي0"؛ والخطيب البغدادي”"»: وابن عساكر””"» وابن 
الجوزي من طريقين» كلاهما ضعيف حيث قال:"هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ففي طريقه الأول أبو قلابة عبدالملك بن محمد» قال الدار قطيئ: هو كثير 
الخطأ ويحدث من حفظه فكثر خطؤه. وفيه أبو ربيعة واسمه زيد بن عوف وقد سبق آنفا 
القدح فيه» وفي طريقه الثاني محمد بن الفرج» قال الدار قطبئ: هو ضعيف ويطعن عليه في 


اعتقاده» 9 2 الطريقين الضحاك وقد ضعفه بجى بن سعيد وكان اهدق عن" 40) 


وأورده الذهبي وذكر أنه منكر وهو منقطع"", وذكر محمد بن الفرج الأزرق 
فقال:"وحدث له حديثا منكرا متنه: منا السفاح» ومنا المنصور".0) 

وأورده ابن كثير وذكر أنه موقوف على ابن عباس والمرفوع ضعيف.”") 

الحديث السادس: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:((هذا العباس قد أقبل وعليه ثياب بيض وسيلبس ولده من بعده السواد ويملك 
منهم اثنا عشر رجلا)). 

هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وقال:"لم يرو هذا الحديث عن 
إسحاق إلا حفص. تفرد به محمد بن صالح".!”) 


فى ل 5 : 8 1 (0) 


.ه1١‎ 54/5 في دلائل النبوة»‎ )١( 

.55-551/١ في تاريخ بغداد»‎ )١( 

(5) في تاريخ دمشق» 580/77. 

(5) العلل المتناهية» ابن الجوزي» 2591-95-7١‏ وأخرجه في المنتظم ولم يعلق» ره 89. 
(5) في تاريخ الإسلام» 571/9. 

(5) ميزان الاعتدال» الذهبي, 5. 

(0) ينظر: البداية والنهاية» 5545/5 .١77/١١‏ 

(8) المعجم الأوسطهء الطبراني» »١187/١‏ وينظر: المعجم الكبير» الطبراي» .585/١١‏ 
(9) الكامل في الضعفاءء ابن عدي» 579/7. 


515 


5 2 اا اليه 9 7 1 )١١‏ 

وأخرجه البيهقي وقال: تفرد به حجاج بن تميم وليس بالقوي . 

ع 3 ع 5 2 5 1 ٠.‏ 

أخر جه زان عا *” ا واورده ابن كثير وقال عن رواية ابن عدي: وهذا منكر من 
من هذا الا 


ع 5 35 ال 5 عٍِ 5 1 (5 


الحديث السابع: وعن أم الفضل رضي الله عنها قالت: مررت برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو جالس بالحجر فقال:((يا أم الفضل)) قلت: لبيك يا رسول الله. قال:((إنك 
حامل بغلام)) قلت: وكيف وقد تحالفت قريش أن لا يأتوا النساء؟ قال:((هو ما أقول» فإذا 
وضعتيه فائتيئ به)) قالت: فلما وضعته أتيت به الي صلى الله عليه وسلمء فأذن في أذنه 
اليمئ» وأقام في أذنه اليسرى» وألبأه من ريقه. وسماه عبدالله ثم قال:((اذهبي بأبي الخلفاء)» 
قالت: فأتيت العباس فأعلمته وكان رجلا لباسا جميلا مديد القامة» فتلبس ثم أتى النبي صلى 
الله عليه وسلمء فلما رآه البي صلى الله عليه وسلم قام إليه فقبل ما بين عينيه» ثم أقعده عن 
بمينه ثم قال:((هذا عمي فمن شاء فليباه بعمه)) فقال العباس: بعض القول يا رسول الله. 
قال:(( لا أقول هذا يا عم وأنت عمي وبقية آبائي ووارثي وخير من أخلف من بعدي 
من أهلي؟)) قلت: يا رسول الله قالت أم الفضل كذا وكذا. قال:((هي يا عباس بعد ثنتين 
وثلاثين ومائة ثم منكم السفاح والمنصور والمهدي وهي ف أولادهم حى يكون آخرهم الذي 
يصلي بالمسيح عيسى ابن مريم)). 

هذا الحديث أحرجه الطبراتي في الأوسط وقال:"لم يرو هذا الحديث عن طاوس إلا 
حنظلة» ولا عن حنظلة إلا سعيد بن عشيم. تفرد به أحمد بن راشد" وأخرجه في الكبير 


ول يذكر الزيادة الي في آخحره(هي يا عباس بعد ثنتين وثلاثين...).20 


.51//5 دلائل النبوة» البيهقي»‎ )١( 

.7١8 54/41 في تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» 251/١١‏ وينظر: 55/5 ؟. 
(5) مجمع الزوائد» الهيثمي» 5748/9 . 

(ه) المعجم الأوسطء الطبراي» .١١1/9‏ 

(5) ينظر: المعجم الكبير» .786/١٠١‏ 


1 


أخرحه أبو نعيم الأصبهاني”"2), والخطيب البغدادي”", وخالف في السنة فهقد 
ورد ت((سنة خمس وثلائين ومائة))» وأخحرجه ابن عساكر””» وابن الموزي وقال:"هذا 
الحديث لا يصح, في إسناده حنظلة» قال يحيى بن سعيد: كان قد اختلط» وقال ييى بن 
معين: ليس بشيء» وقال أحمد: منكر الحديث يحدث بأعاجيب".0) 

وقال الذهي:"أحمد بن راشد المهلالي عن سعيد بن حثيم بخبر باطل في ذكر بي 
العباس من رواية ابن خشيم عن حنظلة» عن طاوسء عن ابن عباس» عن أمه: قالت مررت 
بالبي صلى الله عليه وسلم..."فذكر الحديث ثم قال:"رواه أبو بكر بن أبي داود وجماعة عن 
أحمد بن راشدء فهو الذي احتلقه بجهل".0) 

وأورده الهيشمي وقال:"وفيه أحمد بن راشد الحلالي وقد اتهم يمذا الحديث".0) 

وقد حسّن الحيئمي الرواية في موضع آخر في الأوسط ولكن إلى قوله:((والوالد 
0006 

وكذلك الألباني قال عن قوله((أنت عمي وبقية آبائي والعم والد)):'حسن 
لغيره"ثم قال:"وله شاهد إسناده مرسل أو معضل ورجاله ثقات". 2 

أما قوله:((نعم يا عباس إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة فهي لك ولولدك؛ منهم 
السفاح» ومنهم المنصورء ومنهم المهدي)) فقد قال عنه الألباني:"باطل". 0 


.هها١-ه65٠ في دلائل النبوة,‎ )١( 

.57/١ في تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) في تاريخ دمشق» 707/75. 

(4) العلل المتناهية» ابن الجوزي» .7591/١‏ 
(5) ميزان الاعتدال» الذهبي» .91/١‏ 

(5) مجمع الزوائد؛ اليئمي» 550/5. 

09 المصدر السابق» 5/8/9 5. 

(8) السلسلة الصحيحة. الألباني» 4/9؟. 
(9) السلسلة الضعيفة» الألباني» .585/1١‏ 


1 


الحديث الثامن: عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:((إذا أقبلوا بالرايات السود من عقب خراسان فأتوها ولو حبواء فإن فيها خليفة الله 
المهدي)). 

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد(), وأحرحه ابن عدي في الكامل لأن فيه عمرو بن 

1 3 1 8 اله 5 9 5 

بن قاسم ابن حنبيب”؛ وأخرجه الحاكم وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه”” وهذا وهم من الحاكم لأن ابن القيم ذكر أن فيه علي بن زيد الذي روى 
له مسلم متابعة» ولكن هو ضعيف وله مناكير تفرد يها فلا يحتج ما ينفرد به.:0©) 

وأخرجه البيهقي”"» وابن الجوزي وقال:"هذا حديث لا أصل له ولا نعلم أن 

)172( 5 1 

الحسن همع من عبيدة» ولا عمر” سمع من الحسن . 

وأورده الذهبي وذكر أن فيه حبان بن يزيد الصيرفي الكوفي» قال الأزدي: ليس 
بالقوي عندهي!”, وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان وقد ضعفه جماعة من العلماء9 ) وفيه 
وفيه أيضا عمرو بن قاسم الذي ضعفه ابن عدي آنفا.0') 

قال الألبائي:"منكر لكن الحديث صحيح المعيى» دون قوله: فإن فيها خليفة الله 
المهدي» وإسناده حسن» وهذه الزيادة: خليفة الله ليس لما طريق ثابت فهى منكرة» ولا يجوز 
في الشرع أن يقال: فلان خليفة الله لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص 
وال ا 


)١١(‏ في مسندم ه///ا7. 

.١؟8/ه في الكامل في الضعفاى‎ )١( 
في المستدرك» 77/54: ه.‎ )5( 

(4) ينظر: المنار المنيف» ابن القيم» 59 .١‏ 
(5) في دلائل النبوة» 5/5١ه.‏ 

(1) عمر بن قيس. 

(0) الموضوعات» ابن الجوزي» 59/7. 
(8) ينظر: ميزان الاعتدال» الذهبي» .449/١‏ 
(9) المصدر السابق» 8-151//8/؟١.‏ 
٠١١‏ المصدر السابق» 5/85/9. 

.١95/١ السلسلة الضعيفة» الألباني»‎ )١١( 


الحديث التاسع: عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(تخرج رايات 
سود من خراسان لا يردها شيء حى تنصب بإيلياء”")). 
هذا الحديث أخر جه نعيم بن و0 وأحمد بن 0 والترمذدي وقال:"هذا 


)5( 1 00000 


وأخرجه الطبراني وقال:" لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونس تفرد به 


5 1 (ه6 


أخحرحه ابن عدي وذكر أن فيه داود بن عبدالجبار الذي قال عنه ييجى بن معين: 
ليس بثمة وقد رأيته 50 
وقال 0 الألباني: '"'ضعيف الأمناة" 7 


وفي مسند الإمام أحمد حط الرسالة- قال المحققون: 'إسناده ضعيف جدا". ) 


الحديث العاشر: عن ثوبان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:"يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة» لا يصبر إلى واحد منهم؛ ثم تحيء الرايات 
السود من قبل المشرق فيقتلونهم قتالاً لم يقتله قوم ثم يجيء حليفة الله المهدي فإذا سمعتم به 
فأتوه فبايعوه» فإنه خليفة الله المهدي". 


)١(‏ إيلياء: هو أحد أسماء بيت المقدس (القدس) وهو مشتق من كلمة (إيلوس) اسم الأسرة الي ينتمي إليها الإمبراطور 
الروماني(هادريان)(11١-1128م)‏ ومعين الكلمة (الشمس)» وقد أطلق اسم إيليا على أورشليم بعد أن هدمها القائد 
الروماني(تيتوس) سنة(١/ام)»‏ وحدد بناءها (هادريان) بعد ذلك وأطلق عليها اسم (إيليا). ينظر: تعريف بالأماكن 
الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» .50/١‏ 

.7١7/1١ ف الفتن,‎ )١ 

(5) في مسندهء 850/9. 

.ه1١5 في سننه)»‎ )5١( 

(5) في المعجم الأوسط» .5١/4‏ 

(5) ينظر الكامل في الضعفاء ابن عدي» */85. 

(0) ينظر: ضعيف سنن الترمذيء الألباني» 44 .١‏ 


00ت رس 


11 


هذا الحديث أخرجه ابن ماجه, والحاكم وقال:"هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين"ووافقه الذهبي.”) 

وأحرحه أيضا أبو عمرو الداني”"» والبيهقي”): وقال ابن كثير:"تفرّد به ابن ماجهء 
ماحه» وهذا إسناد قوي صحيح., والظاهر أن المراد بالكنز المذكور في هذا السياق 
كنز الكعبة يقتل عنده ليأحذه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حي يكون آخر الزمان فيخرج 
المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من 
أنه موجود فيه الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان» فإن هذا نوع من الحذيان» وقسط 
من الخذلان» وهوس شديد من الشيطان, إذ لا دليل عليه ولا برهان» لا من كتاب ولا من 
سنة» ولا من معقول صحيح ولا استحسان".07) 

وقك. يكون المراد بالكن ما" ذكره-ابنى حجر من أنه للذكون ف 'قوله ضلى الله علية 
وسلم:((يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه 
شيئ))”' قال ابن حجر:"دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي وذلك قبل نزول عيسى 
وقبل خروج النار جزماء والله أعلم".0) 

تقول أبحك الباحين :"ولا شك أن مغل هذا الاحعلاف مما يؤثر على غعملية التتزيل 
وتتبع الأحداث» فمن قال بالأول جعل مكان الصراع بين الثلاثة العراق» وعلى الثاني فقد 
حعلها بالحجاز» وعلى الأول كذلك يكون انحسار الفرات علامة لخروج المهدي» وعلى 
الثاني لا يكون, والله أعلم بالصواب". 


.١ 17/7 في سنن‎ )١١( 

.ه١١/54 المستدرك»‎ )١( 

(*) في السنن الواردة في الفتن» ه/75١٠.‏ 

(5) في دلائل النبوة» 51/5. 

(5) النهاية في الفتن والملاحمء ابن كثير» .5//١‏ 

(5) رواه البحاري» كتاب الفتن» باب خروج النار» رقم الحديث .)7١١9(‏ 
(0) فتح الباري» ابن حجر .81/1١1‏ 

(8) معالم ومنارات» عبدالله صالح العجيري» ./٠١‏ 


/ا5 


أما الألباني فقد قال عنه: إنه منكر.7) 

الحديك الحادي عشر: عن 'عبدالله بن مسعوة قال: :يدها نحن عند رسول. الله ضلى 
الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بن هاشم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت 
عيناه وتغير لونه» قال: فقلت: ما نزال نرى في وجحهك شيئا نكرهه» فقال:((إنا أهل بيت 
اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن أهل بيي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريداء» حى 
يأ قوم من قبل المشرق معهم رايات سودء فيسألون الخير فلا يعطونه» فيقاتلون فينصرون» 
فيعطون ما سألواء فلا يقبلونه» حى يدفعوها إلى رجحل من أهل بي فيملؤها قسطاء كما 
ملؤوها جوراء فمن أدرك ذلك منكم فليأقهم ولو حبوا على الثلج)). 


هذا الحديث أخر جه نعيم بن )د20 وابن أن بي وابن لا وأخر جه 
الطبراني في الأوسط وقال:"لم يرو هذا الحديث عن صباح المزن إلا أبو أحمدء تفرد به 


ينه "لك وابنه هو طاهر بن أي أحمد الزبيري. 
١ © 0‏ : 7 ب . 
وأخرجه الحاكم ؛ والذهبي وذكر أن فيه عبدالله بن داهر بن يحى بن داهر الرازي» 
الزازيي قال أخن بوعقر. “لبس شود وقال: وما يكنب ححديقة إنسان "فيه حير قال 
العقيلى #.رافضيئ تحبيف ”ا 
وذكر الذههبى أيضا أن فيه يزيد بن أبى زياد الكوفي أحد علماء الكوفة المشاهير على 
سوء حفظه؛ قال يحى: ليس بالقوي» وقال أيضا: لا تج به وقال ابن المبارك: ارم به 


كتبت عن يزيد بن أب زياد ألا أكتب عن أحدء وقال وكيع: يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم» 


.515٠ وضعيف سنن ابن ماجه)‎ 2١95/١ السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
."1١/١ ف الفتن.‎ )١ 

.5317/8 في مصنفه»‎ )9١( 

(1) في سنن 1355/97. 

(5) المعجم الأوسطء الطبراني» 559/7.؛ والمعجم الكبير» .85/١١‏ 
(5) المستدرك» 4/١١1ه.‏ 

(0) ينظر: ميزان الاعتدال» الذهبي» .4١5/7‏ 


1 


عن علقمة عن عبدالله -يعئن حديث الرايات- ليس بشيء»ء وقال أحمد: حديثه ليس بذلك» 
وحديثه عن إبراهيم - يعي في الرايات- ليس بشيء.”") 

وقال الألباي: 0 

وقال ابن القيم عن الأحاديث الىّ ورد فيه ذكر المهدي:"وهذا والذي قبله لو صح لم 
يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بن العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر 
الزمان بل هو مهدي من جملة المهديين» وعمر بن عبد العزيز كان مهديا بل هو أولى باسم 
المهدي ا 

وعندما ترحم ابن كثير للخليفة المهدي ثالث خلفاء بن العباس قال:"وقد جاء في 
حديث من طريق عثمان بن عفان أن المهدي من بي العباس» وجاء موقوفا على ابن عباس 
وكعب الأحبار» ولا يصحء وبتقدير صحة ذلك لا يلزم أن يكون على التعيين» وقد ورد في 
حديث آخر أن المهدي من ولد فاطمة» فهو يعارض هذا. والله أعله" ©) 

أما عن الرايات السود الى وردت في الأحاديث فعلى فرض صحتها فهي ليست 
رايات بئ العباس» قال ابن كثير: "'وهذه الرايات ليست هي اليّ أقبل بما أبو مسلم الخراساني 
فاستلب يها دولة بن أمية في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» بل رايات سود أخر تأ 


ى صحبة 


المهدي؛ وهو محمد بن عبدالله العلوي الفاطمي الحسيئ رضي الله عنه» يصلحه الله في ليلة 
واحدة» أي: يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك؛ ويؤيده بناس من أهل 
المشرق» ينصرونه ويقيمون سلطانه» وتكون راياتهم سودا أيضاء وهو زي عليه الوقار» لأن 
راية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سوداءء يقال لما: العقاب» وقد ركزها خالد بن 
الوليد على الثنية الي شرقي دمشق حين أقبل من العراق» فعرفت بما الثنية» فهي إلى الآن 
يقال لها: ثنية العقاب» وقد كانت عقابًا على الكفار من نصارى الروم ولمن كان معهم 
وبعدهم إلى يوم الدين, ولله الحمد".0) 


)١(‏ المصدر السابق» 4/؟4. 

.٠١5/١١ ينظر: ضعيف سنن ابن ماجه؛ الألباني» 2579 والسلسلة الضعيفة»‎ )١( 
.١5٠ (؟) المنار المنيف» ابن القيم»‎ 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» .1١575-1١51/٠١‏ 

(5) النهاية في الفتن والملاحم؛ ابن كثير» .49/١‏ 
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ثانيا: أقوال ابن عباس رضي الله عنهما في خلافة بنيه: 


على معاوية» وأنا حاضرء فأجازه فأحسن جائزته ثم قال: يا أبا العباس» هل تكون لكم 
دولة؟ قال: أعفى يا أمير المؤمنين. قال: لتخبر ني . قال: نعم. قال: فمن أنصاركم؟ قال: أهل 
حراسانء ولبئ أمية من بئ هاشم نطحات. 
١ 000‏ 4 7ه 4 3 )0 

هذا الاثر رواه نعيم بن حماد »؛ والبيهقي » وابن عساكر » وأورده ابن كثير 0( 
والسيوطي”', والمتقي الهندي”©2. 

الأثر الثاي: عن سعيد بن جبير قال: معنا ابن عباس ونحن نقول: اثنا عشر أميرا ثم 
لا أمير» واثنا عشر أميرا ثم هي الساعة» فقال: ما أحمقكم! إن منا أهل البيت المنصور 
والسفاح والمهدي يدفعها إلى عيسى ابن مريم". 

هذا الأثر رواه الييهقي”") وابن 0 وأورده ابن كير ”ومح وأورده 
المتقى المندي7' 2. 


ابن عبدالله بن عباس عم الخليفة السفاح في الخطبة الى ألقاها في الكوفة بعد ابن أخيه 


.5١7/١ ف الفتن,‎ )١١ 

.5١7/5 في دلائل النبوة»‎ )١( 

(5) في تاريخ دمشق» 151/5. 
(5) في البداية والنهاية» .50/١١‏ 
(5) في الخصائص الكبرى» 571/7. 
(59) كنز العمال» ."560/١١‏ 

0) في دلائل النبوة» 5/5 ١ه.‏ 

(8) في تاريخ دمشق» 507/97. 
(9) في البداية والنهاية» 45/5 7. 
)٠١9‏ في كنز العمال» 5 ١/85ه.‏ 


السفاح» قال:"واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج عنا حى نسلمه إلى عيسى بن مريم 
عليه السلاه". 0) 


الأثن العالع:-عرى, سعيك' ون تحير “قال +" كدت هيك :ابد عياض "نهدا كزونا الميديء 
فقال:"يكون منا ثلاثة أهل البيت سفاح ومنصور ومهدي". 
هذا الأثر رواه البيهقي”"»: وابن عساكر”"» وأورده ابن كثير”؟» والسيوطي وذكر 


فيه 


وذكر أن سنده صحيح 
الأثر الرابع: قال ابن عباس:"كما فتح الله في أوليناء فأرجو أن يختمه بنا". 
أخر جه أبو عمرو لقان والسي 0 وأورده ابن كثير وذكر أن سنده جيدك. 


د00 


الك 


الشام؛ ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو لهم". 
. 57 5 )53( 5 00 شل اكأاهء 
هذا الآثر رواه نعيم بن حماد ؛ والبيهقي وقال: وروي في ذلك عن ابن عباس من 


قوله بإسناد 95 بم لاك 5 


.47/١١ البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 
.ه١‎ 5/5 في دلائل النبوة»‎ )١( 

(5) في تاريخ دمشق» 707/87. 

(5) في البداية والنهاية» .50/١١‏ 

(ه) الخصائص الكبرىء السيوطي» 477/7. 
(0) في الستن الواردة في الفعن» 55/9 .٠١‏ 
0) في دلائل النبوة» .5١11//5‏ 

(8) البداية والنهاية» 55/5 55-5 ؟. 

(99) في الفعن» .509/١‏ 

.5١11//5 ف دلائل النبوة»‎ )٠١( 


الا 


وأخرحه ابن عساكر”"'» وأورده ابن كثير”''» والسيوطي”". 

وقذدوين تخد تاكن أن الاشتراك في الاسم بين النص والواقع لا يلزم أن ينزل 
النص على هذا الواقع» قد ترد في النصوص تنصيصات على مسميات أو ألقاب معينة» فلا 
يلزم من تحقق هذه في واقعة أن تنزل تلكم النصوص عليهاء بل لا بد من اعتبار بقية صنفات 
الواقعة في النصوص ومدى استكمال الواقعة لما للتنزيل. 

واستدل الباحث بكلام لابن كثير يقول فيه:"وقد نطقت هذه الأحاديث الي 
أوردناها آنفا بالسفاح والمنصور والمهدي» ولا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث 
حلفاء ب العباس ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره. وأنه يكون في 
آخر الزمان بملاً الأرض عدلا وقسطا كما ملفقت جورا وظلماء وقد أفردنا للأحاديث الواردة 
فيه جزءا على حدة» كما أفرد له أبو داود كتابا في سننه» وقد تقدم في بعض هذه الأحاديث 
آنفا أنه يسلم الخلافة إلى عيسى بن مريم إذا نزل إلى الأرض. والله أعلم. 

وأما السفاح فقد تقدم أنه يكون في آخر الزمان» فيبعد أن يكون هو الذي بويع أول 
خلفاء بِنٍ العباس فقد يكون خليفة آخرء وهذا هو الظاهرء فإنه قد روى نعيم بن حماد عن 
ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن قدوم الحميري امع نفيع بن عامر 
يقول: يعيش السفاح أربعين سنة اسمه في التوراة طائر السماء. قلت: وقد تكون صفة 
للمهدي الذي يظهر في آحر الزمان لكثرة ما يسفح أي يريق من الدماء لإقامة العدل ونشر 
القسط. وتكون الرايات السود المذكورة في هذه الأحاديث إن صحت هي الي تكون مع 
المهدي, ويكون أول ظهور بيعته ممكة» ثم تكون أنصاره من حراسان كما وقع قليما 
للسفاح. والله تعالى أعلم. 


.5//5١ في تاريخ دمشق»‎ )١( 

.51/1١57 57/5 ف البداية والنهاية»‎ )١( 

(5) في الخصائص الكبرى» .87/١‏ 

(4) وهو عبدالله بن صالح العجيري في كتابه: معالم ومنارات» .١594-1١8/‏ 


07“ 


هذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديثء وإلا فلا يخلو سند منها عن كلام والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب".() 

وقد فصل المسألة العلامة ابن القيم رحمه الله فبين أنه: 

)١‏ كل حديث في ذم بئ أمية فهو كذب. 

؟) كل حديث ف مدح المنصور والسفاح والرشيد فهو كذب. 

؟") كل حديث في تحريم ولد العباس على النار فهو كذب. 

5) كذا كل حديث في ذكر الخلافة في ولد العباس فهو كذب. 

ه) كل حديث ف مدح أهل خراسان الخارجين مع عبدالله بن علي ولد العباس فهو 
كذب. 

6 وتعديق عد الفا مق ولك العاسش كدت 9 

ويهذا يتبين أن كل الأحاديث اليّ رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
خلافة بئ العباس ضعيفة واهية ولا يخلو واحد منها من علة ظاهرة» أما الآثار الي رويت 
عن ابن عباس فهي صحيحة أو حسنة أو حسنة لغيرهاء ولكن لا ينبغي تنزيلها جميعها على 
خلفاء بن العباس تنزيلا لا يقبل النقاش ولا المراحعة. 

وسواء كانت هذه الأحاديث أو الآثار صحيحة أو غير ذلكء» فإن خلافة ب العباس 
وقعت في زمن من الأزمان ووقعت أحداثها تباعا كما أراد الله سبحانه وتعالى لما ذلك. 

والذي جعل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة تكثر في خلافة بِنٍ العباس هو 
أن فترة التدوين بدأت في العصر العباسي أي في القرن الثاني المهجري تقريباء مع وحجود 
الوضاعين الذين كانت لمم أهداف سياسية ومذهبية في التقرب للسلاطين والخلفاء والأمراء» 
فأدى ذلك إلى دس بعض الموضوعات والضعاف في كتب السنة! والله تعالى أعلم. 


)١(‏ البداية والنهاية» ابن كثير» 47/5 ؟. 
)١(‏ ينظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيفء ابن القيم» .١١1/‏ 
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الباب الأول 
أثر خلفاء بئ العباس في نصر السنة 


الفصل الثاني: أثر حلفاء بئي العباس في الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر 


27” 


الفصل الأول 

وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: تقديم الكتاب والسنة والتسليم لهما. 
اللبحث الثاني: تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته. 


المبحث الثالث: لزوم السنة واتباعها. 

المبحث الرابع: العناية بالسنة ونشرها. 

المبحث الخامس: تعظيم مكانة الصحابة رضوان الله عليهم والقيام بحقوقهم. 
اللبحث السادس: إكرام علماء السنة والاحتفاء يهم. 


ه07 


أجمع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين على وحوب 
تقدم الكتاب والسنة والتسليم لهما والامتثال لأمرهماء وأن لا يقدم قول أو فعل أو حكم 
عليهما. 

فهما المصدران الأساسيان في التلقي» أما الإجماع فهو تابع لهما لأن السلف رضوان 
الله عليهم لا يقولون بشيء من عند أنفسهم. 

قال تعالى: 8[ كأ الزن عامنوا أطيكها أنه وَأطِيمُوا سول واولى لاض ينكد كن 


د دح عه 4 جوم وا ع,/ م2 رممو 2 و< وام مم لماره 91 جل سه سر سح سر 
لمازعامر في شىءٍ فردوه إلى الله وا سول إن نم تومتو يالل واليوو ا حر ذ ذلك روسن 


َو 31 يلا () ). 4 

وقال صلى الله عليه وسلم:((...فإن خير الحديث كتاب الله وخير المحدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم...)).0© 

قال الشافعي:"الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة".20) 

وقال الإمام اللالكائي:"أما بعد: فإن أوحب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين» وما 
كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته» وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل إلى 
طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مقول» وأوضح حجة 
ومعقول» كتاب الله الحق المبين» ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار 
المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون» ثم التمسك .مجموعها والمقام عليها إلى يوم 
الدين "1 0 


وقال ابن القيم:"ولم يزل أئمة الإسلام على تقدتم الكتاب على السنة» والسنة على 
)١(‏ النساء: 9ه. 
(١؟)‏ رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم الحديث 38517. 


(©) إعلام الموقعين» ابن القيم» 4/1/7 7. 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» ./١‏ 


7/5 


الإجماع, وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة".7") 

وقد كان لتقدتم الكتاب والسنة والتسليم هما عند خلفاء ب العباس نصيب من 
ناحية القول والعمل» ففي أول خطبة ألقاها أبو العباس السفاح في الكوفة بعد إعلانه خليفة 
للمسلمين؛ قام بعده عمه داود بن علي”", فقال”":"لكم ذمة الله تبارك وتعالى» وذمة 
رسوله صلى الله عليه وآلهء وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم ا أنزل الله ونعمل فيكم 
بكتاب الله ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسله". ©) 

ومن الأمور الي تدل على تسليم الخليفة المنصور للكتاب والسنة أنه أقبل يوما راكبا 
والفرج بن فضالة' 'جالس عند باب الذهبء فقام الناس» فدحل من الباب ولم يقم له 
الفرج» فاستشاط غضبا ودعا به. فقال: ما منعك من القيام حين رأيتئ) قال: خفت أن 
يسألئ الله عنه: لم فعلت؟ ويسألك: لم رضيت؟ وقد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
لع ووو ع 0 


.7 4//7 إعلام الموقعين» ابن القيم»‎ )١( 

(؟) هو داود بن علي بن عبدالله بن العباس» يكين بأبي سليمان» روى عن أبيه» وكان داود لما ظهر ابن أحيه السفاح 
وصعد ليخطب الناس فحصر فلم يتكلم» فوثب داود من بين يدي المنبر» فخطب وذكر أمرهم وخروجهم., ومنى 
الناس» ووعدهم العدل» فتفرقوا عن حطبته» وولاه السفاح مكة والمدينة» وحج بالناس سنة(57+١1ه).»‏ وهي أول 
حجة حجها بنو العباس؛ ثم صار داود إلى المدينة» فأقام يما أشهرأء ثم مات بما في شهر ربيع الأول من سنة(8١ه).‏ 
ينظر: المنتظم, ابن الحوزي» 18-897/17 83 

(*) ذكر المؤرحون أن السفاح كان موعوكا فاشتد عليه وعكه فانقطع عن الخطبة بسبب ذلكء وقد ذكر عمه هذا 
الأمر عندما أكمل عنه الخطبة. ينظر: تاريخ الطبري» 5"517/4. وتاريخ دمشقء ابن عساكرء 2307/95 والمنتظمء ابن 
الجوزي» 539/317,» والكاملء» ابن الأثير» 57/5 البداية والنهاية» ابن كثير» .51/١١‏ 

(4) تاريخ الطبري» 2547/4 وينظر: المصادر السابقة. 

(5) هو الفرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم الحمصي التنوخي من أنفسهم.؛ يكين أبا فضالة» سكن بغداد» وكان على 
بيت المال بماء حدث عن جماعة» وحدث عنه جماعة» كان مولده في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان في غزاة 
مسلمة بن عبدالملك الطوانة» جاء الخبر بولادته يوم فتحت الطوانة» فأعلم أبوه مسلمة خبر ولادته» فقال له مسلمة: ما 
ميته؟ قال: ميته الفرج لما فرج عنا في هذا اليوم بالفتح. فقال مسلمة لفضالة: أصبت. وكان أصاب المسلمين في 
الإقامة على الطوانة شدة وذلك سنة(//ه) ومات ببغداد سنة(1177ه). ينظر: المصدر السابق» 895-898/15. 


(5) ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكر» /750/5. 
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وابن فضالة رحمه الله يقصد بقوله هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:((من أحب 
ألا ككل له لربحال قار لس سعد من انا 00 

فلما ذكر ابن فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فخاف أن يسأله 
الله عن مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم, تذكر المنصور ذلك الحديث فقدم قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه؛ وبكى ندما على فعله» وقضى حوائج ابن 
فضالة مكافأة له على تذكيره بذلك. 

وقد حصل هذا الموقف مع الخليفة المأمون أيضا رغم صدور البدع منه ومن حاشيته 
وذلك أنه لما أحضر أصحاب الجوهرء فناظرهم على متاع كان معهم.ء ثم نمض المأمون 
لبعض حاجته؛ ثم خرج فقام كل من كان في المحلس إلا علي بن الجعد الجوهري'" فإنه لم 
يقم» قال فنظر إليه المأمون كهيئة المغضب ثم استخلاه» فقال له: يا شيخ» ما منعك أن تقوم 
لي كما قام أصحابك؟ قال: أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال علي بن الجعد: ممعت المبارك بن فضالة يقول: معت الحسن 
يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:((من أحب أن يثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من 
النار)) قال: فأطرق المأمون متفكرا في الحديث ثم رفع رأسه. فقال: لا يشترى إلا من هذا 
الشيخ. فاشتّري منه ذلك اليوم بقيمة ثلاثين ألف دينار.0) 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأدب», أبواب السلام» باب الرحل يقوم للرحل يعظمه؛ رقم الحديث 5579» قال عنه 
الألباي: صحيح» ينظر: صحيح سنن أبي داود 89/9 7. 

(؟) هو علي بن الجعد بن عبيد» أبو الحسن الجوهري مولى بِنٍ هاشم» ولد سنة(7١هه).,‏ سمع من جماعة» وكتب 
عنه جماعة» قال محمد بن داود: ما رأيت أحفظ من علي بن الجعد» كنا عند أبي ذئب فأملى علينا عشرين حديثا 
فحفظها فأملاها عليناء وقد وثقه العلماء» وكان يصوم يوما ويفطر يوماء إلا أن أحمد بن حنبل لا يروي عنه» قال 
محمد بن عمرو العقيلي: قلت لعبدالله بن أحمد بن حنبل: لم تكتب عن علي بن الجعد؟ فقال: هاني أبي أن أذهب إليه» 
وكان يبلغه عنه أنه يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هاشم زياد بن أيوب: كنت عند علي 
بن المعد فسألوه عن القرآن. فقال القرآن كلام الله ومن قال: مخلوق دل أعنفه. قال أبو هاشم: فذكرت ذلك لأحمد 
بن حنبل» فقال: ما بلغغئ عنه أشد من هذاء مات سنة(170ه)» وقد استكمل ستا وتسعين سنة. ينظر: تاريخ 
بغداد البغدادي» ١١/50*-ه85.‏ 

(*) ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» .551/١١‏ 


720 


وحصل هذا أيضا مع الخليفة المتوكل ناصر السنة لما وجه المتوكل إلى أحمد بن 
المعَدّل0" وغيره من العلماءء فجمعهم في:ذاره ثم حرج عليهمء فقام الناس كلهم :له غير أحمد 
بن“ القد نه فال لقو كل الفيزد ان" تأنه ملا اليد ل ري يمنا قال لق لون ييا جيه 
المؤمنين ولكن في بصره سوء. فقال أحمد بن المعذل: يا أمير المؤمنين ما في بصري سوء 
ولكن نزهتك من عذاب الله! قال النبي صلى الله عليه وسلم:((من أحب أن يَتَمثْل الرجال له 

اما تلطوا مققه رمن انام تدان لوك متا 1 77 
000 


وقد سمع الخليفة أبو جعفر المنصور يوما قارئا يقرأ قول الله تعالى: +( ولا ور تدرا 


هم 


6 بان ل الصو وكام بترن للدم ماين وجي يرجنا اعد ماين 
ل 0 
52 1 لذو ل دك واموة اناك 0 0 فقال للناس: لولا أن 


الأموال حصن السلطان» ودعامة للدين والدنيا وعزهما وزينتهماء ما بت ليلة وأنا أحرز منه 
دينارا ولا درهماء لما أحد لبذل المال من اللذاذة» ولما أعلم في إعطائه من حزيل المثوبة 9) 


)١(‏ هو أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم بن المختار بن ذهل بن عجل بن عمر بن وديعة بن بكير بن أفصى بن 
عبدالقيس» الفهدي» يكن بأبي الفضل» بصريء وأصله من الكوفة» وأبوه المعذل بن غيلان» بذال معجمة مفتوحة» 
كفادايا كان ليا سكا “عقيها تورف وميا لوقك بر لمنيم فاك و ةق العتراو كباج الرسالقه فال ابد مير 
الصدفي: هو ثقة. وكان أبو حاتم ينئ عليه» وقال أبو سليمان الخطابي: أحمد بن المعذل» مالكي المذهبء» يعد في زهاد 
الكو أ وطلفاتها رهجي الوتدادن رادا لضاف لكان :عرق قل مدو لاجس كرما وننة قار الأرية ف نقة 
ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالكء القاضي عياض» 5/ه-؛ »١‏ والوافي بالوفيات» الصفدي» .١5١-١1١9/8‏ 
)١(‏ هو عبيدالله بن ييى بن خاقان التركي» ثم البغدادي» يكن بأبي الحسن» وزر للمتوكل وللمعتمد» وحظي عند 
المتوكل» وكان محا جواداء واسع الحيلة» وجرت له أمور» مات سنة(5577ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
١ -/‏ 

(؟) ينظر: الجالسة وجواهر العلمء أبو بكر الدينوريء المحلد الثاني» الجزء الثالث» 711. 

(4) الإسراء: 55. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 5557/4. 

(59) الحديد: 6 ؟. 

(0) تاريخ الطبري» 577/5. 


32323 


ور < دس 414 


وذكر أن أباناً القارئ قرأ عند المنصور: +( ولا جَحعَلَ يدك مَعَلُوةَ إل عَنْقِكَ ولا 
6 السقل ”" فقال المنصور: ها اين ما أدينا ري 

وكان حريصا على إقامة الحدود تطبيقا لما في الكتاب والسنة» وحفظا للأمة» وإقامة 
للعدل» فقال لابنه المهدي وهو يوصيه:"احفظ يا بئ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته 
يحفظ الله عليك أموركء وإياك والدم الحرام فإنه حوب عند الله عظيم» وعار في الدنيا لازم 
مقيم» والزم الحلال فإن ثوابك في الأحل» وصلاحك في العاحل» وأقم الحدود ولا تعتد فيها 
فتبور» فإن الله لو علم أن شيئا أصلح لدينه وأزجحر من معاصيه من الحدود لأمر به في كتابه» 
ل لسلطانه أمر في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من 


سعى في الأرض فساداء مع ما ادحر له عنده من العذاب العظيم فقال: ٍإإِكَمَا جَوئا 
م ل بعش واه مهر دشيو كو ملو لو2 0. مج وى امعسااس > ريب رمه ير عه عم 
الذي ا الله ورسوله, 0 فَسَادًا ا لوا أ 0 أو 
2 عع 


ع عد مدموىس . صحجيى س.ر دي ةيو سه 5 5 0 
فالديا وم ور ل 0 
وعروته الوثقى ودين الله القيم» فاحفظه وحطه و وذبُ عنه» وأوقع بالملحدين فيه» 
واقمع المارقين منه) واقتل الخارجين عنه بالعقاب لمم والمثلات مم ولا تحاوز ما أمر الله به 


ف محكم القرآن» واحكم بالعدل". ©) 


أما الخليفة المهدي فكان من مواقفه في تقديم الكتاب والسنة» أمره بإلحاق نسب ولد 
ع 5 55 ٠. 0 7 ١‏ هن . (65) 
أبي بكرة الثقفي إلى ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نسبهم من ثقيف » ورد 


.59 الإسراء:‎ )1١١( 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 575/5. 

(؟) المائدة: 9:”. 

(؟) تاريخ الطبري» 57/5 5. 

(5) وذلك لأن أبا بكرة نزل من حصن الطائف للرسول صلى الله عليه وسلم في حصاره لاء فأعتقه صلى الله عليه 
وسلم فأصبح من مواليه. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر» ٠‏ */او 27/5 وتاريخ الطبري» .75١/8/7‏ 


آل زياد بن أبيه إلى نسبهم'”'"؛ وكان سبب ذلك أن رحلا من آل أبي بكرة رفع ظلامة إلى 
المهدي» وتقرب إليه فيها بولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال المهدي:"إن هذا نسب 
واعتزاء ما تقرون به إلا عند حاجة تعرض لكم وعند اضطراركم إلى التقرب به إلينا"» فلما 
سمع الرجل ذلك من المهدي طلب رده ومعشر آل أبي بكرة إلى نسبهم من ولاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وطلب أيضا إخراج آل زياد من نسبهم الذي ألحقهم به معاوية رضي 
الله عنه("”» إلى نسبهم من عبيد في موالي ثقيف» فأمر الخليفة ا مهدي في آل أبي بكرة وآل 
زياد أن يرد كل فريق منهم إلى نسبه» وكتب إلى والي البصرة”" كتاباء وأمره أن يقرأ في 
مسجد الجماعة على الناس» وأن يرد آل أبي بكرة إلى ولائهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ونسبهم إلى نفيع بن مسروح. وأن يرد على من أقر منهم ما أمر برده عليهم من 
أمواللهم بالبصرة مع نظرائهم ممن أمر برد ماله عليه وألا يرد على من أنكر منهه””»» فقال في 
بداية كتابه إلى والي البصرة:"بسم الله الرحمن الرحيم, أما بعدء فإن أحق ما حمل عليه ولاة 
المسلمين أنفسهم وخواصهم وعوامهم في أمورهم وأحكامهم العمل بينهم بما في كتاب الله 
والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والصبر على ذلكء والمواظبة عليه» والرضا به 
فيما وافقهم وخالفهم للذي فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه» واتباع مرضاته 
وإحراز جزائه» وحسن ثوابه» ولما في مخالفة ذلك» والصدود عنهء وغلبة الحوى لغيره من 
الفمتلال )ماوق الدتنا وال 0 

وموقف آخر للخليفة المهدي يدل على مدى تعظيمه لآيات الله والتفكر في معناها 
وتطبيق ما فيها وتقديمها على هوى النفس وحظوظهاء حيث إنه كان يصلي فقرأ هذه 


)١(‏ وذلك أن معاوية رضي الله عنه استلحق زيادا فأصبح يسمى زياد بن أبي سفيان» وكان قبل الاستلحاق يسمى 
زياد بن عبيد الثقفي. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء ابن عبدالبر» 4 78-/75. 

(؟) وقد كان هذا القضاء من معاوية احتهادا منه رضي الله عنه لإقرار أبي سفيان به في خلافة علي رضي الله عنه. 
ينظر: العواصم من القواصم. ابن العربي» 48-578 7. 

(*) وكان اسمه محمد بن سليمان. ينظر: تاريخ الطبري» 555/5. 

(5) ينظر: المصدر السابق» 55/85ه. 

(5) المصدر السابق» 55/85ه. 


م١‎ 


الآية: + هَهَلْ عَسَيْسْرْ إن ليم أن تفْسِدُوأ في الْارْضِ وَيْعَطِعُوا امَك (50) )د " 
داع :صاخو امن باعفيار فويس بن 1 "© فأحضرء فقال: يا موسى إن قرأت هذه الآية 
# فَهَلٌ فَهَلُ ا ع ارده أن دنا ل ا يم امَك 02 4 فحفت أن 
قاس كك ررم ل ا ل ا 0 

وقيل: إن المهدي رأى في ف النوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: نا ميك 


فَهَلٌّ 22 5 ركه عه 
# فَهَلٌ و عَسَيْسُمْ إن كليم أن ثد بدو ف الارعن وتعطموا أ أيسَامَكح 50 )4 فلما استيقظ 
طلب موسى بن جعفر» فجىء به فعانقه وأجلسه إلى جنبه) وقال: يا أبا الحسن» إن رامت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم يقرأ علي كذاء فتؤمنيئ أن[لا]تخرج 
على أو على أحد من أولادي» فقال: والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأني» قال: صدقت. 
فأعطاه ثلاثة آللاف دينار» ورده إلى أهله إلى المدينة 20 
أما الخليفة هارون الرشيد فقد دحل عليه أبو معاوية الضرير”'وعنده رجحل من وجوه 


وجوه قريش» فجرى الحديث إلى أن خرج أبو معاوية إلى حديث الأعمش عن أبي صالح عن 


)١١‏ محمد: ؟5., 

(؟) هو موسى بن حعفر موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الحاشممي» 
يقال: إنه ولد بالمدينة سنة(574١1ه)»‏ وقيل سنة(59١ه).‏ كان موسى يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده, 
وكان سخيا كرباء توفي في حبس الرشيد سنة(8/١ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» *51-51//1. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 588/5. 

(5) لا توجد في النص؛ ولكن السياق يقتضيها. 

(5) ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان, 6/.+-8.9. 

(5) هو محمد بن حازم أبو معاوية التميمي السعدي مولى سعد بن زيد مناة» ولد سنة(١1ه).»‏ وهو من أهل 
الكوفة» وكان ضريراء يقال: إنه عمي وهو ابن أربع» وقيل ثماني سنين» وهو من تلاميذ الأعمشء» وكان يقول: 
البصراء كانوا علي عيالا عند الأعمش. قال يعقوب بن شيبة: محمد بن خازم الضرير مولى لبن عمرو بن سعد بن زيد 
مناة بن تميم رهط سعير بن الخمس» وكان من الثقات» وريما دلس» وكان يرى الإرحاء» فيقال: إن وكيعا لم يحضر 
جنازته لذلك؛ مات سنة(595١ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي, 47/0 18-5 7. 


5م 


أبي هريرة:((أن موسى لقي آدم فقال: أنت آدم الذي أخرجتنا من الحنة))20 وذكر الحديث؛ 
فقال القرشي: أين لقي آدم موسى؟ فغضب الرشيد وقال: النطع والسيف» زنديق والله 
يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول: كانت 
منه بادرة» ول يفهم يا أمير المؤمنين» حي سكنه.7") 

أما الخليفة المأمون فقد أمر بنسخ الكتاب الذي أرسله طاهر بن الحسين'" والي 
خراسان إلى ابنه عبدالله9؟ لما ولاه المأمون الرقة2 وأمر أيضا بتعميم هذا الكتاب على 
العمال في الأقاليم لإعجابه الشديد به» وقد كان هذا الكتاب يحتوي على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واتباع الكتاب والسنة.9© 

والكتاب طويل جدا. وقد أورده ابن جرير الطبري بطوله في تاريخه'”'» وسأذكر 
بعض الشواهدك منه: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بَعْذّه رقم الحديث(5407)» وكتاب تفسير 


القراة وهات نوه + وَأصْطتَعَتُكَ لتفيى (80) )4 » رقم الحديث(475)» وباب قوله #كلا 2م من 52 


سمح 0 )“4 رقم الحديث(4778)» وكتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم الحديث(5 »)55١‏ 
وكتاب التوحيد» باب قوله + وَكلم أل مُوسى تَكلِيمًا (09 )4 رقم الحديث(0915). 

.8-1//١ 4 ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي»‎ )١( 

(*) هو طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الخزاعي الأمير» مقدم الجيوشء ذو اليمينين» أبو طلحة الخزاعي» القائم 
بنصر خلافة المأمون» فإنه ندبه لحرب أحيه الأمين» فسار في حيش لحبء» وحاصر الأمين» فظفر به» وقتله صبراء فمقت 
لتسرعه في قتله» وكان شهماء مهيباء داهية» جواداء ممدحاء كان مع فرط شجاعته عالماء خطيباء مفوهاء بليغاء شاعراء 
بلغ أعلى الرتب» ثم مات في الكهولة» سنة(7. ١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاع» الذهبي» .1١9-108/٠١١‏ 

(4) هو عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعبء الأمير العادل» أبو العباس» حاكم خراسان, وما وراء النهر» تأدب» 
وتفقه» وله يد في النظم والنثرء قلده المأمون مصر وأفريقية» ثم حراسان» وكان ملكا مطاعاء سائساء مهيباء جواداء 
ممدحاء من رجال الكمال» وكان يقول: سمن الكيسء ونبل الذكر لا يجتمعان. ولما مرض تاب وكسر الملاهي» وافتنك 
الأسرى» ومات سنة(0٠+7٠ه)‏ وله تمان وأربعون سنة. ينظر المصدر السابق» 5/١١‏ 585-5/8. 

(5) الرقة: مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران مسافة قصيرة لأنها من جانب الفرات الشرقي. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» /553. وهي اليوم في سوريا وتبعد عن حلب ٠٠١‏ كلم شرقا. 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .755/١١‏ 

(0) ينظر: تاريخ الطبري» 57/5 .151-1١‏ 


/ 


قال طاهر بن الحسين:"غليلك يتقوى الله وده له شزيك: له وختشيعة ومراقيفة 
ومزايلة سخطهء وحفظ رعيتكء والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك» وما أنت 
صائر إليه» وموقوف عليه؛ ومسؤول عنه» والعمل في ذلك كله جما يعصمك الله وينجيك يوم 
القيامة من عذابه وأليم عقابه".0) 

وقال أيضا:"وليكن أول ما تلزم به نفسك وتنسب إليه فعالك المواظبة على ما 
افترض الله عليك من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قبلك في مواقيتها على سننها 
في إسباغ الوضوء لحا...".(© 

وقال:"ثم أتبع ذلك الأحذ بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمثابرة على 
خلائقه واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده» وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة 
الله وتقواه ولزوم ما أنزل الله في كتابه من أمره ونيه وحلاله وحرامه؛ وائتمام ما جاءت 
به الآثار على النبي صلى الله عليه وسلمء ثم قم فيه بما يحق الله عليكء ولا تمل عن العدل 
فيما أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو بعيد".(" 

وقال:"بل لتكن المباشرة لأمور الأولياء» والحياطة للرعية» والنظر في حوائجهم, 
وحمل مؤناقم آثر عندك مما سوى ذلكء فإنه أقوم للدين» وأحيا للسنة» وأخلص نيتك في 

7ن 

وقال:"واعزم على أمرك في ذلك بالسئن المعروفة» وجانب الشبه والبدعات يسلم 


لك دينك» وتقم لك 0 


.١ 55/80 المصدر السابق»‎ )١١( 
.١ ٠55/80 المصدر السابق»‎ )١( 
.١ 55/80 المصدر السابق»‎ )5( 
.١ 51/5 المصدر السابق»‎ )59( 
.١ 51/5 المصدر السابق»‎ )5١( 


:م 


وقال:"واجتنب سوء الأهواء والجور» واصرف عنهما رأيك» وأظهر براءتك من 
ذلك لرعيتك» وأنعم بالعدل سياستهمء وقم بالحق فيهم, وبالمعرفة الي تنتهي بك إلى سبيل 
لم30 

وقال:"وأخلص لله النية فيه أي الملك-» واليقين به» واعلم أن الملك لله يعطيه من 
يشاءء وينزعه ممن يشاء".7") 

وقال:'وليكن عيلك لله وفيه تبارك وتعالى» وارج الثواب» فإن الله قد أسبغ عليك 
نعمته في الدنيا» واظهر لديك فضله فاعتصم بالشكر...وأكثر مشاورة الفقهاء".0© 

وقال:"ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله» والوقوف عند محبته» والعمل بشريعته 
وسنته» وإقامة ديئه وكتابه» واجتنب مافارق ذلك وخالفه: ودغا إلى سخط ابر" ©) 

ويهذا يتبين ما لهذا الكتاب من قيمة ومكانة دينية كبيرة» حت أثئ عليه المأمون 
فقال:"ما بقى أبو الطيب شيئا من أمر الدين» والدنياء والتدبير» والرأي» والسياسة» وإصلاح 
الملك والرعية» وحفظ البيضة» وطاعة الخلفاء» وتقويم الخلافة» إلا وقد أحكمه وأوصى 
م 

والخليفة المعتضد أمر بالكتاب إلى جميع النواحي برد الفاضل من سهام المواريث على 
ذوي الأرحام» وإبطال ديوان المواريث» وصرف عَمَّاهاء فنفذت الكتب بذلك» وقرئت على 


1 فك 
المناير. 


.١ها//6 المصدر السابق»‎ )١( 
.١ه1//5 المصدر السابق»‎ )١( 
.١ 5/8/5 المصدر السابق»‎ )5( 
.١50/8 المصدر السابق»‎ )4( 
.١51/8 المصدر السابق»‎ )5( 
.51١ 5/5 ينظر: المصدر السابق»‎ )5( 


وكان السبب في ذلك أنه استفى القضاة في ذلك» فكتب أبو حازم القاضي0", 
وعلي ابن محمد بن أبي الشوارب” بردها على ذوي الأرحام» وذكر أنه اتفاق الصحابة 
عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وإنما حالفهم زيد بن 
ابت رضي الله عنه وأرضاهء فإنه رأى ردها إلى بيت المال» ولم يتابعه آخر على ذلك» وأفى 
يوسف ابن يعقوب”" بقول زيدء فأمر المعتضد بالعمل بما كتب به أبو حازم؛ والإضراب عن 
اك الا ان 

وفي عمل المعتضد هذا تقديم للسنة الي أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالتمسك 
ما حيث قال: ((...فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا يما وعضوا عليها 


)١(‏ هو عبدالحميد بن عبدالعزيز أبو حازم القاضي الحنفي» أصله من البصرة» وكان ثقة» ولي القضاء بالشام والكوفة 
والكرخ من مدينة السلام» استقضاه المعتضد بالله على الشرقية سنة(5/8ه)» وكان رجلا دينا ورعاء عالما هذهب 
أهل العراق» والفرائض والحساب والزرع والقسمة» حسن العلم بالحبر والمقابلة وحساب الدور وغامض الوصايا 
والمناسخات» قدوة في العلم بصناعة الحكم ومباشرة الخصومء وأحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات والإقرارات» 
مات سنة(97١ه)‏ ول يغير شيبه» وكان تقيا. ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» .55-517/11١‏ 

)١(‏ هو علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو الحسن الأموي البصري قاضي سر من رأى وبغداد» وكان 
ثقة» تولى قضاء بغداد مضافا إلى ما كان يتقلده من القضاء بسر من رأى وأعمالهاء وقبل هذا كان على قضاء القضاة 
بسر من رأى في أيام المعتز والمهتدي» وكان حسن الحديث كثير الرواية عن أب الوليد الطيالسي» غير متهم» توفي 
سنة(17/7ه). ينظر: المصدر السابق» .59/١7‏ 

(؟) هو يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي» كان قد نظر في الرأي» وفقه وسمع الحديث من يونس بن 
أبي إسحاق السبعي والسري بن ييى ونحوهماء وولي القضاء بالجانب الغربي من بغداد في حياة أبيه» وصلى بالناس 
الجمعة في مدينة المنصور بأمر هارون الرشيد» ول يزل على القضاء ببغداد إلى حين وفاته سنة(551١اه)»‏ وقد حدث 
شيئا يسيرا. ينظر: المصدر السابق» 5 .59/١‏ 

(5) المنتظمء ابن الجوزي» .850/1١7‏ 


كم 


بالنواجذ...))27 فقد ورد القول بالرد عن عمر وعلي رضي الله عنهما وهما من الخلفاء 
الراشدين الذين أمرنا بالعمسك بمديهه © 

وقد قام بعده ابنه الخليفة المقتدرمثل ذلك من الرد على ذوي الفروض:.7"© 

هذه بعض مواقف الخلفاء العباسيين في تقديم الكتاب والسنة» وقد وردت هذه 
المواقف عن الخليفة السفاح» والمنصورء والمهدي» وهارون الرشيدء والمأمون» والمتوكل؛ 
والمعتضدء والمقتدر» وهؤلاء الخلفاء جميعهم من أقوى خلفاء بن العباس الذين تميزوا بنصرة 


مذهب أهل السنة والجماعة» والدفاع عنه» والدعوة إليه» وهم من العصر الأول والثاني. 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم الحديث(5707)» قال عنه الألباي: صحيح. ينظر: صحيح 
سنن أبِي داود» .1١1/8/7‏ 

(؟) وهذا القول هو الراحح عند الجمهورء والرد يكون على جميع أصحاب الفروض عدا الزوجين» ينظر: التحقيقات 
المرضية في المباحث الفرضية» صالح الفوزان» ١8؟5514-5.‏ 

(*) ينظر: المنتظم, ابن الحوزي» 2570/١7‏ وتاريخ الإسلام الذهبي» 719/7. 


/ا/ 


الملبحث الثاني 
تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته 


أوحب ربنا سبحانه وتعالى علينا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم» وتعظيمه» واحترامه؛ 
وتوقيره» ونصرته؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قال لبي صلى 0 وسلم:((لا يؤمن 
أحدكم حين أكون أحنب إليه من والده وولده والناس أجمعين)). 7 

وهذه الخصلة أصل من أصول أهل السنة والجماعة» وهي تابعة لتقدتم الكتاب 
والسنة» فإن المرء لا يقدم الكتاب والسنة على هواه إلا لتعظيمه الرسول صلى الله عليه 
وسلم, والوحي الذي أوحي إليه. 

قال البيهقي في شعب الإمان:"باب ب في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله 
وتوقيره صلى الله عليه وسلمء وهذه منزلة فوق المحبة لأنه ليس كل محب معظماء إلا أن 
الوالد يحب ولدهء ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكربعه ولا يدعوه إلى تعظيمه؛ والولد محب 
والده جمع له بين التكريم و التعظيم»؛ والسيد قد يحب ممالكيه ولكن لا يعظمهم, والمماليك 
يحبون ساداتهم ويعظموفم, فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبة فوق المحبة".7") 

وقد تعددت الوسائل والطرق الي تؤدي إلى تعظيمه ومحبته» منها ما يكون بالطاعة 
والاتباع لهديه وشرائعه الى أوحيت ليه من رب العامينء قال تعالى: # كَل إن كُنسمر تَحبُونَ 


721 8 03 3 2 ور ومييور 7 * 
يعون خب اله وَيَزورَ لكر وب واه عور تحب 150 )4 7" 
ومنها ما ا .كمحبته» والأدب معه حيا وميتاء وعدم التقدم عليه» وعدم رفع 


َو 3 
020 دوي عرس 7000 2 


الصوت بين يديه» قال تعالى: # يناما أَلّذِنَ را لا دُمَرِموا بين يدي أَّهِ ع اموا 


.)١5(ثيدحلا رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإبمان» رقم‎ )١( 
.١9/5 (؟) شعب الإعان» البيهقي»‎ 
.3"١ آل عمران:‎ )59 
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> « دعرو ه 7 


إِنَّ أله ل ل ده وق صوْتٍ البَّيّ ولا بجهروا لم 


مول كمه نضح عض أن تب[ تلك وأنش زلا منْطروة (5) .1" 

ومنها أيضا ما 0 بالعناية بآثار الرسول صلى الله عليه وسلمء والحفاظ عليهاء 
والتبرك بما'» وقد ورد هذا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسانء 
فقد جاءت امرأة إلى البي صلى الله عليه وسلم ببردة» فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه 
فأخذها البي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليهاء فلبسهاء فرآها عليه رجحل من الصحابة 
فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه! فاكسنيها. فقال:((نعم))» فلما قام النبي صلى الله عليه 
وسلم لامه أصحابه» قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا 
إليها» ثم سألته إياها» وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين 
لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها.0© 

وقد روت أم عطية رضي الله عنهاء أنها لما فرغت هي ومن معها من النساء من 
تغسيل ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها لما ماتت» نزع النبي صلى الله 
عليه وسلم من حقوه إزاره» وقال:((أشعرها إيامم).”2) 

قال النووي:"والحكمة في إشعارها به تبريكها".') 

وقد أورد البحاري رحمه الله في صحيحه في كتاب فرض الخمس بابا قال فيه:"باب 
ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم» وعصاه؛ وسيفه» وقدحه؛ وخاتمه» وما استعمل 
الخلفاء بعده من ذلك ما لم تذكر قسمته» ومن شعره» ونعله» وآنيته ثما يتبرك به أصحابه 


: 0س (١‏ (1) 
وغيرهم بعد وفاته . 


.53-١ الحجرات:‎ )١( 

.714/ ينظر: التبرك أنواعه وأحكامه. ناصر الجديع»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخخاء وما يكره من البخل» رقم الحديث(5075). 
(5) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب هل تكفن المرأة في إزار الرحل» رقم الحديث(517؟١١).‏ 

(5) شرح النووي لصحيح مسلمء 7/10. 


000 صحيح البخاري»‎ )5١ 


5 


لذا فقد حذا الخلفاء العباسيون حذو الصحابة والتابعين في الحفاظ على آثار الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فالخليفة السفاح اشترى البردة الي أعطاها الرسول صلى الله عليه 

قال ابن كثير:"وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفا عن سلفء» كان الخليفة 
يلبسها يوم العيد على كتفيه» ويأحذ القضيب المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه في 
إحدى يديه؛ فيخرج وعليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب» ويبهر به الأبصارء 
ويلبسون السواد في أيام الجمع والأعياد» وذلك اقتداء منهم بسيد أهل البدو والحضرء ممن 

)5( 1 

يسكن 'الوين واعدار . 

وقال السيوطى:"وقد كانت هذه البردة عند الخلفاء يتوارثوها ويطرحومًا على 


أكتافهم 2 المواكب علوي وكا وكانت على المقتدر حين قتل وتلوثت بالدم وأظن 


أنما فقدت في فتنة التتار» فإنا لله وإنا إليه راجعون".0© 


)١(‏ ذكر الماوردي في(الأحكام السلطانية)(ص5؟١١)‏ أن هذه البردة أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة 
أمانا لهم فأخذها منهم سعيد بن خالد بن أبي أوفى وكان عاملا عليهم من قبل مروان بن محمد فبعث با إليه» وكانت 
في خزائنه حى أحذت بعد قتله» وقيل اشتراها أبو العباس السفاح بثلاثمائة دينار» وذكر السيوطي في(تاريخ 
الخلفاء)(ص )١٠١‏ أن كعب بن زهير رضي الله عنه لما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته (بانت سعاد) رمى إليه 
ببردة كانت عليه» فلما كان زمن معاوية رضي الله عنه كتب إلى كعب: بعنا بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعشرة آلاف درهم. فأبى عليه فلما مات كعب بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألف درهم, وأخذ منهم البردة الي 
هي عند خلفاء آل العباس» وهكذا قاله خلائق آخرونء أما الذهبي في (تاريخ الإسلام-السيرة النبوية)(ص1355) 
فقد ذكر أن البردة الى مع حلفاء بِنٍ أمية غير البردة الي اشتراها السفاح الخليفة العباسي الأول من أهل أيلة وصار 
يتوارثها بعد ذلك الخلفاء من بعده» وعلق السيوطي بعد ذلك (تاريخ الخلفاء)(ص١5)‏ فقال: فكانت الى اشتراها 
معاوية فقدت عند زوال دولة بي أمية. 

.8/7 البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

() تاريخ الخلفاء» السيوطي» .٠١‏ 


ولما خرج الخليفة المسترشد لقتال دبيس بن صلدقة الرافضي”) كان عليه القباء 
والعمامة وبردة البي صلى الله عليه وسلم على كتفيه» والطرحة على رأسهء وبيده 
ال 

أما سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذو الفقار”" فقد كان مع خلفاء بي العباس 
يتوارثونه بينهم» وذلك أنه وصل إليهم عندما أعطاه محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن 
على بن أبي كن لرجل كان على محمد دين له وأوصاه أن يبيعه على أحد الطالبيين 
ليستوفي حقهء فلما ولى الخليفة المهدي حعفر بن سليمان”" المدينة علم بالسيف» فدعا 


الرحل واشتراه منه» فأخحذه منه الخليفة المهدي» فصار عند خلفاء بن العباس يتوارثونه 29 


)١(‏ هو دبيس أبو الأعز بن صدقة بن منصور الأسدي» صاحب الحلة» الملك» نور الدولة» كان أديباء جواداء تمدحاء 
من بحباء العرب» ترامت به الأسفار إلى الأطراف» وجال في خراسان» واستولى على كثير من بلاد العراق» وخيف من 
سطوته» وحارب المسترشد بالله» ثم لحق بالسلطان مسعود» فقتله غدرا سنة(5579ه)» وأراح الله الأمة منه» فقد نمب 
وأرحف, وفعل العظائم» وكان دبيس شيعيا كآبائه. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .51175-7117/١9‏ 

.71/117 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) سمي (ذو الفقار) لأنه كانت في إحدى شفرتيه حزوز سميت بفقار الظهر. ينظر: فيض القديرء المناوي» 2175/9 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد غنمه يوم بدر» ينظر: مغازي الواقدي» .٠١7/١‏ 

(5) هو محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» يكين بأبي عبدالله» ظهر بالمدينة بعد حبس المنصور 
لأبيه وأهل بيته» فقتله عيسى بن موسى سنة(ه: ١ه)‏ وله ثلاث وخمسون سنةء كان هاية في العلم والزهد وقوة 
البدن وشجاعة القلب. ينظر: الواقي بالوفيات» الصفدي» */557 54-5 5. 

(5) هو جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس الأمير سيد ب هاشمء أبو القاسم العباسي» ابن عم المنصورء 
وكان من نبلاء الملوك جودا وبذلاء وشجاعة وعلماء وجلالة وسؤدداء ولي المدينة» ثم مكة معهاء ثم عزل» فولي البصرة 
للرشيد» قال عبدالسميع بن علي: لا نعرف في بي هاشم أغبط منه» حصل له الشرف والإمرة والمال الجم» والأولاد 
الزهر» والعبيد» مات عن ثمانين ولدا لصلبه» منهم ثلاثة وأربعون ذكراء وله مآثر كثيرة» ووقف على المنقطعين» توفي 
سنة(114ه) وقيل (15١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاى الذهبي» //510-7+9. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 57/54 5. 
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قال الأضمس ارايت" الرشيك أمين الوفوق :بطويين 177 ستقلدا "سيف فقال. 4+ ايا 


اصع آلآ أريك ذا الفقار»” قلف تلن علي الله داك :قال اسل سيفو فاتدالنة 


فرأيت فيه ثماى عشرة فقارة" (0) 


أما حربة”" الرسول صلى الله عليه وسلم ال كانت تحمل بين يديه» فقد جيء بما 
للخليفة المتوكل ففرح بما فرحا شديداء وقد كانت تحمل بين يدي رسول الله عليه وسلم 
يوم العيد وغيره» وقد كانت للنجاشي فوهبها للزبير بن العوام» فوهبها الزبير للبي صلى الله 
عليه وسلمء ثم إن المتوكل أمر صاحب الشرطة أن يحملها بين يديه كما كانت تحمل بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.©) 

وقد كانت هذه الحربة تحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره لأنه كان 
يصلي إليهاء وكان يخرج بما يوم العيد فتغرز بالمصلى لأنه ليس ثم بناء ولا غيره» وكان بلال 
رضي الله عنه في حجة الوداع يخرج بما فيركزهاء وصلى إليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والحمار والكلب يران من ورائها.”) 


.49/5 طوس: وهي مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ. ينظر: معجم البلدان» الحموي»‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري» 417/5 4. 

(0) المقصود بها العنزة: والعَترَة عصاً في قَدْر نصف الرّمْح أو أكثر شيئاًء فيها مينانُ مثل سنان الرمح» وقيل في طرفها 
الأسفل رُجٌّ كزج الرمح يتوكا عليها الشيخ الكبير» وقيل هي أطول من العصا وأقصر من الرمح؛ والعُكَارَةٌ قريب 
منهاء ينظر: لسان العرب» ابن منظورء 5/9 57. وقد ذكر البلاذري فيلأنساب الأشراف)(١/577)‏ أن هذه العنزة 
أعطاها النجاشي رضي الله عنه للزبير بن العوام رضي الله عنه فقاتل يما مع النجحاشي حى ظهر النجاشي على عدوه. 
وقدم الزبير يما فشهد بدراً وهي معهء وشهد بها يوم أحد ويوم خيبر ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه 
منصرفه من خيبر» فكانت تحمل بين يديه يوم العيد: يحملها بلال بن رباح رضي الله عنه» يخرج يما ف أسفاره فتركز 
بين يديه يصلي إليهاء وتوثي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» وكان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى 
عنهم على ذلك» وقيل: إن النجاشي بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عنزات» فأمسك النبي صلى الله عليه 
وسلم واحدة؛ وأعطى عمر رضي الله تعالى عنه واحدة؛ وأعطى علياً رضي الله تعالى عنه واحدة» ويقال: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ابتاع عنزات فأعطى الزبير منها عنزة» وفرّقها في أصحابه» وكانت هذه العنزة منها تحمل بين 
يديه» والأول أثبت» وقد أمر المتوكل على الله أمير المؤمنين بحمل هذه العنزة إليه بِسْرٌ من رأى. 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .555/١١‏ 

(5) ينظر: أنساب الأشرافء البلاذري» 5/١‏ 57. 
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وكان من تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة له بمجرد ذكر 
اسمه صلى الله عليه وسلمء فقد تنازع قوم من أهل البصرة في نر من أنمار البصرة» عند 
الخليفة المهدي فقال: إن الأرض لله في أيدينا للمسلمين» فما ل يقع له ابتياع منها يعود تنه 
على كافتهم وفي مصلحتهمء فلا سبيل لأحد عليه» فقال القوم: هذا النهر لنا بحكم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, لأنه قال:((من أحيا أرضا ميتة فهي له))0' وهذه موات» فوثب 
المهدي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين ألصق مده بالتراب» وقال:"سمعت لما 
قال وأطعت".0) 

ومن ثناء المهدي على النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الأصمعي فقال: سمعت 
المهدي على منبر البصرة يقول:"إن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه» وثئ ملائكته» فقال: ان 
لله وَمَتِحكَتَهُ بضَوْنَ عل الي يكآها ايت ءامنا سَوُا عه مَسَلَمُوا يما 2 4 " 
آثره صلى الله عليه وسلم يما من بين الرسل» واختصكم بها من بين الأممء فقابلوا نعمة الله 
بال 0 

ومن تعظيمهم لرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع والذب عنه» فقد ذكر الخطيب 
البغدادي أن رحلا شتم قريشا وتخطى إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف عهد 
الخليفة الحادي» فجلس بحلسا أحضر فيه فقهاء زمانه ومن كان بالحضرة على بابه» وأحضر 
الرحل» وأحضر الشهود فشهدوا عليه بما سمعوا منه» فتغير وجه الحادي ثم نكس رأسه 
ورفعه» فقال: إن ممعت أب المهدي يحدث عن أبيه المنصور عن أبيه محمد بن علي عن أبيه 


علي بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عباس قال:"من أراد هوان قريش أهانه الله" وأنت يا 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم الحديث(+507)» قال عنه الألباي: صحيح. ينظر: 
صحيح سنن أبي داود» 755/7. 

(؟) ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي؛ ٠7؟‏ 

(0) الأحزاب: 5ه. 

(5) مختصر تاريخ دمشق» ابن منظور» 014/57 700-1. 

(5) رواه الترمذي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» كتاب المناقب» باب فضل الأنصار وقريش» رقم 
الحديث(5.٠55).‏ قال عنه الألباي: صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذي» 5/87/7. 
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عدو الله لم ترض بأن أردت ذلك من قريش حن تخطيت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه 
)١( " | 1 ٠. 2 5‏ 
وقد كانت هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه ونفسه عظيمة وكبيرة» فقد 
أنشيل .غندة أحد الشعراي فقال: 


يا خير من عقدت كفاه حجزته وخير من قلدته أمرها مضرٌ 


فال الحادي: إلا مَنَ؟ ففكر الشاعر فقال: 
إلا الب حول الله :إن اله فطئلا وأنت "بذاك "افطل "مدر 


ل ا ا ل ا 0000 
إن لأرحو أن يغفر الله للهادي فيرحمه لما رأيته منه. 9 

ومن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخليفة الرشيد أنه كلما ذكر عنده 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صاى الله على شيدي ومولاي :0 

ومن تعظيم الخلفاء العباسيين للرسول صلى الله عليه وسلم امتثاللهم لأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم في الرؤياء فقد امتثل الخليفة المتقي لرؤيا امرأة لما جحدبت الأرض رأت 
الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها بخروج الناس إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء. 

قال ابن الجوزي:"وفي هذه السنة -59+ه- حرج التشرينان والكانونان 
وشباط” “بلا مطر إلا مطرة واحدة حفيفة لم يسل منها ميزاب...فوقع الموت في المواشي 
والعلل في الناس وكثرت الحمى ووجع المفاصل ودام» حي تكشف المتجملون» وهلك 


الفقراء» واحتاج الناس إلى الاستسقاء فرئي منام عجيب...نادى منادي المتقى في زمن 


.77/١ تاريخ بغداد الخطيب البغدادي»‎ )١( 

(؟) ربيع الأبرار الزمخشري» 50-85/5. 

(") ينظر: المعرفة والتاريخ» يعقوب الفسوي» .181١/7‏ 

(5) هذه أسماء للشهور السريانية واليّ كانت تستعملها الشعوب السامية الشمالية»؛ وهي: نيسان ومايس وحزيران 
وتموز وآب وأيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار. ينظر: المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام» جواد علي» //557. 
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حلافته في الأسواق أن أمير المؤمنين يقول لكم معشر رعيته: إن امرأة صالحة رأت النبي صلى 
الله عليه وسلم في منامها فشكت احتباس القطرء فقال لما: قولي للناس يخرحون في يوم 
الثلاثاء الأدئى ويستسقون ويدعون الله فإنه يسقيهم في يومهم. وأن أمير المؤمنين يأمركم 
معاشر المسلمين بالخروج في يوم الثلاثاء كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن 
تدعوا وتستسقوا بإصلاح من نياتكم وإقلاع من ذنوبكم. قال: فأحبرن الحم الغفير أنهم لما 
سمعوا النداء ضجت الأسواق بالبكاء والدعاء» فشق ذلك علي» وقلت: في منام امرأة لا 
يدرى كيف تأويله؟ وهل يصح أم لا؟ ينادي به حليفة في أسواق مدينة السلام» فإن لم 
يسقوا كيف يكون حالنا مع الكفار؟ فليته أمر الناس بالخروج ولم يذكر هذاء وما زلت قلقا 
حن أتى يوم الثلاثاء» فقيل لي: إن الناس قد حرجوا إلى المصلى مع أبي الحسن أحمد بن 
الفضل بن عبد الملك27 إمام الجوامع» ورج أكثر أصحاب السلطان والفقهاء والأشراف» 
فلما كان قبل الظهر ارتفعت سحابة» ثم طبقت الآفاق» ثم أسبلت عزاليه/"2 مطر جودء 
فرجع الناس حفاة من الوحل".0 

والخليفة المقتفي أيضا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه قبل توليه الخلافة 
يبشره بأن الأمر سيؤول إليه» ويأمره بالاقتفاء به» فسمى نفسه المقتفي استجابة لأمر النبي 


صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ هو أحمد بن الفضل بن عبد الملك» أبو الحسن الحاشمي» كان يتولى الإمامة في الصلوات بجامع الرصافة بعد أبِي 
هاشم المطلب بن إبراهيم بن عبد العزيز الهاشمي» وولي ذلك في ذي الحجة من سنة(75757ه) ومات في احرم من 
سنة(. ه٠ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد البغدادي» 814//4. 

.1١957/9 أي كثر مطرها. ينظر: لسان العرب» ابن منظور»‎ )١( 

(") المنتظمء ابن الجوزي» 5 .8-5/1١‏ 


وذكر ابن لوزي أن المقتفي رأى في منامه قبل أن يلي بستة أيام لامكل 
الله عليه وسلم وهو يقول له: سيصل هذا الأمر إليك» فاقتف بي. فتلقب المقتفي لأمر 
الله 60 

ومن تعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم احترام أقواله» وإكرام من يبلغهم قولا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعلمونه من قبل» قال هدبة بن خخالد("©: 
حضرت غداء أمير المؤمنين المأمون» فلما رفعت المائدة جعلت ألتقط ما في الأرضء فنظر إلي 
المأمون» فقال: أما شبعت يا شيخ. قلت: بلى يا أمير المؤمنين» إنما شبعت في فنائلك وكنفك» 
ولك حدئن حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول:((من أكل ما تحت مائدته أمن من الفقر))”" فنظر المأمون إلى 
خادم واقف بين يديه» فأشار إليه» فما شعرت حىّ جاءن ومعه منديل فيه ألف دينار» 
فناولئ فقلت: يا أمير المؤمنين وهذا أيضا من ذاك.0©) 

ومن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم عند خلفاء بن العباس لبسهم السواد تأسيا 
به صلى الله عليه وسلم لأنه عندما دخل مكة فاتحا منتصرا كان يلبس عمامة سوداء”, لذا 
قال ابن القيم:"وفي القصة: أنه -صلى الله عليه وسلم- دحل مكة وعليه عمامة سوداء» ففيه 


515-1117 المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) هو هدبة بن خالد بن أسود بن هدبة القيسيء الحافظ» الصادق» مسند وقته» أبو خالد القيسيء الثوباي» البصري» 
ويقال له: هداب» وهو أو الحافظ أمية بن خالد» ولد بعد سنة(.٠5‏ ١ه)‏ بقليل» واحتلفوا في تاريخ موته فقيل: 
سنة( ١ه‏ ) وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاى الذهبي» .١٠٠١١-91//١١‏ 

() هذا الحديث ذكره القاضي التنوخي (المحسن بن علي بن أبي الفهم ‏ ت84*“ه) ف كتابه (نشوار 
امحاضرة)(57/7١7)»‏ ورواه أبو نعيم الأصبهاني بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه (ذكر أخبار 
أصبهان)(55/7؟) ولكين لم أحد للعلماء حكما على الحديث. 

(4) ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء 531//77. 


(5) ينظر: صحيح مسلم؛ كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم الحديث(78/8١و18909١).‏ 
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دليل على جواز لبس السواد أحياناء ومن ثم جعل خلفاء بي العباس لبس السواد شعارا لهم 
ولولاتهم؛ وقضاتهم, وحطبائهم".”") 

ومن تعظيم الخلفاء العباسيين للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له: إكرامهم 
واحترامهم لآل بيته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. 

فقد قام الخليفة السفاح برد أرض فدك”" إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب”" فكان هو القيم عليها يفرقها في بن علي بن أبي طالب» ثم أحذت منهم, فلما ولي 
الخليفة المهدي أعادها إليهم؛ ثم أحذت منهم حي أيام الخليفة المأمون فجاءه رسول بي بن 
أبي طالب فطالب بماء فأمر المأمون أن يسجل لهم يماء فكتب السجل وقرئ على المأمون.') 

أما الخليفة المنصور فقد أظهر محبته لآل البيت والثناء عليهم في أصعب الأوقات بينه 


)١(‏ زاد المعاد» ابن القيم» */405. وذكر الذهبي: إن أول من سن للدولة العباسية لبس السواد هو أبو مسلم 
الخراساني. ينظر: سير أعلام النبلاء» 51/5. 

)١(‏ ذكر البلاذري في(أنساب الأشراف)(١515/1)‏ أن هذه الأرض كانت من صفايا الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأنه جعلها صدقة في أبناء السبيل» ولما طلبتها فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر رضي الله عنه أخبرها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما هي طعمة أطعمنيها الله حيات» فإذا مت فهي بين المسلمين))» وكذلك زوجات 
الرسول صلى الله عليه وسلم طالين بما غير عائشة رضي الله عنهن أجمعين» فذكرتمن عائشة رضي الله عنها بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركنا صدقة)) فأمسكنء وكذلك فعل العباس وعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنهماء وأبو بكر رضي الله عنه يأبى أن يعطيهما تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وذكر ياقوت الحموي ف (معجم البلدان)(8/5١)‏ أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة وفتحت الفتوح 
واتسعت على المسلمين رأى أن يردها إلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن الأثير في (الكامل في 
التاريخ) ٠١5١-5‏ أنما بقيت على هذا الحال حي جاءت الخلافة الأموية فأحذت منهم, ثم أعادها لمم الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ثم بعد وفاته أحعذت منهم مرة أخرى, ثم ردها عليهم الخليفة العباسي السفاح. 

(؟) هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو من أهل المدينة قدم الأنبار على السفاح أمير المؤمنين مع أخيه 
عبدالله بن الحسن وجماعة من الطالبيين» فأكرمهم السفاح وأحازهم؛ ورجعوا إلى المدينة» فلما ولي المنصور حبس 
الحسن بن الحسن وأخاه عبدالله لأحل محمد وإبراهيم ابن عبدالله» فلم يزالا في حبسه حي ماتاء وكانت وفاة الحسن 
سنة(ه؛ ١ه)‏ وهو ابن ثمان وستين سنة. ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» 75917/107. 

(4) ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 179/5. 


4/ 


طالب بالمدينة وأخيه إبراهيم”' بالبصرة» بلغ المنصور في غبون هذا الأمر أن محمدا فر من 
لخريف تكد المتضور كنذا الخ ةوقال لكناإنا اها لف ل 0 


ولما اللي برأس إبراهيم بن عبدالله فوضع بين يديه» بكى حي قطرت دموعه على خد 


إبراهيم؛ ثم قال: أما والله إن كنت لهذا لكارهاء ولكنك ابتليت بي وابتليت بك. 0 
ولما أت المنصور برأس إبراهيم بن عبدالله بن حسن» فوضع بين يديه في تُرس» فأكب 


عليه بعض السيافة» فبصق في وجههه. فنظر إليه أبو حعفر نظرا شديداء وأمر بدق أنفه 
فصتربت أنفه بالعمود ضرية لو طلب له أنق: بالق دينار ما وجندء وأعحذثه أعمدة الخرسء 
فما زال يهشم يما حى حمد, ثم جر برجله.©) 

ولما جحيء برأس إبراهيم جلس المنصور محلسا عاماء وأذن للناس» فكان الداخل 
يدحل» فيسلمء ويتناول إبراهيم» فيسيء القول فيه» ويذكر منه القبيح التماسا لرضا أبِي 
جعفر» وأبو جعفر ممسك متغير لونه» حى دخل جعفر بن حنظلة البهراني'' فوقفء فسلم, 
ثم قال: عظم الله أحرك يا أمير المؤمنين في ابن عمكء وغفر له ما فرط فيه من حقك. فأسفر 
لون أبي جعفرء وأقبل عليه» فقال: أبا خالد مرحبا وأهلا ها هنا -أي دعاه للجلوس بالقرب 


منه- فعلم الناس أن ذلك قد وقع منه» فدخلوا فقالوا مثل ما قال جعفر بن حنظلة ”© 


)١(‏ هو إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب أحد الأمراء الأشراف الشجعان» خرج بالبصرة على 
المنصورء وكانت بينه وبين حيوش المنصور وقائع هائلة» انتهت .عقتله سنة(5: ١اه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام(حوادث 
ووفيات عام 4١‏ 51ه-560١1هم)‏ الذهبي» 54-75. 

5) ينظر: تاريخ الطبري» 57/5 5. 

(*) ينظر: المصدر السابق» 575/5. 

(4) ينظر: تاريخ الطبري» 578/5. 

(ه) هو جعفرٌ بن حنظلة بن حعفر بن هاقء بن جعفر بن عامر بن الحارث؛ فارسٌُ يهراء» ولي عخُراسان أيام هشام بن 
عبد املك بن مروان» وهو الذي تكلّم في شيعة بن العنّاس فصفح عنهم أسدُ بن عبدالله بن يزيد القسري. ينظر: نسب 
معد واليمن الكبير» الكلبي» .7١7/١‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 57/1-4177/5. 


ل 


وقد وردت مقولة عن الخليفة أي جعفر المنصور تبين أنه كان مضطرا في اتخاذه هذا 
الإحراء مع إبراهيم وأحيه» حيث يقول:"الملوك تحتمل كل شيء من أصحاها إلا ثلاثا: 
إفشاء السرء والتعرض للحرمة؛ والقدح في الملك"”2» وتروى أيضا عن الخليفة المأمون.'") 

والخليفة الرشيد كان معظما للرسول صلى الله عليه وسلم ولآل بيته أيضاء فلما 
حج. أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم زائراً وحوله قريش ورؤساء القبائل» ومعه موسى بن 
جعفر فقال: السلام عليك يا رسول الله يا ابن عمء فقال موسى: السلام عليك يا أببتع 
فقال الرشيد: .هذا هو الفخر ايا أبا الحسن بحفا © 

وقال الرشيد يوماً: بلغئ أن العامة يظنون بي بغض علي بن أبي طالبء والله ما أحب 
أحداً حبي له. ولكن ولده هؤلاء أشد الناس بغضاً لناء وطعناً عليناء وسعياً في إفساد ملكناء 
بعد أحذنا بتأرهم, ومساهمتنا إياهم ما حويناء حى إفهم لأميل إلى ب أمية منهم إليناء فأما 
على وولده لصلبه» وأولاد أولاده» فهم سادة الأهل؛ والسابقون إلى الفضل» ولقد حدثئي 
أبي المهدي عن أبيه المنصور بن محمد بن علي عن أبيه عن ابن العباس أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول في الحسن والحسين رضي الله عنهما:((من أحبهما فقد أحبئي» ومن 
أبغضهما فقد أبغضئ))9' وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول في فاطمة رضي الله 


عنها:((فاطمة سيدة نساء العالمين» ما خلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم)) 20.2 


.577/5 ينظر: المصدر السابق»‎ )١١( 

(1) ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء 5/57 .5١‏ 

(9) ينظر: وفيات الأعيان» ابن خحلكان, 9/0.". 

(؛) رواه النسائي في السئن الكبرى» كتاب المناقب» فضل الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
وعن أبويهماء رقم الحديث(/5١8)»‏ قال عته الألباني: صحيح. ينظر: السلسلة الصحيحة» 47/17. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ِي مصنفهء 58/8/5. 


(5) نثر الدرء الآبي» 7/9. 
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أما الخليفة الواثق فقد ذكر عنه أنه ما أحسن أحد إلى آل أي طالب من خلفاء بئى 
العباس ما أحسن إليهم الواثق» ما مات وفيهم فقير.() 
ويهذا يتبين أن أكثر خلفاء ب العباس كانوا مجمعين على محبة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم» وتعظيمه» وتوقيره» فما قدموا قوله» ولا أحسنوا لآل بيته» إلا لأحل ذلك. 


.١9/1١ 5 ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي»‎ )١( 


المبحث الثالث 
لزوم السنة واتباعها 


أوصانا ربنا سبحانه وتعالى بلزوم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعهاء وبين 
سبحانه أن ذلك علامة محبة العبد لربه» وجزاؤها يكون محبة الرب سبحانه لعبده ومغفرة 


و - 


للانويهة فقال تحال كل إن 6 ء ا 00 يعون حبك الله وَمَمْدرٌ لك 1 


َفد س2 (5) 4" 

وقد حكى لنا الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه حوكان من 
البكائين29- أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة ذرفت منها عيونهم» ووجلت 
لما قلوكم» جعلتهم يظنون أنها موعظة مودع, فطلبوا منه الوصية حينئذ» فقال صلى الله عليه 
وسلم:((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنق» وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بماء 0 
عليها بالنواحذ» وإ ياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)).0© 

وقد عرّف ابن تيمية السنّة فقال:"السنة: هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعماة".©) 

وامتثالا لما سبق فقد بدرت مواقف لخلفاء بن العباس تدل على حرصهم على لزوم 
سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلمء منها محافظتهم على الصلوات ف أوقاتماء يقول ابن 
تيمية في ذلك:"وكان خلفاء ب العباس أحسن تعاهدا للصلوات في أوقاتها من بن أمية» فإن 
أولئك كانوا كثيري الإضاعة لمواقيت الصلاة كما جاءت فيهم الأحاديث((سيكون بعدي 


.8١ آل عمران:‎ )١9 

.١7/؟ وحلية الأولياء» لأبي نعيم»‎ 2.59/١ ينظر: كتاب السنة» لابن أبي عاصمء‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب لزوم السنة» رقم الحديث(5707).» قال عنه الألباني: صحيح. ينظر: صحيح 
سنن أبي داود» .١١3/«‏ 


(1) الفتوى الحموية الكبرى» ابن تيمية» هه -85ه. 


أمراء يؤحرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء واحعلوا صلاتكم معهم 
0210 

ومنها أنهم جعلوا الخطبة بعد صلاة العيدين» كما كانت في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ والخلفاء الراشدين رضي الله عنهه.7) 

ومنها أن الخليفة السفاح نظر يوما في المرآة» وكان من أجمل الناس وجهاء فقال: 
اللهم إن لا أقول كما قال عبد الملك أنا الملك الشاب» ولكن أقول: اللهم عمّرني طويلا في 
طاعتك ممتعا بالعافية. فما استتم كلامه حى مع غلاما يقول لغلام آخر: الأحل بيئ وبينك 


شهران وخمسة أيام فتطير من كلامه, وقال: حسبي الله لا قوة إلا بالله» عليه توكلي» وبه 


وهذا يدل دلالة واضحة على العلم الذي كان يتحلى به الخليفة السفاح» ومدى 
الترامه بالسنة» وذلك في قوله: حسبى الله لا قوة إلا بالله» عليه توكليء وبه أستعين. وهو 
امتثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:((الطيرة شركء الطيرة شرك"ثلاثا"؛ وما منا إلاء 
ولكن الله يذهبه بالتوكل)).©) 

ومنها أن الخليفة المنصور دعا الإمام الأوزاعي فقال له: أريد الأحذ عنكء والاقتباس 
منك. قال الأوزاعي: فانظر يا أمير المؤمنين أن لا تجهل شيئا ثما أقول لك. قال المنصور: 
وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت إليك وأقدمتك له. قال الأوزاعي: أن تسمعه 
ولا تعمل به يا أمير المؤمنين» من كره الحق فقد كره. إن الله هو الحق المبين. فصاح بي 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ:((إنه سيكون بعدي أمراء بميتون الصلاة» فصل الصلاة لوقتهاء فإن صليت لوقتها كانت لك 
نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك)) كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار 
وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام» رقم الحديث /54. 

.5١-5٠/84 مجموع الفتاوىء ابن تيمية»‎ )١( 

(9) ينظر: العرف الشذيء الكشميري الهندي» ؟55/7, سؤالات الآحريء أبو داود السجستان» .55٠0‏ وامحلى» ابن 
حزمء ه/د8» وسير أعلام النبلاء» حاشية المحقق» 57/9. 

(؟) ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» 45. 

(5) رواه أبو داود» كتاب الطبء باب في الطيرة» رقم الحديث »)591١(‏ قال عنه الألباي: صحيح. ينظر: صحيح 


سنن أبي داود» 574/5. 


الربيع"'' وأهوى بيده إلى السيفء فانتهره المنصور» وقال: هذا مجلس مثوبة لا بجلس عقوبة. 
فطابت نفس الأوزاعي» وانبسط في الكلام» فكان من موعظته للمنصور قوله:"'يا أمير 
الؤضنيق حدتنا مككول ع -عطنة عن قير قال: كال سول الله صلى الله عليه وسلم:((أبما 
عبد آتاه موعظة من الله في دينه» فإنما هي نعمة من الله سيقت إليه» فإن قبلها بشكر, وإلا 
كانت حجة من الله ليزداد بها إِثاء ويزداد عليه سخطاح) 9) 

يا أمير المؤمنين حدثين مكحول عن عطية عن بشر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:((أبما وال بات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة)). 0 

يا أمير المؤمنين إن الذي لين قلوب أمتكم لكم حين ولوكم, لقرابتكم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقد كان يحم رؤوفا رحيما مواسيا لحم بنفسه وذات يده وعند الناس 
لحقيق أن يقوم له فيهم بالحق» وأن يكون بالقسط له فيهم قائماء ولعوراهم ساتراء لم يغلق 
عليه دوم الأبواب» ول يقم عليهم دوم الحجابء يبتهج بالنعمة عندهم» ويبتقس .ما 
أصابهم من سوء. 

يا أمير المؤمنين قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين 
أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم» مسلمهم وكافرهم؛ وكل له عليك نصيب من العدل» 
فكيف بك إذا اتبعك منهم فقام وراء فئام ليس منهم أحد إلا وهو يشكو شكوى أو بلية 
أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه»... 

يا أمير المومنين حدثئ مكحول عن زياد بن حارثة عن حبيب بن سلمة: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القِصّاص من نفسه؛ في خحدشة خدشها أعرابيا لم يتعمده, 
فأتاه حبريل فقال: إن الله لم يبعنك جبارا ولا متكبرا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم 


)١1(‏ هو الربيع بن يونس أبو الفضل الأموي الوزير» من موالي عثمان رضي الله عنه حجب للمنصورء ثم وزر له بعد 
أبي أيوب المورياني» وكان من نبلاء الرحال» وألبائهم» وفضلائهم, توفي سنة(59١5)‏ وقيل: في أول سنة سبعين. ينظر: 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» 7785-780/1. 

(؟) حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» 2177/7 قال عنه الألباني: ضعيف. ينظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير» 
0. 


*) المصدر السابق» »١77/5‏ قال عنه الألباى: ضعيف. ينظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير» 15 .١١9‏ 
002 د صحيح و - 


فقال:((اقتص مين)) فقال الأعرابي: قد أحللتك بأبي أنت وأمي ما كنت لأفعل ذلك أبداء 
ولوا أتبيث على 'نفسن. :قتعا الله لد جير 0 

يا أمير المؤمنين حدثئٍ يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن 
عمر بن الخطاب استعمل رجلا من الأنصار على الصلقة فرآه بعد أيام مقيماء فقال له: ما منعك من 
الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجحاهد في سبيل الله. قال: لا. قال: وكيف ذلك؟ 
قال: لأنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ما من وال يلي من أمور الناس شيفاء إلا أن 
به يوم القيامة فيوقف على جسر من نارء فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو منه عن موضعه؛ 
ثم يعاد فيحاسبء فإن كان محسنا بحا بإحسانه. وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسرء فهوى به في 
النار سبعين خريفا))" قال له: ممن سمعت هنا؟ قال: من أبي ذر وسلمان. فأرسل إليهما عمر 
فسأهماء فقالا: نعم» سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: واعمراه من يتولاها بها 
فيها. فقال أبو ذر: من أرغم الله أنفه وألصق خده بالأرض. قال الأوزاعي: فأحذ -المنصور- المنديل 
فوضعه على وحهه ثم بكى وانتحب حى أبكاني".7" 

ومنها أنه لما حج الخليفة المهدي أمر بتوسعة مسجد الي محمد صلى الله عليه وسلم 
ونزع المقصورة”' الي كانت فيه لإعادته على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه 


)١(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك, 517/5 قال عنه الحاكم تفرد به أحمد بن عبيد عن محمد بن مصعب ومحمد ابن 
مصعب ثقة» وقال ابن عدي: أحمد بن عبيد صدوق له مناكير ومحمد ضعيف. ينظر: الكامل في الضعفاءء» ابن عدي» 
الخدت كله" ؟. 

(١؟)‏ حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهان» .١8/8/5‏ 

() المصدر السابق» 5/5 ١-لمل؟١.‏ 

(5) المقصورة الحجرة في طرف المحراب يصلي فيها الأمير عادة حشية اغتياله. معجم لغة الفقهاءى محمد قلعه حي 
وحامد قنيي(: 45). وسميت مقصورة لأنها قصرت على الإمام دون الناس. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء 
.0١‏ ذكر ابن شبة في (تاريخ المدينة المنورة)(4/1) أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أول من عمل 
المقصورة من لبن وأن عمر بن عبدالعزيز عملها من الساج. وذكر العسكري في (الأوائل)(ص7١١)‏ أن معاوية أول 
من عمل المقصورة في المسجدء وقيل مروان بن الحكم اتخذها خحوفا أن يصيبه مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وأرضاه. وذكر ابن الجوزي في (المنتظم)(5/١١5١)‏ أن معاوية اتخذ المقصورة في الشام» واتخذها مروان في المدينة. 
وذكر السيوطي ف (تاريخ الخلفاء)(ص86١١)‏ أن العسكري في أوائله ذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أول 
من اتخذ المقصورة خوفا من أن يصيبه ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لكين لم أجد هذا الكلام في كتاب 
العسكريء فقد يكون ذلك خطأ من الناسخ, والله تعالى أعلم. 


وسلمء وحاول إعادة منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنقاصه حي يكون مثل ما كان 
عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فذكر له عن مالك بن أنس رحمه الله أنه شاور 
في ذلك» فقيل له: إن المسامير قد سلكت في الخنشب الذي أحدثه معاوية وفي الخشب الأول 
وهو عتيق» فلا نأمن إن حرجت المسامير الي فيه وزعزعت أن يتكسر. فتركه المهدي خوفا 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.7") 

فقام الخليفة المهدي في السنة الى بعدها بالكتابة إلى الآفاق بنزع المقاصير من مساحد 
اللنماعا بك وتقضيز المبازر زتصنوزها: إل مدان اللي عليه من سول الله افك الله عليه 
وسلة عمل ةا 

أما الخليفة هارون الرشيد فقد كان من أحرص الخلفاء العباسيين على لزوم السنة 
واتباعهاء فقد أمر بأن يكتب في الرسائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
الفناء غلئ الله عر وا :0 

وقد كان أيضا يحب الموعظة الحسنة ويقبلهاء ويبكي من سماعهاء فقد حدثت له عدة 
مواقف تبين مدى تأثره بالموعظة الحسنة الي تحثه على ازدراء الدنيا والعمل للآخرة» منها ما 
رواه الفضل بن الربيع”؟ قال: حججت مع هارون الرشيد» فمررنا بالكوفة» فإذا بملول 
ابمحنون يهذيء فقلت: اسكت فقد أقبل أمير المؤمنين. فسكت» فلما حاذاه الحودج قال: يا 
أمير المؤمنين» حدَّثنا إسحاق بن بابل قال: حدّئنا قدامة بن عبدالله العامري قال: رأيت الي 


صلى الله عليه وسلم .مئ على جمل؛ وتحته رحل رثء ولم يكن ثم طرد ولا ضرب ولا إليك 


.58//54 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 

.551/5 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(*) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 2171/١١‏ وتاريخ الطبري» 545/5. 

(5) هو الفضل بن الربيع بن يونس» حاجب الرشيد» وكان أبوه حاجب المنصورء وكان من رجال العالم حشمة» 
وسؤدداء وحزماء ورأياء قام بخلافة الأمين» وساق إليه خزائن الرشيد» وسلم إليه البرد والقضيب والخاتم» جاءه بذلك 
من طوسء وصار هو الكل لاشتغال الأمين باللعب» فلما أدبرت دولة الأمين» اختفى الفضل مدة طويلة» ثم ظهر إذ 
بويع إبراهيم ابن المهدي؛ فساس نفسهء ولح يقم معه. ولذلك عفا عنه المأمون» مات سنة(/١55)‏ في عشر السبعين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» لوا اال 


إليك. قلت: يا أمير المؤمنين» إنه يملول المجنون. قال: قد عرفته» قل يا بحلول. فقال: يا أمير 


المؤمنين: 
فيج أن قد سيلكم الأرطن لحا وذاة لك العبساة فكاتة ناذا 
0 ل ويحثو اقرب هذاثم هذا 


قال: أحدت.يا يملول» أفغيره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» مَنْ رزقه الله جمالاً ومالاء 
نو ف حم اناد ووس بالق كم ديؤاتة الأبراب قال قطن نهد وميه سيدا قال فنا 
ف اننا توطنا واف لالد اليا با ارت الي لدان نوين انرو ادق كن إن 
أهله» واقض دين نفسك من نفسك. قال: إنا قد أمرنا أن بحري عليك. قال: لا تفعل يا أمير 
ونيو ل يخطيك منيه وماق خرن غلر؟ 'الذاى: العرة بعابلف :لذ انمه ىن 
00 

ومنها أيضا أن الفضيل بن عياض أو غيره قال له مرة:"إن الله لم يجعل أحدا من 
هؤلاء فوقك في الدنياء فاحهد نفسك أن لا يكون أحد منهم فوقك في الآخرة» فاكدح 
لنفسك واعملها في طاعة ربك".7) 


وقال لدهرة "يا :سين الويمة ادق الول خع هذه الأمة عونا ليع عن عافن 


. وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَّابُ 66 قال الوصل الي كانت بينهم في الدنيا"فجعل هارون 
الرشيد يبك 0 


ودحل عليه ابن السماك”' يوماء فاستسقى الرشيد فأق بقلة فيها ماء مبرد» فقال 


لابن السماك: عظيئ. فقال: يا أمير المؤمنين بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتّها؟ فقال: 


.700/٠١ والبداية والنهاية» ابن كثير»‎ 2155-١ ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 5/9ه‎ )١( 

)١(‏ البداية والنهاية» ابن كثير» .5١5/٠١‏ وقد رويت هذه المقولة للرشيد عن ابن السماك ومسيب بن سعيد. ينظر: 
شعب الإبعان» البيهقي» "/79. 

.١55 البقرة:‎ )5( 

(:) ينظر: تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» 4 .8/١‏ 

(0) هو أبو العباس محمد بن صبيح العجلي مولاهم الكوفي» ابن السماكء الزاهد, القدوة» سيد الوعاظ» توفي 
سنة(87/١0)‏ وقد أسن. ينظر: سير أعلام النبلاى الذهبي» ///57-.89. 


بنصف ملكي. فقال: اشرب هنيئا. فلما شرب» قال: أراوت: لو منت كترويديا مهم يدنك 
بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: بنصف ملكي الآحر. فقال: إن ملكا قيمة نصفه شربه ماءء 
وقيمة نصفه الآخر بولة لخليق أن لا يتنافس فيه. فبكى هارون.0© 

وقال له يوما:"'يا أمير المؤمنين» إنك تموت وحدكء وتقبر وحدكء فاحذر المقام بين 
يدي الجبار» والوقوف بين الحنة والنار» فإنك لا تقدم إلا على قادم مشغول» ولا يخلف إلا 
جاهل مغرورء يا أمير المؤمنين» إنما هو دبيب من سقمء حى يؤخذ بالكظم'"» وتزل القدم؛ 
ويقع الندم, فلا توبة تنال» ولا عثرة تقال» ولا يقبل فداء ممال"فجعل أمير المؤمنين الرشيد 
يبكي حى علا صوته.7 

وقال الأضمعن: اصع لشي يونا «طعاما ‏ كقراء «ووحرقه: الس والحطير أب 
العتاهية”"2» فقال له: صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنياء فقال: 

2200 2 انك : 12 تبط هافق ايهو 

فقال: أحسنت! ثم قال: ماذا؟ فقال: 

شسغن عليب اك غتنا اشنتهيت انسدق الحوواح وي اليكتصدون 

فقال: أحسنت! ثم ماذا؟ فقال: 

فؤذاالنفوس تقعقعت ق ظممل حبست ريد الفتدور 

الك كه 1 اك كك | 


.5١5/٠١١ البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(؟) الكظم: مخرج النفس أي الحلق. ينظر: لسان العربء ابن منظورء .519/١7‏ 

(5) ينظر: مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور» .٠١5/1١7‏ 

(5) هو أبو العتاهية إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي؛ مولاهم؛ الكوفي» رأس الشعراءء الأديب» الصالح؛ 
أبو إسحاقء نزيل بغداد» لقب بأبي العتاهية لاضطراب فيه» وقيل: كان يحب الخلاعة» فيكون مأخوذا من العتو» سار 
شعره لحودته وحسنه. وعدم تقعره» تنسك بآحره» وقال في المواعظ والزهد فأحاد» توفي أبو العتاهية سنة(١١57)‏ 


وقيل )05١(‏ وله ثلاث وثمانون سنة أو نحوها ببغداد. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .198-1١95/٠١‏ 


فبكى الرشيد. وقال الفضل بن ييى'2: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فحزنته. 
فقال: دعه؛ فإنه رآنا في عمى» فكره أن يزيدنا.9) 

ووعظه أبو نصر الجهيئ المصاب”"مرة فقال له: أيها الرحل» إنه ليس بين عباد الله 
وأمة نبيه :ورغيقك ويين الله حلق غيرك» وإن الله سائلك عنهم» فأعد للمسألة حواياء وقد 
قال :مر يخ اللتطاتب: الو ضاعة سعيلة غلى شاط القراك كاك عم أن يشاله الله عنها. 
فبكى هارونء وقال: يا أبا نصرء إن رعييَ غير رعية عمر»ء ودهري غير دهر عمر. فقال له: 
هذا والله غير مغن عنكء فانظر لنفسكء فإنك وعمر تُسألان عما خولكما الله. فدعا 
هارون الرشيد بصرة فيها ثلاثمائة دينار» فقال: ادفعوها إلى أبي نصرء فقال أبو نصر: ما أنا 
إلا رجحل من أهل الصفة» فادفعوها إلى فلان يفرقها عليهم ويجعلي كرحل منهه.) 

وكذلك وعظه الإمام الشافعي فأبكاه» حي قال الشافعي:"وعليك بكتاب الله الذي 
لا يضل المسترشد به ولن تملك ما تمسكت به. فاعتصم بالله تحده تجحاهك, وعليك بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن على طريقة الذين هداهم الله فبهداهم اقتده...فإنه ما 
ولي أحد على عشرة من المسلمين» فلم يحطهم بنصيحة إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى 


(1) هو الفضل بن ييى البرمكيء من رجال الكمال» ولي إمرة خراسان» وعمل الوزارة» وكان فيها أسخى من جعفر 
أخيه كما قيل» ولكنه يضرب بكبره وتيهه المثل» وكان أخا للرشيد من الرضاع؛» مات كهلا سنة(5137) مسجونا 
وكان قد أحرب بيت النار الذي ببلخ» وكان جدهم برمك موبذان به» وعمل الوزارة مدة للرشيد» ثم حولها منه إلى 
جعفر» واستعمل على المشرق كله الفضل» واستعمل جعفرا على المغرب كله وكان الفضل غارقا في اللذات المردية» 
حى تعطلت الأمور؛ فكتب إليه أبوه بأن يتستر ويقنع بالليل» فسمع منه» وكان على هناته شجاعاء مهيباء كثير الغزو. 
ينظر: سير أعلام النبلاى» الذهبي» 97-901/9. 

)١(‏ الكامل في التاريخ؛ ابن الأثين ه/مه-809. 

(*) هو أبو نصر المهين المصاب» ذاهب العقل في غير ما الناس فيه؛ لا يتكلم حى يُكَلْمء وكان يجلس مع أهل الصفة 
فاك سيمل رفول اللاطيلق الله خليه روسل نو كام ذا مدل بحن شري أجاف قن عوابا عدبا مقزياء ركان أب 
لصو رع كالبو جب صا الغداة» فيدحل السوق مما يلي الثنية» فلا يزال يقف على مربعة مربعة ويقول: أيها 
العابين" انقو يونا :7ه قر نض لفان يدا وله يقن متها غدل توا لهي شاف ة إن العد ]ذا ماك كيه أهله 
وماله وعمله» فإذا وضع ف قبره رجع أهله وماله وبقي عمله؛ فاختاروا لأنفسكم ما يؤنسكم في قبوركم رحمكم الله. 
فلا يزال يعمل ذلك في مربعة مربعة حت يأت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم يصلي الجمعة» فلا يخرج من 
المسجد حى يصلي العشاء الآخرة» توفي سنة(94١0).‏ ينظر: المنتظم, ابن الجوزي» .١٠١-9/٠١‏ 

(4) المنتظم, ابن الجوزي» .1١/١٠١‏ 


عنقه لا يفكها إلا عدله» وأنت أعرف بنفسك"فلما بلغ إلى هذا الفصل بكى الرشيد وعلا 
نحيبه وبككى جلساؤه.'") 

أما عن موقفه من القائلين بخلق القرآن فقد ذكر ابن كثير أن أحدهم دخل على 
الرشيد وبين يديه رجحل مضروب العنق» والسياف بمسح سيفه في قفا الرحل المقتول» فقال 
الرشيد: قتلته لأنه قال: القرآن مخلوق» فقتلته على ذلك قربة إلى الله عز وجل: 0 

وبلغه عن بشر المريسي”" القول بخلق القرآن فقال: لعن ظفرت به لأضربن عنقه.!”) 

وكان يكره المراء في الدين ويقول:"هو شيء لا نتيجة له وبالحري ألا يكون فيه 
لواب 

وكان الرشيد يصلي في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنياء إلا أن تعرض له 


3 


علة» وكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم بألف درهم بعد زكاته» وكان إذا حج حج 
معه مائة من الفقهاء وأبنائهم» وإذا لم يحج أحج ثلاثمائة رجحل بالنفقة السابغة والكسوة 


الباهرة29, وكان بحج سنة ويغزو 0 


.50/9 حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني»‎ )١( 

.5١5/١١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(؟) هو بشر بن غياث بن أبي كرعة» أبو عبد الرحمن المريسي مولى زيد بن الخطاب» وبشر من أصحاب الرأي أخذ 
الفقه عن أبي يوسف القاضي إلا أنه اشتغل بالكلام» وحرد القول بخلق القرآن» وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب 
مستنكرة» أساء أهل العلم قولهم فيه بسببهاء وكفره أكثرهم لأحلهاء وصنف كتابا في التوحيد و كتاب (الإرجاء) 
وكتاب (الرد على الخوارج) وكتاب (الاستطاعة) وأشياء غير ذلك في نحلته» مات سنة(/١؟5)‏ وقيل (00719). انظر: 
تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» /ا/ 5ه -55. 

(5) تاريخ الخلفاء» السيوطي» 775. 

(5) تاريخ الطبري» .١5/5‏ 

(5) تاريخ الطبري» .١5/5‏ 


(0) التدوين في أحبار قزوين» الرافعي» .١81/5‏ 


أما الخليفة الأمين فقد قال عنه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: إن لأرحو أن يرحم 
الله الأمين بإنكاره على ابن علية7©» فإنه أدخل عليه؛ فقال له: يا ابن الفاعلة» أنت الذي 
تقول: كلام الله مخلوق؟!.0) 

وحج الرشيد ومعه الأمين والمأمون فدخل الكوفة» فقال لأبي يوسف””": قل 
للمحدثين يأتونا يحدثونا. فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان: عبدالله بن إدريس©) 


وعيسى ابن يونس20») فركب الأمين والمأمون إلى عبدالله بن إدريس فحدثهما بعائة حديث» 


)١(‏ هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم, أبو إسحاق البصري الأسدي المعروف بابن علية» كان أحد 
المتكلمين» وممن يقول بخلق القرآن» وجرت له مع أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي مناظرات ببغداد وبمصرء وكان 
ينكر خبر الآحاد» وله مصنفات ف الفقه تشبه الجدل» قال يعقوب بن سفيان الفارسي: خرج إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية ليلة من مسجد مصر وقد صلى العتمة وهو في زقاق القناديل ومعه رحلء فقال له الرحل: إن قرأت البارحة 
سورة الأنعام» فرأيت بعضها ينقض بعضا. فقال إبراهيم بن إسماعيل بن علية: ما لم تر أكثر. توفي سنة(8/١011)‏ ببغداد 
وهو ابن سبع وستين» وقيل: إنه مات ممصر. ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» .55-5٠/5‏ 

(؟) تاريخ الإسلام«(حوادث ووفيات عام1591١ه-0.0٠7ه)‏ الذهبي» 55» وينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» 
8/5: وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء)(785/9*): ولم يصرح بذلك ابن علية» حاشاه» بل قال عبارة تلزمه 
بعض ذلك. قلت: إن لابن علية أخ آخر اسمه حماد وهو بغدادي ثُقَة» توفي سنة(01544) ببغداد» وقد يكون هو 
المقصود من كلام الذهبي. ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» 51/8 .١‏ 

(؟) هو يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي صاحب أي حنيفة كوفي» ولد سنة(١١0)‏ وكان قد سكن بغداد 
وولاه موسى بن المهدي القضاء يماء ثم هارون الرشيد من بعده» وهو أول من دعي بقاضي القضاة في الإسلام» ولم 
يختلف ييى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديئ في ثقته في النقل» وهو مشهور الأمرء ظاهر الفضل» وهو 
صاحب أي حنيفة» وافقه أهل عصره؛ ول يتقدمه أحد في زمانه» وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدرء 
وأول من وضع الكتب ف أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» وأملى المسائل ونشرهاء وبث علم أبي حنيفة في أقطار 
الأرض» وتوفي سنة(87١0).‏ ينظر: المصدر السابق» 5 .555-551/١‏ 

(4) هو عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري» يكين بأبي محمد الكوفي» ولد سنة(١١0)»‏ قدم 
بغداد» وحدث واء قال عنه أحمد بن حنبل: كان نسيج وحده. وهو إمام من أثمة المسلمين ثقة» وقال النسائي: ثقة 
ثبت» مات سنة(97١0).‏ ينظر: قذيب الكمالء المزري» 5 .".0.-59/١‏ 

(5) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ أبو عمروء ويقال: أبو محمد الكوفي؛ أخو إسرائيل بن يونس» سكن 
ناحية الشام بالحدث وهي ثغرء وهو ثقة» قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي: أبما أصح حديثا عيسى بن يونس 
أو أبوه يونس؟ قال: لا بل عيسى أصح حديثا. فقلت له: عيسى أو أخوه إسرائيل؟ قال: ما أقربهما. مات أول 
سنة(91١0).‏ ينظر: المصدر السابق» 75-7/57. 


فقال المأمون لعبدالله: يا عم أتأذن لي أن أعيدها عليك من حفظي. قال: افعل. فأعادها كما 
0000 

أما الخليفة المتوكل فقد نصر الإسلام والسنة نصرا مؤزراء وأظهر الميل إلى السنة» 
ونصر أهلهاء ورفع المحنة» وكتب بذلك إلى الآفاق» واستقدم المحدثين إلى سامراء» وأحزل 
عطاياهم وأكرمهم, وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية» وجلس علماء السنة 
يعلمون الناس في الجوامع علناء فاحتمع لهم خلق كثير» وتوافر دعاء الخلق للمتوكل وبالغوا 
في الثناء عليه والتعظيم له7"؛ وكان من خيار الخلفاء» وأحسن الصنيع لأهل السنة» وساءه ما 
فعل الخلفاء قبله بأهل السنة 9© 

وقد سأل الخليفة القاهر محمد بن علي الخراساني عن الخلفاء العباسيين قبله فوصفهم 
واحدا واحدا حب سأله عن المتوكل» فقال الخراساني: ثم المتوكل يا أمير المؤمنين» فإنه الف 
ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد» ونَهّى عن الحدل والمناظرة في الآراء 
وعاقب عليه» وأمر بالتقليد» وأظهر الرواية للحديث» فحسنت أيامه» وانتظمت دولته؛ ودام 
ملكةء:وقي ذلك يا أمية المامتيق :نا ادير من اعادو 0 

وكان إبراهيم بن محمد التيمي"" يقول:"الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق قاتل أهل 
الردة حي استجابوا له» وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بي أمية» والمتوكل محا البدع وأظهر 
السنةع وقد بلغ من ورعه أنه صيدت سمكة, فلما ألقيت في النار تحركت» فبعث يسأل أيحل 
أكلها أم لا؟". 20 


.51/5/ تاريخ دمشقء ابن عساكرء‎ )١( 

0000 ينظر: تاريخ الخلفاء, السيوطي»‎ )١١( 

(*) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» ١١//591؟.‏ 

(5) ينظر: مروج الذهبء المسعودي» .5١9/4‏ 

(5) هو إبراهيم بن مُحَمَّد التيمي» ولي قضاء البصرة في شوال سنة(5555) ولم يزل على قضاء البصرة إلى أن قتل 
المتوكل على الله سنة(47 59)» واستخلف المنتصر بالله, فأمر بالكتاب إلى إبراهيم أن يمسك عن الحكم» فأمسك عن 
الحكمء حي توف المنتصر بالله» واستخلف المستعين بالله» فأمر بالكتاب إليه أن يجلس للحكم, فلم يزل قاضياً إلى أن 
توفي في العشر الأواخر من ذي الحجة سنة(ه ١‏ 57). ينظر: أخبار القضاة» وكيع؛ ؟/175١181-1.‏ 

(7) ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 211١/1‏ وأخبار القضاة» وكيع؛ ؟/80١.‏ 
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وكان التيمي يقول:"ندمت ألا أكون قلت للمتوكل: تدعو لي» فإن دعاء الإمام 
ا 

وكان المتوكل قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام» فقام له فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ((تقوم إلي وأنت خحليفة))» فلما قام المتوكل من نومه دعا 
علي ابن الجهو", فقص عليه رؤياه» فقال له علي: أبشر يا أمير المؤمنين» أما قيامك إليه 
فقيامك بالسنة» وقد عدك من الخلفاء. 9© 

وقد رأى أبو عبدالله أحمد بن العلاء”؟ الخليفة المتوكل في المنام بعد قتله بأشهر كأنه 
بين يدي الله تعالى» فقال له أبو عبدالله: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: 
يقليل هر السئة سكت 0 

وقد كتب الخليفة المتوكل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يسأله عن القول في 
القرآن سؤال استرشاد واستفادة» لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد» فكتب إليه الإمام 
أحمد رحمه الله رسالة حسنة» فيها آثار عن الصحابة وغيرهم» وأحاديث مرفوعة.9) 
وكذلك كان الخليفة المهتدي بالله قال عنه الخطيب البغدادي:"وكان المهتدي بالله 


رن اتحسترع الخلفاء مذهباء» وأجملهم طريقة) وأظهرهم ورعاء وأكثرهم 2 


.١80/؟ أخبار القضاة» وكيع»‎ )١( 

(؟) هو علي بن الحهم بن بدر السامي الشاعر» من ناقلة خراسان» له ديوان شعر مشهورء وكان جيد الشعرء عالما 
بفنونه» وله اختصاص بجعفر المتوكل» وكان متدينا فاضلاء توفي سنة(01559). ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» 
1 5. 

(؟) ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 110/17 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .555/١١‏ 

(5) البداية والنهاية» ابن كثير» 2550/٠١‏ وينظر: حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» .5١7/9‏ 

(10) تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 4/9 7. 


اه 


وقال جعفر بن عبدالواحد”؟: ذاكرت المهتدي بشيء» فقلت له: كان أحمد بن 
حنبل يقول به» ولكنه كان يخالف. كأني أشرت إلى من مضى من آبائه. فقال: رحم الله 
أحمد ابن حنبل» والله لو جاز لي أن أتبرأ من أبي لتبرأت منه. ثم قال لي: تكلم بالحق وقل به 
فإن الرحل ليتكلم بالحق فينبل في عيئ.”© 

وقام بنفي جعفر بن محمود”"إلى بغداد» وكره مكانه؛ لأنه نسب إلى الرفض.©) 

والخليفة القادر بالله كان من السترء والديانة» وإدامة التهجد بالليل» وكثرة البرء 
والصدقات على صفة اشتهرت عنه. وعرف يما عند كل أحدء مع حسن المذهب وصحة 
الاعتقاد» وكان صنف كتابا في الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب 


أصحاب الحديث» وأورد ف كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز» وإكفار المعتزلة» والقائلين 


(1) هو جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب» ولي قضاء القضاة 
بسر من رأى سنة(940ه)» قال عبدالله بن عدي الحافظ: جعفر بن عبد الواحد الحاشمي منكر الحديث عن الثقات» 
وكان يتهم بوضع الحديث» وسثئل الدار قطيئ عنه فقال: كذاب يضع الحديث. وفي سنة(0٠055)‏ نفي جعفر بعد أن 
صرف عن قضاء القضاة إلى البصرة» وكان سبب ذلك كلاما رقي عنه إلى المستعين» توقي سنة(/0515). ينظر: تاريخ 
بغداد, البغدادي» /17//ام حل .1١‏ 

(؟) تاريخ الإسلام«(حوادث ووفيات عام١1ه5ه-5.0اه)‏ الذهيبي» ص7؟”7. 

(7) هو جعفر بن محمودء أبو الفضل الإسكائي» ولي الوزارة للمعتز حين حرج المستعين إلى بغداد» وبايع الأتراك المعتز 
بسر من رأى في المحرم سنة(0501) ولم يكن للوزير أدب» وكان ثقيلاً على قلب المعتز» وكان يصبر عليه ميل الأتراك 
إلنما: وكان: ؤزيره آيام الققدة 'ويحة أن صيكّت :له الخلاقة أجتهرة:: وكات الغارية تعضوة لي الأتراك زياف فرقيت 
بينهم حروب» وشكوه إلى المعتز» فقال: حعفر يضرب بينكم؟ فعزله في شهر ربيع الآخر سنة(0557)» ونفاه إلى 
تكريت» وكان جعفر من كبار الشيعة» ثم إنه ولي الوزارة للمهتدي حين ولي الخلافة» وأخذ له البيعة على الناس» فوزر 
له مديدة» ثم إن الحاشميين دحلوا على المهتدي وقالوا له: إنه رافضيء» وإن أصحابه يكاتبون العلوية بخراسان بأخبار 
المملكة. فنفاه إلى بغداد وحبسه. وتوف في المْحرّم سنة(07748). ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .1١١9-1١1١14/١١‏ 


05( تاريخ الإإسلام«حوادث ووفيات عام١51١"ه-.‏ 15هم/) الذهبي» /51. 


1١11* 


بخلق القرآن» وكان الكتاب يقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي» ويحضر 
الناس مماعه 20 

والخليفة الظاهر قيل له في الذي يخرحه ويطلقه من الأموال الي لا تسمح نفس 
ببعضهاء فقال لهمم: أنا فتحت الدكان بعد العصرء فاتركوني أفعل الخير» فكم أعيش؟ 
وتصدق ليلة عيد الفطر من عام(؟577ه). وفرّق في العلماء وأهل الدين مائة ألف 
0 

والخليفة المستنصر بالله صار يدمن المشي إلى الجمعة رغبة في التواضع والخشوع, 
ويجلس قريبا من الإمام» ويستمع الخطبة» ولما كانت أول ليلة من رمضان تصدق بصدقات 
كثيرة من الدقيق والغنم والنفقات على العلماء والفقراء وا محاويج» إعانة لهم على الصيام 
وتقوية لمحم على القيام» وبعث يوم العيد صدقات كثيرة وإنعاما جزيلا إلى الفقهاء والصوفية 
أيه ال ا 

والخليفة المستعصم بالله كان متديناً متمكناً متمسكاً هذهب أهل السنة واللجماعة على 
ما كان عليه والده المستنصر وجده الظاهم ©) 

ويهذا يتبين مدى تمسسك الخلفاء العباسيين على اختلاف العصور الى مروا يما في القوة 


والضعف بالسنة ولزومهم إياها واتباعهم لها مهما كانت الظروف والأحوال. 


.717/5 تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي»‎ )١( 

(؟) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثين» ١٠/هه4.‏ 
(9؟) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .١١ 5/1١7‏ 

(5) ينظر: ذيل مرآة الزمان» اليونيئ» ١/01؟550-5.‏ 


ا 


العناية بالسنة ونشرها 


اعتتئ الخلفاء العباسيون بالسنة الشريفة عناية كبيرة» وأولوها جل اهتمامهم» وقاموا 
بنشرها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فقد ظهرت منهم عدة أمور تدل على ذلك منها: 


اهتم الخلفاء العباسيون برواية الحديث الشريف» فقد رأيت من خلال استقرائي لسير 
الخلفاء العباسيين أن أكثرهم كان له حديث مسند إليه أو أكثرء» وسأذكر فيما يلي الخلفاء 
الذين كانت لهم أحاديث مسندة إليهم: 

أولا: روى الخليفة أبو جعفر المنصور عن أبيه محمد عن جده علي عن عبدالله بن 
غياين رضي الله عتهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخيتم في بمين.(© 

وروى المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور هذا الحديث.”) 

ثانيا: الخليفة المهدي وق عله ين 0 فقال: صليت خلف محمد بن عبدالله 
المهدي أمير المؤمنين المغرب» فجهر ب((بسم الله الرحمن الرحيم)) فقلت: ما هذا يا أمير 
المؤمنين؟! فقال: حدثئي أ حال وردضن جرزة فونه عن أيه -علي السجاد- عن 


)١(‏ هذا الحديث رواه الترمذي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهماء كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم في 
اليمين» رقم الحديث 1747 قال عنه الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذي؛ 175/7؟. 

.595/9١؟ ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء‎ )١( 

(؟) هو بحيى بن حمزة الإمام الكبير الثقة» أبو عبد الرحمن الحضرمي مولاهم البتلهي الدمشقي» قاضي دمشقء ولد 
سنة(7١١0)‏ وقيل )0١١8(‏ قرأ القرآن على يحيى الذماري» كان كثير الحديث صالحه؛ قال ييى: ثقة» قدري. استعمله 
المنصور سنة(57١0)‏ لما قدم دمشق على القضاءء وقال له: يا شاب» أرى أهل بلدك قد أجمعوا عليك» فإياك والحدية. 
دام على القضاء ثلاثين عاماء وكان ثبتا في الحديث, وكان بيل إلى القدر» ولكنه لم يكن داعية. توفي سنة(85/١0).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلا» الذهبي» //4 5ه7-ه85؟. 


الرحمن الرحيم))”''فقلت: يا أمير المؤمنين فآثره عنك؟ قال: نعم.9) 
: 3 ا 
ورواه غير واحد عن يحى بن حمزة. ورواه المهدي عن المبارك بن فضالة! ب ورواه 
عنه جماعة ©) 


وقال المهدي في خطبة له:"حدثنا شعبة عن علي فى وود" قر أ فطيرة جع أن 


سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة من العصر إلى مغرب 
الشمس» حفظها من حفظهاء ونسيها من نسيها فقال:((ألا إن الدنيا حلوة 


ان زآفة 
خضره...)). 


)١(‏ قال الترمذي: وكان الشافعي يرى أن يبدأ ب(بسم الله الرحمن الرحيم) وأن يجهر يما إذا جهر بالقراءة» ينظر: 
سنن الترمذي» أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء في افتتاح القراءة ب(الحمد لله رب 
العالمين)» رقم الحديث (717)» وروى ابن أبي شيبة بسنده أن عمر رضي الله عنه جهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم)؛ 
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة» .8537/1١‏ 

(؟) تاريخ دمشقء ابن عساكرء» 511/57. 

(5) هو المبارك بن فضالة بن أب أمية» أبو فضالة» مولى زيد بن الخنطاب» من أهل البصرة» قدم على أي جعفر المنصور 
بغداد. وحدث هاء قال عنه يجى بن معين: ليس به بأس» مات سنة(754١0)‏ وقيل(77١0).‏ ينظر: تاريخ بغداد 
البغدادي, .515-1511/١‏ 

(5) ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء .4١1١/57‏ 

(5) هو علي بن زيد بن جدعان التيمي الإمام؛ العالم الكبير» أبو الحسن القرشي التيمي البصري الأعمىء ولد في دولة 
يزيد قال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال البخاري وغيره: لا يحتج به. وله عجائب ومناكير» لكنه واسع العلم» مات 
سنة(71١0).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .5١08-5.7/8‏ 

(7) هو المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي ثم العوقي البصريء والعوقة بطن من عبدالقيس» أدرك طلحة ابن 
عبيدالله» قال عنه أحمد بن حنبل: ما علمت إلا خيرا. وذكره ابن حبان في"الثقات"؛ وكان من فصحاء الناس» فلج في 
آخر عمرهء مات سنة(/١١5)‏ وقيل(9١٠5)‏ وأوصى أن يصلي عليه الحسن؛ فصلى عليه» وذلك في إمارة عمر ابن 
هبيرة على العراق» وكان ممن يخطئ» استشهد به البخاري في"الصحيح"وروى له في"القراءة خلف 
الإمام"وفي"الأدب"وروى له الباقون. ينظر: تهذيب الكمالء المزي» 5.8/58-١1ه.‏ 

(0) ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي» »55١‏ والحديث رواه الإمام مسلم بن الحجاج قال: حدثنا محمد بن المثئ ومحمد 
ابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبى مسلمة قال: معت أبا نضرة يحدث عن أبى سعيد الخدري 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساءء 
رقم الحديث(507557). 


1 


وقال أيضا: " حدثي أقِ عن أبيه عن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه أن وفدا من 
العجم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- وقد أحفوا لحاهم وأعفوا شواريهم - 
فقال البي صلى الله عليه وسلم:((خالفوهم. أعفوا لحاكم» وأحفوا شواربكم))”" وإحفاء 
الشارب أخذ ما سقط على الشفة منه. ووضع المهدي يده على أعلى شفته.7) 

ثالثا: الخليفة الحادي قال: سمعت أبي اليدق قنك عر أبنه المنضون عن اأبية به 
ابن 'عسلن عن أبيه على بن عبدالله عن أبية غبدالل بن عباس - رطىئ الله عدهما حقال: "من 
أزاة هوان قريش أهنانة إزنا" 9 

رابعا: الخليفة الرشيد كانت له رحلة في طلب العلم؛ فرحل بولديه الأمين والمأمون 
لسماع الموطأء وأصل الموطأ بسماع الرشيد على مالك في خزانة المصريين©) 


وقد وو اع ا 1 
وقد روى الرشيد عن أبيه المهدي عن أبيه المنصور عن محمد بن علي عن أبيه عن ابن 


)١(‏ روى ابن حبان في صحيحه قال: أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حميد بن زنحويه حدثنا ابن أبي أويس حدثنا أخي 
عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبدالله بن أبي مريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال:((إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة والاستنان وأحذ الشارب وإعفاء اللحى فإن المحوس 
تعفي شواربما وتحفي لحاهاء فخالفوهمء حدوا شواربكم؛ واعفوا لحاكم)). ينظر: صحيح ابن حبان» 57/5» 
وصححه الألباي. ينظر: السلسلة الصحيحة» .١١0/8‏ 

.؟7١ ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي»‎ )1١( 

(5) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» 451/5. ورواه الترمذي بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم بن سعد حدثئٍ صالح بن كيسان عن الزهري عن 
محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((من 
يرد هوان قريش أهانه الله)) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم قال: حدثنا عبد بن حميد قال 
أخبرن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنٍ أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب هذا الإسناد نحوه. كتاب 
المناقب» باب في فضل الأنصار وقريش» رقم الحديث 69.05. قال عنه الألباني: صحيح, ينظر: صحيح سنن الترمذي» 
عا ه. 

(5) ينظر: تاريخ الإسلام(حوادث ووفيات ١لاهه-6٠58ه)‏ الذهبي» .4١‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .51١/١١‏ 


١١ا/‎ 


أحبهما فقد أحببئ» ومن أبغضهما فقد أبغضين))", وسمعه صلى الله عليه وسلم يقول في 
فاطمة رضي الله عنها:((فاطمة سيدة نساء العالمين» ما خلا مريم بنت عمران وآسيا بنت 
مزاحم)).”"ا 

وحدث هارون الرشيد عن حلده المنصور عن أبيه محمد بن علي عن أبي هاشم 
عبدالله ابن محمد بن علي بن أبي طالب عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:((لا نكاح إلا بولي» وما كان بغير ولي فهو مردود)).7) 

وثما رواه الرشيد في خطبة لهء قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((اتقوا النار ولو بشق تمرة)). 29 

وقال أيضا: حدثنٍ محمد بن علي» عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال الس “عيدل "اله علييية 
وسلم:((نظفوا أفواهكم, فإنها طريق القرآن)).””) 

حامسا: الخليفة الأمين قال: حدثين أبي» عن أبيه» عن المنصورء عن أبيه» عن علي 
ابن عبدالله» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن أبيه يقول: معت النبي صلى الله عليه وسلم 


يقول:((من مات محرما حشر ملبيا)»). 20 


)١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى» كتاب المناقب» فضل الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
وعن أبويهماء رقم الحديث 8١‏ » قال عنه الألباني: صحيح. ينظر: السلسلة الصحيحة» 95/1. 

)١(‏ نثر الدرء الآبي» ٠/8‏ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفهء 848/5» ورواه الطبراي بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في الكبير »4١5/١١‏ والأوسط 255/5 بلفظ:((سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة 
وآسية امرأة فرعون))» وقال اليشمي: ورجال الكبير رجال الصحيح. ينظر: مجمع الزوائد» 5/9 87. 

(5) ينظر: مختصر تاريخ دمشق» ابن منظورء 25/717 ورواه أبو داود بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
بلفظ((لا نكاح إلا بولى)) فقطء كتاب النكاح, باب في الولي» رقم الحديث ,3١85‏ قال عنه الألباني: صحيح, ينظر: 
صحيح سنن أبي داود» 0/١‏ . 

(4) ينظر: مختصر تاريخ دمشق» ابن منظور» 25/717 ورواه البخاري بسنده إلى عدي بن حاتم رضي لله عنه» كتاب 
الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة» رقم الحديث .)١54117(‏ 

(5) ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي» 14 7؟. 


١18 


ساذساة الخليفة المأموق روف عن آببه ولهاعة وروا عنه تخاعة: 29 


منها ما رواه بسنده في خطبة يوم عيد الأضحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال:((من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله» ومن ذبح بعد أن يصلي فقد أصاب 
الل 0 


وروى بسنده قوله صلى الله عليه وسلم:((الخلق كلهم عيال الله عز وجل فأحب 
حلقه إليه أنفعهم لعياله)) ©) 


وقوله صلى الله عليه وسلم:((الحياء من الإبمان)).©) 
وقوله صلى الله عليه وسلم:((الحياء من الإبمان» والإيمان في الجنة» والبذاءة من 
الجفاء» والحفاء في النار)) © 


وقوله صلى الله عليه وسلم:((امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار)).7) 


.١1517/٠١ ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 7/9. قال عنه الألباني: ضعيف. ينظر: السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
.7175/77 (؟) ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء‎ 

(*) ينظر: المصدر السابق» */777. قال ابن عساكر: قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر» عن أب بكر البيهقي» 
أنا أبو عبدالله الحافظ قال: سمعت أبا أحمد فذكر هذا الحديث» وزاد قال الحاكم: هذا حديث لم نكتبه إلا عن أبي 
أحمد, وهو عندنا ثقة مأمون» ولم يزل في القلب منه حى ذاكرت به أبا الحسن علي بن عمر الحافظ فقال: هذه الرواية 
عندنا صحيحة عن جعفر. فقلت: هل من متابع ثقة فيه لشيخنا أبي أحمد؟ فقال: نعم. ثم قال: حدثئ الوزير أبو 
الفضل حعفر بن الفضل بن حعفر بن محمد بن موسى بن الفرات» حدثُنٍ أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن الروذباري؛ 
نا محمد ابن عبدالملك التاريخي قال: أبو الحسن وما فيهم إلا ثقة مأمون» نا حعفر الطيالسي قال: معت المأمون فذكر 
خحطبته وحديثه عن هشيم بن شبرمة» عن الشعبي؛ عن البراء بن عازب في الأضحية. 

(5) ينظر: المصدر السابق» 7717/87. قال عنه الألباني: ضعيف. ينظر: السلسلة الضعيفة» 2910/5/4 537/8. 

(5) ينظر: المصدر السابق» 77/77. ورواه البخاري» كتاب الإبمان» باب الحياء من الإبمان» رقم الحديث (5؟). 
(7) تاريخ الخلفاء» السيوطي» /55. ورواه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) 5/8/4" قال: أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور» أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد 
الدارمي» حدثنا أحمد بن أبي غالب البغدادي» وسعيد بن أبي سليمان الواسطي» عن هشيم؛ عن منصور بن زاذان» عن 
الحسنء عن أبِي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((الحياء من الإيمان» والإيمان في الحنة» والبذاء من 
الجفاء» والحفاء في النار)). قال الألباني عنه: صحيح. ينظر: السلسلة الصحيحة؛ .857/١‏ 

(0) ذيل تاريخ بغداد» ابن النجار البغدادي» 4185/5 ورواه الإمام أحمد في مسنده )5١/8/7(‏ بنفس السند عن 
هشيم. والحديث إسناده ضعيف جداء ينظر: مسند الإمام أحمد حط الرسالة-؛ .717/١‏ 


ادا 


وقؤله صلى الله عليه وسلم:((من غال ابنتين أو ثلاثاء أو أتين أو ثلاثاء حخن يتن أو 
يموت عنهن» كان معي كهاتين في الجنة)) وأشار بالمسبحة والوسطى.”) 

وقوله صلى الله عليه وسلم:((سيد القوم خادمهم)).”) 

سابعا: الخليفة المعتصم روى عن أبيه الرشيد» وعن أخيه المأمون» وروى عنه 
ا 

وقد روى المعتصم عن أبيه الرشيد فقال: حدثين أبي الرشيد» عن جدي المهدي. عن 
أبيه المنصورء عن أبيه محمد بن علي» عن علي بن عبدالله بن عباس» عن أبيه» أن النبي صلى 
لله عليه وسلم نظر إلى قوم من بن فلان يتبخترون في مشيتهم فعرف الغضب في وجهه ثم 
قرأ 8 وَالسَّجَرَة الْملعوتةَ في ألْضْرَءَانِ * فقيل له: أي الشجرة هي يا رسول الله حى بجتثها؟ 
فقال:((ليست بشجرة نبات إنما هم بنو فلان» إذا ملكوا حارواء وإذا ائتمنوا خانوا)» ثم 
ضرب بيده على ظهر العباس» فقال:((فيخرج الله من ظهرك يا عم رجلا يكون هلاكهم 
على يديه)).7") 

وروى المعتصم أيضاء عن المأمون» عن الرشيد» عن المهدي» عن المنصورء عن محمد 
بن علي بن عبدالله بن عباس» عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم 


قال:((لا تحتجموا يوم الخميس» فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه)).*) 


)١(‏ تاريخ دمشقء ابن عساكرء 2.58/77 وقال ابن عساكر: قال لنا أبو محمد طاهر بن سهل: قال أنا أبو بكر 
الخطيب فيما أجازه لنا: في هذا الخبر غلط فاحشء, ويشتبه أن يكون المأمون رواه عن رجل عن الحمادين» وذلك أن 
مولد المأمون كان في سنة(01770)» ومات حماد بن سلمة في سنة(517١0)»‏ قبل مولده بثلاث سنين» وأما حماد بن زيد 
فمات في سنة(01179). 

(؟) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» .1/07/١١‏ قال عنه الألباني: ضعيف. ينظر: السلسلة الضعيفة» 9/5. 

(؟) ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي, 54/5. 

(5) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» 57/8 54-7 5. قال عنه الألباني: ضعيف. ينظر: السلسلة الضعيفة» 15/7 .١9‏ 
(5) المصدر السابق» 4/5 85. ولم أجد حكما للعلماء على هذا الحديث. 


ثامنا: الخليفة المتوكل روى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((من حرم 
الرفق حرم المخير)).2"7 

وقال المتوكل: حدثئ المعتصمء حدث المأمون» حدثنا الرشيد» حدثنا المهدي, حدثنا 
المنصورء عن أبيه» عن جده؛ عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة 
إلى شحمة أذنيهكأنها نظام اللؤلؤء» وكان من أجمل الناس» وكان أسمر رقيق اللون» لا 


بالطويل ولا بالقصير» وكان لعبد المطلب جمة إلى شحمة أذنيه» وكان لهاشم جمة إلى شحمة 


تأغاء! اتقليفة اميق بالل وو عه تمدقا ارواة فاه عن :ابن عبان قال قال 
العباين وض الك عض يا -وسول :اناما الناا ف هذا الأمر؟ قال:((لي النبوة» ولكم الخلافة, 
بكم يفتح هذا الأمرء وبكم يختم)) وروي بطريق آخر وفيه زيادة أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال للعباس رضي الله عنه:((من أحبك نالته شفاعق» ومن أبغضك فلا نالته 


شفاعي)).”" 


)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 157/1» والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة» 
باب فضل الرفق» رقم الحديث (5597). 

)١(‏ ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي» 27717 والحديث رواه الإمام مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه بلفظ: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعاء بعيد ما بين المنكبين» عظيم الحمة إلى شحمة أذنيه» عليه حلة حمراء ما 
رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. كتاب الفضائل» باب في صفة البي صلى الله عليه وسلم وأنه كان من 
أحسن الناس وجهاء رقم الحديث (571؟). 

() تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» /853. قال الوادعي في(الشفاعة) 71: محمد بن الحسن بن سعدان المروزي 
ومحمد بن عبدالكريم بن عبيدالله السرحسي لم أجد ترجمتهما. ومحمد بن الحسن الفقيه هو الشيباني وهو ضعيف. وابن 


أي ليلى هو محمد ضعيفء والحديث ضعيف جدًا. 


١1١ 


عاشرا: أنه ورد سند طويل فيه الخليفة المقتفي لأمر الله والخليفة المستعصم بأمر الله 

عن رسول الله صلى لله عليه وسلم: ((لا يزداد الأمر إلا شدة؛ ولا يزداد الناس إلا شحاء 
3 7 3 : (0) () 

ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس)) 5 

قال ابن وشح "رق هذا الأشناد سلهلة فجيية بالتلفاء و املك 0 

الحادي عشر: الخليفة المستعصم بالله استجاز”؟؟ له الحافظ ابن النجار”“من جماعة من 
5-0 ار نك 1 4 034 2 ب وان ا 3 
مشايخ حراسان منهم: المؤيد الطوسي” "» وأبو بكر القاسم بن عبدالله بن الصفار" 'وغيرهمء 


2-10 تر 0000 900 : ا 
الصفار وعيرهم) وحدث عنه جماعة: منهم مؤدبه شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن 


)١(‏ رواه ابن ماحهء كتاب الفتن» باب شدة الزمان» رقم الحديث (50793)» قال عنه الألباني: ضعيف جدا إلا 
جملة((ولا تقوم الساعة...)) فصحيحة. ينظر: ضعيف سنن ابن ماحه» /5757. 

.1854-1١/85/5؟ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجحب»‎ )١( 

() المصدر السابق» .١1/5/7‏ 

(5) الإحازة: هي أن يجيز العالم لأحد أن يروي لأحد عنه شيئا من حديثه فله أن يروى عنه. ينظر: العلل الصغير» 
الترمذي» 7 75. 

(5) هو ابن النجار محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي الإمام» الحافظ» البارع» محدث العراق» 
مؤرخ العصر محب الدين؛ أبو عبدالله» ولد سنة(5517) كان أول سماعه في سنة(0588) وهو قليل» وأول دحوله في 
الطلب وهو حدث سنة(0597) قال في أول تاريخه: كنت وأنا صبي عزمت على تذييل (الذيل) لابن السمعاني» 
فجمعت في ذلك مسودة» ورحلت وأنا ابن ثمان وعشرين سنة» فدحلت الحجاز والشام ومصر والثغر وبلاد الجزيرة 
والعراق والحبال وخراسان» وقرأت الكتب المطولات» ورأيت الحفاظ. وكنت كثير التتبع لأخبار فضلاء بغداد ومن 
دحلها. وكان مع حفظه فيه دين وصيانة ونسكء توفي سنة(05547). ينظر: سير أعلام النبلا» الذهبي» -1١71/77‏ 
34 . 

(5) هو المؤيد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد بن أبي صالح الطوسيء ثم النيسابوري؛ أبو الحسنء الشيخ» الإمام؛ 
المقرئ» المعمر» مسند خراسان» رضي الدين» ولد سنة(4 057)» وسمع صحيح مسلم» صحيح البخاري» وكان ثقة, 
خيراء مقرئاء حليلاء توفي سنة(1١05).‏ ينظر: المصدر السابق» 5/5١‏ ١١-9ا١١.‏ 

(0) هو شهاب الدين القاسم بن عبدالله بن عمر النيسابوري الإمام» الفقيه» المسند الحليل» أبو بكر القاسم ابن الشيخ 
أبي سعد عبدالله ابن الفقيه عمر بن أحمد النيسابوري» ابن الصفار» الشافعي» مفيَ خراسان» ولده سنة(+057) قال 
الإسفرايي: ما رأيت في خراسان من المشايخ مثل شهاب الدين هذا حلما وعلما ومعرفة بالمذهب» معت أنه درس 
(الوسيط) للغزالي أربعين مرة درس العامة سوى درس الخاصة. مات سنة(١١055)‏ وقد شاخ. ينظر: المصدر السابق» 
.١11١1١-‏ 


0-0 


١‏ وأجاء: 0 ا 


البادرائى”"2» وحدثا عنه بهذه الإجازة ©) 


ثانيا: ثناؤهم على أهل الحديث: 


كان لأهل الحديث وطلبة العلم شأن كبير عند خلفاء ب العباس» فقد أثنوا عليهم 
جميل الثناء» وكانوا يتمنون الجلوس معهم لحلالة قدرهم يما يحملون من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قيل للمنصور:هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: بقيت 


خحصلة؛ أن أقعد 2 مصطبة وحولي أصححانت الحديث فيقول المستملى: من ذكرت رمك 
الله؟ قال فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء با محابر والدفاتر» فقال: لستم يممء إنما هم الدنسة 


ثياكم؛ المشققة أرجلهم؛ الطويلة شعورهم» برد الآفاق» ونقلة الريك 0 


)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسين شيخ الشيوخ أبو الحسن بن النيار المقرئ البغدادي» صدر الدين» هو الذي لقن 
المستعصم بالله» ونال في خلافته الحشمة والحاه والحرمة» روى عنه الدمياطي وغيره» وذبح بدار الخلافة مع الجملة في 
من قتله التتار سنة(0157). ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» ١؟7/87/9.‏ 

(؟) هو محيي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج القرشي الصاحبء العلامة» أستاذ دار الخلافة» ابن 
الجوزيء البكري, الحنبلي» ولد سنة(0580) ثمانين درس» وأفيق» وناظر» وتصدر للفقه» ووعظ, وكان صدرا كبيراء 
وافر الحلالة» ذا سمت وهيبة» وعبارة فصيحة» روسل به إلى الملوك» وبلغ أعلى المراتب» وكان محمود الطريقة» محببا إلى 
الرعية؛ بقي في الأستاذ دارية سائر أيام المستعصم» ضربت عنقه صبرا عند هولاكو سنة(0507) في نحو من سبعين 
صدرا من أعيان بغداد» منهم أولاده. ينظر: سير أعلام النبلاى الذهبي» 701/4-71/7/9. 

() هو بحم الدين البادرائي الشافعي عبدالله بن محمد بن أبي الوفاء بن الحسن بن عبدالله بن عثمان الإمام أبو محمد 
البغدادي الشافعي الفرضي» ولد سنة(5554) ودرّس بالنظامية» وحدث بحلب ودمشق ومصر وبغداد» وبئى بدمشق 
المدرسة الكبيرة المشهورة به» وكان صدراً محتشماء حليل القدرء وافر الحرمة» قال الشيخ شرف الدين الدمياطي: 
أحسن إلي ولقيت منه أثْرة وبراً في السفر والحضر ببغداد ودمشق والموصل ومصر وحلب» وصحبته تسع سنين. وولي 
تفاع الفضاة وعداد سة وعشرين"يوساء وتو ستدؤه 8م نظ الزاق «الوفناك: الطشدقي) ار م 

(4) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .7١ 54/١7‏ 


(0) تاريخ دمشق» ابن عساكر» 770/97. 
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قال النضون لابو المفدي يونا يا" أب عيدات لالس عيبا إلا ومعك من أقل 
العلم من يحدثكء فإن محمد بن شهاب الزهري قال: الحديث ذكرء ولا يحبه إلا ذكور 
الرحال» ولا يبغضه إلا مؤنثوهم. وصدق أخو زهرة.7") 

ويذكر شيخ الإسلام أن الخليفة أبا جعفر المنصور لما بئ بغداد جعلها دار ملكه, 
وكان يعلم أن أهل الحجاز حيتئذ كانوا أعبئ بدين الإسلام من أهل العراق» ويروى أنه قال 
ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة» قال: نظرت في هذا الأمر فوجدت أهل العراق أهل 
كذب وتدليس أو نحو ذلك» ووحدت أهل الشام إنما هم أهل غزو وجهادء ووحدت هذا 
الأمر فيكم. ويقال: إنه قال لمالك: أنت أعلم أهل الحجاز. أو كما قال» فطلب أبو جعفر 
علماء الحجاز أن يذهبوا إلى العراق وينشروا العلم فيه» فقدم عليهم هشام بن عروة» ومحمد 
ابن إسحاق» وييى بن سعيد الأنصاريء وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وحنظلة بن أبى سفيان 
الجمحيء وعبد العزيز بن أبي سلمة الماحشون, وغير هؤلاء.() 

أما عن الخليفة الرشيد فقد قال عنه ييى بن أكثم: قال لي الرشيد: ما أنبل المراتب؟ 
قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين. قال: فتعرف أجل من؟ قلت: لا. قال: لكين أعرفه» رحل 
ف حلقة» يقول: حدثنا فلان عن فلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا 
أمير المؤمنين هذا خير منك» وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد 
المسلمين؟! قال: نعم» ويلك هذا خير مين؛ لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يموت أبداء ونحن نموت ونفئء والعلماء باقون ما بقي الدهر.(" 

يقول شيخ الإسلام:"قد كان المنصور والمهدي والرشيد وهم سادات حلفاء بئي 
العباس يرجحون علماء الحجاز وقولحهم على علماء أهل العراق".©) 


.577/4 تاريخ الطبري»‎ )١( 

.8.0/86-1 1/٠١ ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 
.117/71 مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور»‎ )"( 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ١٠؟9/7١8.‏ 


١1 


وجحيء المأمون برحل مقيد ليقتل أمامه. واكان عه عرو ينال 07 جالسا - 
قبل توليته قضاء البصرة- فقال العدوي: يا أمير المؤمنين امع مقالي. فقال له: قل. فقال: إن 
أباك حدثئ» عن جدك, عن ابن عباس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:((إذا 
كان يوم القيامة ينادي منادٍ من بطنان العرش: ليقم من أعظم الله أحره. فلا يقوم إلا من عفا 
عن ذنب أحيه))”" فاعف عنه عفا الله عنك يا أمير المؤمنين. فقال له: آلله إن أبي حدثك» 
عن جده» عن ابن عباس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: آلله إن أباك حدثئ؛ 
عن جدك» عن ابن عباس» عن الي صلى الله عليه وسلم. فقال: صدقت إن أبي حدثئ» عن 
حديء عن ابن عباس» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمذاء يا غلام أطلق سبيله. فأطلق 
سبيله» وأمر أن يولى عمر بن حبيب القضاءء ثم قال له: عمن كتبت؟ قال: أقدم من كتبت 
عنه داود ابن أي هتلة. فقال: تحدث؟ فقلت: لا. قال: بلى فحدثء فإن نفسي ما طلبت م 
شيئا إلا وقد نالته» ما حلا هذا الحديثء» فإني كنت أحب أن أقعد على كرسيء ويقال لي: 
من حدثك؟ فأقول: حدثيئ فلان قال. قال عمر: يا أمير المؤمنين» فلم لا تحدث؟ قال: لا 
يصلح الملك والخلافة مع الحديث للناس.”) 

وقال المأمون أيضا: ما أشتهي من لذات الدنيا إلا أن يجتمع امعان يديك 
عندي» ويجيء المستملي فيقول: من ذكرت أصلحك الله؟. ©) 


)١(‏ هو عمر بن حبيب العدوي من بن عدي بن عبد مناة من أهل البصرة» قدم بغداد وولي بما قضاء الشرقية» وولي 
قضاء البصرة أيضاء قال ييى بن معين عمر بن حبيب ضعيف»ء توفي سنة(0907). ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» 
5١‏ ١-ةو١.‏ 

.84/5 قال عنه الألباي: ضعيف. ينظر: السلسلة الضعيفة»‎ )١( 

() ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» .199-19//11١‏ 

(4) ينظر: أدب الإملاء والاستملاء» السمعاني» .١9‏ 


الموطأً: "يا أبا عبدالله ضم هذا العلم» تاخر كمه يد انها للد الدر داه عدي رومن اند 
عباس» وشواذ ابن مسعود» واقصد أوسط الأمور» وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة".() 

ويروى أن أبا جعفر قال لمالك: ضع للناس كتاباً أحملهم عليه. فكلمه مالك في ذلك 
فقال: ضعه فما أحد أعلم منك. فوضع الموطأ فلم يفرغ منه حى مات أبو جعفر» وروي 
أيضًا أن أبا' جعفر قال: :ولعن .بقيت الأكين كتابك'عاء الذهبه. وق رواية: كما تكدب 
المصاحفء ثم أعلقها في الكعبة» وأحمل الناس عليها.0© 

ويروى أن أبا جعفر قال له: إن عزمت أن أكتب كتبك هذه تنتعا © أبعت 
كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بأن يعملوا يما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها من 
هذا العلم المحدثء فإنئي رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم. فقالماللك .يا أمين 
المؤمنين لا تفعل» فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل» وسمعوا أحاديث وروايات» وأحذ كل 
قوم با: سبق الينم» «وعتملوا ايده ودالوا'له مح اعتلاف: أصحاب. رصول الله “صل الله عليه 
وسلم وغيرهم, وإن ردهم عما اعتقدوا شديد» فدع الناس وما هم عليه وما احتار أهل كل 
بلد لأنفسهم. فقال أبو جعفر: لو طاوعتئ على ذلك لأمرت به.0© 

وني رواية أن الخليفة المهدي هو الذي طلب من الإمام مالك أن يضع كتابا ليحمل 
ال 
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والخليفة المهدي اشتهر عنه أنه كان يحب اللعب بالحمام والسباق بينهاء فدحل عليه 


جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن إبراهيو”'» فحدثه بحديث أبي هريرة:"لا سبق إلا في خف 


)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالكء القاضي عياض» ؟77/7. 

.7١/5؟ المصدر السابق»‎ )١( 

(5) ينظر: المصدر السابق» ؟/77. 

(5) ينظر: المصدر السابق» ؟/1. 

(5) لم أجد له ترجمة مستقلة» وقد ضعفه أهل العلم» ووصفه ابن تيمية بأنه من يتعمدون الكذب في الحديث. ينظر: 
العدة في أصول الفقه» أبو يعلى» */477» ومنهاج السنة» ابن تيمية» »47١/1‏ وميزان الاعتدال» الذهبي» +/25787 
ومجمع الزوائد» اليثمي» ؟/امه. 


ردنا 


أو نعل أو حافر” وزاد في الحديث”أو جناح"فأمر له بعشرة آلاف» ولما حرج قال: والله 
إن الأعلم أناعتابا كذت على رسول الله على الل عليه وسلي 2 أمز يلما فذيعه :ول 
يذكر عتّابا بعدها.0©) 

ولما حصل جدال حول مسألة في مجلس الرشيد» فتنازعها الحضورء وعلت أصواتهم 
فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فرفع بعضهم 
الحديث» وزادت المدافعة والخصام» حب قال قائلون منهم: لا يحل هذا الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فإن أبا هريرة متهم فيما يرويه. وصرحوا بتكذيبه» قال عمر بن 
حبيب: ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم» ونصر قولهم, فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة صحيح النقل» صدوق فيما يرويه عن ني الله وغيره. 
فنظر إلي الرشيد نظر مغضبء فقمت من المجلس» فانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث حي قيل: 
صاحب البريد بالباب» فدحل على فقال لي: أحب أمير المؤمنين إحابة مقتول» و تحنطء 
وتكفن؛ فقلت: اللهم إنك تعلم أن دفعت عن صاحب نبيك؛ وأجللت نبيك صلى الله عليه 
وسلم أن يطعن على أصحابه؛ فسلّمئ منه فأدحلت على الرشيد وهو جالس على كرسي 
من ذهب حاسر عن ذراعيه بيده السيف وبين يديه النطع» فلما بَصر بي قال لي: يا عمر بن 
حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لقولي ليس عثل ما تلقيتيئ به. فقلت: يا أمير المؤمنين 
إن الذي قلته وحادلت عليه فيه إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به 
إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق 
والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول. فرجع إلى نفسه؛ ثم قال لي: أحييتئ يا عمر بن 


حبيب أحياك الله» أحييتئ يا عمر بن حبيب أحياك الله. وأمر لي بعشرة آلاف درهه.0) 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في السبق» رقم الحديث (5517/4)» قال عنه الألباني: صحيح, ينظر: صحيح 
سنن أبِي داود» .1١11//5‏ 

.١57/١١ البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» .1917/1١‏ 
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رابعا: نصرهم للسنة: 


كان لأكثر خلفاء بن العباس جهود عظيمة في نصر السنة وإحيائهاء لذلك فقد ذكر 
علماء أهل السنة ومؤرخوهم هذه الجهود وأثنوا عليهم يماء ومثال ذلك ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن المتوكل وغيره من خلفاء بن العباس فقال:"وكان ف أيام المتوكل قد 
عز الإسلام» حى ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية» وألزموا الصغارء فعزت السنة والجماعة» 
وقمعت الحهمية والرافضة ونحوهمء وكذلك ف أيام المعتضد والمهدي والقادر وغيرهم من 
الخلفاء» الذين كانوا أحمد سيرة» وأحسن طريقة من غيرهم, وكان الإسلام في زمنهم أعزء 
وكانعة البدنة حب لك 00 

وقال في موضع آخر في معرض حديثه عن فتنة حلق القرآن:"ثم إن الله تعاللى كشف 
الغمة عن الأمة في ولاية المتوكل على الله والذي جعل الله عامة خلفاء بي العباس من 
ذريته» دون ذرية الذين أقاموا المحنة لأهل السنة» فأمر المتوكل برفع امحنة» وإظهار الكتاب 
والسنة» وأن يروى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» والصحابة» والتابعين من الإثبات 
النائي للتعطيل".0) 

وكذلك ما قاله ابن كثير رحمه الله عن الخليفة المتوكل:"فلما ولي المتوكل على الله 
الخلافة استبشر الناس بولايته» فإنه كان محبا للسنة وأهلهاء ورفع المحنة عن الناس» وكتب إلى 
الآفاق لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن» ثم كتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن 
إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه".0© 

وقال في موضع آخر:"وكان المتوكل محببا إلى رعيته» قائما في نصرة أهل السنة» وقد 
شبهه بعضهم بالصدّيق في قتله أهل الردة» لأنه نصر الحق ورده عليهم حى رجعوا إلى 


(1) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» 77/5. 
)١(‏ المصدر السابق» .5179/١١‏ 
(9؟) البداية والنهاية» ابن كثير» .591//١١‏ 
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الدين» وبعمر بن عبد العزيز حين رد مظالم بن أمية» وهو أظهر السنة بعد البدعة» وأحمد 
أهل البدع وبدعتهم بعد انتشارها واشتهارهاء فرحمه الله" (0) 

وقد كتب المتوكل إلى الإمام أحمد يسأله عن القول في القرآن سؤال استرشاد 
واستفادة لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد» فكتب إليه أحمد رحمه الله رسالة حسنة فيها 
آثار عن الصحابة وغيرهم؛ وأحاديث مرفوعة» وقد أوردها ابنه صالح في امحنة الي ساقهاء 
وهي مروية عنه» وقد نقلها غير واحد من الحفاظ.(") 

وكذلك ما ذكره البغدادي عن الخليفة القادر بالله من أنه كان من الستر والديانة؛ 
وإدامة التهجد بالليل» وكثرة البر والصدقات على صفة اشتهرت عنه وعرف بما عند كل 
أحد, مع حسن المذهب وصحة الاعتقاد» وكان صنف كتابا في الأصول»؛ ذكر فيه فضائل 
الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث» وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيزء 
وإكفار المعتزلة والقائلين بخلق القران» وكان الكتاب يقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب 
الحديث بجامع المهدي؛ ويحضر الناس سماعه.7) 

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا الكتاب ألفه أبو أحمد الكرجحي”” وكتبه القادر بالله © 

وهذا هو نص الكتاب كما أورده ابن الجوزي في منتظمه:'يجب على الإنسان أن 
يغلن أن الله غر وجل وده لااشريك: له لل يلده. ول يولله :ول .يكن له كفواً لحد» لم 
يتخذ صاحبة» ولا ولداء ولم يكن له شريك في الملك» وهو أول لم يزل» وآخر لا يزال» 


.551/١١ المصدر السابق»‎ )١( 

.7١5/9 وينظر: حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني»‎ 2880/١١ المصدر السابق»‎ )١( 

(*) تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 51//5. 

(4) هو محمد بن علي بن محمد الإمام» العالم» الحافظ, أبو أحمد الكرجي الغازي امجاهد» وعرف بالقصاب لكثرة ما 
قتل في مغازيه» ومن مصنفاته: ثواب الأعمال-عقاب الأعمال-السنة-تأديب الأثمة» وعاش إلى حدود سنة(850ه) 
وهو القائل: كل صفة وصف الله يما نفسه؛ أو وصفه يما رسوله فليست صفة محازء ولو كانت صفة محاز لتحتم 
تأويلهاء ولقيل: مععئ البصر كذاء ومعيئ السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام» فلما كان مذهب السلف 
إقرارها بلا تأويل» علم أنها غير محمولة على المحاز» وإنما هي حق بين. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» -9717/١5‏ 
015. 

(5) ينظر: بيان تلبيس الحهمية (نقض التأسيس)» 2551/١‏ والصفدية» 2157/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل» 
. 
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قاذز عل كل الى .غير عماجو عن هيه إذا آراذ ظيغاً قال له كو :فيكون» غين غير 
محتاج إلى شي ع) لا إله إلا هو عي القيوم» لا تأحذه سنة ولا نوم) يطعم ولا يطعم» لا 
يستوحش من وحدة» ولا يأنس بشيء. وهو الغئي عن كل شيءء لا تخلقه الدهور 
والأزمان» وكيف تغيره الدهور والأزمان وهو خالق الدهور والأزمان» والليل والنهار, 
والضوء والظلمة» والسماوات والأرض وما فيها من أنواع الخلق والبر والبحر وما فيهماء 
وكل لت وحن أو موات أو جماد» كان ربنا وحده لا شيء معه» ولا مكان يحويه» فخلق 
كل شيء بقدرته» وخلق العرش لا لحاحته إليه» فاستوى عليه كيف شاء وأراد لا استقرار 
لراحة كما يستريح الخلق» وهو مدبر السماوات والأرضين» ومدبر ما فيهماء ومن في البر 
والبحر» ولا مدبر غيره» ولا حافظ سواه يرزقهم, وبمرضهم., ويعافيهم» وييتهم, ويحييهم؛ 
والخلق كلهم عاجزونء والملائكة» والنبيون» والمرسلون» والخلق كلهم أجمعون» وهو القادر 
بقدرة» والعالم بعلم أزلي غير مستفاد» وهو السميع بسمعء؛ والمبصر بيصرء يعرف صفتهما 
من نفسه. لا يبلغ كنههما أحد من خلقه؛ متكلم بكلام لا بآلة مخلوقة كآلة المحلوقين» لا 
يوصف إلاءما وصف به نفسه. أو وصفه به نبيه عليه السلام» وكل صفة وصف ها نفسه أو 
وصفه بما رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقية لا مجازية» ويعلم أن كلام الله تعالى 
غير مخلوق» تكلم به تكليماء وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم» على لسان جبريل» 
بعدما سمعه جبريل منهء فتلاه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلمء وتلاه محمد على 
أصحابه» وتلاه أصحابه على الأمة» ول يصر بتلاوة المخلوقين مخلوقاًء لأنه ذلك الكلام بعينه 
الذي تكلم الله به فهو غير مخلوق» فبكل حال متلواء ومحفوظاء ومكتوباء ومسموعاء ومن 
قال: إنه مخلوق على حال من الأحوال فهو كافر حلال الدم بعد الاستتابة منه. 

ويعلم أن الإيمان قول» وعملء ونية» وقول باللسان» وعمل بالأركان» والجوارح 
وتصديق به يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهو ذو أجزاء وشعبء فأرفع 
أجزائه لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئى عن الطريق» والحياء شعبة من شعب الإعان) 
والصبر من الإيمان يمنزلة الرأس من المسد» والإنسان لا يدري كيف هو مكتوب عند الله 
ولا مماذا يختم لم فلذتاك: رقو ل موهع 'إذ شام الله وأرتحو أن أكوة 0 ولا يضره 
الأمشعاف والرحاف :وال ركوة عتنا شاكاء. وذ نان + أن ورين زلف داهو نعي عنعن 
أمر آخرته وخاتمته» وكل شيء يتقرب به إلى الله تعالى ويعمل لخالص وجهه من أنواع 


6 


الطاعات فرائضه؛ وسننه» وفضائله فهو كله من الإبان منسوب إليهء ولا يكون للابمان فاية 
أبداء لأنه لا اية للفضائلء» ولا للمتبوع في الفرائض أبداً. 

ويجب أن يحب الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم؛ ونعلم أنهم 
حير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين» وأن يرهم كلهم وأفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبو بكر الصديق؛ ثم عمر بن الخنطاب» ثم عثمان بن عفانء ثم على ابن أبي طالب 
رضي الله عنهم» ويشهد للعشرة بالجنة» ويترحم على أزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومن سب سيدتنا عائشة رضي الله عنها فلا حظ له في الإسلام» ولا يقول في معاوية 
رضي الله عنه إلا خيرأء ولا يدحل في شيء شجر بينهم ويترحم على جماعتهم, قال الله 


5 0 أ-ه سو س2 الي يا ا 00 - - عن اح سرد ص 
تعالى: # ولت جَمُو من بِعَدِهِمْ يفولون ريا أَعْفِرَ أنا وَلإِحننَا الينت 


لس عد جر مت ل ساي سمخ 0 ييخ را رسي دص ل سا سيره لوت 2د سبو جو يه و 00 
سبقونا لمكن ولا تمجعل في قلوينا غِلا لِلَذِين ءامنوا ربنا إنك رءوف رَحِيم 4 


جه اج علرا سج ساد صم 
. 


وقال فيهم: + وَبَرْعنَا ماف صُدُورِهِم يَنْ حل ِحونا َك شور مُنْقَييكَ 00 4 7". 

ولا يكفر بترك شيء من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدها فإنه من تركها من 
غير عذر وهو صحيح فارغ حى يخرج وقت الأخرى فهو كافرء وإن لم يجحدها لقوله صلى 
لله عليه وسلم:((بين العبد والكفر ترك الصلاة))'" فمن تركها فقد كفرء ولا يزال كافراً 
حن يندم ويعيدهاء فإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر أن يعيد لم يصل عليه» وحشر مع 
فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلفء, وسائر الأعمال لا يكفر بتركها وإن كان يفسق 
حى يجحدها. 

ثم قال: هذا قول أهل السنة والجماعة الذي من تمسك به كان على الحق المبين 
وعلى منهاج الدين والطريق المستقيم» ورجا به النجاة من النار ودخول اللحنة إن شاء الله 
تعالى» وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم:((الدين النصيحة, قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: 


.٠١ الحشر:‎ )١( 
الحجر: /ا5.‎ 2١ 
رواه أبو داود» كتاب: السنة باب في رد الإرجاى رقم الحديث 1729 ع)» قال عنه الألباي: صحيح. ينظر:‎ )5( 


صحيح سنن أبي داود» عع .١‏ 
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لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين ولعامتهم))”"», وقال عليه السلام:((أيما عبد جاءته 
موعظة من الله تعالى في دينه فنا نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكرء وإلا كانت 
حو لدب :ارت رداق كنا إن واف انق انه نامر ران الك لالخف ون 
الشاكرين» ولنعمائه ذاكرين» وبالسنة معتصمين» وغفر لنا وللجميع المسلمين".0) 

فالكتاب فيه رد على المعطلة» والمشبهة» والمعتزلة القائلين بخلق القرآن» والمرجئة. 
والروافض»؛ والخوارج الوعيدية المكفرة. 

وقد ذكر المؤورخحون أنه كان أكثر من كتاب» ويظهر أنه جمع مع بعضه البعض 
وتألف منه الاعتقاد القادري» وقد قرئ هذا الكتاب عدة مرات في زمن القادر بالله وابنه من 
بعده الخليفة القائم بأمر الله منها: 

)١‏ في عهد القادر بالله قرئ الكتاب في شهر شعبان من سنة(0٠45ه).»‏ حيث جمع 
الأشراف والقضاة والشهود والفقهاء في دار الخلافة» وقرئ عليهم كتاب طويل عمله الخليفة 
القادر بالله يتضمن الوعظ وتفضيل مذهب السنة» والطعن على المعتزلة» وإيراد الأخخبار 
الكثيرة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة:©) 

؟) وفي رمضان من نفس السنة جمع الأشراف والقضاة والشهود والفقهاء والوعاظ 
والزهاد إلى دار الخلافة» وقرأ عليهم أو« الو عر عاد سينا "وار وياد عنياة 
الخليفة القادر بالله» وذكر فيه أخباراً من أخبار البي صلى الله عليه وسلم ووفاته» وما روي 
عنه في عدة أمور من الدين وشرائعه» ورج من ذلك إلى الطعن على من يقول بخلق القرآن 


.55 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة؛ رقم الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر: حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني» 175/5 قال عنه الألباي: ضعيف. ينظر: صحيح وضعيف الجامع 
الصغير» "0١٠ه.‏ 

(5) المنتظمء ابن الجوزي» .7/75-57/0/١5‏ 

(4) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .15917/١5‏ 

(5) هو على بن عبد العزيز بن إبراهيم بن بيان بن داود أبو الحسنء المعروف بابن حاجب النعمان» كاتب القادر 
تله ولك س8 انزو عمف كا باو أنسا نئل وله :قيوان سر ز كان لد سيان روشاوطنة: ووافقة 1 سوط 
برئيس الرؤساءء ومات سنة(١057)‏ وقيل (0577). ينظر: تاريخ بغدادء البغدادي» 251/١5‏ والوافي بالوفيات» 


.157-1١51/5١ الصفدي»‎ 
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وتفسيقه» وحكاية ما حرى بين عبد العزيز المككي وبشر المريسي فيه» ثم حتم القول بالوعظ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأحذت في آخر الكتاب خطوط الحاضرين وسماعهم يما 
وي( 

*) وف ذي القعدة أيضا من نفس السنة جمع القضاة والشهود والفقهاء والوعاظ 
والزهاد إلى دار الخلافة» وقرئ عليهم كتاب طويل جداً يتضمن ذكر أبي بكر وعمر 
وفضائلهماء ووفاة ابي صلى الله عليه وسلم» والطعن على من يقول بخلق القرآن» وأعيد فيه 
ما جرى بين بشر المريسي وعبد العزيز المككي في ذاك» ويخرج من هذا الوعظ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأقام الناس إلى بعد العتمة حي استوفيت قراءته؛ ثم أحذدت 
خطوطهم في آخره بحضورهم وسماع ما سمعوه.'") 

4) وفي عهد القائم بأمر الله قرئ الاعتقاد القادري بالديوان» وذلك 
سنة(477ه).» فقد أحرحه القائم وحضر الزهاد والعلماء» وممن حضر الشيخ أبو الحسن 
علي بن عمر القزويئ'" فكتب خطه تحته قبل أن يكتب الفقهاء» وكتب الفقهاء خطوطهم 
فيه: أن هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد فسق وكفر ©) 

ه) وفي يوم السبت النصف من جمادى الأولى من سنة(1470ه) في عهد القائم 
أيضاء قرئ الاعتقاد القادري ممحضر من الفقهاء وأعيان أصحاب الحديثء بعدما اجتمعوا 


وسألوا إخراج الاعتقاد القادري وقراءته» فأحيبواء وقرىء هناك ممحضر من الجمع» وكان 


.15917/١5 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

.١9/8-1١ 91/١٠ ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) هو على بن عمر بن الحسن أبو الحسن الحربي المعروف بابن القزوي» كان أحد الزهاد المذكورين من عباد الله 
الصالحين» يقرأ ويروي الحديث, ولا يخرج من بيته إلا للصلاة» وكان وافر العقل» صحيح الرأي» ولد سنة(0٠085)»‏ 
ومات سنة(47 55)» قال البغدادي: حضرت الصلاة عليه» وكان الجمع متوافرا جدا يفوت الإحصاىى لم أر جمعا على 
حنازة أعظم منه» وغلق جميع البلد في ذلك اليوم. ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» .57/١١‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .7179/1١5‏ 


1١ 


السبب أن ابن الوليد المعتزلي''؟ عزم على التدريس» وحرضه على ذلك جماعة من أهل 


7 > 
ةا 


5) وفي يوم الأحد سابع جمادى الآخرة من نفس السنة» قرئ الاعتقاد القادري» 


قرأه الشريف أبو الحسين بن المهتدي”" بباب البصرة» وحضر الخاص والعام» وكان قد سمعه 
القادر 29 


خامسا: المدرسة المستنصرية: 


كان الخليفة المستنصر ذا سيرة طيبة ودين قويم» وهو الذي أمر ببناء المدرسة 
المستنصرية: يقول عنه ابن الطقطقي:"كان المستنصر شهماً جواداء يباري الريح كرما 
وجوداء وكانت هباتة وعطاياه أشهر من أن يذل عليهاء وأعظم من أن تحضىء» ولو قيل: إنه 
لم يكن في خلفاء بن العباس مثله لصدق القائل» وله الآثار الحليلة» منها وهي أعظمها 
المستنصرية» وهي أعظم من أن توصفء وشهرتا تغن عن وصفها".) 

وقد شرعوا في بنائها سنة(ه3717ه).» وتكامل بناؤها في جمادى الآخرة 
سنة(71”ه)). وأنفق المستنصر عليها الأموال الكثيرة» وحاءت في غاية الحسن وفايته 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن الوليد أبو علي المعتزلي شيخ المعتزلة» الداعية إلى مذهبهم» كان يدرس 
الاعتزال والحكمة؛ فاضطره أهل السنة إلى أن لزم بيته» فكان خمسين سنة لا يتجاسر على الظهور» ولح يكن عنده من 
الحديث سوى حديث واحد رواه عن شيخه أبي الحسين البصري المعتزلي ولم يرو غيره وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم:((إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) فكأفما خوطبا بهذا الحديث لأنهما ما استحيا من بدعتهماء توفي سنة(047/8). 
ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» 57-51/9. 

(؟) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .٠١5/١7‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن عبيدالله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله» أبو الحسين الحاشئمي الخطيب المعروف بابن 
الغريق» كان فاضلا نبيلا ثقة صدوقاء ولى القضاء .هدينة المنصور وما اتصل ماء وهو ممن اشتهر ذكره وشاع أمره 
بالصلاح والعبادة» حى كان يقال له راهب بن هاشمء؛ وولد سنة(0٠7317ه)»‏ مات سنة(0555). ينظر: تاريخ بغداد» 
البغدادي» 2٠١8/8‏ وسير أعلام النبلاء» الذهبي» 41/14 ؟. 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .١١ 5/1١5‏ 

(5) الفخري في الآداب السلطانية» ابن الطقطقي» .8٠.‏ 


١ 


ونقل إليها الكتب وهي مائة وستون حملاء وعدة فقهائها مائتان وثمانية وأربعون فقيهاً من 
المذاهب الأربعة» وأربعة مدرسين» وشيخ حديث» وشيخ نحو» وشيخ طبء, وشيخ فرائض» 
ورتب فيها الرواتب الحسنة لأهل العلم» وكانت لما أوقاف تخصهاء وقد بلغ ارتفاع أوقافها 
ف يعض الأعواء كينا ومين أله ال 

وشرط أن يكون في دار الحديث الي بها شيخ عالي الإسناد» وقارئان» وعشرة أنفس 
يشتغلون بعلم الحديث النبوي» وأن يقرأ الحديث في كل يوم سبت واثنين وخميس من كل 


قال اب 15م 9:"بق المسفتضر غلن وحلة من إبكاتب ‏ الشترقى نا تيلى ‏ ذان انابلاقة 
مدرسة ما بن على وجه الأرض أحسن منها ولا أكثر وقفاء وهي بأربعة مدرسين على 
المذاعة: الأريعة: وعذل :فيه عارييتانا كيرا ورقت فيها نطيها النقياةة وموملة للماء 
البارد» ورتب لبيوت الفقهاء الحصرء والبسط» والفحمء والأطعمة» والورق» والحبر 


والريت» وغير ذلك" © 


وقال الذهبي عنها في أثناء تعريفه بالمستنصر:"واقف المستنصرية الى لا نظير لها" 0 
وهذا يدل على أن المستنصرية كانت ,كثابة الجامعات الآن. 


-ه517١ وتاريخ الإسلام (حوادث عام‎ 284-٠١ ينظر: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة» ابن الفوطي»‎ )١( 
.5-5 الذهبي»‎ 4 

(؟) ينظر: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة» ابن الفوطي» 75/. 

(6) هو محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل القاضي» جمال الدين قاضي حماة» الشافعي, الحموي؛ أحد 
الأئمة الأعلام؛ ولد بحماة سنة(4 550) وعمّر دهراً طويلاً» وبرع في العلوم الشرعية والعقلية والأخبار وأيام الناس؛ 
وصنف» ودرس» وأفى» واشتغل» وبعد صيته» واشتهر اسمه» وكان من أذكياء العالم» ولي القضاء مدة طويلة» وما زال 
حريسا عن الأشعال» وغلب عليه الفكر إلى أن صار يذهل عن أحوال نفسه وعمن يجالسه. قيل أنه كان يشتغل في 
حلقته في ثلاثين علماً وأكثر» توفي سنة(51917) عن أربع وتسعين سنة. ينظر: الوا بالوفيات» الصفدي» 77-10/1/8. 
(5) تاريخ الإسلام(حوادث عام ١5151ه-55.0ه)‏ الذهبي» 457. 

(ه) سير أعلام النبلاء الذهبي» 5/7 .١5‏ 


تعظيم مكانة الصحابة رضوان الله عليهم والقيام بحقوقهم 


الصحابي: هو من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق الصحبة ولو ساعة أو 
لحظة» ورآه مع الإبمان به ومات على ذلك» لأن الإبمان شرط ف إطلاق اسم الصحاي ”") 

وقد أثى الله سبحانه وتعالى على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء بد 
ذكرهم؛ وعطّر سيرم وجعلهم مشعلاً يقتدى به بعد رسوله صلى الله عليه وسلم» قال 


010 


تعالى: جل وَاَلسيقُورت د وَألْذِنَ أ م 


22م مدوم رلليير ه شوو رغاد رب 


24 2000100 الم خدار 
الله لله عَنْهُمُ وَرَصوأ عند وأعد هم , جَدَتِ تيرق دين حَدِْينَ فيب أب 
الوذ العم (2) 4" 
وقال سبحانه: اع ل أ لدت 1 ده 4 أَِدَاءُ عَلَ الْكخَارِ باه ينسم رهم 


02 وام جح لسع سه و و 


يي 5 س < 6 ”5 
59 سيدا بون مضلا من أ وَرضووًا سِيمَاهُمْ ف وجوههم مَنْ أن 000 
الَوَرسدٌ وَمكَلضٌ ف لابجل كزع 0 سَطعَهه قَاَرَه َاسْسَغْاَظ فَأسْتَوئ عل سوقه- يِضحِبُ 
2 عي عو 02 20 2 ع2 .دع هع 
الزراع ليبغيظ م بهم الْكْفَارَ وعل اللّدُ لَدَ ءَامَنوا يلوا | اصّللحت لصَِّلِحاتِ منهم مَعْفْرة ولحرا 
ما 6 60 4 فق 


وقال سيخانه: + لَعَدْ وَضص أله 


سل 4 ع ع0 ررس 2ه دي ء مسح د 2 2 سر 00 
مان لويم فَأَنزلَ سحي عليهِمْ وأَتَبَهِمٌ مَنَحَا مرِيبًا (00) )4. 


.١85/؟ ينظر: شرح مختصر الروضة؛ الطوقي»‎ )١( 
٠٠١ التوبة:‎ )١١ 
.55 (؟) الفتح:‎ 
.١8 (؟) الفتح:‎ 


١75 


وكذلك أثئ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمّا رأى منهم من صدق 
١‏ لصحبة» وعظم التض لتضحية بالمال والأهل من أحل نصرته ونصرة دعوته» ومن أقواله صلى الله 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:((لا تسبوا 
ع ع.:-#2 ع 2 2 ع ١‏ 
أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) ”") 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:((خيركم 
5 شالء شالء 5 هق 
قرني» ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوهم)). 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا 
يدحل النار 00 لكان 

هذا من ثناء الله ورسوله على الصحابة الكرام» وهذا يدل على سلامة قلويهم 
وعقولهم وفطرهم من المفسدات المؤثرة على العقل والفطرة» وال تؤدي إلى فساد العقيدة 
والأحلاق. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه:((إن الله نظر في قلوب العباد» فوحد قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسهء فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد 
بعد قلب محمد» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه) يقاتلون على 

زفى 
لذا فقد كان من أصول أهل السنة والجماعة حب الصحابة رضوان الله عليهم, 


والاقتداء يمم» والترضي عنهمء واعتقاد فضلهم, وعدالتهم, وأن أفضلهم أبوبكر, ثم عمره ثم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:((لو كنت متخذاً خخليلا)» رقم 
الحديث(35077؟). 

(؟) رواه البحاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهد, رقم الحديث(5557-57551). 
(؟) رواه الترمذي» كتاب المناقب عن الرسول صلى الله عليه وسلمء باب في فضل من بايع تحت الشحرة» رقم 
الحديث(0٠/؟)‏ وصححه الألباني» ينظر: صحيح سنن الترمذي» الألباني» ؟/مده. 

(4) رواه أحمد في مسنده» 2917/9/١‏ إسناده حسنء انظر: النسخة المحققة» 84/5. 


١7 / 


عثمان, ثم علي» ثم باقي العشرة المبشرين بالحنة» ثم البدريوث» ثم أصحاب أحده ثم أهل بيعة 
الرضوان بالحديبية» ثم باقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

قال الإمام أحمد بن حنبل:"أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء يمم...وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمر 
بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلكء؛ ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن 
أبي طالب» والزبير» وعبدالرحمن بن عوفء وسعدء وطلحة -الباقون غير عثمان رضي الله 
عنه- كلهم للخلافة» و كلهم إمام» ونذهب ف ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر, ثم عمر» ثم عثمان» ثم نسكت"ثم 
من بعد أصحاب الشورىء؛ أهل بدر من المهاحرين» ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الحجرة والسابقة أولا فأولاء ثم أفضل الناس بعد 
هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة 
أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه؛ له الصحبة على قدر ما صحبه» وكانت 
سابقته معه وسمع منه» ونظر إليه نظرء فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه» ولو 
لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا 
منه أفضل لصحبتهم من التابعين» ولو عملوا كل أعمال الخير".(") 

وقال الإمام الطحاوي:"ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا نتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهمء وبغير الخير 
يذكرهم؛ ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وييمان وإحسانء, وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان» ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولاً لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء تفضيلاً له وتقدماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ثم لعثمان رضي الله عنه» ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون, 
والأئمة المهتدون» وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وبشرهم بالجنة» على ما شهد لم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وقوله الحق» 


)200 أصول السنة) الإمام أحمد ا الى 
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وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبير» وسعدء وسعيد» وعبد الرحمن بن 
عوف, وأبو عبيدة بن الجراح» وهو أمين هذه الأمة» رضي الله عنهم أجمعين» ومن أحسن 
القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وأزواجه الطاهرات من كل 
دنس» وذرياته المقدسين من كل رحسء فقد برئ من النفاق".0) 

وقال شيخ الإسلام:"ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلويهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: + وَلييَت 


جَاءُو من بَعَدِهِمْ تلوت ريا اع لكا ولتديا ليت سَبَفُوبًا لايم وآ 


“هه 


يجَعَلَ في فُلُوينَا غِلَا يَلَدِسَ اموا رأ يالك توك بي( 4 '" وطاعة البي صلى لذ 
عليه وسلم في قوله:((لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه))7" ويقبلون ما جاء به الكتاب» والسنة» والإجماع من 
فضائلهم ومراتبهه".©) 

لذا فقد كان لخلفاء بئ العباس نصيب كبير في تطبيق هذا الأصل المهم من أصول 
أهل السنة والجماعة» لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا العلم الصحيح السليم من شوائب 
البدع والأهواء. فهذا الخليفة السفاح يدافع بذكائه وفطنته عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلمء فقد كان يخطب يوما فقام 
رجحل من آل علي رضي الله عنه» فقال: يا أمير المؤمنين أعدني على من ظلمئ. قال: ومن 
ظلمك؟ قال: أنا من أولاد علي رضي الله عنه» والذي ظلميئن أبو بكر رضي الله عنه حين 
أذ فدك من فاطمة. قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: ومن قام بعده؟ قال: عمر 
رضي الله عنه. قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: ومن قام بعده؟ قال: عثمان رضي 


.771/-7/5 ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»‎ )١( 


١؟)‏ الحشر: ٠١‏ 
(*) رواه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:((لو كنت متخذاً خليلم): رقم 
الحديث (735177). 


(4) مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية» 57/7 .١5‏ 


١و‎ 


الله عنه. قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: ومن قام بعده؟ فجعل يلتفت كذا وكذا 
ينظر مكانا يهرب إليه.7") 

هذا الحدث لا يدل على دفاع السفاح عن أبي بكر رضي الله عنه فحسبء بل هو 
دفاع عن الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة الذين أمرنا بالاقتداء مم وبسنتهم» والعض عليها 
بالنواحة: 

والخليفة المنصور كان يقول:"الخلفاء أربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء 
والملوك أربعة: معاوية» وعبد الملك» وهشامء وأنا".29) 

وعن مالك بن أنس قال: دخلت على أبي جعفر الخليفة فقال: من أفضل الناس بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهجم علي أمر لم أعلم رأيه. قلت: أبو بكر» وعمر. 
قال: أصبت» وذلك رأي أمير المؤمنين 9© 

وبال اللتليفةا مودي يه اله موي 7 فقالتيا أبا يكز ما “تقول فمن .يقن 
أصحاب سول الله صبلئ الله عليه وسلم؟ قال: زنادقة. قال المهدي: ما سمعت أحدا قال 
هذا قبلك. قال عبدالله: هم قوم أرادوا رسول الله بنقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم 
على ذلكء فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء» وهؤلاء عند أبناء هؤلاء» فكأنهم قالوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوءء وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. 
فقال المبيدئ :اننا أراه إلا كما قلف 0 


.50 5 ينظر: تلبيس إبليسء ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» ١٠١/هه.‏ 

(") تاريخ دمشق» ابن عساكرء 5.09/897. 

(5) هو عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام» أبو بكر الأسدي» وكان من أهل مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, اتصل بالمهدي أمير المؤمنين لما قدم المدينة» وصحبه وصار أحد خواصه. وقدم بغداد مرات» 
وولاه الرشيد إمارة المدينة واليمن» وكان محمودا ف ولايته جميل السيرة» مع جلالة قدره» وعظم شرفه» توفي بالرقة قي 
صحبة الرشيد سنة(854١ه)‏ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» .1178-1١177/١١‏ 

(5) ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» .١75/١١‏ 


أما الخليفة هارون الرشيد فقد قال له بعض أهل العلم: يا أمير المؤمنين انظر هؤلاء 
الذين يحبون أبا بكر وعمر ويقدموفما فأكرمهم يعز سلطانك. فقال الرشيد: أو لست 
كذلق؟! آنا الله كذلك أحينا و حي امن وما واعافن قن ميو 0 

ولما سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 
منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه في ماته -يقصد قرب قبريهما من قبره صلى الله عليه 
وسلم- فقال الرشيد: شفيتئ يا مالك» شفيتئ يا مالك:0© 

والخليفة المتوكل الذي تميز بنصرة السنة وقمع البدعة» أمر بضرب رجحل من أعيان 
أهل بغداد يقال له عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم' فضرب ضربا شديدا مبرحاء يقال: 
إنه ضرب ألف سوط حي مات» وذلك أنه شهد عليه سبعة عشر رحلا عند قاضي الشرقية 
أبي حسان الزيادي”" أنه يشتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم؛ فرفع أمره 
إل الخليفة» فجاء كناب الخليفة إلى محمد بن عبدالله يه ظاهر بن الكسين ثائب: بغداة» يأمره 
أن يضربه بين الناس حد السب»ء ثم يضرب بالسياط حي يموتء ويلقى في دحلة» ولا يصلى 
عليه» ليرتدع بذلك أهل الإلحاد والمعاندة» ففعل معه ذلك 9©) 

تعلق ابن كين عل هذه القضة يدن دكرة ا فقول اوسيل هذا يكم إن كان قد 
قذف عائشة- بالإجماع» وفيمن قذف سواها من أمهات المؤمنين قولان» والصحيح أنه 
يكفر أيضاء لأفهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورضي عنهن".0©) 


.5١5/١١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» 057/1 5. 

(59) هو الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن بن يزيد أبو حسان الزيادي» كان أحد العلماء الأفاضل 
ومن أهل المعرفة والثقة والأمانة» ولي قضاء الشرقية في خلافة المتوكل سنة(١5‏ ؟ه) وكان صالحا دينا فهما قد عمل 
الكتب» وكانت له معرفة بأيام الناس» وله تاريخ حسن» وكان كربا واسعا مفضالاء ومات سنة(١557‏ 5ه) وله تسع 
وثمانون سنة. ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» /1/ه-.85,. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 770/9. 

(5) البداية والنهاية» ابن كثير» ."7154/١١‏ 
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5200 بأبي فقعس» وضرب ألف سوط 
حئ مانقة ذلك لأنه كان يسسب ال 0 

وها هو الخليفة المعتضد يقول بقول أكثر الصحابة برد الباقي من المواريث إلى أولي 
الأرحام؛ أحذا بقول عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» فأمر المعتضد 
بالكتاب إلى جميع النواحي» فنفذت الكتب بذلك 0) 

كان المعتضند. فك سال أبا حازم القاضي عن هذه المسألة» فقال: أجمع أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام؛ ولا يعتد 
بقوله .مقابلة إجماعهم. فقال المعتضد: أليس أنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان. 
فقال: كلاء وقد كذب مق 'زوئ ذلك عنهي: فأمر المعتضد برد ما كان في بيت المال هما 
أخذ فرق تركد من" كان اورله هق «ذوي: الأزيعاء؟ "أ .وقلءقام بعده انه الخليقة المفتدن فل 
ذلك 0 

وعرف الخليفة المقتدر أن الرافضة تجتمع في مسجد براثا"' فتشتم الصحابة» فأمر 
اقبط معاي شن افون 'وتكان #وللك و ورد السة افيه لذن إدياا بوضلوة. روكت 
الجمعة» ويعلنون البراءة من يأتم بالمقتدرء فقبض عليهمء وفتشوا فوجدوا معهم خواتيم من 
طين أبيض يختم عليها لحم رجحل يقال له الكعكي -ينزل في الحانب الغربي من بغداد وهو 
رئيس الرافضة ومن الدعاة إلى مذهب القرامطة-: محمد بن إسماعيل الإمام المهدي ولي الله 


فأحذوا وحبسواء وتحرد الوزير الخاقاق”' لحدم مسجد براثاء وأحضر رقعة فيها فتوى جماعة 


(1) ينظر: تاريخ الطبري» 537/5. 

.850/1١7 المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

() ينظر: المبسوط» السرحسي» 5/9٠‏ 

(4) ينظزة المنتظم» ابن اللبوريء 8/1 

(5) براثا: بالثاء المثلئة والقصرء محلة كانت في طرف بغداد في قبلة الكرخ. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 
5" 

(7) هو عبدالله بن محمد الخاقاني الوزير الكبير» أبو القاسم, ابن الوزير أبي علي محمدء ابن الوزير أبي الحسن عبيدالله 
بن يى بن خاقان الخاقاني» من بيت وزارة» وكان ذا لسان, وبلاغة» وآداب» وحسن كتابة» وجود» وإفضال» وثروة 


وأموال» ولي الوزارة للمقتدر في ربيع الأول سنة(7١551)‏ بإشارة مؤنس الخادم» وكان سائسا ممارساء خبيرا بالأمورء 
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جماعة من الفقهاء أنه مسجد ضرار وكفر وتفريق بين المؤمنين» وذكر أنه إن لم يهدم كان 
مأوى الدعاة والقرامطة» فأمر المقتدر بدمه فهدمه نازوك» وأمر الخاقاني بتصييره مقبرة يدفن 
فيه الموتى» وأحرق باقيه. 0 

وبناء على هذه الحادثة فقد أذ الكعكي رئيس الرافضة يشنع على الوزير الخاقاني 
أنه يكاتب القرمطى ويتدين الإسماعيلية» فتقدم إلى نازوك بالقبض عليه» فمضى ليقبض عليه 
فتسلق من الحجيطان وهرب» ووقع برحل 2 دار الكعكي وكان حليفته» ووجد 2 الدار 
رحالا يجحرون مجرى المتعلمين» فضرب الرحل ثلثمائة سوط وشهره على جمل» ونودي عليه 
هذا جزاء من يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وحبس الباقين.0©) 

والخليفة القادر قام بجمع القضاة والشهود والفقهاء والوعاظ والزهاد إلى دار الخلافة؛ 
وقرئ عليهم كتاب طويل جدا يتضمن ذكر أبي بكر وعمر وفضائلهماء وغيرها من أصول 
عقيدة أله السلنة و اماي 0 


أما الخليفة المقتفي لأمر الله فإنه حرج إلى الحلة2”7 والكوفة» والجيش بين يديه د 
على مشهد علي رضي الله عنه وسلم بأضبعة وكان معه سليمان 0 قال ابن 


ثم قبض عليه بعد ثمانية عشر شهراء ثم تعلل» ومات في شهر رحب سنة(5 .)07١‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
5 . 

.7 58-7 417/١ ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق» 417/1١‏ ؟. 

(") ينظر: المصدر السابق» .١9/-1 91/١8‏ 

(5) الحلة: الحلة علم لعدة مواضعء وأشهرها حلة بن مزيد» مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد» كانت تسمى الجامعين» 
وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسديء وكانت منازل آبائه 
الدور من النيل» فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت أمواله لاشتغال الملوك السلجوقية بركياروق ومحمد وسنجر أولاد 
ملك شاه ابن ألب أرسلان بما تواتر بينهم من الحروبء انتقل إلى الجامعين موضع في غربي الفرات» ليبعد عن الطالب 
وذلك ف محرم سنة(5534) وكانت أجمة تأوي إليها السباع» فنزل يما بأهله وعساكرهء وبى يما المساكن الحليلة» 
والدور الفاحرة» وتأنق أصحابه في مثل ذلك؛ فصارت ملجأء وقد قصدها التجارء فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها 
مدة حياة سيف الدولة» فلما قتل بقيت على عمارماء فصارت قصبة تلك المنطقة» وللشعراء فيها أشعار كثيرة. ينظر: 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» ؟5514/7. 

(5) هو سليمان بن محمّد بن ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوقي المدعوٌ شاه أحو السلطان مسعود, قدم بغداد أُيّام 
المقتفيء وحطب لَهُ بالسلطنة عَلَى منابر العراق» وثثر عَلَى الخطياء الذهبء ولُقب غياث الدنيا والدين» وأعطي 


١7 


كثير: "و كأنه حاف عليه غائلة الروافض» أو أن يعتقد في نفسه من القبر شيئاء أو غير ذلك» 
اع 1 )1١١‏ 

ولما بلغ الخليفة المستضيء بالله حبر الشاعر الرافضي الذي كان يذم الصحابة رضي 
الله عنهم في أشعاره. ويسبهم» ويجورهمء ويهجن من أحبهم, أمر بعقد مجلس له ثم 
استنطق» فإذا هو رافضى حبيث داعية إليه» فأفي الفقهاء بقطع لسانه ويديه» ففعل به ذلك» 
ثم اختطفته العامة فما زالوا يرمونه بالآجرء حى ألقى نفسه في دجلة» فاستخرجوه منها 
فقتلوه حين مات97© 

ويهذا يتبين مدى تعظيم الخلفاء العباسيين للصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» 
وقيامهم بحقوقهم من الترضي عنهم؛ والدفاع عنهمء خاصة الخلفاء الراشدين المهديين» لأن 
هذا الحق تابع لحق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فمن سبهم فكأنه سب الرسول صلى الله 
عليه وسلمء ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه سب الله سبحانه وتعالى علوا 
كبيرا. 


الأعلام» وخرج متوّجاً نحو الحبل» فلقي ملكشاه بن محمّد وجرت بينهما حرب نصر فِيهًا سليمان» وعاد إلى بغداد 
عَلَى طريق شهرزور» فخرج إليه عسكر من الموصل فظفروا به وخبس إلى أن مات في حدود (0550). ينظر: الواي 
بالوفيات» الصفدي» .559/1١٠5‏ 

.797/١7 البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

.551/1١/8 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 
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كرام علماء السنة والاحتفاء بهم 


مسلم يؤمن بالله 0 يوفيهم حقهم من التعظيم والتقدير والإحلال وحفظ الحرماتء قال الله 
مم بوم سوؤل سو 


تعالى: ذَلِكَ ومن لولم 7 من تٍاللَهِ فهوهير له.عند ريه 0 
ايا بالعلم الذي ورثوه من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلمء 


ع د حت 


قال تعالى: + كل عل يسو الذي يلون وال 1 8ه 0 00 60 ين 
وكوهم أحشى الناس لله سبحانه وتعالى # إِنَمَا يحْشّى ) له من عب : و الْعلمؤأ لمكو “4 لذلك 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقه في الدين))” “وقال 
أيضا:((فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر» العلماء هم 
ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» فمن أذ بهء فقد 
أحذ بحظ وافر)/) 0© 

لذا فقد كان من عقيدة أهل السنة والجماعة احترام علماء السنة» وتوقيرهم» ومعرفة 
فضلهم, والثناء عليهم» والتواضع لحم وخدمتهم, لما يحملون في صدورهم من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, قال الإمام الطحاوي:"وعلماء السلف من السابقين» ومن 


"١ الحج:‎ )1١( 

(؟) الزمر: 5. 

(؟) فاطر: /7. 

.١١ المجحادلة:‎ ):( 

(5) رواه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» رقم الحديث .)7١(‏ 

(59) رواه أبو داودء» كتاب العلم» باب في فضل العلم» رقم الحديث »)551541١1١(‏ قال عنه الألباي: صحيح. ينظر: 


صحيح سنن أبي داود» ؟إلاءع. 


بعدهم من التابعين -أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر- لا يُذكرون إلا بالجميل» ومن 
)١( 1 : 5 :‏ 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل . 

وعندما ذكر الشيخ السعدي أصول أهل السنة والجماعة قال:"ويدينون الله باحترام 
العلماء المحداة وأئمة العدل» ومن لمم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على 
الل 9101 

وابن عباس رضي الله عنهما مع جلالة قدره, وقرابته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وعلو مرتبته كان يأحذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه)» وهو نثمن 
أخحذ عنه ابن عباس العلم؛ وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فقال زيد: أرنى 
يدك. فأحرج يده فقبلها. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا.9©) 

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يكرم العلماء» وهكذا كان أبناؤه الخلفاء من بعده, 
فقد ساروا على طريقة جدهمء فأكرموا العلماىع ووقروهم, وبجلوهم. وجمعوا لهم بإنصات. 

ومن علماء السنة الذين عاصروا الدولة العباسية: ربيعة الرأي (ت54١1ه).‏ وعطاء 
الخراساني (ته5١١ه).‏ والأوزاعي (ت7ه١اه)ء‏ وأئمة المذاهب الأربعة: أبو حنيفة 
(ت٠ه١ه).‏ ومالك (ت94١١ه).‏ والشافعى (ت4١٠ه).‏ وأحمد (ت.:1١همء‏ 
وغيرهم كثير. 

أما عن مواقف خلفاء بئ العباس من علماء السنة فهى كما يأنّ: 

الخليفة أبو جعفر المنصور نزل عند كتاب الإمام الأوزاعي في فداء أسرى المسلمين 
الذين كانوا عند الروم» بعد أن كان يأبى الفداء» وهذا هو نص كتاب الأوزاعي للخليفة 
المنصور:"أما بعد» فإن الله تعالى استرعاك أمر هذه الأمة لتكون فيها بالقسظ قائماء وينبية 
صلى الله عليه وسلم في حفض الحناح والرأفة متشبهاء وأسأل الله تعالى أن يسكن على أمير 
المؤمنين دهماء هذه الأمة» ويرزقه رحمتهاء فإن سايحة المشركين غلبت عام أول» وموطؤهم 
حريم المسلمين» واستنز الهم العواتق والذراري من المعاقل والحصونء وكان ذلك بذنوب 


.74-0/7 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»‎ )١( 
.”5 القول السديد شرح كتاب التوحيد» ابن سعدي»‎ )١١ 
.١71/9 مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور»‎ )5( 


١55 


العباد» وما عفا الله عنه أكثرء فبذنوب العباد استنزلت العواتق والذراري من المعاقل 
والحصونء لا يلقون لحم ناصراء ولا عنهم مدافعا» كاشفات عن رؤوسهن وأقدامهن؛ فكان 
ذلك ,ع رأى ومسمعء؛ وحيث ينظر الله إلى خلقه وإعراضهم عنه فليتق الله أمير المؤمنين وليتبع 
بالمفاداة يهم من الله سبيلاء وليخرج من محجة الله تعالى» فإن الله تعالى قال نبيه: +« إل 


0 ا 0 


لْمسَستَصَحَفِينَ يمرت الجَالٍ وَالِنْسَك وَالْولكنِ لا يسْتَطِيعُونَ يله ولا َبتَدُونَ سبيلا (00) )د "2 
والله يا أمير المؤمئين ما لهم يومئذ فيء موقوف, ولا ذمة تؤدى خراجا إلا خاصة أموالهم, 
وقد بلغئى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إنٍ لأسمع بكاء الصبي حلفي في 
الصلاة فأتحوز فيها مخافة أن تفتتن أمه))”2 فكيف بتخليتهم يا أمير المؤمنين في أيدي عدوهم 
بمتهنونهم ويتكشفون منهم مالا نستحله نحن إلا بنكاح» وأنت راعي الله واللّه تعالى فوقك 


0 ضع - 0 لس الرح سه - عط 
ومستوف منث يوم يضع © الْمونِينَ القسط لور الْقيلمَةَ فلا نظام نفس سيا وإن 
كات ينقسال صو ين حَردلٍ دنا ها وق يا حَدِييت (8) ) ”"فلما وضل 
إليه كتابه أمر بالفداء ©) 

وبعث'"2 أبو حعفر المنصور إلى الأوزاعي يريد الأخذ عنه والاقتباس منه» فقال 
الأوزاعي: يا أمير المؤمنين انظر ولا تجهل شيئا ثما أقول لك. قال: وكيف أجهله وأنا أسألك 
عنه» وقد وجهت فيه إليك وأقدمتك له. قال الأوزاعي: أن تسمعه ولا تعمل به. فصاح 
الربيع بالأوزاعي» وأهوى بيده إلى السيف, فانتهره المنصورء وقال: هذا مجلس مثوبة لا 
عقوبة. فطابت نفس الأوزاعي وانبسط في الكلام.0) 


.9/ النساء:‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إني لأسمع بكاء الصبي فى الصلاة 
فأحفف)))» رقم الحديث (7077)» قال عنه الألباي: صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذي» .5١/8/١‏ 

(5) الأنبياء: 4107 . 

(54) حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» 5/ه+١-155١.‏ 

(5) هذه القصة ذكرقا في المبحث الثالث من هذا الفصل وهو (لزوم السنة واتباعها)» ص 58-١5‏ لذا سأذكرها هنا 
مختصرة تفاديا للإطالة. 

(5) ينظر: حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهان» 5/5 .١١‏ 


١ /ا‎ 


ولما احتمع الأوزاعي بالمنصور حين دحل الشام ووعظه؛ أحبه المنصور وعظمه؛ ولما 
أراد الانصراف من بين يديه استأذنه أن لا يلبس السواد» فأذن له» فلما حرج قال المنصور 
للربيع الحاحب: الحقه فاسأله لم كره لبس السواد؟ ولا تعلمه أني قلت لك. فسأله الربيع» 
فقال: لأني لم أر محرما أحرم فيه ولا ميتا كفن فيه» ولا عروسا حليت فيه» فلهذا أكرهه.7© 

وكان المنصور يسأل مالك بن أدهه(؟2 كثيرا عن حديث عجلان بن سهيل27 أي 
حوثرة بن سهيل””'"؛ قال: كنا جلوسا مع عجلان إذ مر بنا هشام بن عبد الملك» فقال رجحل 
رحل من القوم: قد مر الأحول. قال: من تعين؟ قال: هشاما. قال تسمي أمير المؤمنين بالنبر! 
والله لولا رحمك لضربت عنقك. فقال المنصور: هذا والله الذي ينفع مع مثله امحيا 
كان 

وكان أبو جعفر المنصور يقول عن مالك بن أنس:"إنه أعلم أهل الأرض””'؛ وكان 
يقبل الموعظة منه بصدر رحب”"» وقال له مرة:"إن رابك ريب في عامل المدينة» أو عامل 
مكة, أو أحد من عمال الحجاز في ذاتك أو ذات غيرك» أو سوء سيرة في الرعية» فاكتب 
إلي بذلك أنزل بهم ما يستحقون» وقد كتبت إلى عمالي يبهذا أن يسمعوا منك ويطيعوا في 
كل ما تعهد إليهم» فافمهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف تؤجر على ذلك» وأنت حقيق أن 


.١5١/١٠١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(؟) هو مالك بن أدهم بن محرز بن أسيد بن أحشن بن رياح الباهلي» وقد بلغ مالك مائة سنة» وكان من صحابة 
المنصور. ينظر: جمهرة أنساب العرب» ابن حزم 57-545 25 وتاريخ دمشقء ابن عساكرء 147/95؟. 

(؟) هو عجلان بن سهيل؛ ويقال: ابن سهل بن عجلان بن سهيل بن كعب بن عامر الباهلي» من أهل قدسرين» قال 
ييى بن معين: عجلان ليس بشيء. وذكره أبو زرعة الرازي في الضعفاء. ينظر: تاريخ دمشق» ابن عساكر» 154/14٠‏ 84- 
7 . 

(4) هو حوثرة بن سهيل بن العجلان بن سهيل بن كعب بن عامرء أبو المثئ الباهلي» أمير مصر لمروان بن محمد» من 
أهل قنسرين» كان مع مروان بن محمد يوم غلب على دمشق في حنده؛ كان رجل سوءء سفاكا للدماء» يحكى عنه 
حكايات في خطبه» قتل سنة(77١ه)‏ مع من قتل من أتباع الأمويين. ينظر: المصدر السابق» © ١//51؟.‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 558/4. 

(5) ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض» .71/١‏ 

00 ينظر: المصدر السابق» 2155/١‏ 917/79. 


١8 


تطاع ويسمع منك". ثم لما حرج مالك من عنده تبعه بصلة له وكانت خمسة آلاف وكسوة 
حسنة ولأينه عمد ألق27:.و كان إذا وخل غلية الأقام مالك جلشه ملسا قرينا من 00 

ولما أتى الخليفة المهدي إلى المدينة جاءه الإمام مالك مسلما عليه» فرحب به وأدناه 
وأعخلشة عاق "1 كان شير عليهق يعدن الأمون :قراغتد اليدق عسورنه برعابة مدر 
واقتناع تام وكان يوصيه فيقبل وصيته ويحافظ عليها.©) 

وكذلك الخليفة هارون الرشيد كان له شأن كبير في إكرام العلماء وتوقيرهم 
لعلمهم» فقد رفع إليه في قاض كان قد استقضاه يقال له عافية”'» فكبر عليه» فأمر 
بإحضارهء وكان في المحلس جمع كثير» فجعل الرشيد يخاطبه ويوقفه على ما رفع إليه» وطال 
امخلسء ثم إن الخليفة عطس فشمته من كان بالحضرة ممن قرب منه سواه فإنه لم يشمته 
فقال له الرشيد: ما بالك لم تشمتئ كما فعل القوم؟ فقال له عافية: لأنك يا أمير المؤمنين لم 
تحمد الله فلذلك لم أشمتك, هذا النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان فشمت 
أحدهما ولم يشمت الآخرء فقال: يا رسول الله مالك شمت ذلك ولم تشمتئ» قال: لأن هذا 
حمد الله فشمتناه» وأنت لم تحمده فلم أشمتك”". فقال له الرشيد: ارحع إلى عملك, أنت لم 
تسامح في عطسة.» تسامح في غيرها؟! وصرفه منصرفا جميلاء» وزبر القوم الذين كانوا رفعوا 
ع0 


.5/8/7 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.١١١/7 ينظر: المصدر السابق»‎ )١9 
.3/8/75 ينظر: المصدر السابق»‎ )5( 
.١١7/7 ينظر: المصدر السابق»‎ )4( 
.١١١-1١٠9/5 ينظر: المصدر السابق»‎ )5( 


(5) هو عافية بن يزيد بن قيس بن عافية بن شداد بن ثمامة بن سلمة بن كعبء الكوقء ولاه أمير المؤمنين المهدي 
القضاء ببغداد في الجانب الشرقي سنة(751١0ه)»؛‏ وكان أصحاب أبي حنيفة يخوضون في المسألة» فإن لم يحضر عافية» 
قال أبو حنيفة: لا ترفعوا المسألة حى يحضر عافية. فإذا حضر عافية فإن وافقهمء قال أبو حنيفة: أثبتوها. وإن لم 
يوافقهم» قال أبو حنيفة: لا تثبتوها. وكان عافية عالما زاهداء ولكنه ضعيف في الحديث. ينظر: تاريخ بغداد 
البغدادي, 10/١7‏ 5.09-8. 

(0) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد» رقم الحديث (55785). 

(8) ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي, .5.09/1١7‏ 


1 


وقال أبو معاوية الضرير: أكلت مع هارون الرشيد أمير المؤمنين طعاما يوما من 
الأيام» فصب على يدي رجل لا أعرفه. فقال هارون الرشيد: يا أبا معاوية تدري من يصب 
على يديك؟ قلت: لا. قال: أنا. قلت: أنت يا أمير المؤمنين؟! قال: نعمء إجلالا للعلم.0© 

ومن محاسنه أنه لما بلغه موت ابن المبارك جلس للعزاءء وأمر الأعيان أن يعزوه في ابن 
المبارك"2» وكان يحب أن يسمع الموعظة من العلماء» فقد سمع من الفضيل بن عياض”", 
وابن السماك”2» والشافعي””» وأبي معاوية الضرير”)» وغيرهم. 

وكان يثئ على أبي حنيفة رحمه الله وذلك أنه لما حكى له القاضي أبو يوسف قصته 
مع الفالوذج”"» قال الرشيد: لعمري إن العلم ليرفع وينفع دينا ودنيا. وترحم على أبي حنيفة 


حنيفة وقال: كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه 9 


.//١ 5 ينظر: المصدر السابق»‎ )١١( 

.471/ تاريخ الإسلام(حوادث عام ١91١1ه-١٠0٠5مم» الذهبي»‎ )١( 

(*) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .5١5/١١‏ 

(5) ينظر: مختصر تاريخ دمشقء ابن منظورء »70١/717‏ وشعب الإمان» البيهقي» 2559/5 والبداية والنهاية» ابن كثير» 
ته 

(5) ينظر: حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني» 50/9. 

(7) ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» 4 .8-1//١‏ 

(0) قال أبو يوسف:"توفٍ أبي إبراهيم بن حبيب وخلفنٍ صغيرا في حجر أمي» فأسلمتئ إلى قصار أخدمه, فكنت أدع 
القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأحلس أستمع؛ فكانت أمي بحيء حلفي إلى الحلقة فتأحذ بيدي وتذهب بي إلى 
القصار» وكان أبو حنيفة يعيى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم» فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها 
هربي» قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبي فساد غيرك؛ هذا صبي يتيم لا شيء له وإنما أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب 
دانقا يعود به على نفسه. فقال لا أبو حنيفة: مري يا رعناء هذا هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. فانصرفت 
عنه» وقالت له: أنت شيخ قد حرفت وذهب عقلك. ثم لزمته فنفعين الله بالعلم ورفعئ حي تقلدت القضاءء وكنت 
أحالس الرشيد وآكل معه على مائدته» فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون فالوذجة» فال لي هارون: يا يعقوب 
كل منه فليس كل يوم يعمل لنا مثله. فقلت: وما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذه فالوذحة بدهن الفستق. فضحكت» 
فقال لي: مم ضحكت؟ فقلت: خيراء أبقى الله أمير المؤمنين. قال: لتخبرني. وألح علي» فخبرته بالقصة من أوهما إلى 
آخرهاء فعجب من ذلك وقال...". ينظر: تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» 4 15/١‏ 145-14 5. 

(8) ينظر: المصدر السابق» 45/١4‏ 5. 


ولما تولى المتوكل الخلافة عام(57+١ه)‏ هم بإنزال أحمد بن نصر الخزاعي”2-الذي 
امتحنه الوائق في خلق القرآن فثبت فقتله2- عن خشبته» فحدثت بعض الأمور اليّ منعت 
المتوكل من إنزاله وتسليمه لأهله؛ فترك إنزاله» ثم لما كان عام(10١ه).ء‏ أمر بإنزال جتته 
وتسليمها إلى أوليائه ليدفنوه» ففرح الناس بذلك فرحا شديدا.”) 

أما موقفه من الإمام أحمد بن حنبل فقد أظهر إكرام الإمام أحمد بن حنبل واستدعاه 
من بغداد إليه» فاحتمع به وأكرمه» وأمر له بجائزة سنية» فلم يقبلهاء وخلع عليه خلعة سنية 
من ملابسه؛ فاستحيا منه أحمد كثيراء فلبسها إلى الموضع الذي كان نازلا فيه» ثم نزعها نزعا 
عنيفا وهو يبكي -رحمه الله تعلل-» وجعل المتوكل في كل يوم يرسل إليه من طعامه 
الخاص» ويظن أنه يأكل منه» وكان أحمد لا يأكل لهم طعاماء بل كان صائما مواصلا طاويا 
تلك الأيام» وكان لا يولي أحدا إلا بعد مشورة الإمام أحمد» وكانت ولاية يجى بن أكثم 
قضاء القضاة موضع ابن أبي دؤاد عن مشورته؛ وقد كان ييى بن أكثم هذا من أئمة السنة 
وعلماء الناس» ومن المعظمين للفقه والحديث واتباع الأثر.0©) 

وكتب رجحل رقعة إلى المتوكل يقول: يا أمير المؤمنين إن أحمد يشتم آباءك ويرميهم 
بالزندقة. فكتب فيها المتوكل: أما المأمون فإنه خلّط» فسلط الناس على نفسهء وأما أبي 
المعتصم فإنه كان رجحل حربء ولم يكن له بصر بالكلام» وأما أخي الواثق فإنه استحق ما 


قيل فيه. ثم أمر أن يضرب الرجل الذي رفع إليه الرقعة مائى سوطء فأخذه عبدالله بن 


)١(‏ هو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيئم بن عوف بن وهب بن عميرة؛ أبو عبدالله الخزاعي» كان من أهل الفضل 
والعلم» مشهورا بالخير» أمارا بالمعروف»ء قوالا بالحق» وقتل سنة(١017)‏ وكان قتله في خلافة الواثق لامتناعه عن القول 
بخلق القرآن. ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي, 179-117/0. 

(1) ينظر: تاريخ الطبري» 5/87/5؟. 

(9) ينظر: المصدر السابق» 5/5 6-81 81. 

(4) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 253١7/١٠١‏ وينظر للاستزادة: حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهان» 5/9.؟- 
0. 


إسحاق ابن إبراهيه”'2 فضربه خمسمائة سوطء فقال له المتوكل: لم ضربته خمسمائة سوط؟ 
فقال: مائتين لطاعتكء ومائتين لطاعة الله» ومائة لكونه قذف هذا الشيخ الرجل الصالح أحمد 
بن حنبل.”") 

ولما وجه المتوكل إلى أحمد بن الْمعَذّل وغيره من العلماء» فجمعهم في داره ثم خرج 
عليهم» فقام الناس كلهم له غير أحمد بن المعذّل؛ فقال المتوكل لعبيدالله: إن هذا الرجل لا 
روف قار لقا نلبد تاد انقي »اوسن ولك ان رصوه هوي تقال اسفن اعد تيا أنه 
المؤمنين ما في بصري سوء ولكن نزهتك من عذاب الله» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم:((من أحب أن يُكَمثل الرجال له قياماً فليتبوأ مقعده من النار))'"فجاء المتوكل فجلس 


أما الخليفة المقتدي بأمر الله فقد كان أول من صلى على أنبى إسحاق الشيرازي» 


عند وفاته 29 


(1) هو عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم بن مصعبء أحد قواد المتوكل» قدم معه دمشق» توفي سنة(60177. ينظر: 
تاريخ دمشق» ابن عساكر» 80/71. 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» .5"5-0/١١‏ 

(7) رواه أبو داود» كتاب الأدب, أبواب السلام» باب الرجل يقوم للرحل يعظمه؛ رقم الحديث(5579))» قال عنه 
الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي داود» 7/837/9. 

(5) ينظر: الجالسة وجواهر العلم؛ أبو بكر الدينوريء المحلد الثاني» الجزء الثالث» 711. 

(5) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيخ, الإمام» القدوة, امجتهد. شيخ الإسلام؛ أبو إسحاقء الفيروزآبادي» 
الشيرازي؛ الشافعي» نزيل بغداد» قيل: لقبه جمال الدين» ولد سنة(0591)» قدم بغداد سنة(5 405١‏ فلزم أبا الطيب 
وبرع وصار معيده؛ وكان يضرب المثل بفصاحته وقوة مناظرته» رحل الناس إليه من البلاد» وقصدوه. وتفرد بالعلم 
الوافر مع السيرة الجميلة والطريقة المرضية؛ جاءته الدنيا صاغرة» فأباهاء واقتصر على خحشونة العيش أيام حياته» صنف 
في الأصول والفروع والخلاف والمذهبء؛ وكان زاهداء ورعاء متواضعاء ظريفاء كريماء جواداء طلق الوجه؛ دائم 
البشر» مليح امحاورة» من مصنفاته: المهذب-التنبيه-اللمع في أصول الفقه-شرح اللمع-المعونة في الجدل-الملخص في 
أصول الفقه- وغير ذلك» توفي سنة(0477). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .1514-14517/١/‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .780/١5‏ 


والخليفة المقتفي لأمر الله كان معجبا بالوزير ابن هبيرة” العالم العامل» وكان لا 
يلبس الحرير» فعرض عليه الخليفة المقتفي لبس الحرير فرفض وقال: أنا والله ما ألبس هذا. 
فقال: لقنن ا يلق “رقضة: :قل واه للك 'إنه نما تيليسء و كان يقول ينه ها بور لبون 

ادم 
العباس مثله. 

وكان الخليفة المستتجد بالله أيضا معجبا به وقد ذكر أنه لما ولى المستنجد بالله دخل 
عليه» فقال له ابن هبيرة: يكفي في إخلاصي أن ما حابيتك في زمن من أبيك. فقال 
االمسجل و00 

وكان المستنجد ينشد وزيره أبا المظفر ابن هبيرة» وقد مثل بين يديه في أثناء مفاوضة 


تر جع إن تقرير قواعد الدين» وإصلاح أمر المسلمين» وانشده لنفسه مادحا له: 


صفت نعمتان خحصتاك وعمتا فل كترخها تح القيتافية يتتحشر 
وَحُوَدَكَ والدنيا اليك فقييرة وجَردك والمعروفه فق البباس: كدر 


ذ تنك : 7 : ) 
را وم حوس ويجى لكفاعنه يحيى و حعغفر 
وا انض شرق ”لك السوو يا تنا الف :إلا كنيف او تا نه 


)١(‏ هو ييى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني الدوريء العراقي» الحنبلي» صاحب التصانيف» 
الوزير» الإمام» العالم» العادل» عون الدين» يمين الخلافة» ولد سنة(5599) ودخل بغداد في صباهء» وطلب العلم» 
وجالس الفقهاءء وتفقه بأبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى والأدباء» وسمع الحديث» وتلا بالسبع» وشارك في علوم 
الإسلام» ومهر ثي اللغة» وكان يعرف المذهب والعربية والعروضء سلفيا أثرياء ثم إنه أمضه الفقرء فتعرض للكتابة» 
وتقدم وترقى» وصار مشارف الخزانة» ثم ولي ديوان الزمام للمقتفي لأمر الله» ثم وزر له في سنة(4 4 5ه)» واستمر» 
ووزر من بعده لابنه المستنجد» وكان ديناء خيراء متعبداء عاقلاء وقوراء متواضعاء جزل الرأي» بارا بالعلماء» مكبا مع 
أعباء الوزارة على العلم وتدوينه» كبير الشأن» حسنة الزمان» ومن مصنفاته: الإفصاح عن معاني الصحاح شرح فيه 
صحيحي البخاري ومسلم ف عشر بجحلدات-العبادات على مذهب أحمد-وأرجوزة في المقصور والممدود-وأخرى في 
علم الخنط-واحتصر كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت» توفي سنة(0٠055)‏ مسموما. ينظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي» .555-477/٠١‏ 

.١517/1١/8 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق» .١5037/1١78‏ 

(5) يقصد هما الوزيرين ييى بن خالد البرمكيء وابنه جعفر بن بحيى» اللذين وزرا لارون الرشيد. 

(5) ينظر: المصدر السابق» .١5037/1١7‏ 


أما الخليفة المستضيء بالله فقد أمر بكتابة لوح على قبر الإمام أحمد بن حنبل فيه آية 
الكرسي وبعدها: هذا قبر تاج السنة» وحبر الأمة» العالي الهمة» العالم العابد» الفقيه الزاهد. 
وذكروا تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. 207 

والخليفة المستنصر بالله لحا تولى الخلافة أمر في أول ليلة من رمضان بصدقات كثيرة 
من الدقيق والغنم والنفقات على العلماء وغيرهم إعانة لحم على الصيام وتقوية لحم على 
القيام» وبعث في يوم العيد صدقات كثيرة وإنعاما جزيلا إلى الفقهاء والصوفية وأئمة 
الا 

ويكذا يتبين مدى احترام أكثر الخلفاء العباسيين للعلم والعلماء» أي العلم الشرعي 


وحماته من أهل السنة والجماعة المشهورين بالعدالة والمروءة. 


.759-1 5/8/١ ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 
.١١ 5/١7 ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١١( 


ش 1 النهي عن المنكر. 
في و 
لمعروف 
لعباس في الأمر با 
١ :‏ . كي 
أثر 


فيه مبحثان: 
و 


الأمر 1 
لمبحث الأول: أثرهم 30 عن المنكر. 


تمهيد 
الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أصل عظيم من أصول الإسلام؛ 
حى ألحقه بعض العلماء بأركان الإسلام الى لا يقوم بناؤه إلا عليهاء ولا غرو فإن صلاح 
العباد في معاشهم متوقف على طاعة الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلمء وتمام الطاعة 
متوقف على الأمر بالمعروف ل عن المنكر»ء وبه كانت هذه الأمة خير أمة أخرحت 
للناس» قال تعالى: # كحم خَيرَ أ 
المحكر ونُؤّمُونَ بأ س0 6 لقمان لابنه وهو يعظه: # يمه يون أقم الصكلوة وأَمْرَ 


مسحو 0-0-8 


الْمعَروٍ ونه عن الْمسكر وَآَصَيرٌ عل مآ سابك ا لكين عن الشزر 02 ) 0" 
وعندما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم برسالة الإإسلام للناس كافة) قام بواجب 


سس تَأَمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرَ عَنِ 


الأمر بالمعروف بنفسه. وكلف بعض أصحابه بالقيام به» وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك في قوله حل 


ل 


وعلا: + اين يحوت السَسُولَ آلب الأب الى جدُوكَه مَكنوبًا عِندَهُم في التَوْردةٍ 


ولاخ ل يَأَمْرَهُم بالمعر وف و سح سه ينبَلْهُمَ أ- عن أَلْم: 0 رَوَخحِلُ لَهُم ١‏ طي 7 5 وَمحَرم 


هط الكتية ريع عن 6 الكل لقانت تور 4.”" 

ومن أمثلة أمره بالمعروف وفميه عن المنكر صلى الله عليه وسلمء ما رواه الإمام أحمد 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:"أمري رسول الله أن آتيه مدي -وهي 
الشفرة- فأتيته بما فأرسل بماء فأرهفت, ثم أعطانيهاء وقال:((اغدُ علي با)) ففعلت» فخرج 
بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق حمر قد جلبت من الشام» فأحذ المذية مبئ» فشق ما 
كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم أعطانيهاء وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن حضوا معي» 


.١١١ آل عمران:‎ )١١ 
.١ا/ لقمان:‎ )١١ 
.١51/ الأعراف:‎ )99( 


وأن يعاونويي» وأمرني أن آن إلى الأسواق كلها فلا أحد زق حمر إلا شققته» ففعلت فلم 
أترك في أسواقها زقا إلا شققته" 0) 

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» قام خلفاؤه وأصحابه بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام» وامتد اهتمام المسلمين بواحب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر قرونا طويلة» وكان من نتائج القيام بمذا الواحب العظيم أن عاش امجتمع 
الإسلامي في أنقى حياة» وأسعدهاء وآمنهاء لا يكاد يقع فيه منكر حي يتتابع الإنكار له 
ويتداعى المسلمون إليه» فيقضى عليه في مهده. ويهذا عاش مجتمعا مهيباء طاهراء لا يتوقح 
فيه أهل الفسادء ولا يتجرأ فيه أهل المعصية» وكانت العزة فيه لله ولرسوله وللمؤمنين 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» والحافظين لحدود الله. 

قال ابن العربي المالكي:"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أصل الدين 
وا ال ا 

وقال شيخ الإسلام:"جميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر "00 

وعلى هذا فقد كان لخلفاء ب العباس أثر كبير في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على اختلاف عصورهم., وهذا ما سيتبين في المبحثين الآتيين» وهما: 

المببحث الأول: أثرهم في الأمر بالمعروف. 

الملبحث الثاني: أثرهم في النهي عن المنكر. 

ولكن قبل ذلك يجب تعريف المعروف والمنكر لغة وشرعاء وكذلك تعريف مصطلح 
الحسبة باعتباره تابعا وشاملا لمما. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده» 2١87/9‏ والحديث حسنء وإسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم الغساني 
وبقية رجاله ثقات. ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل حط الرسالة-» .5017/١١‏ 

(؟) أحكام القرآن» ابن العربي» ؟/575. 

(؟) مجموع الفتاوى (قاعدة في الحسبة)» ابن تيمية» /57/17. 


أولا: تعريف المعروف لغة وشرعا: 


العروقع لعة: :عند الدكرة أى أمر معروفة نين النامق ذا رأوة لز كروي 0 
المعروف شرعا: هو اسم جامعٌ لكل ما عرف من طاعة الله» والتقرّب إليه 
والإحْسّان إلى النّاسء وكل ما ندب إليه الشتّرع من المحسّدات» وتهى عنه من المقبّحات.0) 


وقيل: هو كل ما يحسن في الشرع.7) 
ثانيا: تعريف المنكر لغة وشرعا: 


المنكر لغة: خلاف المعروف 9©) 
وشرعا: وهو كل ما قبّحه الشرع وحَرّمه وكرهه.”) 


وقيل: ما ليس فيه رضا الله من قول أو فعل.”) 
الثا: تعريف الحسبة لغة وشرعا: 


ا ا الل ا ال 1 
احتساباء والاحيساب طَلْبّْ الأخْرء والاسم الجمئبة بالكسرء وهو الْأَجْرُ وَاحَتَسّبْ فلان 


ابنا له أو ابنة له إذا مات وهو كبير» وافترَط فرَطا إذا مات له ولد صغير ل يَبْلعِ الحلم.7") 


.١55/9 ينظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 

.57 7/7 ينظر: النهاية في غريب الحديثء الجزري»‎ )١( 
.7/7 ينظر: التعريفات» الجرجاني»‎ )( 

(4) ينظر: لسان العرب» ابن منظور» 5 .7/57/1١‏ 

(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث, الحزري» 40/5 7. 
(5) ينظر: التعريفات؛ الجرحاني» 08.". 

(1) ينظر: لسان العرب» ابن منظورء .١515/*‏ 


الحسبة شرعا: هي ولاية منبثقة عن رئيس الدولة, ومتصلة به مباشرة» وقد عرفها 


الماوردي فقال:"هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه وني عن المنكر إذا أظهر فعله".0©) 


."١٠ الأحكام السلطانية» الماوردي»‎ )١( 


المبحث الأول 
أثرهم في الأمر بالمعروف 


كان لخلفاء بن العباس الأثر الكبير في الأمر بالمعروف»ء واتخذوا أساليب وطرقا شي 
لتطبيق هذه الشعيرة العظيمة» فمن تلك الأساليب: 


فقد قام الخليفة المنصور بأمر الئاس بالتوحه لله وحده دون سواه في خطبته يوم عرفة» 
وقيل: إنه حطب في أيام ميئء فقال:'أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضهء أسوسكم 
بتوفيقه وتسديده» وأنا حازنه على فيئه أعمل .عشيئته» وأقسمه بإرادته» وأعطيه بإذنه» قد 
حعلن الله عليه قفلاء إذا شاء أن يفتحئ لأعطياتكم, وقسم فيكم وأرزاقكم, فتحين» وإذا 
شاء أن يقفلئء أقفللي» فارغبوا إلى الله أيها الناس» وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب 
لكم فيه من فضله ما أعلمكم به في كتابه؛ إذ يقول تبارك وتعالى: # اليُوَمَ أَكمَلَتٌ لَكُم 
50 
ويسددن للرشاد» ويلهمئ الرأفة بكمء والإحسان إليكمء ويفتحن لأعطياتكم؛ وقسم 
أرزاقكم بالعدل عليكم, إنه سميع قريب".7") 

فهو يأمرهم بدعاء الله وحده دون سواه أن يسخره لهم, ح لا يكون تعلقهم بغير 
الله سبحانه وتعالى» فالأمر بدعاء الله وحده لا شريك له هو التوحيد» وهو أعرف المعروف» 


كما يق للق از لع ري 0 


.*” المائدة:‎ )١( 
.57/4 تاريخ الطبري»‎ )١( 
. 4/1/9 ينظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية»‎ )"( 


ووضق :ولى عهدة من بغذه وهو ابنه اليداي: قال لهد'يا آبا:عبدالت إن الخلينة “لا 
يصلحه إلا التقوى» والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل» وأولى 
الناس بالعدل أقدرهم على العقوبة» وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه" () 

وقال له أيضا:"يا أبا عبدالله استدم النعمة بالشكرء والقدرة بالعفوء والطاعة بالتألف» 
والنصر بالتواضع؛ ولا تنس مع نصيبك من الدنيا نصيبك من رحمة الله".”") 

وكان شغل المنصور في صدر فماره بالأمر والنهي» والولايات والعزل» وشحن الثغور 
والأطراف» وأمن السبل» والنظر في الخراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية لطرح عالتهم؛ 
والتلطف لسكوفم وهدوئهم, فإذا صلى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور 
والأطراف والآفاق» وشاور سماره من ذلك فيما أرب.0© 

وأول من جعل الحسبة ولاية من الدولة هو الخليفة أبو حعفر المنصور -حسب 
اطلاعي- حيث ولَّى عاصم بن سليمان الأحول9؟2 حسبة الكوفة”» وهذه الولاية كانت 
تسمى ولاية السوق, لأنها تكون عراقبة البائعين في السوق في المكايبل» والأوزان» وغير 
اال 

ولهذا قال ابن تيمية:"والولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين» وما دوها من ملك» 
ووزارة» وديوانية» سواء كانت كتابة حطابء, أو كتابة حساب المستخرج» أو مصروف 
أرزاق المقاتلة أو غيرهم» وبكل إمارة حرب» وقضاءء وحسبة» وفروع هذه الولايات إِنما 
شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".”") 


.71 4/97 تاريخ دمشقء ابن عساكر»‎ )١( 

.577/4 تاريخ الطبري»‎ )١( 

(5) المصدر السابق» 5757/54. 

(5) هو عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن الأحول البصريء مولى بى تميم» ويقال مولى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» ويقال: مولى آل زياد» بصري تابعي ثقة» وكان يتولى الولايات» فكان بالكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان» 
وكان قاضيا بالمدائن لأبي جعفرء مات سنة(١5‏ ١ه)‏ أو .)0١47(‏ ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» 57/١5‏ 7417-5. 
(5) ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 1417/١7‏ 7. 

() ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور» 417/5. 

(7) مجموع الفتاوىء (قاعدة في الحسبة)» ابن تيمية» .8١/5/‏ 


0 


وكذلك الخليفة المهدي كان حريصا على الأمر بالمعروف ويتبين هذا في حطبته 
للناس حيث قال:"...أوصيكم عباد الله بتقوى الله» فإن الاقتصار عليها سلامة» والترك لما 
ندامة وأحنكم على إجلال عظمته. وتوقير كبريائه وقذرته. والانتهاء إلى ما ف من 
رحمته» وَيتَحى من سُخطه. وينال به ما لديه من كريم الثواب» وجزيل المآب» فاحتنبوا ما 
خحوفكم الله من شديد العقاب» وأليم العذاب» ووعيد الحساب» يوم تُوقفون بين يدي 
حبار وتعرضون فيه على النارء يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه» فمنهم شْقِيّ وسعيد...إن وَعْدَ 
الله حقء فلا تغرّنكم الحياة الدنياء ولا يعُرنكم بالله العّرورء فإن الدّنيا دارٌ غرور» وبلاء 
وشرور»ء واضمحلال وروال...وبادروا بالأعمال الزاكية في هذه الأيام الخالية» قبل أن يو حذ 
بالكظمء وتندموا فلا تقالون 0 وأبلغ الموعظة كتابُ اللّه» يقول الله 


حو وام أ م ع لس دس 7 
تبارك وتعالى: # وَإِدَا فرك الْفرَانُ فأ سمهفكوا ل وَأَنصِتوأ مون 3 د 00 


أعوذ بالله العظيم من الشّيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم: 8 لهسم لكات 07 
حَقٌّ ررم الْمَقَايرَ 4 04 إل كر الفيور ف رسكم هاف اللايفا أرما كم ةبيهم 
وأفاكم عما نماكم الله عنهء وأرضى لكم طاعة الله وأستغفر الله لي ولكه".0) 

وكذلك كان حريصا على مصالح الناس وعدم ظلمهمء: وذلك أنه لما استعفاه 
القاضي عافية من القضاءء ظن الخليفة المهدي أن بعض الأولياء قد غض منه؛ أو أضعف يده 
في الحكمء فقال القاضي عافية: ما حرى من هذا شيء. قال المهدي: فما سبب استعفائك؟ 
ل ل ا ا ال ا 
يدعي بينة وشهودا ويدلي بحجج تحتاج إلى تأمل وتث تثبت» فرددت الخصوم رجاء: أن 
يصطلحواء أو يعن لي وجه فصل ما بينهما. قال: فوقف أحدهما من خبري على أنى أحب 
الإعلبية الشكر عند :يوقا وين و أول أوقالة: الرطبيه إل ادهع .رعلا سكرا لا هيا ين 


وقتنا جمع مثله إلا لأمير المؤمنين» وما رأيت أحسن منه» ورشا بوابي جملة دراهم»؛ على أن 


.7١ 854 الأعراف:‎ )١( 
.5-١ التكاثر:‎ )5( 
.190-١45/5 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي»‎ )"( 


١ 


يدحل الطبق إلي» ولا يبالي أن يرد» فلما أدخل إلي؛ أنكرت ذلك وطردت بوابي» وأمرت 
برد الطبق فرد» فلما كان اليوم تقدم إلي مع حصمه. فما تساويا في قبي ولا في عيئ» وهذا 
يا أمير المؤمنين ول أقبل» فكيف يكون حالي لو قبلت؟! ولا آمن أن يقع على حيلة في ديئ 
فأهلك» وقد فسد الناس» فأقلئ أقالك الله وأعفئ. فأعفاه الخليفة المهدي.(") 

وهو أول خليفة عباسي جلس للنظر في المظالم» وردها على أهلهاء ثم جلس بعده 
الخليفة الحادي, ثم الخليفة هارون الرشيد» ثم الخليفة المأمون» وآخر من جلس لما الخليفة 
المهتدي حئ عادت الأملاك إل مستحقيها 0 

والخليفة هارون الرشيد خطب في الناس فقال:"أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإن في 
التقوى ككفيرٌ السيّقات» وكطتعيف الْحسدات» وفوزا بابلتّة وكحاة من النارء. وأحذ ركه يوما 
تتشّخص فيه الأبصار» وتُبلى فيه الأسرار» يوم البعث» ويومً التغابن» ويومٌ التلاق» ويوم 
الغنادة يو لا يُستحتب من سيفق: ولة رداد ق. سمستة» يوم الآرقةه إذ القلوت. لق اللتاحر 
كاظمين» ما للظلمين من حَمِيم ولا شفيع يُطاعء يُعلم فيه خحائنة الأعين وما تُخفي الصدور 
وأثقوا يوما بُرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كٌسبت وهم لا يظلمون. 

عبادَ الله» إنكم لم تُخلقوا عبثاء ولن تتركوا سُدَىء حَصّنوا إيعانكم بالأمانة» وديتكم 
بالوّرع» وصلاتكم بالرّكاة» ققد جاء في الخبر أن البيّ صلى الله عليه وسلم قال:((لا إيمان 
لمن لا أمانة له» ولا دين لَن لا عهد له. ولا صّلاة لمن لا زكاة له))”"» إنكم سَفر مُجتازون» 
وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء إلى دار بقاء» فسارعوا إلى المغفرة بالنّوبة» وإلى الرحمة 


باقر وال اهدق بالاقايةه فإن الله تعال كر ارحب ككيفه التكقيق» وككدرت للنافية» 


5 7 0 1 7 ام لله لا سا لماءعشة > خ هسم جح ووم 
وهداه للمنيبين» قال الله عر وجل وقوله الحق: # وَنَحَمَتٍ وَسِِعتٌ شىْء فُسَأْكتبها 


.8059-7.:/١؟ ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي»‎ )١( 
.٠١ 5 (؟) الأحكام السلطانية» الماوردي»‎ 
والحديث حسن. ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل حط‎ 551١-5 هاده‎ 4-1١9 رواه أحمد في مسن‎ )59( 


الرسالة- 9١لا‏ .95 /طو؟؟ ف اام 


1١07 


زا اس سس ملك ار لتر ل م 


2 لهي ل سيره 1 6 > 
للذن يُنّقونَ ويؤفوت ألرَكرة 4 وقال: # ولق لغفارلْمَن تاب وَامَنَ وَحَمِلَ صَللِحا ثم 
أفتدَى 09 4 2". 

وإياكم والأماني, فقكل غْرّت وأرّدت وأوبقت ير ح أكذبتهم مناياهم؛ 0 
التوبة من مكان بعيد» وحيل بينهم وبين ما يشتهون.. 

إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتابُ الله» يقول الله عرّ وجل: ٍِ وَِذا رك 


006 عو 0 


الفان فاستيكوا اد وأنوةوا م مرَحمُونَ (583) )4 " أعوذ بالله العظيم من الشّيطان 
الرحيم؛ إنه هو السّميع العليم؛ بسم الله الرحمن الرحيم 2 فل هو أله 0 2 
صر و جح ساد و )> ٠‏ كن كماد 0 
الستمة 0 وت يلد جيذ وَكَمَ ند 5 وَلَمَ يكن له حد 0 »4 
آمركم يما أم ركم الله به» وأفشاكم عما تهاكم الضف وابتففر د 

وخحطب الخليفة الأمين لما أتته الخلافة ببغداد» فقال:"أيها الناس إن المنون تراصد ذوي 
الأنفاس حتما من الله لا يدفع حلونها ولا ينكر نزوهاء فاسترجعوا قلوبكم عن الجزع على 
الماضيء إلى البهج للباقي» تعطوا أجور الصابرين» وجزاء الشاكرين".7) 

وحطب الخليفة المأمون في يوم جمعة فقال في خطبته:"...أوصيكم عبادً الله وتفسي 
تقرف الله تعره والعمل لما عنده, والتنجز لوعده. والخنوف لوعيده. فإنه لا يُسلم إلا مَن 
اتقاه ورجافى عل له رياه 

فاكف »الله عياف الله باكر و1 ال بأعمالكم؛ وابتاعوا ما يُبقى .ما يرول 

تقو وبادرو وابتاعو يزو 
رفوو رو اكوا قن الذنناء تفلك عه بكرو واشفعو ا للموكة نقد املكو رو كونوا كتوم 
صيح فيهم فيز لل وتعلهوا أن لديا بنك اانه نذان :قانشيد توا “إن اال عر وا 1 


.١55 الأعراف:‎ )١١ 

١؟)‏ طه: ١5م.‏ 

.7١ 5 الأعراف:‎ )59 

.4-١ الإخلاص:‎ )4( 

(5) العقد الفريد» ابن عبد ربه الأندلسي» .191-١9-/5‏ 
(5) تاريخ بغداد البغدادي» 88//8. 


1 


يَخلّقكم عَبَئا ولم يترككم سُدّىء وما بَنْ أحدكم وبين اَنّة والنار إلا الموتُ أن يترل 
ام 


وحطب يوم الأضحى فقال:"...فتقرّبوا إلى الله في هذا اليوم بذبائحكم, وَعَظموا 
شعائر الله» واجعلوها من طيِّبٍ أموالكم؛ وبصحّة النّقوى من قلوبكم فإنه يقول: 8[ لن 
يال لَه وما ولا ِملوْها وَل يَنالَهُ الَو سكم 24" "م التكبير والتحميد. 
والصلذة على النبي صلى الله عليه وسلمء والوصية بالتّقوى» ثم ذكر الموت. 

ثم قال:"وما من بعده إلا الحنّة أو النار» عظم قدْرٌ الدارين» وارتفع جزاء العَمَّلِين 
وظ التق 6ذة الم يتتكرة القع اق للد من اكلنة أ للعني الو لذ لكوي وها ف لذ اميق 
والبعث» والميزان» واليساب, والصّراط» والقصاصء والثواب» والعقابء فَمَن بحا يومد فقد 
ال ا ل لي اد 

وخطب يوم عيد الفطر فقال:"...فاطلبُوا إلى اللّه حوائجكم؛ واستغفروه لتفريطكمء 
فإنه يُقال: لا كثير مع نَدَمْ واستغفار» ولا قليل مع تمّادٍ وإصرار”ثم كبّر وحَد وذكرّ البي 
صلى الله عليه وسلم؛ وأوصى باليرٌ والنّوى. 

ثم قال:"اتقوا الله عباد الله وبادرُوا الأمر الذي اعتدل فيه يقينكم؛ ولم يَحْضْر الشك 
فيه أحداً منكمء وهو الموتُ المكتوب عليكمء فإنه لا تُسئتقال بعده عثرة» ولا تُحْظر قبله 
توبة» واعلموا أنه لا شيء قبله إلا دونه» ولا شيء بعده إلا فوقه» ولا يُعين على جَرَّعه 
وعلَزه"» وكربه» وعلى القبر وظلّمته وطبيقه ووَحْشّته وهّول مطلعه ومسألة مَلكَيْه إلا 
العمل الصالح الذي أمر الله به فمن رَلْت عند الموت قَدَمّه فقد ظهرت ندامتّه وفاتته 
التقالقة ودما سق التتحعة إل ماله حاب الته ويد من الفذية ماله يقل مق قالله الله 
عياف اللي كواقة "قوم ابتالو] العف واعلويه) إذ مُّعها الذين طلبوهاء فإنه ليس يتمئ 
المتقدمون قبلّكم إلا هذا الأحل المبسوط لكمء فاحذروا ما حَذْركم الله واتقوا اليوم الذي 


.١957/4 العقد الفريد» ابن عبد ربه الأندلسي»‎ )١( 


(5) الحج: /1. 


(") العقد الفريد» ابن عبد ربه الأندلسي» .198-1١957/4‏ 
(5) علزه: هو القلق والكرب عند الموت. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء 8057/9. 


١5ه‎ 


يُجمعكم الله فيه, لوَضّع موازينكم» ونشر صّحفكم, الحافظة لأعمالكم؛ فلينظر عبد ما يَضع 
في ميزانه مما يُثقل به» وما يُمْلَى في صحيفته الحافظة لما عليه وله. ألا فقد حكى الله لكم ما 


قال المفرطون عندهاء إذ طال إعراضهم عنهاء قال جل ذكره: # وَوْضِعٌ الْكتبُ فَرَىَ 
ريت مف مضه وَبَعوة َمل دا السحكب لا يايد سه ول 
كي إل حصا ووَجَدُوا مَاعِطأْ ريطم وَيْكَ حَدَا (2) 4 ”" قال: + بصع 
لون نط ور امو مك كم تَذيُ سماو كاك ينقالَ كز ين حَردلٍ 
أيسَا يِه وك يتا حلسِييت (5) )4 ”"'ولست أفاكم عن النيا بأكثر ما فتكم به الدنيا 
عن نفسهاء فإِنَ كل ما يما يُحَذْر منهاء وينهى عنهاء وكلّ ما فيها يدعو إلى غيرهاء وأعظم 
ما رأته أعينكم من فجائعها وزوالها دم كتاب الله لماء والنهىّ عنهاء فإنّه يقول تبارك وتعالى: 


لفلا تَمْريحكم الْحِؤه لديا ولا بتكم لَه المَرُور (120 )4 ”" وقال: +( أَعَلَمُوَا 


200 2 0 
م 4 م شح 1 وو س عو ل سك يديه 


نما لكيه لديا لهب وهو وزِينَة فاخ يسك وَتَكاد” فى الامو وَاَلْأوَكرِ 746 فانتفعوا 
تمعرفتكم يماء وبإخبار الله عنهاء واعلموا أن قوماً من عباد اللّه أدركتهم عِصّمّة الله فَحَذِروا 
مصارعهاء وجانبوا ختدائعهاء وآثروا طاعة الله فيهاء وأدركوا الحنة بما يُتُركون منها".0) 
وخطب الخليفة المسترشد في يوم النحرء فحمد الله وأثئى عليه؛ ثم ذكرهم بأن الله 
وضح لهم سبيل الرشاد» وكيف كانت عقوبة من خالفه. ثم ذكرهم بيوم القيامة وأهواله 
وما سيكون فيه من الحساب والحزاء» ثم ذكرهم بحرمة يوم النحر وشرفه» وما شرع فيه 
للمسلم؛ ثم جلس بين الخطبتين» ثم قام إلى الثانية فحمد الله وكبر» وصلى على النبي صلى 
الله عليه وسلم يمينا وشمالاء ثم قال:"اللهم أصلحيئ» وأصلح لي ذريي» وأعئ على ما وليتئ» 
وأوزعيئن شكر نعمتكء» ووفقئ لما أهلتئ له» وانصرئ على ما استخلفتئ فيه» واحفظئ فيما 


.49 الكهف:‎ )١( 

(؟) الأنبياء: 4107 . 

(59) لقمان: ””» فاطر: 5. 

.5٠١ الحديد:‎ ):( 

(0) العقد الفريد؛ ابن عبد ربه الأندلسي» .196-1١91/5‏ 
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سح سا م مجوء 


امت رطيتق: ولا تخلني من خحفايا لطفك الي عودتئ 8ل رَتِ قَدَ !تت ون ألْمكِ وَعَلَمَتَد 


6 2 0 رصح م ص دجس ع 0 7 0 2 7 
000 فَاطِرَ اَلْسَمَلو: و تِ والارض أ ولد في الذنيا والآخرة نوف م 0 


لَحِقّض بألصَلِحِينَ (03 )4 جز ! ا مَريالْعَدَل وَالْحِحَسَكن وإيتاى ذف الفرد: 
بك فعاض بح بر نيم ويه عو ساسا ب َك 2 عدر 
وين عن الْمَحَمَءِ والمرجكر والبغى بى روت 0 00 
أما الخليقة المننه نالل وهو آخحر حلفاء الدولة ص سيا ن 


: 5 و ء . 4) 005 
ظريفا فاضلا- في الوعظ بباب البدرية” فتكلم وأجاد وأفاد.9) 


ثانيا: الرفق بالرعية والعطف عليهم ورعايتهم وحفظ أمنهم: 


فالخليفة المعفضد بالله لما بلغه أن قوما يجتمعون على الفساد والإفساد» ويجلسون فى 


دكان شيخ تبان غعضب لذلك» واستشار وزيره عبيدالله بن ساليماة 0 فيهم) فقال 


.١٠١١ يوسف:‎ )١( 

(؟) النحل: 8٠‏ 

(9) ينظر: المنتظمء ابن الدوزي» 580-578/117. 

(4) هو عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن» وهو ابن الصاحب محبي الدين ابن الإمام ابن الجوزي» ولد 
سنة(٠٠05)»‏ وقتل مع والده في نوبة بغداد سنة(055557)» وكان محتسب بغداد» وترسل عن الخليفة إلى مصرء ووعظ 
وحدث. ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .1817/1١/‏ 

(5) باب البدرية: هو أحد أبواب حريم دار الخلافة» وهو بمقدار ثلث بغداد» وهو في وسطهاء ويحيط به دور العامة 
وله سور يتحيز به ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دحلة كهيئة نصف دائرة» وله عدة أبواب» منها باب البدرية هذا. 
ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» ؟5501-576./9. 

(7) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .١531/17‏ 

(0) أي يبيع التبن. 

(8) هو عبيدالله بن سليمان بن وهبء أبو القاسم, الوزير» وزير المعتضدء ولد سنة(”057)»: كان شهماء مهيبا» شديد 
شديد الوطأة» قوي السطوة؛» ناهضا بأعباء الأمور» متمكنا من المعتضد» وهو ولد الوزير الذي مات أيام المعتمد» ووالد 
الوزير الكبير القاسم بن عبيدالله» وقد عمل الوزارة لأبي العباس قبل أن يستخلف» فوجده فوق ما في النفس» فرد أعباء 


١ 6/ 


الوزير: تتقدم بأحذهم» وصلب بعضهم, وإحراق بعضهمء وتغريق بعضهم, فإن العقوبة إذا 
احتلفت» كان المول أشدء والميبة أفشى» والزحر أنجع» والعامة أحوف. فقال المعتضد 
لوؤيرة:" .لفك عصيت. الله هذا الراي» :ودللض “عن قفوة القلبة وقلة الرةة :وبيس 
الطينة» ورقة الديانة» أما تعلم أن الرعية وديعة الله عند سلطائها؟ وأن الله يسائله عنها كيف 
نيا د لاد رأ وداه فعا تر إن اانا دل ف جه عزه منهله ال شيف اذ سد ون 
الرعية لا يقول ما يقول إلا لظلم لحقه أو لحق حارهء وداهية نالئه أو أثالت صاحا ذه 
وكيف نقول لهم: كونوا صالحين أتقياء مقبلين على معايشكم. غير خائضين في حديثناء ولا 
سائلين عن أمرناء والعرب تقول في كلامها: غلبنا السلطان فلبس فروتناء وأكل حضرتناء 
وحنق المملوك على المالك معروف» وإنما يحتمل السيد على صروف تكاليفه» ومكاره 
تاعكر يق ذا كان العيد وى كنف رافعاء لآم فيه قوياءوالضرتى اعلية جاردا والقلب عفنا 
00 

يقول أبو حيان التوحيدي”؟ بعد ذكره لهذه الحادثة:"وفارق الوزير حضرة الخليفة 
وعمل .ما أمر به على الوحه اللطيفء فعادت الحال ترف بالسلامة العامة» والعافية التامة؛ 
شُقدم إلى الشيخ التبان برفع خال من يقعد عنده حين يواسى إن كان محتاحاء ويصرف إن 
كان متعطلاً وينصح إن كان 0 

ويعلق ابن كثير رحمه الله على هذه الحادثة فيقول:"و لم يقابلهم .ما قال الوزير» ولهذه 


النية لما ولي الخلافة كان بيت المال صفرا من المال» وكانت الأحوال فاسدة» والعرب تعيث 


الأمور إليه» وبلغ من الرتبة ما الم يبلغه وزيرء وكان عديم النظير في السياسة والتدبير والاعتناء بالصديق» مات 
سنة(01). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5491/١7‏ -/49. 

.91-//9 الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي»‎ )١( 

(؟) هو علي بن محمد بن العباس» أبو حيّان التوحيدي» شيرازي» وقيل: تَيُسابوري» وقيل: واسطي» صوف السّمّت 
والهيئة» قال ياقوت: كان يتالّه» والناس على ثقة من دينه. وقال محبٌ الدين بن النجّار: كان صحيح العقيدة. وكذا 
قال غيره: والمتأخّرون حكموا بزندقته قال الشيخ همس الدين: كان سيّى الاعتقاد» نفاه الوزير المهلّي. ومن تصانيفه: 
الصديق والصداقة-الردٌ على ابن حني في شعر المتنهي-الإمتاع والمؤانسة-الإشارات الإلهية-وغيرها كثير» مات في 
حدود(0٠086)‏ أو ما بعد الثمانين. ينظر: الوافي بالوفيات» الصففدي, 59-51//97. 


(؟) الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي؛ 51/7. 


١57 


في الأرض فسادا في كل جهة:» فلم يزل برأيه وتسديده» حى كثرت الأموال» وصلحت 
الأحوال في سائر الأقاليم والآفاق".() 

وعيدما: سألت آم الشريق”: شعبة بن شهاب: اليشكري9 عن اللخايفة الحتضد: 
كيف ا أمين اللو مفين؟ قاله اعتة والله ملك دل وكيا فول ل بالمعروف» 
فعّالاً للخير» متعززاً على أهل الباطل؛ متذللاً للحق؛ لا تأخذه في الله لومة لائم. فقالت له: 
هو واللّه أهل لذلك ومستحقه ومستوحبهمء وكيف لا يكون ذلك كذلكء وهو ظل الله 
الممدود على بلاده» وحليفته المؤتمن على عباده, أعرً به دينه» وأحيا به سئتهع و به 


1 (5 
رف 0 


ما 'الخليفة المستتحد بالله ققد كانه أحسنى الخلقاء سيرة مع الرعية عادلاً فيهم؛ 
كثير الرفق يمع وأطلق كثيرا من المكوس» ولم يترك بالعراق منها شيئاء وكان شديدا على 
أهل العيث والفساد» والسعاية بالناس 9) 


قال ابن الأثير:'بلغئ أنه قبض على إنسان كان يسعى بالناس» فأطال حبسه؛ فشفع 
فيه بعض أصحابه المختصين بخدمته» وبذل عنه عشرة آلاف دينار» فقال: أنا أغطيك عشرة 


آلاف دينار» وتحضر لي إنسانا آحر مثله» لأكف شره عن الناس. ولم يطلقه» ورد كثيرا من 


.375-951/١1١ البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(؟) هي أحت أحمد بن عيسى بن الشيخ عبدالرزاق» وعمة أحمد ابنه» وكان أحمد هذا قد تحصن في آمد بعد وفاة 
أبيه» وكانت عمته أم الشريف لا ترضى على أفعاله وفسقه» فقد كانت امرأة عاقلة شاعرة» وكان المعتضد معجبا 
بعقلها وشعرهاء فلما فتح المعتضد آمد شفع لها في كثير من قومها ممن عظم جرمه واستحق العقوبة عليه» ومنهم ابن 
أخيها أحمد, وأكرمها وأرسل ا بالهدايا ولابن أخيها. ينظر: مروج الذهب, المسعودي» 57/4 17-5 7. 

(5) هو (شعبة) كما في مروج الذهب 2550/5 أو(شعلة) كما في المنتظم ؟١899/1؛‏ ومختصر تاريخ دمشق 
١١‏ وغيرهماء وهو أعرابي فصيح كان بصحبة المعتضد وكان يأنس به. 

(5) ينظر: مروج الذهبء المسعودي» 51/4 5. 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» .79/٠١‏ 


١8 


الأموال على أصحايهاء وقبض على القاضي ابن المرخه”", وأخذ منه مالاً كثيراء فأعاده على 
أصحابه أيضاء :وكان ابن المرتحي ظالماً جائراً في أحكامر" 0) 

قال الب “كير لح كان قحالمو ل 1 

كذلك الخليفة المستنصر الذي قال عنه ابن النجار:"فنشر العدل في الرعاياء وبذل 
الإنصاف في القضاياء وقرب أهل العلم والدين») وبئ المساحد والربط والمدارس 
والمارستانات» وأقام منار الدين» وقمع المتمردة» ونشر السنن» وكف الفتن» وحمل الناس 
على أقوم سئن» وقام بأمر الجهاد أحسن قيام» وجمع الجيوش لنصرة الإسلام» وحفظ الثغور» 
وافتتح الحصون". 9©) 

وقال الموفق عبد اللطيف":"بويع أبو جعفرء وسار السيرة الحميلة» وعمر طرق 
المعروف الداثرة» وأقام شعائر الدين» ومنار الإسلام» وعمر بسخائه وبذله» واجتمعت 


القلوب على حبه والألسنة على مدحهء ولم يجد أحد من المتعنتة فيه معاباء وقد أطبقوا عليه 


)١(‏ هو يحيى بن سعيد بن مظفرء القاضيء أبو الوفا البغدادي» عرف بابن المرخمم» اشتغل بالطب والنجوم ومذهب 
الأوائل» حى انطفأ نور إمانه» وتقدم» ورأس إلى أن ناب في القضاء عن علي بن الحسين الزينبي» وعلا شأنه, ثم ولي 
أقضى القضاة في بغداد» وظلم» وعسفء وارتشى» وكان من سيئات المقتفي» وكان يتظاهر بالفلسفة» فلما مات 
المقتفي؛ واستخلف المستنجد سجنه مديدة» ثم أخرج من السجن ميتاً سنة(ه 0 ده) وله نظم جيد. ينظر: تاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات عام١ههه-5.0هه)‏ الذهي, /ام١.‏ 

(١؟)‏ الكامل في التاريخ» ابن لأثير» .79/٠١‏ 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» .557/1١‏ 

(5) تاريخ الإسلام« حوادث عام .)5150-5571١‏ الذهبي» 457. 

(5) هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي بن سعدء العلامة موفق الدين» البغدادي الشافعي النحوي اللغوي 
المتكلم الطبيب الفيلسوف, المعروف بابن اللباد» وابن نقطة» لقبه تاج الدين الكندي بالجدي المطجن لرقة وحهه 
وتجعده ويبسه. ولد ببغداد سنة(هههه)» حدث بمصر والقدس ودمشق وحران وبغداد» وكان أحد الأذكياء المضلعين 
من الآداب والطب وعلم الأوائل» إلا أن دعاويه كانت أكثر من علومه؛ وكان يتنقل في البلاد» ومن تصانيفه: غريب 
الحديث-والبحرد منه-الواضحة في إعراب الفاتحة-كتاب الألف واللام-شرح بانت سعاد-وغيرها كثير» توفي ببغداد 
سنة(05575). ينظر: فوات الوفيات» ؟/985, والأعلام» 57-51/4. 


وكان حده الناصر يقربه» ويحبه» ويسميه القاضيء. لعقله» وهديه» وإنكاره ما يجحد من 
0 

وقال عنه ابن كثير:"حسن السريرة» جحيد السيرة» كثير الصدقات والبر والصالات» 
محسنا إلى الرعية بكل ما يقدر عليه» وكان جده الناصر قد جمع ما يتحصل من الذهب في 
بركة في دار الخلافة» فكان يقف على حافتها ويقول: أترى أعيش حي أملأها. وكان 
المستنصر يقف على حافتها ويقول: أترى أعيش حي أنفقها كلها. فكان يب الربطء 
والخانات» والقناطر في الطرقات من سائر الجهات» وقد عمل بكل محلة من محال بغداد دار 
ضيافة للفقراء» لا سيما في شهر رمضانء وكان يتقصد الجواري اللائي قد بلغن الأربعين» 
فيشترين له» فيعتقهن» ويجهزهن» ويزوحهنء وف كل وقت يبرز صلاته ألوف متعددة من 
الذهب تفرق في محال ببغداد على ذوي الحاحات» والأرامل» والأيتام» وغيرهم, تقبل الله 


ذا د وا 0 


ثالثا: إعمار المساحد وامحافظة عليها: 


فالخليفة المهدي أمر أن يجعل على أفواه السكك في الكوفة حشبا حي لا يصل الناس 
إلى الجامع إلا مشاة» وذلك بسبب أن عيسى بن موسى”2» وكان ولي العهد بعد المهدي, 
فسأله المهدي أن يخلع نفسه. فامتنع في بداية الأمر» وذهب إلى الكوفة في ضيعة له» وكان 


.457 الذهبي»‎ ,.)5150-551١ تاريخ الإسلام« حوادث عام‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» .١559/11‏ 

(؟) هو عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العبّاس بن عبد المطّلب الحاشمي» ولي عهد أمير المؤمنين» 
الأمير» ولد بالحميّمة سنة(*١١0)»‏ كان أحد الشجعان المذكورين؛ ولما احتضر السّفاح؛ كتب له بولاية العهد بعد 
المنصورء فكان ذا عظمة وجلالة» وهو الذي انتدب لقتال محمد بن عبدالله بن حسنء ولقتال أحيه حي ظفر يماء نّم 
إن المنصور لما تمكن» أقبل على عيسى بن موسى بالرّغبة والرّهبة» فما زال به حي ألزمه بتقدم ابنه المهديّ على نفسه 
في ولاية العهدء وقد ولي إمرة الكوفة مدّة» وقد بذل المنصور لعيسى أموالاً حتّى نزل عن منصبه» نّم إِنْ المهدي لما 
استخلف لم يزل به حيّى خلعه عن ولاية العهد بعده لولده موسى بن المهدي» توفي عيسى سنة(7/8١0).‏ ينظر: تاريخ 
الإسلام(حوادث ووفيات171ه-0170) الذهبي» 56-8/4. 


١/١ 


واليها روح بن حاتم' '؛ فاشتكى إلى المهدي بأن عيسى بن موسى إذا أتى المسجدء دحل 
بدوابه» فتروث حيث يصلي الناس» فأمر المهدي بذلك لهذا السبب» حفاظا على نظافة 
البناجدهوارانخة الما 

والخليفة القادر بالله في عام(7/+*ه) أمر بتعمير جامع الحربية'" والذي بناه أبو 
بكر محمد بن الحسن بن عبد العزيز الحاشمي”؟ في أيام المطيع لله ليكون جامعا يخطب فيه 
فمنع المطيع من ذلك» ومكث المسجد على تلك الحال حىّ استخلف القادر بالله» فاستفق 


الفقهاء في أمرهء فأجمعوا على وجوب الصلاة فيه» فرسم أن يعمرء ويكسىء وينصب فيه 
منبر» ورتب إماما يصلي فيه الجمعة.7©) 

وف ربيع الآخر من سنة(14.87ه) أمر أيضا بإعمار مسجد الكفْ بعد خرابه 
سي اوه ا 00 

وف رمضان من سنة(4594ه) تقدم الخليفة المستظهر بفتح جامع القصر -قصر 
الخلافة- وأن يصلى فيه صلاة التراويح» ولم تكن العادة جارية بذلك» وجعل فيه إماما راتباء 


)١(‏ هو روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» يكين بأبي حاتم» كان من الكرماء الأحواد» ولي لخمسة 
من الخلفاء: السفاح, والمنصور والمهدي, والحادي» والرشيد» ويقال: إنه لم يتفق مثل هذا إلا لأبي موسى الأشعري رضي 
لله عنه» فإنه ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولأبي بكرء وعمر وعثمان» وعلي رضي الله عنهم؛ وكان روح واليا 
على السند ولاه إياها المهدي بن أبي حعفر المنصور في سنة(55١5)؛‏ وكان قد ولاه في أول حلافته الكوفة» وقيل: إنه ولاه 
السند, ثم عزله» وولاه البصرة» توفي سنة(174١2)‏ ف أفريقية. ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان, ؟/ه. -8.107. 

.58١/4 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 

(؟) الحربية: محلة كبيرة» مشهورة ببغداد» عند باب حربء» قرب مقبرة بشر الحاقي وأحمد بن حنبل وغيرهماء تنسب إلى 
حرب بن عبدالله البلخي» ويعرف بالراوندي» أحد قواد أبي جعفر المنصور. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 
١‏ . 

(4) هو محمد بن الحسن بن عبد العزيز بن أبي بكر عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد بن علي بن عبدالله ابن 
العباس الحاشمي العباسي» يكين أبا بكرء ولي قضاء مصر مضافاً إلى قضاء الرَمْلّة وطَبريّة والإسكندرية وغير ذلك» 
فاستخلف أُوَلا ابن وليد» ثم استخلف أخاه عمر بن الحسن؛ وكان حطيب الجامع العَمّريّ عصر وإمامه» وإليه إقامة 
الحج, وإمامة الحرمين. ينظر: رفع الاإصر عن قضاة مصرء ابن حجرء ه55. 

(5) ينظر: تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي» .١١١/١‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» /١5‏ /الاو87. 


كا 


وأمر بالجهر بالبسملة» والقبوت على مذهب الشافعيء وَبِيّض الجامع» وعُمّرء وكسيء 
وحملت إليه الأضوا. وأمر المختسب أن ينهى النساء عن المخروج ليلا للتفرج.() 


ولى المنصور رجحلا من عرب حضرموت, فكتب إليه والي البريد أنه يكثر الخروج في 
طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدهاء فعزله وكتب إليه:"ثكلتك أمك» وعدمتك عشيرتك» 
ما هذه العدة الي أعددتا للنكاية في الوحشء إنا إنما استكفيناك أمور المسلمين» ولم 
نستكفك أمور الوحشء سلم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان بن فلان» والحق بأهلك ملوما 
00 
وتنب الاليقة القادر يالك إل وال قيلانا ويد ننه بن عبدالته بن لبدو كفايا 
اختصره ابن الجوزي ف منتظمه؛ وفيه:"بسم الله الرحمن الرحيم» من عبدالله أحمد الإمام 
القادر بالله أمير المؤمنين» إلى محمد بن عبدالله بن الحسن» حين بلا حقائق أخباره» واستشعر 
مواقع آثاره؛ وألمي إلى أمير المؤمنين رسوخه في العلم» وسمته بالفهم» فاستخار الله عز وجل 
قيما يتسنذة عليه» 'وسأله السديد قينا يقرضه إليهه فقلده الصلاة» وللطاية على المتايرة 
والقضاءء والحكم ببلاد جيلان» أسودهاء وأبيضهاء وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله» عليه 
توكله. وإليه في كل حال موئله» وحسب أمير المؤمنين الله ونعم الوكيل» أمره بخشية الله 
فإِها مزية العلماء» ومراقبته فإِهها خاصة الأدباء» وتقواه ما استطاعء فإها سكة من أطاعء 
وجنة من تحاذبه الأطماع؛ وأن يأخذ لأمر الله أهبته ويعد له عدته» ولا يترخص فيه فيفر ط, 
ولا يضيع وظيفة من وظائفه فيتورط» وأن يستعمل نفسه في المهل» ويؤذفها بقرب الأحلء 


- 


ولا يغرها أنه منتظر»ء وإن عصى فيغفر» فقد قال لله تعالى: +[ عَافِرٍ ألذَِّ وَكَابلٍ لوب 


. 


١ 


8 


0 د عر سم 
_ 
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.57/110 ينظر: المنتظم:‎ )١( 
.57١/5 تاريخ الطبري»‎ )١( 
,5-1١ غافر:‎ )5١ 


قدا 


وأمره بقراءة القرآن وتلاوته والمحافظة عليه ودراسته» وأمره ممداومة الطهر فإنه أمان 
من الفقرء ولا يقنع به في الجوارح» أو أن يكون مثله فيما بين الحوائج. 

فإن النقاء هناك هو النقاء الذي يتم به البهاء» وحيئئذ تكمل الطهارة» وتزول 
الأدران» وأمره .كراقبة مواقيت الصلاة للجمع”"؛ فإذا حانت سعى إليهاء وإذا وحبت جمع 
عليها بالأذان الذي يسمع به مؤذنوه الملأ» والإقامة الذي يقوم به فرض الله عز وجل» وأمره 
بالقتعدات <ن: لعدرة ممستفف) ' البلنا ميدق :و امرءة. زا لزاه على اللعازر ةوق ناته افا 
والمعاقل بالشعار الأعلى» والفرض الأوق» من ذكر دولة أمير المؤمنين» وحث الأمة على 
طاعته أجمعين» قال الله عرز وجل: +( أَطِيعُوأ لَه وأطِيعوأ الول وول لوسك 4 

وأن يديم التصفح لأحوال البلاد الى ولي فيها ما وليه من قواعد الشريعة» وليقابل 
عزف ره يكز ميقي نان "وبعاند نيا افر عق ليطن الدعرة الشريقة الفاوزية اشددية 
إليها بالموعظة الحسنة» والدلالة الصريحة» فإن استبصر لرشده؛ وراحع المفروض بجهده. فقد 
فاز وغنم» وإن تشاوس وعندء استنفر عليه الأمم؛ وقمعه .ما يوجبه الحكم. 

وأفرزه تغيلرات الأعواة والتدو قن واللنسكات وادره أن يكوة: لأسن الله نافيا 
ولنزول الموت مترقباً ولطروقه متوقعاء وأمره أن يخلي من فوضه إليه من ظهير يستنيبه» وأمره 
أن يتبع شرائع الإسلام» وأن يواصل تلاوة القرآن» ويستنبط منه» ويهتدي به» فإنه جلاء 
للبصائر» ومنار الحكم, ولسان البلاغة» وأمره أن يخلي ذهنه إذا انتتدب للنظرء ويقضي أمامه 
كل وطرء ويأخذ لجحوارحه بحظ يعينهاء فإن القلب إذا اكتنفته المآرب يعرض له التعب» 
وأمره بالحلوس للخصوم ف مساجد الجوامع ليتساووا في لقائه» وأن يقسم لحظه ولفظه بين 
<تمهورهم. 

وأمره بالنظر في الأمور بالعدل» وأمره بانتخاب الشهود والفحص عن أحوالهم, 
وأمره بالتناهي في تفقد الأيتام» فإفهم أسراء الإسلام» وأمره بتعهد الوقوفء وإجراء أحوالها 


على ما يوحبه التوقيف من أربامها. 


)١(‏ أي جمع الناس إليها. 
)١(‏ النساء: 9ه. 


١7 


ثم قال:"هذا عهد أمير المؤمنين إليك وحجته المنعم بما عليك» وتذكرته المستودعة 
فوائد توفيقه» فانصب محاورته» وأصغ لمخاطبته» واغرس مواعظه في قلبكء تجن من ثمرها 
الو موف 

أما الخليفة المسترشد بالله فقد دحل عليه السلطان محمود السلجوقي”"» وأمر له 


سح سا < 


الخليفة بكرسي» فجلس عليه» فوعظه الخليفة وتلا عليه قوله تعالى: # فَمَن يَعَمَلٌ 


رس سمج سّ 2000 "رامو 
عه وَمَن يَكَمَلٌ مِتْمَالَ دَرَوْ شرا مره ([4)ا *4 "رأ 
بالإحسان إلى الرعية» وعقد له لواءين» وقلده الملك ©) 


خامسا: الأمر بالجهاد ومحاربة المفسدين: 


فالخليفة المستظهر بالله ندب الفقهاء للخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد» 
فخرج جماعة من أعيان الفقهاء» فساروا في الناسء إلا أن جهودهم لم تكلل بالنجاح؛ ولا 
ول ل اوم 

ولما زاد أمر العيارين في الجانب الغربي من بغداد» تقدم الخليفة المستظهر إلى أحد 
الأمراء بتهذيب البلد, فأحذ جماعة منهم فقتلهم.9) 


.١9-1١//١5 المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) هو محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سبكتكينء أبو القاسم» الملقب أولاً سيف الدولة» ثم لقبه الخليفة القادر بالله 
لما سلطنه بعد موت أبيه يمين الدولة وأمين الملة واشتهر به؛ ولما تمكن واستحكم شرع في الغزاة والإغارة على أطراف 
الحند» فافتتح قلاعاً كثيرة منهاء وعمرت أرض خزانته» وأشفقت النفوس من هيبته» وفي سنة(089) استتب له الملك» 
وسير له القادر بالله خلعة السلطنة» ولقبه بالألقاب المذكورة» وتبوأ سرير المملكة» وقام بين يديه أمراء خراسان سماطين 
مقيمين برسم الخدمة» ول يزل يفتح في بلاد الهند حى انتهى إلى حيث لم تبلغه في الإسلام راية» ولم تتل به قط سورة 
ولا آية» فرحض عنها أدناس الشرك» وبئ بها مساحد وجوامع؛ توفي سنة(١6571)أو(0477).‏ ينظر: وفيات الأعيان» 
ابن خلكان, ه/ه/1١85-1١.‏ 

59) الزلزلة: لاحل 

(4) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .١97/117‏ 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 0/9 ”2 والبداية والنهاية» ابن كثير» .١55/١7‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 5/11 5. 


الملبحث الثاني 


وردت مواقف كثيرة تبين مدى حرص الخلفاء العباسيين على إقامة شعيرة النهي عن 
المنكر فها هو الخليفة المنصور لما بلغه أن أحد غلمانه قد جلس بين الحواري وهو يضرب لمن 
بالطنبور”'' وهن يضحكن, فأمر أن يضرب رأس هذا الغلام بطنبوره» فضرب به حي انكسر 
الطنبور» ثم أمر ببيع الغلام صاحب الطنبور.”") 

ولما قدم بختيشوع الأكبر”" على المنصور أمر له بطعام يتغذى به؛ فلما وضعت المائدة 
بن يديه قال اشراب17 قيل لد ةإن الغرابع. ل شرب خلن 'تاقذة' أمين اللامنين. “فقال 5 
آكل طعاما ليس معه شراب. فأخبر المنصور بذلكء» فقال: دعوه. فلما حضر العشاء فعل به 
مذ للع «قطلي النتزاضين “فقي لذ لا تيعد يق غلى نانذة : امون الى ميق الشر ابد عقن 
واشبرنت مام 0 

وقتل الخليفة المحادي جاريتين من جواريه احتمعتا على الفاحشة» فلما شهد عليهما 
بناسة أفر بذلرف اال 


)١(‏ الطنبور: هو آلة من آلات المعازف والملاهيء, ولا أوتار يضرب عليها أو يلعب بما. ينظر: كتاب العين» الخليل ابن 
أحمدء 5/ىمل/اء 477/07» وامحيط في اللغة» الصاحب بن عباد» 55/9 ؟. 

(1) ينظر: تاريخ الطبري» 51//4. 

(؟) المقصود ببختيشوع الأكبر هذا هو جورجيوس بن جبرائيل الطبيب النصراني الذي أقدمه المنصور من بلده 
حنديسابور لعلة أصابته في معدته» وكان جورحيوس هذا له خبرة بصناعة الطبء ومعرفقة بالمداواة» وأنواع العلاج» 
وكان قائما على البيمارستان في جنديسابور» وكان من ضمن تلامذته ابنه بختيشوع بن جورحيوسء وقد استطاع 
جورجيوس هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى أن يعالج المنصور فبرأ من علته» فأعجب به إعجابا شديداء وأبقاه عنده مدة 
من الزمن» ومنعه من الرجوع إلى بلده» حى أصيب جورجيوس بعلة» فأذن المنصور له بالرجوع إلى بلده فرجع, أما 
مختيشوع بن جورحيوس فإنه لم ير المنصور ول يلتق به» بل طلبه الخليفة موسى الحادي لما اعتل» فمات قبل قدوم 
بختيشوعء فخدم هارون الرشيد وتميز في أيامه» وكان يلحق بأبيه في معرفته بصناعة الطب ومزاولته لأعمالهاء ومعى 
مختيشوع أي عبد المسيح. ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ابن أبي أصيبعة» + .1/81-1١‏ 

(4:) يقصد الخمر. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 551/4. 

(59) ينظر: المصدر السابق» .51١1/54‏ 


الدلا 


وكان يقول:"أخبرئ أي عن جدي أن محمد بن على بن عبدالله. بن عباس قال: ما 
أصلح الملك .مثل تعجيل العقوبة للجاني» والعفو عن الزلات القريبة» ليقل الطمع في 
المللى" 200 

وأنكر الخليفة هارون الرشيد على ابن أبي مريم المدي”2-وكان يضحك الرشيد- لما 
أضحك الرشيد أثناء الصلاة» فقطع الرشيد الصلاة» 9 التفت عليه وهو كالمغضب» 
فقال:"إياك والقرآن والدين» ولك ما شعت بعدهها". 9) 

والخليفة المهتدي أمر بإخراج القيان والمغنين والمغنيات من سامراء ونفيهم منها إلى 
بغداد» وأمر بقتل السباع الى كانت في دار السلطان» وطرد الكلاب» وإبطال الملاهى» ورد 
المظالم» وجلس لذلك للعامة.©) 

والخليفة المعتضد عندما كان وليا للعهد منع من بيع كتب الفلاسفة والجدل» وهدد 
على ذلك» واستحلف الوراقين ألا يبيعوهاء» ومنع القصاص والمنجمين من الجلوس في الطريق 
: إفة 
للناليق. 
اللي 00 

وكان مهتما بتطبيق الحدود وإقامتها على المخالفين الذين يعيفون في الأرض باسم 
الخليفة» أو غيرهم من عامة الشعبء فلما كان المعتضد في بعض متصيداته جاز بعسكره 
صياحه؛ فقال: أحذ بعض الحيش من القثاء شيئا. فقال المعتضد: اطلبوهم. فجاؤوا بثلاثة 


.77/1١+ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي»‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم القرشي التيمي» أبو شاكر المدني» مولى بن جدعان. ينظر: تمذيب 
الكمالء المزري» 5 545/١‏ -555. 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» .١8/5‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» 4159/8. 

(5) ينظر: العبر في خبر من غبر» الذهبي» 25٠0/١‏ وتاريخ الإسلام(حوادث عام17/80-751ه) الذهي؛ /781- 
. 


(5) ينظر: سنن البيهقي الكبرى» .5١١/٠١‏ 


١ اا‎ 


أنفسء فقال: هؤلاء الذين أحذوا القثاء؟ فقال الرحل: نعم. فقيدهم في الحال» وأمر 
بحبسهم» فلما كان من الغد ضرب أعناقهم في نفس المزرعة وسارء فأنكر الناس ذلك 
ولستواءيه ‏ ومطيت عل ,ذلك دنه #طزيلة تقال الة ارو خيمة عبدالله بون تعررون7: الناين 
ينقمون عليك أمر الثلاثة الأنفس الذين قتلتهم في القراح”". فقال: والله ما كان أولكك 
لذبن ا عدوا لات زعا انوا لعوها حملوا من موضع كذا وكذاء ووافق ذلك أمر القثاءء 
فأردت أن أصول”"على اليش بأن من عاث من عسكري في هذا القدر كانت هذه عقوبيّ 
له ليكفوا عما فوقه» ولو أردت قتلهم لقتلتهم في الحال» وإنما حبستهم؛ وأمرت بإخراج 
اللصوص من غد مغطي الوجوه؛ ليقال: إنهم أصحاب القثاء» فقال أبو محمد: كيف تعلم 
العامة هذا؟ قال: بإحراج القوم الذين أحذوا القثاء» وإطلاقي لهم في هذه الساعة. ثم قال: 
هاتوا القوم. فجاؤوا بحم وقد تغيرت حالحم من الحبس والضربء فقال: ما قصتكم؟ فقصوا 
عليه قصتهمء فقال: أتتوبون من مثل هذا الفعل حت أطلقكم؟ قالوا: نعم. فأخذ عليهم 
التوبة» وخلع عليهمء وأمر بإطلاقهم» ورد أرزاقهم عليهم, فانتشرت الحكاية» وزالت عنه 
الي د 

ولما قام أحد ملاحي السفن بتغريق امرأة» وكان قد طمع في حليها وجواهرها وثيابها 
الفاحرة» فغرقها وأحذ سلبهاء فرأى المعتضد في منامه كأن شيخا أبيض الرأس واللحية 
والثياب فناداه» فقال: يا أحمد! حذ أول ملاح ينحدر الساعة» فاقبض عليه» وقرره حبر المرأة 
الي قتلها اليوم وسلبهاء وأقم عليه الحد. فقام من نومه فزعاء وأمر بالملاح فأحضرء وقرر 
فاعترف» فأمر بتغريقه كما فعل مع المرأة» وسلم المعتضد إلى أهل المرأة حليها وجواهرها 
ةا 


)١(‏ وكان نديمه وخاصته؛ وممن كان يأنس به في خلواته» نادم المعتضد بعد ابن السرحسي. ينظر: مروج الذهب» 
المسعودي» 57» ومعجم الأدباء» ياقوت الحموي» .780/١‏ 

.37/١١ القراح: المزرعة. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 

(9) أصول: .مععئ أسطو وأقهر. ينظر: المصدر السابق» 4/17 4 5. 

)ينظ المشظلم» ابن اللمووي 1 ار 

(5) ينظر: المصدر السابق» ."1١١/١‏ 


١/8 


يلا اعد موك 0 ماي الشرطه عفنا فينا مي الوه من دكات أحد 7التحا 
ووصل الأمر إلى المعتضد» أرسل إلى مؤنس رسالة بخطه يقول فيها:'يا مؤنس جسرت على 
قصد دكان رجحل تاحرء وفتحت صندوقه؛ وأحذت منه عقّد جواهر» وأنا في الدنياء والله 
لولا أنما أول غلطة غلطتها ما جرى في ذلك مناظرة» اركب بنفسك إلى دكان الرحل حى 
ته اله يدق الفكدوق ظاهر ا . ل كني موكدن اللفسه روث اعفن سكا 00 

وذلك الخياط امحتسب الذي أنكر على التركي الذي أرغم امرأة بالدحول إلى بيته» 
فأحذت المرأة تصيح» وتقول: إن زوجها سيطلقها إن باتت خارج بيتهاء فحاول الخياط 
إنقاذها فلم يفلح» فقام بالأذان في منتصف الليل قبل طلوع الفجرء لعل هذا التركي إذا مع 
الأذان أن يخرجهاء فتذهب إلى بيتها فلا تطلق من زوجهاء فسمع المعتضد بذلك» فأمر أن 
يحضر الخياط» فلامه ووبخه على ما فعل» فبين له الأمر» فأمر المعتضد .معاقبة التركي ثم قتله 
ثم أمر بإلقائه في دجلة؛ ثم أمر المعتضد الخياط بالأمر بالمعروف», والنهي عن المنكرء فإن لم 
يستطع التغيير» فعليه أن يأن المعتضدء فإن حجب عنهء فعليه أن يؤذن في نفس الوقت الذي 
أذن فيه في حادثة المرأة لكي يعلم الخليفة بالأمر» فصار الناس يخافون من الخياط التقي 
عيبي ]3 جاء يظاليه قوق ا عن اللي 

وكان حرص المعتضد شديدا في إشاعة العدل بين الناس» وكف الإشاعات اليّ 
يطلقها العامة» فقد أدحل عليه قطان سّمِعَ في السوق وهو يقول: ليس للمسلمين من ينظر 
في أمورهم. فوبخه المعتضد على هذه المقولة» وسأله عن سببهاء فبين أنه احتاز به رحل ابتاع 


منه) وكان ميزانه ووزنه لفيا وأنه كان يعي بقوله هذا امخحتسب» وليس خ المؤمنين» 


)١(‏ هو مؤنس الخادم الأكبر الملقب بالمظفر المعتضدي» أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك» وكان خادما أبيض فارسا 
شجاعا سائسا داهية» ندب لحرب المغاربة العبيدية» وولي دمشق للمقتدر» ثم جرت له أمورء وحارب المقتدر» فقتل 
يومئذ المقتدر» فسقط في يد مؤنسء وقال: كلنا نقتل. وكان معظم جند مؤنس يومئذ البربر» فرمى واحد منهم بحربته 
الخليفة فما أخطأه؛ ثم نصب مؤنس في الخلافة القاهر بالله» فلما تمكن القاهر» قتل مؤنسا وغيره في سنة(0771)» وبقي 
مؤنس ستين سنة أميراء وعاش تسعين سنة» وخلف أموالا لا تحصى. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» هده -لاه. 
)١(‏ ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .81/1١7‏ 

(9") ينظر: المصدر السابق» .8517-711/١7‏ 

(5) هو الذي يبيع القطن. 


1١7 


فأمر بأن يحضر المحتسبء, وينكر عليه في ترك النظر ف هذه الأمور» ورسم له اعتبار 
الصنج”2 والموازين على السواقة والطوافين”“ومراعاهم حى لا يبخسواء فكلم القاضي 
الحسن بن إسماعيل”" الخليفة في أنه لو جعل أحد رجال المعونة يصيحون عليه» وينتهي 
الأمرء ولا حاجة لاستدعاء الرحل العامي. فقال المعتضد:"'يا حسنء أنت تعلم ما يجره هذا 
القول إذا تداولته الألسن» ووعته الأسماع؛ وحصل في القلوبء لأنه مى ألف», ولقنه هذا عن 
هذاه 1م وين اندي لدتلق ان اوسني امتعاها اللذيق اه البقايةركركر 3 فيد إل إنارة 
الفتن» وإفساد النظام» وليس شيء أبلغ في هذا من قطع هذه الأسباب» وحسم موادها من 
إزالة دواعيها وموجباتهاء وقد طارت روح هذا القطان مما شاهد وجمعه» وسيحدث به 
ويزيد فيه» ويعظم الأمر ويفحمه. ومع تقدمنا به في أمر المحتسبء, وما نحن عليه من مراعاة 
الكبير والصغيرء وينشر بين العامة ما يكف ألسنتهاء ويقيم اليبة في نفوسهاء وليكون ما 
تكلفت من هذا التعب القليل قد كفان التعب الكثير. فأقبلوا يدعون له.©) 

وأ ليقام انف عن العة عذاها ادق بشر فتائ له ملؤياط + انو يطيوت اعلقةه 2 ززان 


لأصحابه قتل هذا الغلام الأسود» مع أن الذي فعله لا يستحق حنى القطع, فبيّن أن هذا 


)١(‏ الصنج: جمع صنجة وسنجة وهي نوع من الموازين توضع في كفة الميزان كالرطل والأوقية. ينظر: حاشية الصبان 
على شرح الأشمون لألفية ابن مالكيمحمد بن علي الصبان»؟/2537 المعجم الوسيط» لجماعة من المؤلفينء» 
ووم .١ ١1‏ 

(؟) أي حدد له أن يعتبر الصنجة هي الأساس في الموازين على التجار المارة. 

(59) هو الحسن بن إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبان» أبو عبدالله الضببي القاضي الحاملي» ولد في سنة(ه7؟5ه) داع 
الحديث وله عشر سنين» وشهد عند الحكام وله عشرون سنة» وكان يحضر بجحلسه عشرة آلاف» وكان موا أديياً 
يي دما الفقه والحديث؛ ولي قضاء الكوفة ستين سنة» وأضيف إليه قضاء فارس وأعمااء ثم استعفى فأعفي» 
وعقد في داره مجلساً للنظر في الفقه في سنة(60110» فلم تزل تتردد إليه الفقهاء إلى أن توي سنة(. 2007 ينظر: 
المنتظمء ابن الجوزي» 5 .71/1١‏ 

(5) المنتظمء ابن الجوزي» .53185/١7‏ 


الغلام كان من الزنج» وكان قد استأمن في حياة والد المعتضد(الموفق)27, فحدثت شحناء 
بينه وبين أحد المسلمين» فقتل المسلم» فأهدر الموفق دم المسلم تأليفا للزنج» فآلى المعتضد 
على نفسه لثئن قدر عليه ليقتلنه» فما وقعت عينه عليه إلا هذه الساعة» فقتله بذلك 
ال 

وكذلك إقراره للشيخ أبي الحسين النوري7" عندما كسر دنان خمر كانت مع ملاح 
ف زورقه» فصاح الملاحء فأحذت الشرطة الشيخ النوري وأوقفوه بين يدي المعتتضد» فدار 
بينهما حوار كان الشاهد منه أن المعتضد قال للنوري:"اذهب فقد أطلقت يدك فغير ما 


العف اه تفريي اة 


)١(‏ هو محمد بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله» ولد سنة(0579)» يكين أبا أحمد» ولقبه الموفق بالل 
كان أحوه المعتمد قد عقد له ولاية العهد بعد ابنه جعفر» فمات الموفق قبل موت المعتمد بسنة وأشهر» ويقال: إن اسمه 
كان طلحة؛ فلم يزل أمر أبي أحمد يقوى ويزيد» حي صار اليش كله تحت يديه؛ والأمر كله إليه» وكان قتل صاحب 
الزنج بالبصرة على يديه» فملك الأمرء وأحبه الناس وأطاعوه» وتسمى بعد قتل البصري الخارحي بالناصر لدين الله 
مضافا إلى الموفق بالله» فكان يخطب له على المنابر بلقبين» يقال: اللهم أصلح الأمير الناصر لدين الله أبا أحمد الموفق بالله 
ولي عهد المسلمين أخا أمير المؤمنين. فلم يزل على ذلك إلى أن توفي سنة(057/8) وله من السن يومئذ تسعة وأربعون 
سنة. ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي, 17/8-151/9. 

(؟) ينظر: المنتظم ابن الجوزي» 5/١7‏ 97. 

(5) هو أحمد بن محمدء أبو الحسين النوري» شيخ الصوفية في وقته» كان مذكورا بكثرة الاجتهاد وحسن العبادة» 
بغدادي المولد والمنشأء كان يعرف بابن البغوي قليماء وأصله من حراسان من ناحية بغ» كان انيد يعظم شأنه قال 
أبو أحمد المغازلي: ما رأيت أحد قط أعبد من النوري. قيل: ولا جنيد؟ قال: ولا جنيد. وقال أبو جعفر الفرغاني: 
مكث أبو الحسين النوري عشرين سنة يأحذ من بيته رغيفين ويخرج ليمضي إلى السوق» فيتصدق بالرغيفين» ويدحل 
إلى المسجد فلا يزال يركع» حى يجيء وقت سوقه؛ فإذا جاء الوقت مضى إلى السوق» فيظن أستاذه أنه قد تغدى في 
منزله ومن في ببته عندهم أنه أخذ معه غداءه وهو صائم؛ مات سنة(5595). ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي, -١7./0‏ 
هم . 

(4) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .89/1١1١‏ 


1١م١‎ 


وقال القاضي الوا عر تحمد و0 قدم حادم من وجوه خدم المعتتضد بالله 


إلى أبي في حكم. فجاء فارتفع في المجلس فأمره الحاحب بموازاة خصمهء فلم يفعل إدلالاً 
بعظم محله من الدولة» فصاح أب عليه» وقال: قفاه» أتؤمر مموازاة حصمك فتمتنع! يا غلام 
عمرو ابن أبي عمرو النخاس الساعة؛ لأتقدم إليه ببيع هذا العبد» وحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين. 
ثم قال لحاجبه: خذ بيده وسو بينه وبين خصمه. كل كريهاء وأحلس مع حصمهه. فلما 
انقضى الحكم انصرف الخادم» فحدث المعتضد بالله» وبكى بين يديه» فصاح عليه المعتضدء 
وقال: لو باعك لاخترت بيعه» وما رددتك إلى ملكي أبدأء وليس حصوصك بي يزيل مرتبة 
الحكم, فإنه عمود السلطان» وقوام الأديان.07) 

والخليفة المقتدر قام بعزل وزيره أبا العباس الخصيبي”"» والقبض عليه» وحبسه: 
وذلك أن الخصيبي أضاف إضافة شديدة”©؛ ووقفت أمور السلطان لذلك؛ واضطرب أمر 
الخصييٌ» وكان 'حين ولي الؤزارة قد اشتعل بالشرب كل ليلة» وكان يضح سكرانا لا قصد 
فيه لعمل وسماع حديثء وكان يترك الكتب الواردة للدواوين لا يقرؤها إلاّ بعد مدةء 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهمء أبو عمر القاضي الأزدي؛ مولى آل جرير 
ابن حازم» كان ثقة فاضلاء ولد سنة(47 05)» وفي سنة(0584)» ولي قضاء مدينة المنصور والأعمال المتصلة يماء 
والقضاء بين أهل بزرج سابور والراذانين وسكرود وقطربل» وحلس في المسجد الجامع بالمدينة» وهو في الحكام لا نظير 
له عقلا وحلما وذكاء وتمكنا واستيفاء للمعاني الكثيرة باللفظ اليسير» مع معرفته بأقدار الناس ومواضعهم؛» وحسن 
التأني في الأحكام والحفظ لما يحري على يده؛ وكان يضرب المثل بعقله وحلمه؛ وانتشر على لسان الخطير والحقير ذكر 
فضله. ح إن الإنسان كان إذا بالغ في وصف رحل قال: كأنه أبو عمر القاضي. وإذا امتلأأ الإنسان غيظا قال: لو أن 
أبو عمر القاضي ما صبرت. سوى ما انضاف إلى ذلك من الحلالة والرياسة» والصبر على المكاره» واحتمال كل 
جريرة إن لحقته من عدوهء وغلط إن حرى من صديقه؛ء وتعطفه بالإحسان إلى الكبير والصغير» واصطناع المعروف 
عند الداني والقاصي» ومداراته للنظير والتابع» ولم يزل على طول الزمان يزداد جلالة ونبلا حين توفي سنة(١087)‏ وله 
ثمان وسبعون سنة. ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» 05-5019 4. 

.١١5/7 مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور»‎ )١( 

(*) هو أحمد بن عبيدالله بن أحمد بن الخصيب الجرحرائي» أبو العباس» الوزيرء الكاتب» معرق في الوزارة» وزر 
للمقتدر» ثم للقاهرء وكان مهيبا شديد الوطأة» مخوف الجانب» وكان أديبا شاعرا مترسلا فصيحاء مليح الخطء ذا 
عفة» وكان يشرب النبيذ» ويتنعم» ثم عزل وصودر وضاق ذات يدهء مات بالسكتة سنة(077/8). ينظر: سير أعلام 
النبلاء» الذهبي, .598-7957/١٠‏ 

(5) بمعيئن مال ميلا شديدا. ينظر: لسان العرب» ابن منظور» .١١/8/7‏ 


١85 


ويهمل الأحوبة عنهاء فضاعت الأموال» وفاتت المصالح» ثم إِنه لضحره وتبرّمه يما وبغيرها 
من الأشغال» وكل الأمورَ إلى نوابه» وأهمل الاطلاع عليهاء فباعوا مصلحته ممصلحة 
00000 

وكذلك الخليفة القاهر أحضر رحلا كان يقطع الطريق بدحلة» فضرب بين يديه 
ألف سوط ثم ضربت عنقه» وقطعت أيدي أصحابه وأرجلهم.'") 

وتقدم بالمنع من القيان والخمر والنبيذ» ومنع أصحاب الناطف”" أن يعيروا قدورهم 
لمن يطبخ فيها التمر والزبيب للأنبذة» وقبض على المغنين من الرجال والنساء والحرائر 
والإماء» وقبض على جماعة من الحواري المغنيات» وتقدم ببيعهن في النخاسين على أنمن 
سواذ ج.0©) 

وف زمن الخليفة القادر بالله قام وزيره فخر الملك”؟ بسجن أمير حفاجة أبي فليتة 
وجماعة من رؤوس قومه؛ ومنعهم الماع ثم صلبهم تلقاء دحلة يرون صفاء الماء» ولا يقدرون 
على شيء منه» حى ماتواء وذلك لأنهم اعترضوا الحجيج وهم راجعونء وغوروا المناهل الي 
يردوفاء ووضعوا فيها الحنظل» فمات نحو من خمسة عشر ألفا من الحجاج من العطش» 
وأحذوا بقيتهم فجعلوهم رعاة لمواشيهم في أسوأ حال» وأحذوا ما كان معهم من الأ>مال 
والجمال» فكان ما فعل يهم جزاء وفاقا لفعلتهم الشنيعة.9) 


.7/8/10 الكامل في التاريخ, ابن الأثير‎ )١( 

.817/17 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

() الناطف: ضرب من الحلوى يصنع من اللوز والحوز والفستق. ينظر: المعجم الوسيط» 971-95.0. 

(5) المنتظمء ابن المجوزي» .51/8-117/1١‏ 

(5) هو محمد بن علي بن خلفء أبو غالب»ء الملقب فخر الملك» ولد سنة(5 575)» وهو وزير يماء الدولة أبي نصر ابن 
عضد الدولة بن بويه» وبعد وفاته وزر لولده سلطان الدولة أي شجاع فناحسروء وكان فخر الملك من أعظم وزراء 
آل بويه» أصله من واسطء وأبوه كان صبرفيًء وهو الذي أعاد اللطم في عاشوراء» فثارت الفتن لذلك؛ ولأجله صنف 
أبو بكر محمد بن الحسن الحاسب الكرحي كتاب"الفخري"في الحبر والمقابلة» وكتاب"الكافي"في الحساب» قتل 
سنة(/7 ١‏ 04ه). ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان, 5/5 2١17-١5‏ وسير أعلام النبلاى الذهبي» 75/85-5/5/117. 


1١/81 


وفي زمن الخليفة القائم نالل طالب الحنابلة ومعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بقلع 
المواخير» وتتبع المفسدات» ومن يبيع النبيذ» وضرب دراهم تقع المعاملة يما عوض 
القراضة”'2» فتقدم أمير المؤمنين بذلك» فهرب المفسدات» وكبست الدورء وارتفعت الأنبذة» 
ووعد بقلع المواخير» والتقدم بضرب دراهم يتعامل بما.”) 

ولما تولى الخليفة المقتدي الخلافة عام(/1451ه) تقدم فخر الدولة إلى المحتسب 
في الحريم بأمر من الخليفة بنفي المفسدات» وبيع دورهن» فشهر جماعة منهن على 
الحمير مناديات على أنفسهن, وأبعدهن إلى الجانب الغربي من بغداد» ومنع الناس من 
دخول الحمامات بلا مآزرء وقلع الحوادي'" الأبراج» ومنع اللعب بالطيور لأجل 
الاطلاع على سطوح الناس» ومنع الحماميين من إجراء ماء الحمامات إلى دجلةء 
وألزمهم أن يحفروا لحا آباراً تجتمع المياه فيهاء ومنع الملاحين أن يحملوا الرجال والنساء 
90 
وفي عام(1459ه) ف ذي القعدة منه أزيلت المواحير» ودور الفسق ببغداد 


ونقضت» وهرب الفواسق» وذلك كله بأمر من الخليفة المقتدي ©) 


لذا يقول ابن كثير عن المقتدي:"كان المقتدي شهما شجاعاء أيامه كلها 


مباركة» والرزق دارًء والخلافة معظمة جداء وتصاغرت الملوك له» وتضاءلوا بين 


)١(‏ القراضة: وهي القطع الي تقرض من الدينار والدرهم للمعاملة في الحوائج اليسيرة» أو الي تقرض من الدنانير 
والفضة. ينظر: حواشي الشروانى» الشرواني والعبادي» 7588/5. 

(؟) ينظرة الشظه ابن التوزي 11/1 

(") الحوادي: الحادية والحادي العنْقٌ لأنها تتَقَدّم على البدّنء ولأنما تَيْدي الحَسَّدء والهاوية من كل شيء أَوَلّه وما تقَدَمَ 
منه. ينظر: لسان العرب» ابن منظور»ه »51/١‏ فيكون المقصود بما هنا علامات مرتفعة توضع للدلالة على موضع ماء 
وهذه الحوادي .ما أنما مرتفعة فقد يرقى عليها ويُطلع من خلانها على عورات المسلمين» وكذلك الأبراج. 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .١57/15‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .١185/1١5‏ 


05 


يديه» وخحطب له بالحرمين» وبيت المقدس» والشام كلهاء واستر جع المسلمون 
الرها)ع و ب من أيدي العدو. وعمرت بغداد» وغيرها من 


البلاد» واستوزر ابن عا شم أبا شجاع2)7, 9 أعاد ابن جهير2 وقاضيه 


)١(‏ الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ؛ ميت باسم الذي استحدثهاء وهو الرهاء بن البلندى ابن 
مالك ابن دعر» والنسبة إليها رهاوي؛ وقد نسب إليها جماعة من المتقدمين والمتأخرين» وهي اليوم من بلاد تركيا وتسمى 
أورفة. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 2٠١7/9‏ وتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» .١81/1١‏ 
(؟) أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخففة» وهي قصبة العواصم من الثغور الشامية» وهي من أعيان البلاد وأمهاقاء 
موصوفة بالنزاهة» والحسن» وطيب المحواء» وعذوبة الماء» وكثرة الفواكه» وسعة الخير» منها غادر هرقل سورية بعد 
وقعة اليرموك» فأضحت إسلامية من أهم بلاد الشام» وفي سنة(/ه+ه)أخذها الروم» ثم أضحت إمارة صليبية 
سنة(١4591ه).‏ ثم عادت إلى أيدي المسلمين بعد تصفية الإمارات الصليبية في الشام» ولما استقلت سورية عن الدولة 
العثمانية دحلت ف الأراضي السورية» ثم سلخت عنها سنة(/37١م)وضمت‏ إلى تركيا مع لواء أسكندرونة» يقال: إن 
يما قبر حبيب النجار الذي ورد ذكره في سورة يس من سور القرآن الكريم. ينظر: المصدر السابق» ١/755-١717ء‏ 
وتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» .77/1١‏ 

(؟) هو محمد بن محمد بن جهير الثعلبي» الوزير» فخر الدين؛ أبو نصرء مؤيد الدين محمد بن محمد بن جهير الثعلبي» 
كان ناظر ديوان حلبء ثم وزر لصاحب ميافارقين» ثم وزر للخليفة القائم» في سنة(؛ 055)» وامتدت دولته إلى أن 
استخلف المقتدي» فاستوزره عامين» ثم عزله» ثم في سنة(477ه)استدعاه السلطان ملكشاه؛ واستنابه على ديار بكر» 
فافتتح ابنه أبو القاسم آمد بعد حصار يطولء» وافتتح هو ميافارقين» وكان جواداء ممدحاء فاضلاء مهيباء عاش نيفا 
وثمانين سنة» مات على إمرة الموصل سنة(04/7). ينظر: سير أعلام النبلاع الذهبي» .509-508/1١/‏ 

(4) هو محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم» أبو شجاع, الملقب ظهير الدين» الروذراوري الأصلء ولد في 
الأهواز سنة(0477)» قرأ الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وقرأ الأدب» وولي الوزارة للإمام المقتدي بأمر الله 
بعد عزل ابن جهير وذلك في سنة(477ه)وعزل عنها سنة(05/4» وأعيد ابن جهيرء وخرج بعد عزله ماشياً يوم 
الجمعة من داره إلى الجامع» فانثالت عليه العامة تصافحه وتدعو له وكان ذلك سيباً لإلزامه بالقعود في داره» ثم حرج 
إلى روذراور وهي موطنه قدياء فأقام هناك مدة, ثم حرج إلى الحج سنة(047)» وخرجت العرب على الركب الذي 
هو فيه بقرب الربذة» وجاور بعد الحج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلى أن توفي سنة(048). ينظر: وفيات 
الأعيان» ابن حلكان, 14/٠‏ 5١1-؟١.‏ 

(5) هو محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الوهاب بن حسنويه» قاضي القضاة» أبو عبدالله الدامغاني» الحنفي» 
شيخ زمانه» حصل العلم على الفقر والقنوع» وآل به الأمر إلى أن ولي قضاء القضاة للمقتدي بأمر الله ولأبيه» بعد أن 
كان يحرس في درب الرياح» وانتشر ذكره وكان مثل القاضي أبي يوسف في أيامه حشمة وسؤدداً وعقلاً ووجاهة» 
توفي سنة(/0417). ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي, .١٠١-1١١5/4‏ 


ثم أبو بكر الشاشي”"©: وهؤلاء من خيار القضاة والوزراء ولله الحمد".7) 


أما الخليفة المسترشد فقد أحرج أتراك دارية لقتال العيارين الذين خرجوا على أهل 
السواد”"» وعاثوا في الأرض فساداء فحاصروهم مدة خمسة عشر يوماء فأظهر فريق منهم 
التوبة» وفريق آحر انحدروا لقطع الطريق» فتمكن منهم أهل السواد فقتلوهم» وأرسلوا 
برؤوسهم إلى بغداد.*) 

وأمر أيضا بإراقة الخمور الي بالسوق» ونقض ببوقهم.””) 

والخليفة الناصر بالله قبض على عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» فاستأصله لما بلغه من فسقه وفجوره””'», وكان يتهم ممذهب الفلاسفة» وأحذت 
كتبه قبل موته بعدة سنين» وأظهرت في ملأ من الناس» ورؤي فيها الكفر» والشرك» ومخاطبة 
زحل بالإلهية» فأحرقت”"©» وأصبح يطلب الناس.””) 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الأصلء أبو بكرء المعروف بالمستظهري. الملقب فخر الإسلام؛ 
الفقيه الشافعي» ولد سنة(0575)» كان فقيه وقته» رحل إلى بغداد» ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» وانتهت إليه 
رياسة الطائفة الشافعية» وصنف تصانيف حسنة من ذلك: حلية العلماء في المذهب: وذكر فيه مذهب الشافعي» ثم ضم 
إلى كل مسألة اختلاف الأئمة فيهاء وجمع من ذلك شيئا كثيراء وسماه المستظهري لأنه صنفه للإمام المستظهر بالله» 
وصنف أيضا في الخلاف» وتولى التدريس بالمدرسة النظامية .عدينة بغداد سنة(؟ ٠‏ 5ه)إلى حين وفاته سنة(/١‏ 5ه). 
ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان» .551١-51١9/4‏ 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» .١١١/1١‏ 

(*) السواد: موضعان أحدهما: نواحي قرب البلقاء ميت بذلك لسواد حجارقاء والثاي: يراد به سواد العراق 
وضياعهاء وهي المقصودة هناء واليٍ افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء سمي بذلك لسواده 
بالزروع والنخيل والأشجارء لأنه حيث تاخم جزيرة العرب اليّ لا زرع فيها ولا شجرء وكانوا إذا خرجوا من 
أرضهم ظهرت لحم خضرة الزروع والأشجار فيسمونه سواداء وهم يسمون الأخضر سواداء والسواد أخضرء وحد 
السواد من حديثة الموصل طولا إلى عبادان» ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضا. ينظر: معجم البلدان» ياقوت 
الحموي» 77/9 - ه77 

(4) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .185/١1‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .1/17/١1‏ 

(5) ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث عام ١508-١١51هم)‏ الذهبي» .١١‏ 

(0) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» .557/١١‏ 


(8) ذيل الروضتين؛ أبو شامة المقدسي» هه. 


كما 


و يلتفت الخليفة الناصر لصدر جهان”© بعد رجوعه من الحج وم يكرمه”"؛ بعدما 
بعدما أكرمه أول قدومه إلى بغداد» لما أصاب الحجيج من العطش بسببه» فقد كان غلمانه 
يسبقون الناس إلى المناهل فيأحذون الماء» ويرشونه حول خيمته» ويسقون أحواض البقل 
على الجمال» فمات أكثر الناس عطشاء فخرج من بغداد والناس يتبعونه بالسب واللعن؛ 
ووه صدر حي 

وف عهد الخليفة الناصر أيضاء أمر الشيخ محبي الدين بن الجوزي محتسب بغداد بإزالة 
المتكريدر كمد الملاهي.0) 

ولما ولي الخليفة الظاهر أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به سنة العمرين» فلو قيل 
إند لايل اللخلاقة بعك عن ين عبد العزين مله لكان القائل ساوقا 7 قفن كان ف الخليفة 
الخليفة» جمع الخشوع مع الخنضوع لربهء والعدل والإحسان إلى رعيته» ولم يزل كل يوم 


برداة من اين و الاعسوان إك الي 


فإنه أعاد الخراج القدتم قُُ جميع العراق» وأمر أن يسقط جميع ما جدده أبوه الناصر» 
وكا كر 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مارة البخاري» برهان الدين» صدر جهانء رأس الحنفية ببخارى» وهو كان 
صاحبها على الحقيقة» يؤدي الخراج إلى الخطا - وهي أمة من أمم الترك - وينوب عنهم في البلد» فلما حج لم تحمد 
سيرته في الطريق» ولم يصنع معروفاء وكان قد أكرم يبغداد عند قدومه من بخارىء فلما عاد لم يلتفت إليه لسوء سيرته 
مع الحاج, وسماه الحجاج صدر جهنم: وكان ذلك سنة(٠05).‏ ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير» .591/١١‏ 
)١(‏ ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير» .871/٠١‏ 

(*) ينظر: ذيل الروضتين» أبو شامة المقدسي» 59. 

(4) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .87/1١‏ 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» .457/١١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .5515/١١‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق» .587/١١‏ 


١/7 


فر نولك انق ين موي10 كان عو نقتي عر طيفره لحف وان لتو 
الناصر لدين الله كان يؤحذ منها كل سنة ثمانون ألف دينار» فحضر أهلها واستغاثواء 
وذكروا أن أملاكهم أحذت حى صار يحصل منها هذا المبلغ» فأمر أن يؤخذ الخراج القسم 
وهو عشرة آلاف دينار» فقيل له: إن هذا المبلغ يصل إلى المخزن» فمن أين يكون العوض؟ 
فأقام لهم العوض من جهات أخحرىء فإذا كان المطلق من جهة واحدة سبعين ألف دينار» فما 
الظن بباقي البلاد؟!.0") 

ومن أفعاله الجميلة أنه أمر بأخذ الخراج الأول من باقي البلاد جميعها» فحضر كثير 
من أهل العراق» وذكروا أن الأملاك ال كان يؤخذ منها الخراج قديكاً يبس أكثر أشجارها 
وخربتء؛ وم طولبوا بالخراج الأول لا يفي دخل الباقي بالخراج» فأمر أن لا يؤخذ الخراج 
لدم كل هجر ة سليمة وان الذلقي :قل روسل سيط ند وهنا عطي يدا 10 

ومو أللك ايضا أن اوت "كا الهمشحة الذفني عية أعلن عفيعة البلن تصن 
قيراط» يقبضون با المال» ويعطون بالصنجة الي للبلد يتعامل يما الناس» فسمع بذلك فخرج 


ع ررقة مح وده ام ص رتك خ ساس ره > موعو سم 000 
خطه إلى الوزير» وأوله +[ َيِل لَلمُطِفْفِينَ (ر8) لذن ذا هلوأ عَلَ الاين يَسَمَوُونَ (5) وَإدَا 


20 0 هه مجراووس رجح 0 و 020 ى م جلدم‎ ١ 
كالوهم أو وَرَنوهُمَ يبون (5) ألا يظنٌ وليك عم مبعوُونَ (8) ليم عَطِيم (زه) )د 2*7 قد‎ 
بلغنا أن الأمر كذا وكذاء فتعاد صنجة المخزن إلى الصنجة الى يتعامل يما المسلمونء‎ 
واليهود» والنصارى» فكتب بعض النواب إليه يقول: إن هذا مبلغ كثير» وقد حسبناه فكان‎ 


)١(‏ بعقوبا: بالفتح ثم السكون وضم القاف وسكون الواو والباء موحدة» ويقال لما باعقوبا أيضاء وهي قرية كبيرة 
كالمدينة؛ بينها وبين بغداد عشرة فراسخ؛ من أعمال طريق خراسان» وهي كثيرة الأنهار والبساتين» واسعة الفواكه. 
متكائفة النخل» وبما رطب وليمون» يضرب بحسنها وحودقا المثل» وهي راكبة على مر ديالي من حانبه الغربي» ور 
حلولاء يحري في وسطها. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .457/١‏ 

(؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير» .4517/١١‏ 

(59) المصدر السابق» 4/١١‏ 40. 

(:) المطففين: ١-ه.‏ 


١8/8 


في السنة الماضية خمسة وثلاثين ألف دينار» فأعاد الجواب ينكر على القائل» ويقول: لو أنه 
ثلاث مائة ألف وحمسون ألف دينار يُطّلّقَ» وكذلك أيضاً فعل في إطلاق زيادة الصنجة الي 
للديوان» وهي ف كل دينار 00 

وقد إل الفاطتى "أذ كل دمع فرط كله كايا مععيها كزان يعيده الله مع د 
إذن» وأقام يدا تنا في ولاية الحشري”". وبيت المال» وكان الرحل 00 فقال: إنئي 
من مذهبي أن أورث ذوي الأرحام؛ فإن أذن أمير المؤمنين أن أفعل ذلك وليت» وإلا فلا. 
فقال له: أغط كل .ذي عق حقهغ.واتق الله ولا قتق نواه 9) 

ومنها أن العادة كانت ببغداد أن الحارس بكل درب يبكرء ويكتب مطالعة إلى 
الخليفة مما تحدد في دربه من اجتماع بعض الأصدقاء ببعض على نزهة, أو سماع, أو غير 
ذلك» ويكتب ما سوى ذلك من صغير وكبير» فكان الناس من هذا في حجر عظيم, فلما 
ولي الظاهرء أتته المطالعات على العادة» فأمر بقطعهاء وقال: أي غرض لنا في معرفة أحوال 
الناس في بيوقهم؟ فلا يكتب أحد إلينا إلا ما يتعلق ممصالح دولتنا. فقيل له: إن العامة تفسد 
بذلك» ويعظم شرها. فقال: نحن ندعو الله أن يصلحهه. © 

ومنها أنه لما ولي الخلافة وصل صاحب الديوان من واسطء وكان قد سار إليها أيام 
الناصر لتحصيل الأموال» فأصعد ومعه من المال ما يزيد على مائة ألف دينار» وكتب مطالعة 
تتضمن ذكر ما معه» ويستخرج الأمر في حمله. فأعاد الجواب بأن يعاد إلى أربابه» فلا حاجة 
لنا إليه» فأعيد عليهم.'") 

ومنها أنه أخرج كل من كان في السجونء وأمر بإعادة ما أحذ منهم؛ وأرسل إلى 
القاضي عشرة آلاف دينار ليعطيها عن كل من هو محبوس في حبس الشرع وليس له مال» 


.45 5/٠١ الكامل في التاريخ ابن الأثير»‎ )١( 

(؟) الحشري: هي الأموال المجهول أرباهاء وأول من قام بضمها وتسميتها بهذا الاسم هو سوار بن عَبَداللهِ بن قدامة 
القاضي في عهد أبي جعفر المنصور. ينظر: أخبار القضاة» وكيع؛ ؟//5. 

(؟) الكامل في التاريخ ابن الأثير» 5/٠١‏ 45. 

(49) المصدر السابق» 4/١١‏ 55. 

.55ه/١١ المصدر السابق»‎ )5١( 


١8 


ومن حسن نيته للناس أن الأسعار في الموصل وديار الجزيرة كانت غالية» فرخصتء وقيل له 
في الذي يخرحه ويطلقه من الأموال الي لا تسمح نفس ببعضهاء فقال لهم: أنا فقتحت 
الدكان بعد العصرء فاتركون أفعل الخير» فكم أعيش؟:() 

وكان قبل وفاته قد أحرج توقيعا'" إلى الوزير بخطه ليقرأه على أرباب الدولة» فإذا 
قي أوله “بعد الستملة:"اغلموا أنه لين إمهالنا. هالا ولا إغضاونا إغفال ولكن تلو كم 
أيكم أحسن عملا وقد عفونا لكم ما سلف من إخراب البلاد» وتشريد الرعاياء وتقبيح 
السمعة» وإظهار الباطل اللي في صورة الحق الخفي حيلة ومكيدة» وتسمية الاستفصال 
والاحتياح استيفاء واستدراكاً لأغراض انتهزتم فرصتها مختلسة من براثن ليث باسل» وأنياب 
أسد مهيبء تتفقون بألفاظ مختلفة على معيئ واحدء وأنتم أمناؤه وثقاته» فتميلون رأيه إلى 
هواكم؛ وتمزحون باطلكم بحقه» فيطيعكم وأنتم له عاصونء ويوافقكم وأنتم له مخالفون» 
والآن قد بدل الله سبحانه بخوفكم أمنأء وبفقركم غئء ويباطلكم حقاء ورزقكم سلطانا 
يقيل العثرة ويقبل المعذرة» ولا يؤاحذ إلا من أصرء ولا ينتقم إلا من استمرء يأمركم 
بالعدل» وهو يريده منكمء وينهاكم عن الجور» وهو يكرهه لكمء يخاف الله تعالى, 
فيخوفكم مكره؛ ويرجو الله تعالى» ويرغبكم في طاعته» فإن سلكتم مسالك خلفاء الله في 
أرضه» وأمنائه على خلقه؛ وإلا هلكتم» والسلام".07© 

ولما توي وحدوا في بيت في داره» ألوف رقاع كلها مختومة لم يفتحهاء فقيل له 
ايفتحيل قال لذ جاحة لنافبياك كليا سعايات 02 

قال ابن الأثير:"ولم أزلء عَلِم الله سبحانه» مذ ولي الخلافة» أخاف عليه قصر المدة 
لخبث الزمان» وفساد أهله» وأقول لكثير من أصدقائنا: وما أحوفئ أن تقصر مدة خلافته 


لأن زماننا وأهله لا يستحقون خلافته. فكان كذلك".0) 


.555/١١ المصدر السابق»‎ )١( 

)١(‏ أي خخطابا. 

(؟) الكامل في التاريخ» ابن الأثير» .555-145715/١٠١‏ 
(5) المصدر السابق» .455/١١‏ 

(5) المصدر السابق» .455/١١‏ 


الباب الثاني 


أثر حلفاء ب العباس في قمع المبتدعة والزنادقة والكفار 
ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: أثر حلفاء بن العباس بحاه الفرق الإسلامية. 
الفصل الثاني: أثر خلفاء بن العباس بحاه الزنادقة. 
الفصل الثالث: أثر خخلفاء بن العباس في إقامة حكم الله على أهل الكتاب. 
الفصل الرابع: أثر خلفاء بن العباس تحاه سائر طوائف الكفر. 
الفصل الخامس: أثر حلفاء بن العباس بحاه مظاهر الشرك. 


الفصل الأول 
ثر خلفاء ب العباس بحاه الفرق الإسلامية 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أثرهم تحاه الخوارج. 


المبحث الثاني: أثرهم بحاه الشيعة الرافضة. 
الملبحث الثالث: أثرهم بحاه المعتزلة. 
المبحث الرابع: أثرهم تحاه المرجحعة. 


المبحث الأول 
أثرهم تحاه الخوارج 
الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد صفين”", 
وكانت لحم أفكار ومفاهيم خاطئة» اختصوا بماء وميزتهم عن باقي الفرق» من أبرزها تكفير 
المؤمن مرتكب الكبيرة إن مات عليهاء والخروج على ولي أمر المسلمين الحائر» وتكفيره» 
وكل من رضي بحكمه فهو كافر أيضاء ويجب قتله.") 
ويمذا استحل الخوارج دماء المسلمين» وخرجوا على ولاة الأمور» وانتشرت الفوضى 
والفساد بسببهم) وهذا يعتبر خروجا عن مذهب أهل السنة والجماعة الذي يقوم أساتية 
على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء واليّ فيها الأمر بطاعة ولاة الأمور, 
ومناصحتهم, وأنه واحب على المسلم» وإن استأثروا عليه» والنهي عن معصيتهم» فهو بحرم 
عليه» وإن أكره عليه.”") 
وبناء على مذهبهم هذا فهم يرون إكفار أصحاب الحمل وعلي وعثمان والحكمين: 
أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين» وكل من رضي بتحكيم 
0 
والخوارج افترقوا إلى فرق كثيرة» إلا أن أصول هذه الفرق تعود إلى أربعة فرق» 
وهم: الأزارقة”©: النحدات”): الصفرية©: الإباضية0©. 


)١(‏ صفين: وهو موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس. ينظر: معجم البلدان» 
ياقوت الحموي» 5/9 .5١‏ 

.77 ينظر: الفرق بين الفرقء البغدادي»‎ )١( 

(") ينظر: مجموع الفتاوى» قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله؛ ابن تيمية» ه/ه-17١.‏ 

(:) ينظر: الفرق بين الفرقء البغدادي» 77. 

(5) الأزارقة: هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي» نسبة إلى بن حنيفة» المكئ بأبي راشدء ولم تكن للخوارج قط فرقة 
أكثر عددا ولا أشد منهم شوكة. ينظر: الفرق بين الفرق» البغدادي» .8١‏ 

(5) النجدات: هم أتباع بحدة بن عامر الحنفي» نسبة إلى بئ حنيفة. ينظر: المصدر السابق» /1/. 

(0) الصفرية: هم أتباع زياد بن الأصفر وقوهم في الجملة كقول الأزارقة. ينظر: المصدر السابق» .5١‏ 

(8) الإباضية: هم أتباع عبدالله بن إياض المري. ينظر: المصدر السابق» .١١‏ 


ادا 


قال أبو الحسن الأشعري:"وأصل قول الخوارج إنما هو قول الأزارقة والإباضية 
والصفرية والنجدية» وكل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من 
ال 0 
أما الشهرستانٍ فإنه يرى أن كبار فرق الخوارج ستة: الأزارقة» والنجدات» 
والعجاردة» والثعالبة» والإباضية» والصفرية» والباقون فروعهم.”) 
ولقب الخوارج من أشهر ألقابهم؛ لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي 
اله عنه» وكذلك أيضا لقب الحرورية» وسموا به لأنهم بعد حروحهم نزلوا قرية 
6 
ومن أشهر ألقايهم أيضا الشراة» وهو لقب بحبونه ويفتخرون به ويتلقبون به 


لأنهم يقولون شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالحنة. © 


وعندما قاتلهم أمير المؤمنين الخليفة على بن أبي طالب رضي الله عنه في 
النهرواق7) يي متيب إلا كفل قليل تقول الشورشعان: افاتلهم على .رضن لد عتة 
بالنهروان مقاتلة شديدة» فما انفلت منهم إلا أقل من عشرة» وما قتل من المسلمين إلا 


.١٠١١ مقالات الإسلاميين» الأشعري»‎ )١( 

(؟) ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» .٠١1/١‏ 

() حروراء: هي قرية بظاهر الكوفة في العراق. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء 45/7؟. 

(1) ينظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري» .١7/-171‏ وقد ركزت على هذين اللقبين لأنهما سيتكرران في الحديث 
عن مواقف خلفاء بي العباس تحاه الخوارج. 

(5) ينظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» .١١7”‏ 

(5) النهروان: وهي منطقة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» ه/ه5؟"؟. 


١35 


أقل من عشرة» فانهزم اثنان منهم إلى عمانء واثنان إلى كرمان”", واثنان إلى 
سجستان”"» واثنان إلى الجزيرة”©؛ وواحد إلى تل موزن باليمن» وظهرت بدع الخوارج 
في هذه المواضع منهم وبقيت إلى اليوم"ومن المعلوم أن الشهرستاني توفي 


عام(/ 3 ده 09 


وقد سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم المارقة وأمر بقتلهم» وذلك عندما اعترض 
أحدهم على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم» فاستأذن أحد الصحابة في 


07 


ضرب عنقه؛ فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال: ((إن من ضئضئ هذا قوما 
يقرؤؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل 


الإإسلام ويدعون أهل الأوثان» لفن أد ركتهم لأقتلنهم قتل ا 


لذا فقد كان لخلفاء بين العباس مواقف عدة مع الخوارج الإباضية والصّفرية بالذات 


لأنهم كان لهم تواجد في عهد الخلافة العباسية. فقد قام الخليفة أبو العباس السفاح بإرسال 


)١(‏ كرمان: بالفتح ثم السكون وآحره نون» ورما كسرت والفتح أشهر بالصحة» وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة 
معمورة» ذات بلاد وقرى ومدن واسعة» وهي بلاد كثيرة النحل والزرع والمواشي والضرع» تشبه بالبصرة في كثرة 
التمور وجودقتها وسعة الخيرات. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 4/4 55. 

)١(‏ سجستان: بكسر أوله وثانيه» وهي ناحية كبيرة» وولاية واسعة» وأرضها كلها رملة سبخة, والرياح فيها حارة لا 
تسكن أبداء بما نخيل» ولا يقع بما الثلج» وهي أرض سهلة لا يرى فيها حبل. ينظر: المصدر السابق» .١9-0/7‏ 

(؟) الجزيرة: وتسمى جزيرة أقور بالقاف» وهي الي بين دجلة والفرات» مجحاورة الشام» تشتمل على ديار مضر وديار 
بكرء ميت الحزيرة لأنها بين دجلة والفرات؛ وهما يقبلان من بلاد الروم(تركيا اليوم)حين يلتقيا قرب البصرة؛ ثم يصبان 
في البحر» وهي صحيحة الحواء جيدة الريع والنماء واسعة الخيرات» بما مدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة. ينظر: 
المصدر السابق» .١75/7‏ 

(5) الملل والنحل» الشهرستاني» .٠١9/١‏ 


ع 2 8 5 8 2 م 0 
(5) رواه البحاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل #2 وأما عاد فَأَمْلِِكُوأ برِيج صَرْصَرٍ عَلِيَةَ ((15 )4 »رقم 
الحديث(5 5 37). 


حازم بن خزيعة”' على رأس جيش قوامه سبعمائة مقاتل إلى الخوارج الذين كانوا بعمان» 
ورئيسهم يقال له الجلندى”"» وكانوا من الخوارج الإباضية» وإلى الخوارج الذين كانوا في 
جزيرة ابن كاوان”" ورئيسهم يقال له شيبان ابن عبدالعزيز اليشكري”©»؛ وكانوا من 
الخوارج الصفرية» فأمر أبو العباس السفاح حازم بن خزية بالتوحه إلى والي البصرة سليمان 
بن علي ليحملهم في السفن من البصرة إلى جزيرة كاوان وعمان» فسار إليهم خازم 
وأوقع يحم وقتل منهم خلقا كثيراء وقتل أيضا شيبان» والجلندى» وعاد منتصرا.9) 

وف عهد أبي حعفر المنصور خرج ملبد بن حرملة”2 في الجزيرة(الموصل)-وكان 


حميد بن قحطبة”" عامل أبي جعفر عليها-» فأرسل له أبو جعفر اليش تلو اليش للقضاء 


)١(‏ هو حازم بن خزيعة النهشلي من قواد الدولة العباسية» وأحد الحبابرة قتل في وقعة سبعين ألفاء وأسر بضعة عشر 
ألفا فضرب أعناقهم؛ وذلك بخراسان. ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» .85/١‏ 

)١(‏ هو الحلندى بن مسعود بن جيفر بن جلندى الأزديء أمير عمان» وعظيم الأزد فيهاء كان إباضياء من الشجعان» 
قتل سنة(74١0).‏ ينظر: الأعلام» الزركلي» ؟/*١١.‏ 

(؟) حزيرة كاوان» ويقال جزيرة بن كاوان» جزيرة عظيمة» وهي جزيرة لافت» وهي من بحر فارس بين عمان 
والبحرين» افتتحها عثمان بن أبي العاصي الثقفي في أيام عمر بن الخنطاب رضي الله عنه لما أراد غزو فارس في 
البحرين(الأحساء حاليا)» مر بما في طريقه» وكانت من أجل جزائر البحر عامرة آهلة» وفيها قرى ومزارع. ينظر: 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» 9/7 .١١‏ 

(4) هو شيبان بن عبد العزيز اليبشكري الحروريء أبو الدلف؛ من أمراء الحرورية وقادقم وشجعافم, ولوه إمارقم 
سنة(/1١0)»‏ وأقام يقاتل مروان بن محمد في جهات كفر توثا من أعمال ماردين ومعه أربعون ألفاء ثم انصرف إلى 
الموصلء» وانضم إليه أهلهاء وتبعه مروان» فتراجع الحرورية إلى البصرة بعد معارك» ثم قتل في عمان سنة(8١60.‏ 
ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير. هه 5 والأعلام؛ الزركلي» .١18/9‏ 

(05) هو سليمان بن علي بن عبدالله بن عبّاسء أبو أَيُوب» ويقال أبو محمد الحاشمي, أحد أعمام السفاح والمنصورء 
وولي الموسم فِي خلافة السفاحء ولي البصرة لَهُ وللمنصور» ولد سنة(587): وكان كرعاً جواداء توق سنة(؟4 .60١‏ 
ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» 5//١5‏ 7. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 559/5. 

(0) هو ملبد بن حرملة الشيباي» شجاع من كبار الثوار في صدر أيام العباسيين. ينظر: الأعلام» الزركلي» 7/807/17. 
(8) هو حميد بن قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان الطائي» أمير مصرء وليها من قبل الخليفة أبي حعفر المنصور 
سنة(47 »)0١‏ ثم حرج حميد من مصر وتوجه إلى الخليفة أبي جعفر المنصورء فأكرمه الخليفة» وجعله من جملة أمرائه. ثم 
نقله إلى عمل خراسانء فأقام يما مدة طويلة إلى أن مات ف خلافة المهدي سنة(59١0)»‏ وكان أميراً شجاعاً مقداماً 


١585 


عليه» لكنهم لم يفلحواء فلما كانت سنة(8/+١ه)‏ أرسل إليه أبو جعفر حازم بن خزيعة 
على رأس حيش قوامه ثمانية آلاف مقاتل» فتمكن خازم من الملبد بعد عناء طويل فقتله 0© 

لذا فقد جعل الخليفة المنصور حربا الراوندي”" في ألفي فارس للمرابطة في الجزيرة 
لقتال الخنوارج 0 


ولما حرجت الخوارج الصفرية والإباضية في بلاد أفريقية (المغرب) عام (157اه) 
وكانوا خمسين ألفا وثلاثمائة ألف» الخيل منهم خمسة وثلاثون ألفاء وكان قوادهم أبا حاتم 
الإبا 0 وأبا خاو" وبا "فرق الس 202 في أربعين ألفاء وكان يسلم عليه قبل ذلك 


بالخلافة أربعين يوماء وقاموا بقتل عمر بن حفص بن أبي صفرة”" نائب أفريقية» جهز 


عارفاً بأمور الحروب والوقائع» وتنقل في الأعمال الجليلة معظماً عند بن العباس. ينظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري 
بردي» .4558-4147/١‏ 

(1) ينظر: تاريخ الطبري» 8//5/+-891. 

(؟) هو حرب بن عبدالله البلخي الراوندي» من أكابر قواد المنصور العباسي» كان يتولى شرطة بغداد» ثم ولي شرطة 
الموصل» وسيره المنصور من الموصل لقتال الترك» وكانوا قد دحلوا تفليس» فقاتلهم حرب فقتل في إحدى وقائعه معهم 
سنة(417 »)0١‏ والحربية ببغداد محلة منسوبة إليه. ينظر: الأعلام؛ الزركلي» ؟/1178-117. 

(") ينظر: تاريخ الطبري» 4517/5. 

(5:) هو يعقوب بن حبيب الكندي بالولاءء أبو حاتم الإباضي» حرج في جمع كبير من البربر في طرابلس الغرب جعلوا 
أمرهم إليه سنة(51١5)‏ وكان شجاعاء فهزم حيوش عمر بن حفص أمير إفريقية» وحصر القيروان» وفيها عمر ابن 
حفصء فقاتله عمر حى قتل» واستمر أبو حاتم يغزو ويقتل معتصما يجبل نفوسة» حى قتل سنة(ه .)0١5‏ ينظر: المنهل 
العذب في تاريخ طرابلس الغرب» الأنصاري» هه-6/ه. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(0) هو عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبي صفرة المهلبي» أمير من الأبطال» كانت العجم تسميه(هزار مرد) 
أي ألف رجلء ولي إمارة السند في أيام المنصور العباسي مدة» ثم وجهه المنصور أميرا على إفريقية» فدحل القيروان 
سنة(0151) والفوضى قائمة فيهاء فقضى على بعض أصحاب الفتنة» فتكاثرت عليه جموعهم؛ وثبت لحم فيمن معه من 
الجند» وقاتلهم زمنا وحصروه في القيروان» فرج إليهم فقاتل حى قتل سنة(4 .)5١5‏ ينظر: الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصىء الناصري» ,5,8/١‏ والأعلام» الزركلي» 5/5 5. 


١/ 


المنصور جيشا بقيادة يزيد ابن حاته20 في حمسين ألفاء وولاه بلاد أفريقية» وأمره بقتال 
الخوارج» وأنفق على الجيش نحوا من ثلاثة وستين ألف ألف درهمء فدخلها يزيد 
عام(هه١ه).؛‏ وقتل من كان تغلب عليها من الخوارج» وقتل أبا عاد» وأبا حاتم» ومن 


كان معهماء واستقانت بلا المطر 20 


أما الخليفة المهدي فقد أرسل عدة قواد إلى الخارحي عبد السلام بن هاشم 
اليشكري”" الذي حرج بالجزيرة(الموصل)» وكلهم يُهزمون أمامه» حت أرسل إليه شبيب 
شبيب بن واج المروروذي”'! الذي هزم ف بادئ الأمر» ثم ندب إليه المهدي ألف فارس» 


وأعطى كل رجل منهم ألف درهم معونة» وألحقهم بشبيب فوافوه» فخحرج شبيب في أثر 


عبد السلام, فهرب منهم حىّ أتى ا فلحقه اء فقتله 9) 


)١(‏ هو يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» أبو خالد» أمير من القادة الشجعان في العصر 
العباسي» ولي الديار المصرية سنة(5 4 )5١‏ للمنصورء فمكث سبع سنين وأربعة أشهر» وصرفه المنصور سنة(557١0)»‏ ثم 
ولاه إفريقية سنة(4 )5١5‏ فتوجه إليهاء وقاتل الخوارج» واستقر واليا يما مس عشرة سنة وثلاثة أشهرء قضى ف خخلاهها 
على كثير من فتن البربر وغيرهم» وكان جوادا ممدوحا شديد الشبه بجده"المهلب"في الدهاء والشجاعة» توفي بالقيروان 
سنة(170١0).‏ ينظر: الاستقصاء 6/١‏ ه-5ه, والأعلام» 181-180/4. 

)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري» 54/5 017-5٠0‏ ه. 

(6) لم أقف له على ترجمة. 

(:) شبيب بن واج المروروذيء لم أعثر له على ترجمة سوى أنه كان من الحرس الأربعة الذين نديهم المنصور العباسي 
لقتل أبي مسلم الخراسانىي» فأمرهم المنصور أن يكونوا حلف الرواق» وقال لهم: فإذا صفقت فاحرجوا فاقتلوه. ففعلواء 
وكان بعد ذلك من قواد المهدي. ينظر: تاريخ الطبري» 5815/5. 

(5) قنسرين: كسر أوله وفتح ثانيه وتشديده؛ وهي مدينة في الشام؛ تقع قرب حلب وفي جنويماء وكانت هي وحمص 
شيئا واحداء وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في سنة(017). ينظر: معجم البلدان» ياقوت 
الحموي» 5-50*/5 »4١٠‏ تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» ؟779/5. 

(7) ينظر: تاريخ الطبري» 5/5 55. 


١38 


أما الرشيد فقد أرسل أبا حالد المروروذي”' إلى الفضل بن سعيد الحروري”2© فقتله9", 
5 577 : 3 3 ع ع 8 5 5 
وقام ؟كدم سور الموصل بسبب كثرة الخوارج فيها"'» وأرسل إلى أبي عمرو الشاري"2 الذي 


خرج الور امو م زه ,الات "اتدل العا ا 


وخرج الخارجحي ثروان بن سيف”2 بناحية حولايا'” '' وكان يتنقل في أرض السواد 


فأرسل إليه الرشيد طوق بن مالك”' © فهزمه طوق» وجرحه. وقتل عامة أصحابه» وهرب 


3 أن" 017١‏ 
ترؤال قو جر 


ولما حرج بلال الضبابي الشاري””"©؛ أرسل إليه الخليفة المأمون ابنه العباس* © في جماعة من القواد 


منهم هارون بن محمد بن أبي خالد”'» فقتل هارون بلالا.0) 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)١‏ لم أقف له على ترجمة. 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 571/5. 

(4) ينظر: المصدر السابق» 4/54 515. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(0) شهرزور: بالفتح ثم السكون وراء مفتوحة» وهي منطقة واسعة في الحبال بين إربل وممذان» وهي عبارة عن مدن 
وقرى. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» */ه/10؟. 

(8) ينظر: تاريخ الطبري» 55/8/54. 

(9) لم أقف له على ترجمة. 

.808-8977/7 حولايا: بفتح الحاء وسكون الواوء قرية كانت بنواحي النهروان. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي»‎ )٠١( 
هو طوق بن مالك بن عتاب بن رُفْرَ بن مرّة بن شريح بن عبدالله» من بن تغلب» أمير من أمراء العرب» إليه‎ )١١( 
تنسب (رحبة طوق بن مالك)والي عرفت ب(فرضة نُعْم) على شاطئ الفرات» توق سنة(7١05). ينظر: جمهرة‎ 
.5١19/5 وتاريخ اليعقوبي»‎ .5٠ 5 أنساب العرب» ابن حزمء‎ 

."/5 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١١( 

(16) لم أقف له على ترجمة. 

)١5(‏ هو العباس بن عبدالله المأمون بن هارون الرشيد أمير عباسي, ولاه أبوه الجزيرة والثغور والعواصم سنة(5717) 


ولما مات المأمون سنة(78١05)‏ وولي المعتصم, امتنع كثير من القواد والرؤوساء من مبايعته» ونادوا باسم ابن أخيه 


لل 


ا د . 7 5 1 ا 

وفي زمن الوائق حرج محمد بن عمرو الخارحي”" من بن زيد بن تغلب في ثلاثة 
8 0 00 ل 1 03 5 
عشر رحلا في ديار ربيعة» فخرج إليه غانم بن أبي مسلم بن حميد الطوسي”' وكان على 
إلى سامراء» فببعث به إلى مطبق ام ونصبت رؤّوس أصحابه وأعلامه عند حشبة 
مك20 00 

6 / 5 1 : 0 

وفي زمن الخليفة المعتر حكم بالبوازيج”" محكم من الشراة يدعى مساور ابن 
عبدالحميد”"؛ فوجه المعتز إليه الجيوش عدة مراتء إلا أنهم لم يظفروا به» واستمر هذا 
الخارحي إلى عهد الخليفة المعتمد» واليوش ترسل إليه من خلفاء بن العباس» ولكنهم لم 
4 000 
يظفروا به. 


العباس ابن المأمون فدعاه المعتصم إليه» وأحذ بيعته» فخرج العباس» وسكن الناس» وأقام إلى أن خرج المعتصم إلى 
الغغور» فاتفق العباس مع بعض القواد على قتله» فعلم المعتصم فقبض عليه وعلى أصحابه» وعذبه وسجنه إلى أن مات 
نبج سنة(0777). ينظر: الأعلام» الزركلي» 557/7؟. 

)١(‏ هو هارون بن محمد بن أبي خالد المروروذيء من القواد في الدولة العباسية» وهو أخو عبدوس بن محمد الذي قاتل 
أبا السرايا الطالبي في حيش قوامه أربعة آلاف مقاتل؛ فهزم» وذهب جميع اليش ما بين قتيل وأسير» وكان من ضمن 
الأسرى محمد ثم تخلص من الأسرء وظفروا بأبي السراي وتولى ضرب عنقه بنفسه. ينظر: تاريخ الطبري» 
هل ؟اوه"؟اوم"؟. 

.180/5 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 

(6) لم أقف له على ترجمة. 

(5) كان واليا على الموصل عندما تولى المتوكل الخلافة. ينظر: تاريخ ابن خلدون» /7178. 

(5) أي سجن بغداد. 

(5) سيأتٍ الحديث عنه في مطلب الخرمية. 

(0) ينظر: تاريخ الطبري» 785/5. 

(8) البوازيج: بلد قرب تكريت على الزاب الأسفل حيث يصب في دحلة ويقال لما بوازيج الملك. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» 07/١‏ ه. 

(9) هو مساور بن عبد الحميد بن مساور الشاري البجلي» من أهل الموصل» كان يتولى شرطتهاء وخرج سنة(0557) 
ثائراء فأقام في البوازيج وكثر جمعه من الأعراب والأكراد» توفي سنة(577ه). ينظر: الأعلام؛ الزركلي» 711/1. 
)٠١(‏ ينظر: تاريخ الطبري» هع -ذ8ذه. 


والخليفة المعتضد جروج من بغداد قاصدا بلاد الماوصل لقتال هاروكن الشاري 
الخارجي”"2. فظفر به وهزم أصحابة) وكتب بذلك ل بغداد» فلما رجحع الخليفة إل بغداد 
أمر بصلب هارون الشاري» وكان صفرياء فلما صلب قال: لا حكم إلا لله ولو كره 


ال و 


وف زمن الخليفة المقتدر حرج خارجي يقال له: صالح بن محمود البجلي'" من أهل 
البوازيج» واجحتمع إليه جماعة من بي مالك» وحطب بسنجار”»» فذكر بأمر الله» وحذرء 
وأطال في هذاء ثم قال: نتولى الشيحيّن -يقصد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما-» ونبرأ من 
الخبيقيّن حيقصد عثمان وعليا رضي الله عنهما-؛ ولا نرى المسح على النفيّن. فسار إليه 
نصر ابن حمدان”©: ففارقها صالح إلى البوازيج» فطلبه نصرء فأدركه بماء فحاريه حرباً 
شديدة قعل فيها من رحال صال نحو مائة رحل» ولدل ليد امعان اد سافة: وأسو فياخ 


ومعه ابئان لهء وأدحلوا إلى الموصلء وحُملوا إلى بغداد» فأدحلوا مشهورين 20 


5 هو هازوة إن عيداة الشارها الشفري مقدم الصتريةى ابام :اسه والحهية:العاسي "كان كجاعا مقواراه 
حرج في أطراف الموصلء وتبعه عدد كبير» قتل سنة(57/87). ينظر: الأعلام؛ الزركلي» 51//8. 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» .51١7/9‏ 

(6) لم أقف له على ترجمة. 

(4:) سنجار: بكسر أوله وسكون ثانيه» مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» بينها وبين الموصل ثلاثة أيام» وهي في 
لحف جبل عال. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 7557/9. 

(5) هو نصر بن حمدان بن حمدون التغلبي العدوي» أبو السراياء من أمراء ب حمدان» فيه شجاعة وبأسء ولي الموصل 
سنة(0818) وقاتل الخوارج» وكان أصغر إخوته سناء وقتله القاهر بالله العباسي ببغداد» من أجل جارية. ينظر: 
الأعلام» الزركلي» //57. 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 531/7307. 


ِ 0 


وخرج سخارجي آخر امه الأغر بن مطرة الثعليي": وكان خروجه بنواحي رأس 
العين'"» وقصد كفر توثا(”"» وقد اجتمع معه نحو ألفى رجل» فدخلها وفبها وقتل فيهاء 
وسار إلى نَصِيبين!©؛ فنزل بالقرب منهاء وصالحه أهل نصيبين على أربعمائة ألف درهم, 
وبلغ خبره ناصر الدولة بن حمدان””» وهو أمير ديار ربيعة» فسيّر إليه جيشاء فقاتلوه, 


1 1 0 7 1 انك 
فظفروا به وأسروه. و سيره ناصر الدولة إلى بغداد. 


)١(‏ يذكر أنه من ولد عتّاب بن كاثوم التغليي أي عمرو بن كاثوم الشاعر. ينظر: المصدر السابق» نفس الحزء 
«الكية: 

)١(‏ رأس العين أو رأس عين: وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الحزيرة بين حران ونصيبين ودنيسرء وبينها وبين 
نصيبين خمسة عشر فرسخاء وقريب من ذلك بينها وبين حران» وهي إلى دنيسر أقرب بينهما نحو عشرة فراسخ» وفي 
رأس عين عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير فر الخابور. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 
ما 

() كفر توثا: بضم التاء» قرية كبيرة من أعمال الحزيرة» بينها وبين دارا حخمسة فراسخ» وهي بين دارا ورأس عين. 
ينظر: المصدر السابق» 45//5. 

(:) نصيبين: وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على حادة القوافل من الموصل إلى الشام؛ وفيها وف قراها أربعون 
ألف بستان» بينها وبين سنجار تسعة فراسخ» وبينها وبين الموصل ستة أيام» وبين دنيسر يومان» وعليها سور كانت 
الروم قد بنته. ينظر: المصدر السابق» 75//8/5. 

(5) سيأقٍ الحديث عنه في مبحث الحمدانيين. 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 57-71/17. 


أثر هم تحاه الشيعة الرافضة 


الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته 
نصا ووصية؛ إما حليا وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرحت 
فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده» وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار 
العامة» وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل 
عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله» ويجمعهم القول 
بوجوب التعيين» والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء» والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر» 
والقول بالتولي» والتبرؤ قولاء وفعلاء وعقداء إلا في حال التقية.7) 

وقد ظهر التشيع في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه» وبداية عهد علي رضي الله 
غنهة واكان ظيورة على انل تعبدالله رن جما التيووى الى دتمل رن :الاقاذة سدم كنا 
أفسد بولس اليهودي دين النصارى عندما دخل فيه وكان بذرة التشيع الأولى لعلى 
رضي الله عنه وآله. 

وكانت أول بدعة أطلقها هي القول بالرجعة» يقصد رجعة النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم, ثم أطلق بدعة الوصاية» وهي أن لكل ني وصياء وقد كان أثناء يهوديته يقول بوصاية 
موس ليوشع بن نون عليهما السلام» ثم قال بوصية البي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله 
عنه بالخلافة من بعده.9) 
ثم قال أتباعه من بعده برحعة علي بن أبي طالب أيضاء فيذكر الأشعري أن السبئية 


أصحاب عبدالله بن سبأ يزعمون: أن عليا ل يمتء وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة؛ 


.١45-١ 141/١ الملل والنحل» الشهرستاني»‎ )١( 
.51/4./5 ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 
.511/7 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )( 


فيَمَاة الأرضن تعيدلة كما سسافيت وو 10" روا هيهو أن عليا حي لم عمتء ففيه الجزء الإلحي» 
ولا يحوز أن يستولي عليه» وهو الذي يجيء في السحاب, والرعد صوته؛ والبرق سوطه.(© 

وذكر الطبري أنه هو السبب في الفتنة الي قتل بسببها عثمان رضي الله عنه مظلوماء 
وكامف أفكاره قط بون لقان ةا 0 

هذه هي بذرة التشيع الأولى الي تطورت فيما بعد فأصبحت فرقا شى. 

والشيعة الذين كانوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاثة أصئاف» وكان 
لعلي رضي الله عنه مع كل صنف منهم موقف يبين عدم رضاه .ما يقولون ويفعلون» هذه 
الأصناف هي: 

)١‏ المؤلحة: الذين قالوا بألوهية علي رضي الله عنه» فأمر بإحراقهم. 

') السبابة: وهم الذين يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما بلغ عليا رضي 
الله عنه ذلك طلب ابن سبأ الذي قال يذه البدعة ليقتله» فهرب إلى قرقيسيا©؟. 

*) المفضلة: وهم الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر فروي عنه أنه قال:"لا أوتى 
بأحد يفضلئ على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري"” 2 .معين أن هؤلاء لم يشتموا أحدا 
من الصحابة رضوان الله عليهم. 

وأبرز فرق الشيعة الي بقيت واستمرت فرقتان: 

الأولى: الإمامية الإثنا عشرية» وهم الذين يقولون بإ عشر إماماء وهم: علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» والحسن بن علي رضي الله عنه» والحسين بن علي رضي الله عنه, 
وعلي بن الحسين زين العابدين» ومحمد بن علي الباقر» وحعفر بن محمد الصادق» وموسى 
بن جعفر الكاظمء وعلي بن موسى الرضاء ومحمد بن علي الجواد» وعلي بن محمد الحادي؛ 
والحسن ابن علي العسكري؛ ومحمد بن الحسن العسكري المزعوم. 


.”7 ينظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري»‎ )١( 

.1117/١ ينظر: الملل والنحلء الشهرستان»‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 5517/7. 

(5) قرقيسيا: بالفتح ثم السكون, بلد على فر الخابور» قرب رحبة مالك بن طوق» على ستة فراسخ» وعندها مصب 
الخابور في الفرات» فهي في مثلث بين الخابور والفرات. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 77//5. 

(5) ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» .501/١‏ 


الثانية: الإسماعيلية الباطنية السبعية» وهم الذين يقولون بسبعة أئمة فقط, وهم 
يتفقون مع الاثن عشرية في الأئمة الستة الأول» ويختلفون معهم في السابع» فهم يقولون 
بإمامة إسماعيل بن جعفر”؟ وقد تشعبت إلى عدة فرق» وكلها تتفق على نفس المبادئ؛ 
وسيأتِ الكلام عنهاء وعن موقف خلفاء بِنٍ العباس منها إن شاء الله. 

واشتهر الشيعة بلقب الرافضة» وذلك لرفضهم زيد بن علي”2 عندما حرج في 
حلافة هشام بن عبد الملك بعد عام(١٠١ه).»‏ فإنه لما سألوه عن أبِي بكر وعمر ترحم 
عليهماء فرفضه قوم» فقال لحم: رفضتموني. فسموا رافضة لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه 
من الشيعة زيديا لانتسايهم إليه.7) 

وقد كان لأهل السنة والجماعة مع هؤلاء الشيعة منذ ظهورهم إلى يومنا هذا جهود 
ضدهم بالسيفء واللسان» والقلم» ومن الذين كانت لهم حجهود كبيرة ضد الرافضة خلفاء 
ب العباس» الذين تنوعت جهودهم في الرد عليهم» وعلى فسادهم هما أوتوا من قوة. 

فالخليفة هارون الرشيد قام بأخذ عباد بن العوام الواسطي”"©» وحبسه زماناء لأنه 
كان متشيعاء ثم خلى عنه) وتشيعه كان .مبالغته بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وتقديمه على باقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وإلا فعبّاد رحمه الله كان من المحدثين 
ركان © 

ويظن الإمام الذهيبي أن سبب حبس الرشيد لعباد خروجه مع إبراهيم بن عبدالله ابن 
لسن .بو اسن ين على بن أنى .طالب رض الي 


)١(‏ سيأقٍ الحديث عنه في مطلب العبيديين. 

(؟) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو الحسين الحاشمي» وفد على هشام بن عبد الملك» فرأى منه 
جفوة» فكانت سبب خروجه وطلبه الخلافة» وسار إلى الكوفة فقام إليه منها شيعة» فظفر به يوسف بن عمر الثقفي» 
فقتله وصلبه وحرقه. وذلك سنة(7؟١0).‏ ينظر: فوات الوفيات» الكتبي» ؟/ه؟-م؟. 

(*) ينظر: منهاج السنة» ابن تيمية» ١/58؟.‏ 

(5) هو عباد بن العوام بن عبدالله بن المنذر بن مصعب بن جندل الكلابي» مولاهم, أبو سهل الواسطيء وثقه علماء 
الحديث,» توفي سنة(85/١0).‏ ينظر: قذيب التهذيب» ابن حجر 85/5. 

(5) ينظر: تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» .٠١ 54/١١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .١١ 5/١١‏ 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 517/8. 


وفي زمن الخليفة المأمون''' حرج الحسن الحرش' يدعو إلى الرضى من آل محمد 
بزعمه ف سفلة الناس» وجماعة كثيرة من الأعراب» حت أتى النيل فجبى الأموال» وأغار على 
التجار» وانتهب القرىء واستاق المواشي» فأرسل إليه المأمون أزهر بن زهير بن المسيب” 
إلى اهرش فقتله."") 

وخرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي ابن أبي طالب يدعو إلى الرضى من آل محمدء والعمل بالكتاب والسنة -وهو الذي 
يقال له: ابن طباطبا- وكان القيم بأمره في الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السرايا, 
فأرسل إليهم زهير بن المسيب في عشرة آلاف فارسء فهزموه؛ فأحرز ابن طباطبا ما في 
عسكر زهير من المال والسلاح والدواب وغير ذلك» ومنع أبا السرايا من ذلك» وحظره 
عليه» وكان الناس له مطيعين» فعلم أبو السرايا أنه لا أمر له معه» فسمّه فلما مات ابن 
طباطباء أصبح أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور» ويولي من رأىء ويعزل من أحبء وإليه 


الأمور» وعاث في الأرض فساداء وخاض حروبا كثيرة مع عمال العباسيين»؛ ح جرح 


)١(‏ مع أن المأمون كان متشيعا تشيع المفضلة. 

)١‏ لم أقف له على ترجمة. 

(7) من بن ضبة. ينظر: أنساب الأشرافء البلاذري» .71١1/5‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» .١55-1١71/5‏ 

(5) هو السري بن منصور الشيباي» أحد الثوار» ويذكر أنه من ولد هانئ بن قبيصة الشيباني» كان في أول أمره يكري 
الحمير» وقوي حاله». فجمع عصابة كان يقطع بها الطريق» ثم لحق بيزيد بن مزيد الشيباي بأرمينية» ومعه ثلاثون 
فارساء فجعله في القواد» فاشتهرت شجاعته؛ ولما نشبت فتنة الأمين والمأمونء انتقل إلى عسكر هرئمة بن أعين» وصار 
معه نحو ألفي مقاتل» وخوطب بالأمير» ولما قتل الأمين نقص هرئمة من أرزاقه وأرزاق أصحابه» فحرج في نحو مائي 
فارس» فحصر عامل عين التمر» وأخذ ما معه من المال ففرقه في أصحابه ثم استولى على الأنبار» وذهب إلى الرقة» 
وقد كثر جمعه. فلقيه ما ابن طباطباء فبايعه أبو السرايا وتولى قيادة جنده» واستوليا على الكوفة» فضرب يا أبو السرايا 
الدراهم» وسير الحيوش إلى البصرة ونواحيهاء وعمل على ضبط بغداد» وامتلك المدائن وواسطاء واستفحل أمره 
وأرسل العمال والأمراء إلى اليمن والحجاز وواسط والأهواز» وتوالت عليه جحيوش العباسيين» فلم تضعضعه؛ إلى أن 
قتله الحسن بن سهل سنة(١٠570)»‏ وبعث برأسه إلى المأمون» ونصبت جتته على حسر بغداد. ينظر: الأعلام؛ 
الزركلي /7. 


وهرب» فتمكن منه حماد الكندغوش”": فسلّمه للحسن بن سهل”" والي العراق فضرب 
عنقه» وبعث برأسه» فطيف به في العسكرء وبعث بحجسده إلى بغداد» فصلب نصفين على 
الجسر» ف كل جانب نصف, وكان بين خروجه بالكوفة وقتله عشرة أشهر.”") 

أما الخليفة المعتصم فقد ذكر أكثر المؤرحين”' في أثناء حديثهم عن سيرته؛ أنه قتل 
ثمانية من أعدائه منهم: قائد الرافضة؛ إلا أني لم أحد أحدا من المؤرخين فصل في هذا الأمر. 

أما المتوكل فقد أمر بضرب عيسى بن حعفر بن محمد بن عاصم'”؛ صاحب خخان 
عاصم ببغداد بالسياط» فإذا مات رمى به في دحلة» ولم تدفع حيفته إلى أهلهء وذلك أنه 
شهد عليه عند أبي حسان الزيادي قاضي الشرقية سبعة عشر رحلا شهاداتهم فيما ذكر 
مختلفة أنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين» فكتب بذلك 
وناسي" وروة عاو" إل عبوذالكه بم عن ونث عماناة كاف عييذات اذك ال للد 5 
فكتب عبيدالله إلى صاحب البريد جواب كتابه إليه في عيسى: 

"بسم الله الرحمن الرحيمء أبقاك الله وحفظك وأتم نعمته عليك» وصل كتابك في 
الرحل المسمى عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الخانات» وما شهد به الشهود 
عليه من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولعنهم» وإكفارهم» ورميهم 
بالكبائر» ونسبتهم إلى النفاق» وغير ذلك مما خرج به إلى المعاندة لله ولرسوله صلى الله عليه 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

؟) هو الحسن بن سهلء الوزير» أبو محمدء حمو المأمون» وأحو الوزير ذي الرئاستين الفضل بن سهلء كان أبوهما 
سهل من ابلحوسء فأسلم زمن البرامكة؛ ونشأ الفضل مع المأمون» فغلب عليه» وتمكن جدا إلى أن قتل» فاستوزر المأمون 
بعده أحاه» ول يزل في صعود إلى أن تزوج المأمون ببنته بوران» وعاش بعد المأمون في أوفر عز وحرمة» وكان يدعى 
بالأمير» وكان جواداء مات سنة(”57ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .1177-111/١1١‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» .١55-1١757/5‏ 

(4) ينظر: تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» 0847/6 مختصر تاريخ دمشق» ابن منظورء 71/88 المنتظمءاين 
الجوزي؛ 5/١١‏ ؟»تاريخ الإسلام(حوادث عام١17+0-5751ه)‏ الذهبي» 894 الوافي بالوفيات» الصفديء 244/5 
فوات الوفيات» الكتبي» 4/8/5 . 

(5) وقيل: أحمد بن محمد بن عاصم. ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» 861//0. 

(5) وهو الحسن بن عثمان. 


وسلمء وتثبتك في أمر أولئك الشهود. وما شهدوا به» وما صح عندك من عدالة من عدل 
منهم» ووضح لك من الأمر فيما شهدوا به وشرحك ذلك في رقعة درج كتابك» فعرضت 
على أمير المؤمنين أبقاه الله ما قد نفذ إليه مما يشبه ما عنده أبقاه الله في نصرة دين الله 
وإحياء سنته» والانتقام ممن ألحد فيه» وأن يضرب الرحل حدا في مجمع الناس حد الشتمء 
وخمسمائة سوط بعد الحد للأمور العظام الي احترأ عليهاء فإن مات ألقي في الماء في غير 
صلاة» ليكون ذلك ناهيا لكل ملحد في الدين» حارج من جماعة المسلمين» وأعلمتك ذلك 
لتعرفه إن شاء الله تعالىم» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته" 0) 

وقام الخليفة المعتضد بحبس صقيل أمة الحسن العسكري-الإمام الحادي عشر عند 
الرافضة الا عشرية- بعد موت الحسن بنيف وعشرين سنة» وذلك بأنها ادعت الحمل بعد 
الحسن بن علي سيدهاء فوّقف ميراثه لذلك سبع سنين» ونازعها في ذلك أخوه جعفر ابن 
علي”''» وتعصب لها جماعة من أرباب الدولة» وتعصب لحعفر آحرونء ثم زال ذلك الحمل 
فأحذ الميراث حعفر أحوه. وزادت فتنة الروافض بصقيل هذه ودعواهاء وقد وُحدت في 
بيت الحسن بن جعفر النوبخ”"؛ وحملت إلى قصر المعتضدء فبقيت هنالك إلى أن ماتت في 
القصر في أيام المقتدر ©) 

وف زمن المتقي لما كثر الرفض في بغداد بسبب سيطرة بي بويه الروافض» نودي بها: 
من ذكر أحدا من الصحابة بسوء فقد برئت منه الذمة.0) 


.5؟1١-+5‎ ٠/5 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 

9؟) هو حعفر بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن حعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أي طالب الحسيين» أخو الحسن الذي يقال له العسكريء وهو الحادي عشر من الأثمة الإمامية» ووالد محمد 
صاحب السرداب المزعوم؛ وكان جعفر منابذا لأخيه الحسن» فسماه شيعة الحسن جعفر الكذاب» واشتهر بذلك لكون 
الذي لقبه بذلك من شيعتهم» وقد ذكر ابن حجر ذلك لينبه على السبب في نسبته إلى الكذب, وأنها لا أصل لها لأنهم 
لا يوثق بنقلهم. ينظر: لسان الميزان» ابن حجرء .١١9/7‏ 

(6) لم أقف له على ترجمة. 

(5) ينظر: الفصل في الملل والنحل» ابن حزم .١7/8‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .505/1١1١‏ 


ثم من ذلك الوقت إلى اية عهد الخليفة القائم -تقريبا من عام(١751ه)‏ إلى 
5419 ه)- كثرت الفتن بين أهل السنة والروافض» ولكن ف أكثر الأحيان تكون الغلبة 
لأهل السنة» بسبب نصرة الخليفة القادر وبعده ابنه القائم لأهل السنة. 

وفي عهد الخليفة القادر بالله» قام الوزير أبو الحسن علي بن محمد الكوكبي المعله"©) 
منع أهل الكرخ» وباب الطاق من النوح في عاشوراءء وتعليق المسوح, وذلك في 
عام(7/7ه) .0 

وفي عام(37ه) منع عميد الحيوش'" ف عهد القادر- الشيعة من النوح على 
الحسين في يوم عاشوراء» ومنع جهلة السنة بباب البصرة وباب الشعير من النوح على 
مصعب ابن الزبير» بعد ذلك بثمانية أيام» فامتنع الفريقان ©) 

وقام الخليفة القادر بالله عام(/95+ه) بقتل الرافضي الذي سب أبا حامد 
الإسفراييئ والفقهاء الذين كانوا معه. وذلك لأنهم قاموا بحرق مصحف أحرجته الشيعة 


قالوا عنه: إنه مصحف أبن مسعود» وكان مخالفا للمصاحف» وقصد أحداث الشيعة دار 1 


(1) لم أقف له على ترجمة سوى ما ذكره الذهبي في حوادث سنة(08787) من أن الوزير الكوكبي كان قد استولى على 
أمور السلطان بماء الدولة البويهي الرافضي كلهاء فمنع أهل الكرخ وباب الطاق من النوح يوم عاشوراءء» ومن تعليق 
لمسوح فيه» وكان ذلك يعمل من نحو ثلاثين سنة» ثم إنه في نفس السنة شغبت الحند» وحرحوا بالخيم إلى باب 
لشماسة؛ وراسلوا بماء الدولة يشتكون من أبي الحسن بن المعلم» وتعديد ما يعاملهم به» وطالبوه بتسليمه إليهم» وكان 
بن المعلم قد استولى على الأمور» فالمقرب من قربه والمبعد من بعده فتقل على الأمراء أمره» ول يراعهم هوء فأجابهم 
لسلطان» ووعدهمء فأعادوا الرسالة بأنهم لا يرضون إلا بتسليمه إليهم؛ فأعاد الجواب بأنه يبعده عن مملكته. فأبوا 


ذلكء إلى أن قال له الرسول: إنه لأمر شديد, فاحتر بقاءه أو بقاء دولتك. فقبض عليه حينئذ وعلى أصحابه؛ 
وأخحرحوا صلته؛ فصمم الحند أنهم لا يرحعون إلا بتسليمه» وقد أقاموا على المطالبة به» وترك الرجوع إلا بعد تسليمه 
إلى أبي حرب حال هجاء الدولة» فسقي السمء فلم يعمل فيه» فخنق بحبل. ينظر: تاريخ الإسلام(حوادث ووفيات 
عام 7881ه-.5.0ه) 3-17ا, 

(؟) ينظر: المنتظم» ابن الوزي» 2551/١5‏ والبداية والنهاية» ابن كثير» .51١1/1١١‏ 

(؟) هو عميد الجيوش أبو علي الحسين بن أبي جعفرء الأمير» الوزير» كان أبوه الأمير أبو جعفر حاحبا لعضد الدولة» 
وحدم أبو علي كاء الدولة» فاستنابه على العراق» فقدمها في سنة(2857) والفتن ثائرة بماء فضبط العراق بأتم سياسة» 
وأباد الحرامية» وقتل عدة» وأبطل مآتم عاشوراء» وكان مع فرط هيبته ذا عدل وإنصافء ولي العراق تسع سنين» توفي 
سنة(١ ٠‏ 05). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 7781-7./117. 

(4) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» ."909/1١‏ 


حامد» فانتقل عنها ونزل دارا أخرى» وصاح الشيعة: حاكم يا منصور. فبلغ ذلك الخليفة 
فأحفظه. وأنفذ الخول الذين على بابه لمعاونة أهل السنة» وساعدهم الغلمان» فاجتمع 
الأشراف والتجار إلى دار الخليفة فسألوه العفو عما فعل السفهاءء فعفا عنهم.() 

وكان يخطب في جامع براثا من يذكر في خطبته مذهبا فاحشا من مذاهب الشيعة 
وذلك عام(٠‏ 45ه)» فقبض عليه من دار الخلافة» وتقدم إلى أبي منصور بن تمام الخطيب”") 
ليخطب بدلا عن الخطيب الذي كان مرسوما به» فلما صعد المنبر دقه بعقب سيفه» على ما 
جرت به العادة» والشيعة تنكر ذلك» وخطب حطبة قصر فيها عما كان يفعله من تقدمه في 
ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وختم قوله بأن قال: اللهم اغفر للمسلمين» ومن 
زعم أن عليا مولاه. فرماه العامة حيتئذ بالآحرء وأدموه» ونزل من المنبر» ووقف المصلون 
دونه» حى صلى ركعي الجمعة خفيفة» وعرف الخليفة ذلك؛ فغاظه» وأحفظه فانتصر 
للخطيب» وأهان الشيعة وأذمهم» حى جاؤوا يعتذرون ما صنعواء وأنه ما تعاطاه إلا 
سفهاؤهم وسقطهم وكتب الخليفة القادر إلى صاحب الجيش كتابا بعد هذه الحادثة يقول 
فيه: 

"بسم الله الرحمن الرحيم, إذا بلغ الأمر -أطال الله بقاء صاحب الحيش- إلى الحرأة 
على الدين» وسياسة الدولة والمملكة -ثبتها الله من الرعاع والأوباش- فلا صبر دون المبالغة 
مما توجبه الحمية» وبغير شك أنه قد بلغه ما جحرى في يوم الجمعة الماضية من مسجد براثا 
الذي يجمع الكفرة والزنادقة» ومن قد تبرأ الله منه» فصار أشبه شيء يمسجد الضرار» وذلك 
أن خخطيباً كان فيه يجري إلى ما لا يخرج به عن الزندقة والدعوى لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام ما لو كان حياً فسمعه لقتل قائله» وقد فعل مثل ذلك في الغواة أمثال هؤلاء الغثاء 
الذين يدعون الله ما تكاد السموات يتفطرن منه» فإن كان في بعض ما يورده هذا المنطيب 
قبحه الله بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول: وعلى أخيه أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب مكلم الجمجمة؛ ومحيي الأموات البشري الإلحي: مكلم فتية أصحاب الكهف» 
إلى غير ذلك من الغلو المبتدع الذي تقشعر منه الحلود» ويتحرك منه المسلمون» وتنخلع 


)200 ينظر: المنتظم» ابن الجوزي» اله -وه. 
)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 


قلوكم» ويرون الجهاد فيه كجهاد الثغر» فلما ظهر ذلك قبض على الخطيب» وأنفذ ابن تمام 
ليعتمد إقامة الخطبة القويمة» فأورد الرسم الذي يطرق الأسماع من الخطبة» ولم يخرج عن 
قوله: اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وأزواجه الطاهرات 
أمهات المؤمنين» وذكر العباس وعليا عليهما السلام» ثم قال في التفاته المعهود عن بمينه: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد إمام أئمة الهدى» وعن يساره اللهم صل على محمد الشفيع 
المشفع في الورى» وأقام الدعوتين الحليلتين» ونزل» فوافاه الآحر كالمطر» فخلع كتفه» وكسر 
أنفه» وأدمي وجهه. وهو لما به وأشيط بدمه. لولا أنه كان هناك أربعة من الأتراك أيدهم 
للم فنفروا واحتهدوا في أن حموه. لكان قد هلك» وهذه هجمة على دين اله وفتك في 
شريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وخلاعة في ذكر الربوبية» والحاحة صادقة 
والضرورة ماسة إلى أن يقصد الامتعاض البالغ في هذه الحال العظيمة الحائلة الي ارتكبها 
الكفرة الفجرة» وأقدموا على ما أقدموا عليه» وبقي التظافر على اقتناصهم وأحذ البريء 
بالسقيم» وإباحة الدماء الواحب سفحهاء وكسر الأيدي والأرحل الى تحب إبانتها عن 
أجسادهاء والشد على أيدي أصحاب المعونة فيما يقصدونه من ذلكء والعمل على ركوب 
الجم الغفير» وجمهور كبراء العسكر أدام الله عزهم في يوم الجمعة الآتية ليكون الخنطيب أيده 
الله في صحبتهم» ويجري الأمر في الخطبة الإسلامية على تقويمهاء ورغم من رغمء ولا يكون 
ذلك إلا بعد نكاية تظهر وتعمء فإن هؤلاء الشيع قد درسوا الإسلام» وقد بقيت منه بقية» 
وإن لم يدفع هؤلاء الزنادقة المرتدة عن سنن الإسلام؛ وإلا هدم وذهبت هذه البقية» وله أدام 
الله تأييده سامي رأيه في الوقوف على ذلكء والجري على العادة في كفاية هذا المهم 
وإحابي عن هذه الرقعة يما أنميهء فيقع السكون إليه» والاعتماد عليه إن شاء الله بعد, فقد 
لحق تاما الخطينبة فق الفسة وولده مما متسر معرقته: وقد انمتك محرمه. ويحتاج أن يستدعي 
صاحب المعونة ليستكشف عن حقيقة الحال» ومن الذي جئ هذه الخحناية, ويتعرف من 
الملاحين الذين في المشارع» من أي حهة وردواء وإلى أين صارواء ويتعرف ذلك من حراس 
الدروب» بعد الإرهاب الذي يعمل في مثله» ويطالع بما ينتهى إليه الاحتهاد إن شاء الله" (0© 


.77/١7 وينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ 23500-١9//١5 المنتظم, ابن الجوزي,‎ )١( 
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وكان لأهل السنة الغلبة في زمن الخليفة القادر بالله» فقد حدث في آخر سخلافته 

عام«14575ه) فتنة بين السنة والروافض» تغلب فيها أهل السنة وقتلوا خلقا من الروافض» 
١ 5 55 1 0 2 3‏ 

بل نهم قاموا بنهب دور اليهود لأنهم نسبوا إلى معاونة الروافض.") 

وف سنة(/44ه) في عهد الخليفة القائم بالله» أقيم الأذان في المشهد .ممقابر قريش» 
ومشهد العتيقة» ومساجد الكرخ, بالصلاة خير من النوم» وأزيل ما كانوا يستعملونه 2 
خير البشرء ودخل إلى الكرخ منشدو أهل السنة من باب البصرة» فأنشدوا الأشعار في مدح 
العحابة 0 

قال ابن كثير بعد ذكره لهذا الخبر:"وذلك أن نوء الرافضة اضمحلء لأن بئ بويه 
كانوا حكاماء وكانوا يقووفم وينصروفم, فزالوا وبادوا وذهبت دولتهم» وجاء بعدهم قوم 
آخرون من الأتراك السلجوقية الذين يحبون أهل السنة» ويوالوئهم ويرفعون قدرهم., والله 
سر 

وتقدم رئيس الرؤساء إلى ابن النسوي الوالي بقتل أبي عبدالله بن الحلاب شيخ 
البزازين بباب الطاق» لما كان يتظاهر به من الغلو قُُ الرفض» فقتل» وصلب على باب 
دكانه, وهرب ا جعفر الطوسى» وكبت داره ©) 

وأنكر الخليفة القائم على الطاهر أب الغنائم المعمر”' نقيب الطالبيين تمكينه للروافض 
حيث قاموا بإغلاق الدكاكين» وأحضروا النساء لينحن على الحسين» فاعتذر أبو الغنائم أنه 
لم يعلم به إلا بعد فعله» وأنه لما علم أنكره وأزاله» فقيل له: لا تفسح بعدها في شيء من 


.؟١‎ 5/١٠ ينظر: المنتظم» ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق» .1/١5‏ 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» 7 .59-5//1١‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .8/١5‏ 

() هو المعمر بن محمد بن المعمرين أحمد بن محمد» أبو الغنائم الحسيئ الطاهرء ذو المناقب» نقيب الطالبيين» وكان 
كريم الأخلاق» كثير التعبدء لا يحفظ عنه أنه آذى مخلوقاًء ولا شتم حاجباًء وسمع الحديث ورواه» وتوف سنة(049)؛ 


ومات عن اثنتين وسبعين سنة) ولي النقابة منها اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة أشهر. ينظر: المنتظم» ابن الجوزي» لاكلة. 


لك 


البدع الي كانت تستعمل. وخرج توقيع من الخليفة بعد ذلك بلعن من يسب الصحابة 
5 البدع 0 

والسلطان محمد" في عهد الخليفة المستظهر قاتل صدقة بن منصور الرافضي”", 
لإظهاره بالحلة سب الصحابة ما لا يقف عند حدء فأحذت عليه الفتاوى فيما يجحب على من 
سب الصحابة» وكتبت المحاضر فيما يحري في بلده من ترك الصلوات» وأنهم لا يعرفون 
الجمعة والجماعات» ويتظاهرون با محرمات» فأحاب الفقهاء بأنه لا يجوز الإغضاء عنهم, وأن 
من قاتلهم فله أحر عظيم؛ لا يسمع ببلده أذان ولا قرآن» وهذه المحاضر باعتقاده» والفتاوى 
عا يحب عليه» وهذا سرحاب”2 قد لحأ إليه» وهو على رأيه في بدعته الي هي مذهب 
الباطنية» وكانا قد اتفقا على قلب الدولة» وإظهار مذهب الباطنية:©) 

وقاتل الخليفة المسترشد دبيس بن صدقة حو كان رافضيا مثل أبيه- لأنه فعل القبائح, 
ولقي الناس منه فنون الأذى» وبشؤمه بطل الحج في سنة(١٠١هده).‏ فانتصر عليه» وهرب 


دين إل الفراو 0 


.55-9 15/15 ينظر: المنتظم, ابن الوزي»‎ )١( 

(؟) هو السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان التركي» صاحب العراق» الملك» غياث الدين» أبو شجاعء 
السلجوقي» عظم شأنه» وتفرد بالسلطنة» ودانت له البلاد» وقد كان محمد فحل آل سلجوقء وله بر في الجملة» 
وحسن سيرة مشوبة» فمن عدله أنه أبطل ببغداد المككس والضرائب» ومنع من استخدام يهودي أو نصراني» وكسا في 
هار أربع مائة فقير» وكان قد كف مماليكه عن الظلم» وقد حارب الإسماعيلية» وأباد منهم وأحذ منهم قلعة أصبهان» 
ثم تعلل مدة» ومات سنة(١51ه)‏ وعاش ثمان وثلاثين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاى. الذهبي» 19١/5:.-ه-17.ه.‏ 

(7) هو صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيدء أبو الحسن الأسدي؛ سيف الدولة بن أبي كامل بن نور الدولة أبي الأغر 
ابن سند الدولة أبي الحسن؛ وكان أول من لقب بالإمرة منهم» وكان ملك العرب» ودار مملكته بالحلة على شاطئ 
الفرات» وكان يخطب له من الفرات إلى البحرء وكانت فيه أخلاق كريعة» وشيم حسنة؛ قتل سنة(0501) ومدة إمارته 
اثنتان وعشرون سنة وثلاثة أشهر. ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .1178-11/1/١5‏ 

(4) هو أبو دلف سرخاب بن كيخسرو الديلمي» صاحب ساوة وآبة» سخط عليه السلطان محمد» فهرب إلى صدقة 
واستجار به» فطلب السلطان تسليمه فرفض صدقة. ينظر: الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» .١١15/9‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 8/11 .١١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .7١١/1١17‏ 


1 


والخليفة المستنجد بالله أمر بإحلاء بن أسد من الحلة» وكان يهم تشيع» وذلك أن 
علي بن دبيس'' لما هرب من بغداد» جمع بن أسدء وسار بمم إلى الحلة» واستولى عليهاء 
وملكها'"'؛ وذلك في عام(. ؛ هه)-أي في عهد الخليفة المقتفي- فظهر فسادهم في زمن 
الخليفة المستنجد عام( ههده). وكان في نفس الخليفة منهم من مساعدقم السلطان محمدا 
لما حصر بغدادء فأمر يزدن بن قماج”" بقتالهم» وإجلائهم عن البلاد» وصابرهم مدةع 
فأرسل الخليفة إلى يزدن يعتب عليه» ويعجزه. وينسبه إلى موافقتهم في التشيع» وكان يزدن 
يتشيع» فجد هو وابن معروف”' في قتالهم» والتضييق عليهم» وسد مسالكهم في الماع 
فاستسلموا حينئذ» فقتل منهم أربعة آلاف قتيل» ونادى فيمن بقي: من وحد بعد هذا في 
المزيدية' فقد حل دمهء فتفرقوا في البلاد» ولح يبق منهم في العراق من يعرف» وسلمت 


3 1 فك 
بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروفض. 


09 هوغلى بن ديس الأسديء آمي ر الغرك» :وصائحي الخلة كا تشاع جتوادا يديا كير القان» سقفي الس فيا 
قيل فمات سنة(ه ؛ 5ه). ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .71١/5١‏ 

.45-44/١/ ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )1١( 

(0) لم أقف له على ترجمة. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(5) يقصد الحلة» وقد ميت بذلك نسبة إلى مزيد الأسدي» وتسمى أيضا حلة بن مزيد. ينظر: معجم البلدان» ياقوت 
الحموي» ؟/595. 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 4515/9. 
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المبحث الثالث 
أثر هم بحاه المعتزلة 


المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزّال» وعمرو بن عبيد اللذين اعتزلا حلقة 
الحسن البصري رحمه الله» وانفردا برأيهما في مرتكب الكبيرة وتبعهما خلق من المسلمين. 

وقد ذكر الشهرستاني أنه دحل رجحل على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين لقد 
ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة) 
وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع 
الإبمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا يضر مع الإبمان معصية» كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن في 
ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاء 
ولا كافر مطلقاء بل هو ف منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى 
أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أحاب على جماعة من أصحاب الحسن» فقال 
الحسن: اعتزل عنا واصل. فسمي هو وأصحابه معتزلة.”") 

أما البغدادي فقد ذكر أن الحسن البصري طردهما عن مجلسه؛ فاعتزلا إلى سارية من 
سواري مسجد البصرة» فقيل طما ولأتباعهما: معتزلة» لاعتزالههم قول الأمة في دعواهم أن 
الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر.97) 

وهي فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني المحجري ما بين سنة١5١٠١ه)‏ 
وسنة(١١١ه).‏ متأثرة بشى الاتحاهات الموحودة في ذلك العصرء وقد أصبحت فرقة 


كبيرة تفرعت عن الحهمية في معظم الآراء.0) 


)200 ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» 4/١‏ . 
)١(‏ ينظر: الفرق بين الفرق» البغدادي» .5١-١٠١‏ 


ويرى بعض العلماء”" أن أصل بدء الاعتزال كان في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» حينما اعتزل جماعة من الصحابة كانوا معه السياسة» وتركوا الخوض 
في تلك الخلافات الى نحمت بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وهذا القول باطل لا صحة 
لهء وذلك أنه لو صح أن هؤلاء الصحابة المعتزلين للفتنة كانوا أسلافا للمعتزلة لوجب 
اتفاقهم معهم في أصول مذهبهم» فلما لم يتفقوا دل على بطلان هذا الرأي» فمثلا: مبدأ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة واجب بالسيف فما دونه مى ما قدروا على 
ذلك فلو كان الصحابة المعتزلون للفتنة أسلافا لهم لأوجحب عليهم هذا الأصل قتال معاوية 
ونحن نراهم قد توقفوا عن القتال» وابتعدوا عن الفتنة» ما يدل على بطلان القول بأهم 
أسلاف للمعتزلة» وعليه يبطل هذا الرأي 9) 


ألقاب المعتزلة: 


تنقسم ألقاب المعتزلة إلى قسمين: 


أولا: ألقاب أطلقها عليهم غيرهم: 


البصري. 
؟) الجهمية: وذلك لموافقتهم الجهمية في مسائل كثيرة.9) 


)١(‏ كلملطي ف(التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) 25 والنويخيٍ في(فرق الشيعة) 218-١1‏ وعرفات عبد 
الحميد في(دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية) 2١١١-١١٠١‏ ومحمد أبو زهرة في(تاريخ المذاهب الإسلامية) -١1‏ 
18 

.50-١9 ينظر: المعتزلة وأصوطهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد المعتق»‎ )١( 

(") ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» 5/7 .5٠‏ 


"15 


؟') القدرية: وذلك لأنهم زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكساهم.ء وأنه ليس 
لله عز وجل في أكسابهم وفي أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير.7) 

) الشنوية ولمحوسية: لقولهم: الخير من الله والشر من العبد.”) 

ه) مخانيث الخوارج: لموافقتهم الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار» مع 
قولحم: إنه ليس بكافر.”") 

*) الوعيدية: لقولهم بالوعد والوعيد.©) 

)٠‏ المعطلة: لتعطيلهم الصفات وتأويلها كالجهمية» لذا؛ فإن أهل السنة يستعملون 
ف كلامهم عن المعتزلة لفظ المعطلة للدلالة عليهم» فقد وضع ابن القيم كتابه 
(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)» وهو يقصد الرد على المعتزلة 


بالدرجة الأولى.”") 
ثانيا: ألقاب أطلقوها هم على أنفسهم: 


)١‏ المعتزلة: لأنهم رأوا أنه لا خلاص لهم من هذا الاسم فأخحذوا يبرهنون على 
فضلهء وأن المراد به الاعتزال عن الأقوال المحدثة والمبتدعة 9) 

؟) أهل العدل والتوحيد والعدلية: لاعتقادهم بأن نفي القدر هو عين العدل» وأن 
نفي الصفات هو أصل التوحيد. 9 


.١١٠ ينظر: الفرق بين الفرق» البغدادي»‎ )١( 

(؟) ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف بالخطط المقريزية» لأبي العباس المقريزي» 74/7. 
(")ينظر: الفرق بين الفرق» البغدادي» .١١9‏ 

(4) ينظر: الاتتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء أبو الحسين الخياط المعتزلي» .١75‏ 

(5) المعتزلة» زهدي جار الله .٠١‏ 

(5) ينظر: المنية والأملء» أحمد المرتضى» 27 5. 

(0) ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» .89-1//١‏ 
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© أهل الحق» الفرقة الناحية» والمنزهون لله عن النتقص: لأهم يروك أنفسهم على 
الحق» ومن سواهم على الباطل.”") 


أولا: التوحيد: والمقصود به عندهم نفي الصفات عن الله عز وجلء وأثبتوا الأسماء 
بحردة عن معانيهاء وعليه قالوا بخلق القرآن» وأنكروا رؤية المؤمنين لريهم في الحنة.'") 

وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا: إن القدم أحص وصف لذاتهء فلو أثبتنا قدم الصفات 
وأا معان قائمة به لشاركته في القدم الذي هو أخحص وصف لذاته» فيلزم من ذلك 
مشاركتها له في الإلهية0"» وأن إثبات الصفات يلزم منه تشبيه الخالق بالمحلوق ©) 


ثانيا: العدل: والمقصود به عندهم ما يتعلق بأفعال الله عز وجل الى يصفوفها كلها 
بالحسن ونفي القبح عنهاء .ما فيه نفي أعمال العباد القبيحة عن الله عز وجل رضاء وخلقاء 
لأن ذلك يوجب نسبة الفعل القبيح إلى الله تعالى» وهو منزه عن ذلك © 

فهم يرون أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» وأنهم هم المحدثون لها.7) 

وشبهتهم في ذلك: أن إثبات خلق الله تعالى لأفعال العباد فيه نسبة الظلم واللحور إليه 
تعالى) والله منزه عن ذلك 9) 


)١(‏ ينظر: العلم الشامخ» المقبلي» ”ل 

(؟) ينظر: الفرق بين الفرق» البغدادي» »١١54‏ والملل والنحلء الشهرستاني» 258/١‏ والانتصار والرد على ابن 
الروندي» للخياط المعتزلي» 5. 

(5) ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» .8/١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» »59/١‏ والانتصار والرد» للخياط المعتزلي» 5. 

(5) ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» غالب عواحي» .١١8١‏ 

(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبد الحبار» 7؟5”. 

(0) ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» غالب عواجي» .1١87‏ 
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ثالثا: الوعد والوعيد: والمقصود به عندهم أن الله وعد المطيعين بالثواب» وتوعد 
العصاة بالعقاب». وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه الخلف 
والكر 00 

وعلى هذا فهم يوحبون على رم أن ينفذ وعده وأن يعطي العبد أحر ما كلفه به 
من طاعات استحقاقا منه على الله» مقابل وعد الله له إذا التزم العبد بجميع التكاليف الى 
اختارها الله وكلف يما عباده 9© 

أما الوعيد فهو ما يتعلق بأحكام المذنبين من عصةة المؤمنين إذا ماتوا من غير توبة 
وقد أوضح المعتزلة رأيهم في هذاء وهو أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا من غير توبة» فإِههم 
يستحقون يممقتضى الوعيد من الله النار خالدين فيهاء إلا أن عقايهم يكون أخف من عقاب 
الكفار 9 

وقد استدلوا لمذهبهم هذا ببعض الآيات الي فسروها تفسيرا خحاطئاء وببعض الشبه 
العقلية» فمن الآيات قوله تعالى: +( ومن حرَجَ من يبيو مهَاجرا إِلَ اله ورَسولو- ثم يذرَكه لوت 
دوك َه عل أو "© حيث فسروا هذا الوقوع بمعين الوحوب» أي فقد وجب ثوابه 
على الله استحقاقاء لأن العمل في رأيهم من موجبات الثواب :© 

ومن الشبه العقلية قولهم بأن الله مادام قد كلف عباده بالأعمال الشاقة فلابد أن 
يكون لها مقابل من الأجرء وإلا لكان ذلك ظلماء والله منزه عن الظلم» فلا يجوز على الله 
تعالى -في نظرهم- أن يوجب العمل ولا يوجب له جزاء.”) 


.١75-1١8 ينظر: شرح الأصول الخنمسة» القاضي عبد الحبار»‎ )١١ 

.١١8/4 ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» غالب عواجي»‎ )١( 

(؟) ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» 275/١‏ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» غالب عواحي» .١١9٠‏ 

.٠١٠١ النساء:‎ ):( 

(5) ينظر: تفسير الكشافء الزمخشري؛ 2١50/7‏ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام؛ غالب عواجي» .١١/8/8‏ 

(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار» 2515 وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» غالب عواحي» 


ملا ١ل.‏ 
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أما عن شبههم في إنفاذ الوعيد فقد استدلوا من القرآن الكريم بكل آية يذكر فيها 
عقاب العصاة بالنار والخلود فيهاء وهي آيات كثيرة مثل قوله عز وجل: ز إن رار لي 


كير (05) وَإِنَّ الْفْجَار لى جيم 00 يصلومها يوم أَلرَينِ 5 وما هه عَمْه بين 020 ”'وآيات 
أخرى كثيرة يدل ظاهرها على هذا المفهوم.07) 


رابعا: المنزلة بين المنزلتين: ويلقب المعتزلة هذا الأصل ب(مسألة الأسماء والأحكام) 
والمقصود به عندهم أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين؛ لا يكون 
اسمه اسم الكافرء ولا اسمه اسم المؤمن» وإِنما يسمى فاسقاء وكذلك فلا يكون حكمه حكم 
الكافر ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث» وهذا الحكم هو سبب تلقيب المسألة 
بالمنزلة بين المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة عندهم له منزلة تتجاذهها هاتان المنزلتان» فليست 
منزلة الكافر» ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهما.”" 

وشبهتهم في ذلك أن المكلف لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون مستحقا 
ل ل ل من أولياء الله» وإن 
كان مستحقا للعقاب فهو من أعداء الله ©) 
وهذا الأصل هو أول أمر حالف فيه واصل بن عطاء الحسن البصري وانشق عنه. 


خامسا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يقول المسعودي:"وأما القول بوجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو الأصل الخامسء فهو أن ما ذكر على سائر المؤمنين 
واحب» على حسب استطاعتهم في ذلكء» بالسيف فما دونه» وإن كان كالجهاد» ولا فرق 
بين مجاهدة الكافر والفاسق" 0) 


.١ 5-1 الانفطار:‎ )١( 

.١١91-١١9٠ ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» غالب عواجي»‎ )١١ 
.191 ينظر: شرح الأصول المنمسة» القاضي عبدالجبار»‎ )"( 

(:) ينظر: المصدر السابق» 5917. 

(5) مروج الذهب, المسعودي» 865/9 ؟. 


ويقول الأشعري عنهم:"فقالت المعتزلة إذا كنا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكفي 
مخالفيناء عقدنا للإمام ونمضناء فقتلنا السلطان, وأزلناه» وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء فإن 
دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد؛ وفي قولنا في القدرء وإلا قتلناهم» وأوحبوا على الناس 
الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة» إذا أمكنهم ذلك وقدروا عليه".0) 

فالمعتزلة يبدؤون من الأسهل إلى ما هو أكبر منه» ولو أحوج الأمر إلى السيف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا بأس في ذلكء ثم هم بناء على استعمال السيف في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرون قتال المخالف لمم» سواء كان سلطانا أو غيره من 
عامة الناس» إذا كانوا جماعة وفي مقدورهم ذلكء ولذا قالوا بوجوب الخروج على السلطان 
الجائر» وقتال المحالفين لحم» وإلزامهم بقول المعتزلة.0") 

وعليه فإن المعتزلة لا ترى فرقا بين قتال الكافر والفاسق» وقد استدلوا لذلك بقوله 
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تعالى: 0 وَإن طايفئان من الْمَؤّمِِينَ أَمسْمَلُوأ تاجكرا د بعت إِحَدَسْهِمَا عِلَ ألمي 
نوا الى تنَضى حَقَّ تق لخ أَمَرِ أ /4”" قالوا: فالله تعالى أمر بإصلاح ذات البين أولاء ثم 
بعد ذلك .ما يليه» إلى أن انتهى إلى المقاتلة (©) 

وبناء على ذلك كانت فتنة القول بمخلق القرآن» ومحنة الإمام أحمد ومن معه رحمهم 
اله جميعاء فمن قولهم بالأمر بالمعروف ألزموا الناس بالقول بخلق القرآن بناء على قولهم بنفي 
الصفات عن الله عز وجلء ثم قاموا باستخدام الشدة والعنف ضد أهل السنة لعدم موافقتهم 
على هذا الأمر بناء على قولحم في النهي عن المنكر. 

كان ذلك تعريفا مختصرا بالمعتزلة وأهم ألقابهم وأهم عقائدهم. ولكن بقي أن نعرف 
موقف خلفاء بن العباس تحاه المعتزلة» وذلك أنه من المعلوم أن المعتزلة ظهرت في بداية القرن 
الثاني للهجرة» حيث إن واصل بن عطاء توفي عام(1+1ه" والحسن البصري توفي 


."54/ مقالات الإسلاميين» الأشعري»‎ )١١( 

(؟) ينظر: المعتزلة وأصولهم الخنمسة؛ عواد المعتق» 775. 
(9) الحجرات: 35. 

(:) شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبدالجبار» 545 .١‏ 


(5) ينظر: لسان الميزان» ابن حجرء 5/5 ١5؟.‏ 
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عام(١١١1ه)"0»,‏ بمعين أن هناك قرابة عشرين عاما أو أكثر بين انعزال واصل عن حلقة 
الحسن البصري» وبين وفاته» فكانت هذه الفترة كفيلة بنشر مذهب المعتزلة على نطاق 
أوسع؛ خاصة بعد تقعيد المذهب, وابتداع أسسه وأصوله. 

ومن المعلوم أيضا أن أكثر خلفاء بن العباس كانوا على السنة إلا ما ظهر من بعضهم 
من مناصرة للمعتزلة كالمأمون» والمعتصم, والوائق”©: أما عن الخليفة أبي جعفر المنصور 
وصداقته مع عمرو بن عبيد» فقد ذكر المؤرحون أنه كانت هناك صحبة بين عمرو بن عبيد 
وبين المنصور قبل أن تؤول إليه الخلافة'"'» وكان المنصور معجبا به ويحترمه لزهدهء وكان 
يطلب منه الموعظة بعد توليه الخلافة» فيعظه عمرو فيبكيه””''» وقد رثاه المنصور بعد وفاته.©) 
ان 

والذي يظهر أن المعتزلة في هذا الوقت لم يكن لهم ظهور علئء أو أنهم كانوا يخشون 
من إظهار مذهبهم خوفا من الخلفاء العباسيين أن يفعلوا كمم كما فعل الخلفاء الأمويون الذين 
تتبعوهم بالقتل والاضطهاد”©» لذا لم يكن يحرؤ عمرو بن عبيد ولا غيره من المعتزلة على 
إظهار مذهبهم» واكتفى عمرو بالوعظ والإرشاد للخليفة المنصور فقطء لأن الخليفة المنصور 
كان من الذين أفتوا فيمن قال: أن القرآن مخلوق7"©» باستتابتهم أو قتلهم» وصلبهم؛ أو 


3 )ىن 
لشيهم. 


)١١(‏ ينظر: وفيات الأعيان» لابن حلكان, ؟/77. 

(؟) وسيأت ذكر ذلك في الباب الثالث بعون الله. 

(؟) ينظر: عيون الأحبارء ابن قتيبة» .7١9/1١‏ 

(54) ينظر: العقد الفريدء ابن عبد ربه الأندلسي» .٠١5/7‏ 

(5) ينظر: عيون الأخبار» ابن قتيبة» .509/1١‏ 

(59) ينظر: المعتزلة» زهدي جار الله .١5/‏ 

(0) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» ١/45؟.‏ 
(8) ينظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية» .470/١57‏ 
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وعندما أرسل أليون ملك الروم إلى أبي جعفر المنصور يسأله عن أشياء» ويسأله عن 
لا إله إلا الله أمخلوقة أم خالقة؟ فكتب إليه أبو جعفر: كتبت إلي تسألئ عن لا إله إلا الله 
أحالقة أم مخلوقة؟ وليست خالقة ولا مخلوقة» ولكنها كلام الله عز وجل.7) 

وكان رجحل ف المدينة يقول بخلق القرآن» فكتب ابن أبي ليلى”" إلى أبي جعفر وهو 
بالمدينة ما قاله ذلك الرجحل وشهادته عليه وإقراره. فكتب إليه أبو جعفر: إن هو رجع وإلا 
فاضرب رقبته وأحرقه بالنار.”") 

إلا أن هذه الصحبة وهذا الاحترام من المنصور لعمرو بن عبيد جعلت المعتزلة 
يتقوون قليلاء وينهضون.©) 

ثم جاء الخليفة المهدي وكان شديدا على الزنادقة والمخالفين» وقد جد 
سنة(/1571اه) في طلبهم والبحث عنهم في الآفاق» وعين لذلك موظفا خاصاء فقتل عددا 

فيه 


منهم. 
أما الخليفة هارون الرشيد فقد ذكر صاحب كتاب(لمعتزلة)29 أن المعتزلة تنفسوا 
الصعداء 2 عهده وبدووا يرفعون رؤّوسهم ثانية» وأنه قل تولى بعضهم مناصب رفيعة 2 


ا ل م ا مو أ 5ع )>. 6 اأعزراء 0 :5 000 
زفة 


منهم. 


.7177-511/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي»‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري, ابن أب ليلى» العلامة» الإمام» مف الكوفة» وقاضيهاء أبو عبد الرحمن 
الأنصاري» الكوفي. ولد سنة نيف وسبعين» ومات أبوه وهو صبي فلم يأحذ عن أبيه شيئا» بل أحذ عن أخيه عيسى » 
عن أبيه» كان فقيها صاحب سنة» صدوقاء جائز الحديث» وكان قارئا للقرآن» عالما به» مات سنة(58 .)0١‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» 815-51/5. 

(") ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» .7177/١‏ 

(5) ينظر: المعتزلة» زهدي جار الله .١5٠١‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 50/54. 

)5١‏ زهدي جار اللله. 


(/ا) ص .١1١١‏ 


نيلها 


إلا أن المعتزلة لم يحرؤوا على إظهار مذهبهم في عهد الرشيد, لأنه كان يكره المراء 
في الدين» ويقول: هو شيء لا نتيجة له» وبالحري ألا يكون فيه ثواب.7") 

نل إنه: كان «شديدا غلئ الدين أظييزوا القول لق القراق:ت الذي نهو أيزن شعار 
للمعتزلة - فقد ذكر ابن كثير أن أحدهم دخل على الرشيد وبين يديه رحل مضروب العنق 
والسياف بمسح سيفه في قفا الرحل المقتول» فقال الرشيد: قتلته لأنه قال: القرآن مخلوق» 
فقتلته على ذلك قربة إلى الله عز وجل.9) 

وبلغه عن بشر المريسي القول بخلق القرآن فقال: لعن ظفرت به لأضربن عنقه.'") 

ولما تولى معاذ بن معاذ” “قضاء البصرة رد شهادة الجهمية والقدرية» فلم يقبل شهادة 
شهادة المعتزلة» ورفعوا عليه عند الرشيد» فلما اجتمع به حمده على ذلك وعظمه. © 

وذكر ابن القيم أن الخليفة الرشيد كان قد أقصى الحهمية وتبعهم بالحبس والقتل.0) 
والقئل 29 

ثم كانت فتنة خلق القرآن على يد المأمون» والمعتصمء والواثق» وكان امتحانهم 
للعلماء» واشتد الكرب على الناس» حي جاء عهد الخليفة المتوكل» الذي نصر الإسلام 
والسنة نصرا مؤزراء وأظهر الميل إلى السنة» ونصر أهلهاء ورفع الحنة» وكتب بذلك إلى 
الآفاق» واستقدم المحدثين إلى سامراءء وأحزل عطاياهم» وأكرمهم, وأمرهم بأن يحدثوا 
بأحاديث الصفات والرؤية» وجلس علماء السنة يعلمون الناس في الجوامع علناء فاجتمع لهم 


.١7/8 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 

.5١5/١١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(") تاريخ الخلفاء» السيوطي» 775. 

(5) هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش التميمي» القاضيء الإمام» الحافظ» أبو المثى 
العنبري» البصريء ولد سنة(515) ولي قضاء البصرة لحارون الرشيد؛ ثم عزلء قال أحمد بن حنبل عنه: إليه المنتهى في 
التثنبت. مات سنة(35١0).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» لاه 

(5) ينظر: التسعينية» ابن تيمية» ؟9/ه/1"؟. 

(7) ينظر: الصواعق المرسلة» ابن القيم» ١١77/7‏ 
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خلق كثير» وتوفر دعاء الخلق للمتوكل» وبالغوا في الثناء عليه» والتعظيم له" وكان من 
حيار الخلفاء» وأحسن الصنيع لأهل السنة» وساءه ما فعل الخلفاء قبله بأهل السنة.”") 

وكان موقفه من المعتزلة يقوم على ثلاث خطوات: 

الخطوة الأولى: أنه اكتفى بالأمر بترك النظر والمباحثة في الجدال» والترك لما عليه 
الناس ف أيام المأمون, والمعتصمء والواثق» وأمر الناس بالتسليم والتقليد» وأمر شيوخ المحدثين 
بالتحديث» وإظهار السنة والجماعة'"» وأطلق من كان في السجون من أهل البلدان» ومن 
أحذ في خلافة الواثق» فخلاهم جميعاء وكساهمء وكتب إلى الآفاق كتبا ينهى عن المناظرة 
والجدل» فأمسك الناس”©» فكانت هذه هي الخطوة الأولى من موقف الخليفة المتوكل من 
المعتزلة» إذ منعهم النقاش في لق القرآن» في الوقت الذي لم يتعرض لأحد منهم بالأذى في 
هذه المرحلة من ناحية»؛ ووقف منهم موقف المتسامح من ناحية أخرى.7) 

الخطوة الثانية: بدأت هذه الخطوة بالتحديد عام(4+١ه)‏ فقد تطورت سياسة 
المتوكل تحاه المعتزلة» فأظهر السنة» ونمى عن القول بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الآفاق» 
واستقدم العلماء» وأحزل عطاياهم”"'؛ وأمرهم أن يجلسوا للناس» ويحدثوا بأحاديث الصفات 
الصفات والرؤية للرد على المعتزلة» وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة' فاجتمع 
إليه نحو ثلاثين ألف نفس» وحلس أخحوه عثمان في جامع المنصور' فاجتمع إليه أيضا نحو 
قن 


.؟7١ ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي»‎ )١( 

(؟) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .”31/٠١‏ 

(") ينظر: مروج الذهبء المسعودي» 85/4. 

(5) ينظر: تاريخ اليعقوبي» ؟/485. 

(5) ينظر: المعتزلة» زهدي جار الله 2187 والمعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية» أحمد العمرحي» 
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(5) ينظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» ؟/57581. 

(0) ينظر: مناقب الإمام أحمدء ابن الجوزي» /485-4» والمعتزلة» زهدي جار الله» 218 والمعتزلة في بغداد 


وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية؛ أحمد العمرحي» .79-1١//‏ 


الخطوة الثالثة: وهي الخطوة النهائية والي بدأت عام( 10١ه)‏ فأعلن سخطه 
وغضبه على المعتزلة» وعمد إلى سياسة التشدد معهم تجاههم؛ فعزل أحمد بن أبي دؤاد7'" عر 
المظالمء واسعدع ل ا فولاه القضاء والمظالم» كما حبس الوليدَ بن أحمد بن أبي 
دؤاد وإخحوته» ولم يخل سبيلهم إلا بعد المصالحة على دفع مبلغ ضخم من المال» ثم أبعدوا إلى 
بغداد» فأقاموا فيها حب توفي الوليد» ثم لحقه أبوه أحمد بن أبي دؤاد بعد عشرين يوما”", 
وكتب إلى الآفاق بالمنع من الكلام في مسألة الكلام» والكف عن القول بخلق القرآن» وأن 
من تعلم علم الكلام لو تكلم فيه فالمطبق” مأواه إلى أن بموت»؛ وأمر الناس أن لا يشتغل 
أحد إلا بالكتاب والسنة لا غير» وأظهر إكرام الإمام أحمد بن حنبل» واستدعاه من بغداد 
إليه» فاجتمع فار 

يقول الإمام البركاري:"قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس 
من أهل القبلة حلال الدم لا يرث» ولا يورث؛ء لأنه قال: لا جمعة» ولا جماعة» ولا عيدين؛ 
ولا صدقة» وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافرء واستحلوا السيف على أمة محمد 
صلى الله عليه وسلمء وخالفوا من كان قبلهم» وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ولا أحد من أصحابه» وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع» وأوهنوا 
الإسلام» وعطلوا الجهاد» وعملوا في الفرقة» وخالفوا الآثار» وتكلموا بالمنسوخ» واحتجوا 
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)١(‏ هو أحمد بن أبى دؤاد بن جريرء أبو عبدالله القاضي الإيادي» يقال: أن اسم أبي دؤاد الفرج» وأحمد أحد القضاة 
المشهورين من المعتزلة» ورأس فتنة القول بخلق القرآن» كان جهميا بغيضاء حمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن 
ولولا ذلك لاجتمعت الألسنة عليه» توفي مفلوجا سنة(*057) في خلافة المتوكل. ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» 
55-5 1. 

(؟) هو ييى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشنجء من ولد أكثم بن صيفي التميمي» يكن أبا محمد» وهو 
مروزي» وكان عالما بالفقه» بصيرا بالأحكام» وولاه المأمون القضاء ببغداد» وهو أحد أعلام الدنيا» ومن قد اشتهر 
أمره» وعرف سخبره» ولم يستر عن الكبير والصغير من الناس فضله وعلمه ورياسته وسياسته لأمره وأمر أهل زمانه من 
الخلفاء والملوك» واسع العلم بالفقه» كثير الأدب؛ حسن العارضة»؛ قائم بكل معضلة» توفي سنة(5557)» وهو ابن 
ثلاث وثغانين سنة. ينظر: المصدر السابق» 5 .5.05-191/١‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 3١5/5‏ و90١5.‏ 

(4) المطبق: السجن. 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» ."15/1١١‏ 


ادا 


بالمتشابه» فشككوا الناس في أديانئهم» واختصموا في ريّمء وقالوا: ليس هناك عذاب قبر» ولا 
حوضاء ولا شفاعة» والحنة والنار لم تخلقاء وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوحه؛ لأنه من رد آية من كتاب 
الله فقد رد الكتاب كله. ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر 
كلهء وهو كافر بالله العظيم» فدامت لحم المدة» ووجدوا من السلطان معونة على ذلك؛ 
ووضعوا السيف والسوط على من دون ذلكء» فدرس علم السنة والجماعة» وأوهنوها 
فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيهاء ولكثرتهم؛ فاتخذوا ابجالس» وأظهروا آراءهم, 
ووضعوا فيها الكتب» وأطمعوا الناس» وطلبوا لهم الرياسة» فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها 
إلا من عصم الله فأدن ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه» أو يتابعهم 
أو يرى رأيهم على الحق» ولا يدري أنهم على حق أو على باطل» فصار شاكاء فهلك 
الخلق» حي كانت أيام جعفر الذي يقال له المتوكل؛ فأطفا الله به البدع» وأظهر به الحق» 
وأظهر به أهل السنة» وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا" () 

كان موقف الخليفة المتوكل من أهم الأسباب في ضعف المعتزلة وتراحعهم وأفول 
نحمهمء ومن المعلوم أن عقيدة المعتزلة في الصفات كانت على النقيض تماما من عقيدة 
الروافضء فالمعتزلة معطلة» والروافض مشبهة» والروافض لم يهاجموا المعتزلة في بداية نشأتهم 
ولم يعادوهم, لأن المعتزلة كانوا أعداء لأهل السنة» والروافض يتولون كل من يعادي أهل 
السنة» إلا أن المعتزلة هم الذين بدؤوا بمهاجمة الروافض» فاضطر الروافض للدفاع عن 
أنفسهم أمام المعتزلة» فكان بينهما صراع طويل استمر لفترة قرنين من الزمان.”) 

فلما حوصر لمعتزلة وحوربوا في عهد المتوكل ومن بعده» وكرههم الناس» وبدؤوا 
بالتراجع والأفول اضطروا إلى مخالفة مبادئهم الي ساروا عليها في بداية نشأهم؛ فانضموا إلى 
التشيع» والتفوا حوله» وصادقوهم؛ خاصة وأن الدولة كانت للرافضة في العهد البويهي بداية 


.55-97 شرح السنة» البريماري»‎ )١( 
(؟) ينظر: المعتزلة» زهدي جار الله» 2505-7084 ويرى زهدي جار الله أن هناك أسبابا عديدة أدت إلى تراجع‎ 
المعتزلة وأفول نحمهم من أممها ظهور أبي الحسن الأشعري عام(. ٠هم)/)). ينظر: ص ”ل‎ 
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عام(4 *٠ه).»‏ وكما هو معروف عن المعتزلة أنهم يحاولون التقرب للسلاطين» والخلفاءء 
والالتفاف حوهم لنصرة مذهبهمء كما فعلوا مع الخليفة المأمون» والمعتصمء والوائق.7") 

وقد استفاد الرافضة من المعتزلة أمورا عديدة من أهمها المذهب الكلامي الذي كانوا 
يفتقرون إليه» لذا فإن هناك تشابما كبيرا بين أصول المعتزلة وأصول الرافضة» بل إن الروافض 
تخلوا عن عقيدة التشبيه في الصفات الى كانوا يقولون يماء واعتنقوا عقيدة المعتزلة الى هي 
على النقيض تماما من عقيدقم» وذلك للحفاظ على المعتزلة الذين هم من ألد أعداء أهل 
ال 

لذلك انبرى الخلفاء العباسيون محاربة الرافضة» ومن ضمنهم المعتزلة الذين تستروا 
بستارهم» وتدثروا بدثارهم» فأى وجد الرفض في مكان ماء وجد معه الاعتزال» لأهما 
صارا شيئا واحداء وقد ذكر الحافظ الذهبي أن الرفض والاعتزال تصادقا وتواخيا من حدود 
عام( /الاه)”". 

وقد اشتدت شوكة الاعتزال في زمن الصاحب بن عباد المعتزلي””© وزير البويهيين 

بالري”2» وكان له شأن عظيم في دولتهه'"", إلا أنه بعد وفاته تتابعت على المعتزلة 
الضربات» وتوالت عليهم النكبات» وبدأ بنو بويه بالضعف والانحطاط» لذلك قام الخليفة 
القادر بتصنيف كتاب في الأصول” ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب 
الحديث,» وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيزء وإكفار المعتزلة والقائلين بخلق القران» 


(1) ينظر: المرجع السابق» 4 .٠١‏ 

.٠١8 ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) ينظر: ميزان الاعتدال» الذهبي» 49/7 .١‏ 

(5) هو إسماعيل بن عباد بن العباس» الوزير الملقب بالصاحبء أبو القاسم» من أهل الطالقان» كان عباد يلقب الأمين» 
وكان دينا خيراء مقدما في صناعة الكتابة» ولده سنة(07757)» وزر لمؤيد الدولة» وفخر الدولة» ومن مصنفاته: المحجيط- 
الوزراء-الكشف عن مساوئ شعر المتبي-وغيرها كثير» ومات الصاحب سنة(0885). ينظر: معجم الأدباء» ياقوت 
الحموي؛ 577, والأعلام؛ الزركلي» .8١5-71/١‏ 

(5) ينظر: المنتظم, ابن الجوزي» 5 .507/1١‏ 

(5) ينظر: معجم الأدباء» ياقوت الحموي» 551-577/5. 

(0) ذكر ابن تيمية أن هذا الكتاب ألفه أبو أحمد الكرجي وكتبه القادر بالله. ينظر: بان تلبيس الحهمية (نقض 
التأسيس)» 91/7 والصفدية» 4١57/9‏ ودرء تعارض العقل والنقل» /579. 
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وكان الكتاب يقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي» ويحضر الناس 
ىر (0) 

وفى سنة(/.14ه) استتاب القادر بالله فقهاء المعتزلة الحنفية» فأظهروا الرحوع, 
وتبرؤوا من الاعتزال» ثم ماهم عن الكلام» والتدريس» والمناظرة في الاعتزال والرفض» 
والمقالات المخالفة للإسلام» وأحذ خطوطهم بذلك» وأهم م خالفوه حل يمحم من النكال 
والعقوبة ما يتعظ به أمثاللهه.7") 

وف عام«019٠1ه)‏ قرئ في الموكب بدار الخلافة كتاب ممذاهب السنة» وقيل فيه: 
من قال: إن القرآن مخلوق» فهو كافر حلال الدم.9© 

وف الثامن عشر من شعبان من عام(0٠1457ه)‏ جمع الأشراف والقضاة والشهود 
والفقهاء في دار الخلافة» وقرئ عليهم كتاب طويل عمله الخليفة القادر بالله يتضمن الوعظ 
وتفضيل مذهب السنة» والطعن على المعتزلة» وإيراد الأخبار الكثيرة في ذلك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم والصحابة» وفي شهر رمضان من نفس السنة جُمع الأشراف والقضاة 
والشهود والفقهاء والوعاظ والزهاد إلى دار الخلافة أيضاء وقرأ عليهم أبو الحسن بن حاجب 
النعمان كتاباً طويلاً عمله الخليفة القادر بالله» وذكر فيه أخباراً من أخبار النبي صلى الله عليه 
وسلم ووفاته» وما روي عنه في عدة أمور من الدين وشرائعه» وحرج من ذلك إلى الطعن 
على من يقول بخلق القرآن وتفسيقه» وحكاية ما حرى بين عبد العزيز المككي وبشر المريسي 
فيه» ثم حتم القول بالوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأخذت في آخر الكتاب 
خحطوط الحاضرين وسماعهم بما معوه. وفي ذي القعدة من نفس السنة أيضا جمع القضاة 
والشهود والفقهاء والوعاظ والزهاد إلى دار الخلافة» وقرئ عليهم كتاب طويل جداً يتضمن 
ذكر أبي بكر وعمر وفضائلهماء ووفاة البي صلى الله عليه وسلم» والطعن على من يقول 
بخلق القرآن» وأعيد فيه ما حرى بين بشر المريسي وعبد العزيز المككي في ذاك» ويخرج من 


.71/5 ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي»‎ )١( 


. ١ ينظر: المنتظم» ابن الجوزي» وكله؟‎ )١١( 
. ١ ينظر: المصدر السابق» ها/م؟‎ )5( 
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هذا الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقام الناس إلى بعد العتمة حي استوفيت 
قراءته» ثم أعذت خطوطهم ف آخره بحضورهم, وسماع ما سمعوه.() 

ويظهر مما تقدم أن الذي كتبه القادر لم يكن كتابا واحدا فحسبء وإنما كانت عدة 
كتب حرص القادر على كتابتها ونشرها وقراءتّما على الناس محاربة مذهب الاعتزال المتخفي 
تحت شعار الرفض» ونشر مذهب أهل السنة والجماعة. 

واتبع السلطان محمود بن سبكتكين المعروف بيمين الدولة سُنّة الخليفة القادر تجاه 
المعتزلة» وذلك لما استولى على الري سنة(٠١15ه)‏ نفى المعتزلة من الري إلى خخراسان» 
وأحرق كتبهم» وسائر كتب الفلسفة والنجوم ”"» وقد كان في الري في عهد الصاحب بن 
عباد مكتبة عظيمة» فقام بمين الدولة بإخراج كل ما كان فيها من كتب الكلام؛ وأحرقه.() 

وكذلك فعل الخليفة القائم بأمر الله فقد حارب المعتزلة وحذر منهم» ونشر ذلك بين 
الناس» فقد قرئ الاعتقاد القادري بالديوان» وذلك سنة(54*7ه).؛ أخرحه القائم وحضر 
الزهاد والعلماء» وممن حضر الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويئ فكتب خطه تحته قبل 
أن يكتب الفقهاءء وكتب الفقهاء خطوطهم فيه: أن هذا اعتقاد المسلمين» ومن خالفه فقد 
فسق وكفر.”©) 

وقد قام جماعة من أصحاب عبد الصمد”” في سنة(5ه4ه) بالهجوم على أبي علي 
ابن الوليد المدرس لمذهب المعتزلة» فسبوه» وشتموه» لامتناعه من الصلاة قي الجامع» وتدريسه 


.198-1 91/١ ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

.١ 71/8 ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير»‎ )١١ 

(") ينظر: معجم الأدباء» ياقوت الحموي» ؟/5917. 

(15) ينظر: المنتظم» ابن الجوزي» 5١779/1؟.‏ 

(5) هم طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينتسبون إلى عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق» أبو القاسم 
الواعظ. وكان ثقة صالحا زاهدا ورعا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء توفي سنة(08937). ينظر: تاريخ بغداد 
البغدادي» .557/١١‏ 


لهذا المذهبء فأغلق بابه» واتصل اللعن للمعتزلة في جامع المنصورء وحلس أبو سعد بن أبي 
عمامة”'2 فلعن المعتزلة 9) 

ولما عزم أبو الوليد هذا على التدريس وذلك سنة(1470ه).» وحرضه على ذلك 
جماعة من أهل مذهبه» احتمع الفقهاء وأعيان أصحاب الحديث وسألوا إحراج الاعتقاد 
القادري وقراءته» وذلك في سنة(0٠145ه).‏ فأحيبواء» وقرىء هناك ممحضر من الجمع(؟)؛ 
وعبر الشريف أبو جعفر(ة) شيخ الحنابلة إلى جامع المنصورء هو وأهل مذهبه» وسائر 
الفقهاء وأعيان أهل الحديث» وبلغوا ذلك» وفرح أهل السنة بذلك» وكان أبو مسلم الليثي 
البخاري(5) امحدّث معه كتاب التوحيد لابن خزيمة» فقرأه على الجماعة» وكان الاحتماع 
يوم السبت في الديوان لقراءة الاعتقاد القادري والقائمي» وفيه قال السلطان: وعلى الرافضة 
لعنة الله وكلهم كفار. وقال: ومن لا يكفرهم فهو كافر. وكان الشريف أبو جعفر والزاهد 


)١(‏ هو المعمّر بن على بن أبي عمامة البغداديّ الحنبليَ» الواعظء المف» أبو سعد» كان يبكي الحاضرين ويضحكهمء 
وله قبول زائد» وسرعة جواب؛ وحدّة خاطرء وسعة دائرة» توفي سنة(5.5ه). ينظر: العبر في خبر من غبر» الذهبي 
11 ْ 

.88/١5 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(59) ينظر: المصدر السابق» .١٠١ 5/1١5‏ 

(4) هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن معبد 
ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم؛ الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الحاشمي العباسي» ولد سنة(١5511)»‏ كان عاكًا 
نقرهاة ووه تعانة ان زاهداء قال بالحق» لا يحابي» ولا تأخذه في الله لومة لائم» وكان مختصر الكلام؛ مليح النّدرِيسء 
جيد الكلام في المناظرة» عافًا بالفرائضء وأحكام القرآن والأصولء وكان له بحلسٌ للنظر في كل يوم اثنين» ويقصده 
جماعة من فقهاء المخالفين» وكان شديد القول واللسان على أهل البدع» ول تزل كلمته عالية عليهم؛ ولا يرد يّده 
عنهم أحدء وانتهى إليه في وقته الرحلة لطلب مذهب الإمام أحمد» توفي سنة(0470). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة» ابن 
رحبء ١/99-١ه.‏ 

م حو عم وم على تين الغبد بق اليك أبو سل اللبين :البتحارقع كاذ جافظ :واس الرخلفة كر التضائيف» 
وكان يحفظ ويفهم» قال الدقاق: كان أحفظ من رأيت للكتابين» جمع بينهما. يعن الصحيحين يعي عمل عليهما 
مستخرجاء وقال ييى بن منده: كان أحد من يدعي الحفظ والمعرفة» إلا أنه كان يدلس» مات بالأهواز سنة(045/8). 


ينظر: لسان الميزان» ابن حجرء ."١9/54‏ 
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أبو طاهر الصحراوي"(' قد سألا أن يسلم إليهم الاعتقاد» فقال لمما الوزير ابن جهير: ليس 
هااهنا نسفة غير هلاه ونحن نكتب لكم نسححة لتقرأ في المحالس. فقال: هكذا فعلنا في أيام 
القادر» قرئ في المساحد والجوامع. وقال: هكذا تفعلون فليس اعتقاد غير هذا. وانصرفوا 
يه 

وقرئ في نفس السنة مرة أخرى, قرأه الشريف أبو الحسين بن المهتدي بباب البصرة» 
وحضر الخاص والعام» وكان قد سمعه من القادر.0©) 

وبناء على هذه الجهود من الخلفاء العباسيين تحاه المعتزلة» أبغض الناس المعتزلة بغضا 
شديدا لدرجة أنه في عام(4571ه) نقمت الحنابلة على الشيخ أب الوفا بن عقيل وهو من 
كبراء الحنابلة لتردده إلى أبي علي بن الوليد المتكلم المعتزلي» واتهموه بالاعتزال» ويقول ابن 
كثير في ذلك:"وإنما كان يتردد إليه ليحيط علما مذهبه» ولكن سرقه الموى» فشرق شرقة 
كادت روحه يخرج معهاء وصارت فيه نزعة منه» وجرت بينه وبينهم فتئنة طويلة» وتأذى 
بسببها جماعة منهم» وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة حمس وستين» ثم اصطلحوا فيما بينهم 
بعد اختصام ا 

ويذكر ابن كثير أنه في سنة(154579ه) وف شوال منها وقعت الفتنة بين الحنابلة 
والأشعرية””؛ وذلك أن ابن القشيرى”2 قدم بغداد فجلس يتكلم في المدرسة النظامية» وأحذ 


)١(‏ هو عبد العزيز بن طاهر بن الحسين بن علي» أبو طاهر الصحراوي؛ مات سنة(/055). ينظر: لسان الميزان» ابن 
حجر 7/4". 

)١(‏ ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 4٠١7/١5‏ وذيل طبقات الحنابلة» ابن رحب» 288/١‏ والعبر ف خبر من غبر» 
الذهبي» ؟/7؟5. 

(؟) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .١١ 5/1١5‏ 

(5) البداية والنهاية» ابن كثير» 23/8/١7‏ وينظر: المنتظمء ابن الوزي» .١١7/١5‏ 

(5) من المعلوم أن الأشعرية في أول نشأها كانت ضد المعتزلة في عقائدهم إلا أنه في عهد أبي المعالي الجويئ الذي ولد 
سنة(9١14ه)‏ وتوفي سنة(/1417ه) اقترب المذهب الأشعري من المذهب المعتزلي كثير» أو كما يذكر الدكتور 
عبدالرحمن المحمود أن الجوين خطا بالمذهب الأشعري نحو الاعتزال. ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 571/5. 
(5) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازنء المفسرء العلامة» ابن الإمام شيخ الصوفية أبي القاسم القشيريء اعتئ به 
به أبوه» وأسمعه. وأقرأه حى برع ف العربية والنظم والنثر والتأويل» وكتب الكثير بأسرع حطء وكان أحد الأذكياء» 
لازم إمام الحرمين» وحصل طريقة المذهب والخلاف» وساد» وعظم قدره» واشتهر ذكره وحج, فوعظ ببغداد» وبالغ 
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وأحذ يدم الحنابلة وينسبهم إلى التجسيمء وساعده أبو سعد الصوفي”"©»؛ ومال معه الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة ويسأله المعونة عليهم» وذهب 
جماعة إلى الشريف أبي حعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة وهو في مسجله. فدافع عنه 
آخرونء واقتتل الناس بسبب ذلكء» وثارت الفتنة» وكتب نظام الملك إلى فخر الدولة ينكر 
ما وقع ويكره أن ينسب إلى المدرسة الي بناها شئ من ذلكء» وعزم الشيخ أبو إسحاق على 
الرحلة من بغداد غضبا ما وقع من الشرء فأرسل إليه الخليفة المقتدي يسكنه ثم جمع بينه 
الوزير على أبي جعفر يعظمه في الفعال والمقال» وقام إليه الشيخ أبو إسحاق فقال: أنا ذلك 
الذي كنت تعرفه وأنا شاب» وهذه كتبي في الأصول ما أقول فيها خلافا للأشعرية. ثم قبل 
رأس أبي جعفرء فقال له أبو جحعفر: صدقتء إلا أنك لما كنت فقيرا لم تظهر لنا ما في 
نفسكء فلما جاء الأعوان والسلطان وحواحه بَزّرك - يعيئ نظام الملك - وشبعت» أبديت 
ما كان مختفيا في نفسك. وقام الشيخ أبو سعد الصوفي وقبّل رأس الشريف أبي جعفر أيضا 
وتلطف بهء فالتفت إليه أبو حعفر مغضباء وقال: أيها الشيخ أما الفقهاء إذا تكلموا في 
مسائل الأصول فلهم فيها مدحلء» وأما أنت فصاحب لحو وسماع وتغبير”؛ فمن زاحمك منا 


في التعصب للأشاعرة» والغض من الحنابلة» فقامت الفتنة على ساقء» واشتد الخطب» وبلغ الأمر إلى السيف» 
واختبطت بغداد» وظهر مبادر البلاء» ثم حج ثانياء وجلسء والفتنة تغلي مراجلهاء وكتب ولاة الأمر إلى نظام الملك 
ليطلب أبا نصر بن القشيري إلى الحضرة إطفاء للثائرة» فلما وفد عليه» أكرمه وعظمهء وأشار عليه بالرجوع إلى 
نيسابور» فرجع» ولزم الطريق المستقيم» ثم ندب إلى الوعظ والتدريسء» فأجاب, ثم فتر أمره» وضعف بدنه» وأصابه 
فالج» فاعتقل لسانه إلا عن الذكر نحوا من شهرء ومات سنة(4 ١‏ ده). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 54/19 457- 
لل 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن علي بن محمود بن ماخرة الزوزث؛ ثم البغدادي؛ من مشاهير الصوفة»؛ الشيخ:؛ المسند الكبير» 
ولد سنة(؟: 54ه).» كان مسرفا على نفسه. لعاباء منهمكا في الشربء ينسبونه إلى التسمح في دينه» حافظا للنظم 
والنادرة» مات سنة(75هه). ينظر: المصدر السابق» ١؟//1ه-6مه.‏ 

(؟) التغبير: هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود» وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين» فقد يضم إلى 
صوت الإنسان إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى» وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلدء وإما الضرب باليد 
على أختهاء أو غيرها على دفء أو طبل كناقوس النصارى؛ والنفخ في صفارة كبوق اليهود. ينظر: تحريم آلات 
الطربء الألباي» .١58-١1‏ وقد أفى العلماء بحرمة التغبير وأنه من البدع المحدثة في الدين. ينظر: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» أبو بكر الخلال» /4» ١1-؟7.‏ 


تدرا 


على باطلك. ثم قال أبو جعفر: أيها الوزير أى تصلح بيننا وكيف يقع بيننا صلح ونحن 
نوجحب ما نعتقده وهم يحرمون ره وهذا جد الخليفة القائم والقادر قد أظهرا 
اعتقادهما للناس على رؤوس الأشهاد على مذهب أهل السنة والجماعة والسلف» ونحن على 
ذلك كما وافق عليه العراقيون والخراسانيون» وقرىء على الناس في الدواوين كلها. فأرسل 
الوزير إلى الخليفة يعلمه ببما حرى؛ فجاء الحواب بشكر الجماعة وخصوصا الشريف أبا 
جعفرء ثم استدعى الخليفة أبا جعفر إلى دار الخلافة للسلام عليه والتبرك بدعائه." 

وهذا الموقف من الخليفة المقتدي يبين مدى تمسكه بالسنة رحمه الله واحترامه 
وتقديره لأهلها الداعين لما من العلماء» وهو يسير بذلك بركب آبائه القادر والقائم رحمهما 
الله تعالى. 

ويهذا يتبين مدى قوة الحهود الى قام بما الخلفاء العباسيون السنيون» وعلى رأسهم 
الخليفة المتوكل رحمه الله ناصر السنة وقامع البدعة ضد المعتزلة والرافضة الذين اتحدوا في 


المذهب بعد تناقض عجيب. 


.١١ 5/1١7 ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 


118 


أثرهم تحاه ا مرحئة 


5 5 سس حو 2 لخر م .سر دست 0 

وأرجويه0 2 قال تعالى: ل تي تق يق مت ا إِليَكَ من نشاء 7 ١‏ أي تؤخر من تشاء 
م 5 0 16 ع 206 و مهم لبك سر 1 20 ه-ه :) ع 

منهن 7" وقال سبحانه: ا قَا ا ارحجه 0 ين حشرين 0 “4 0 أي 

0 


والمرحئة فرقة نشأت في القرن الأول المحجريء وكان المحور الأساسي في مخالفتها 
لأهل السنة موضوع الإبمان ودحول الأعمال في مسماه. فالمرحئة بجميع أنواعها ترى عدم 
دحول الأعمال في مسمى الإيمان» وأن الإيمان مجحرد المعرفة» أو التصديق بالقلب» أو اللسان» 
أو بالقلب واللسان فقطء وعليه قالوا: إن الإيمان لا يضر معه معصية» كما أن الكفر لا تنفع 
معه طاعة. 

قال الشهرستانىي:"الإرحاء على معنيين: أحدهما: بمعين التأخير كما في قوله تعالى: 
قَالو الوا أتنة وَأَحَاهٌ 4 أي أمهله وأخرهء والثاني: إعطاء الرجاءء أما إطلاق اسم المرجئة 
على الجماعة بالمعى الأول فصحيح, لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد» وأما 
بالمعئ الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإبمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر 
شين 

وترجع نشأة المرجئة إلى النصف الأول من القرن الأول» بعد مقتل عثمان رضي الله 


عنه» وانتهاء معركّ الجمل وصفين» فاحتار الناس في أمر عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي 


.١714/8 ينظر: لسان العرب» ابن منظور»‎ )١( 
.ه١ الأحزاب:‎ )١( 

(7) ينظر: تفسير ابن كثير» 45/5 4. 

.١١١ الأعراف:‎ ):( 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير» 5/9 59. 

(5) الملل والنحلء الشهرستان» .1١717/١‏ 


الله عنهم أجمعين» فخرحت المرجئة الشكاك الذي قال عنهم الحافظ ابن عساكر:"وأما 
المرحئة فهم الشكاك الذين شكواء فكانوا في المغازي» فلما قدموا المدينة بعد قتل عثمان» 
وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس فيهم احتلاف» فقالوا: تركناكم وأمركم واحد 
ليس فيكم احتلاف» وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون» فبعضكم يقول: قتل عثمان مظلوما 
وكان أولى بالعدل وأصحابه» وبعضكم يقول كان علي أولى بالحق وأصحابه ثقة) 
وعندنا مُصَّدَّقء فنحن لا نتبرأ منهماء ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء ونرجئ أمرهما إلى 
الله حي يكون الله هو الذي يحكم بينهما””' وهذا الأمر كان بعد عام(/+ه). 

ثم ظهرت بدعة عدم تولي عثمان وعلي رضي الله عنهماء وكان أول من تكلم يما 
الحسن بن محمد بن الحنفية7 الذي توفي عام(8919ه) وكان قد احجتمع عنده قوم» فتكلموا 
في أمر عثمان» وعليء وطلحة, والزبير رضي الله عنهم أجمعين» فأكثروا فقال حينئذ:"قد 
معت مقالتكم ول أر شيئا أمثل من أن يرجأ علي» وعثمان» وطلحة» والزبير» فلا يتولواء 
ولا يتبرأ منهم'”" فكان هنا المنزلق حيث اتخذ الناس هذا الكلام مدخلا للإرجاء» حي قال 
أحد الحاضرين بعد قيام الحسن من مجحلسه:"ليتخذن هؤلاء هذا الكلام إماما"”2 وقد بلغ أباه 
محمد بن الحنفية ما قال» فضربه بعصا فشجه.ء وقال:"لا تولى أباك عليا؟!"27 ثم كتب الحسن 


الحسن رسالة ثبت فيها الإرحاء بعد ذلكء» ثم ندم على كتابة هذه الرسالة» حيث دحل 


.595/89 تاريخ دمشقء ابن عساكرء‎ )١( 

)١(‏ هو الحسن بن محمد بن الحنفية الحاشمي» أبو محمد الحاشثمي, أخو عبدالله» كان الحسن أجل الأخوين» وأفضلهماء 
وكان من علماء أهل البيت» قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أعلم مما احتلف فيه الناس من الحسن بن محمد. مات 
سنة(٠١١0)‏ أو في الي قبلهاء وهو أحد رواة حديث النهي عن المتعة ولحوم الحمر الأهلية. ينظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي, .151-1١5.0/:‏ 

(") تاريخ دمشقء ابن عساكرء .880/١‏ 

(4) القائل هو عم عثمان بن إبراهيم بن حاطب. ينظر: المصدر السابق» .880/١‏ 

.5/1/1١ المصدر السابق»‎ )5١( 
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زاذان”“وميسرة(” عليه فلاماه على ذلكء؛ فقال لزاذان:"'يا أبا عمر لوددت أني كنت مت 
اد 

والملاحظ هنا .أن الارجاء الذي :قال به اسن ين محمد ليس هو الإارجاء المتعلق 
بالإيمان» وإحراج العمل عن مسماهء كما هو حال المرحتة المتأخرين» قال ابن حجر:"المراد 
بالإرحاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرحاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان» 
وذلك إن وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور... قال: أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى 
الله. فذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية لكتاب الله واتباع ما فيه» وذكر اعتقادم ثم 
قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ونجحاهد فيهماء لأفهما لم تقتتل عليهما 
الأمة» ولم تشك في أمرهماء ونرجىء من بعدهما ممن دخل في الفتنة» فنكل أمرهم إلى الله. 
إلى آخر الكلام» فمعيئى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى 
الطائفتين المقتتلتين في الفتنة» بكونه مخطئا أو مصيباء وكان يرى أنه يرجىء الأمر فيهماء وأما 
الإرجاء الذي تعلق بالإبمان فلم يعرج عليه» فلا يلحقه بذلك عتابء والله أعله" ©) 


(1) هو زاذان أبو عمر الكندي» مولاهم الكوفيء البزاز» الضرير» أحد العلماء الكبار» ولد في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم» وشهد حطبة عمر بالحابية» وكان ثقة» صادقاء روى جماعة أحاديث؛ قال زاذان: كنت غلاما حسن الصوت» 
حيد الضرب بالطنبور» فكنت مع صاحب لي» وعندنا نبيذ» وأنا أغنيهم؛ فمر ابن مسعودء فدحل» فضرب الباطية - 
أي إناء الخمر -» بددهاء وكسر الطنبور» ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن» كنت أنت 
أنت. ثم مضىء فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقي في نفسي التوبة» فسعيت أبكي. وأحذت 
بثوبه» فأقبل علي» فاعتنقئ» وبكىء وقال: مرحبا يمن أحبه الله اجلس. ثم دخل» وأخرج لي تمراء مات سنة(7١١0).‏ 
ينظر: المصدر السابق» 0/5٠48؟5-١581.‏ 

(؟) ميسرة: هو من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن الذين يروون عنهء واسمه مقترن باسم زاذان 
دائماء ولكين لم أستطع أن أحدده. فالذين يطلق عليهم ميسرة ورووا عن علي رضي عنه؛ وهم من الثقات ذكرهم ابن 
حبان في ثقاته وهم: ميسرة أبو صالح مولى كندة كوف» ميسرة بن عزيز الكندي» ميسرة المرادي» ميسرة أبو جميلة 
الطهوي. ينظر: ثقات ابن حبان» 5575/5 -5707. 

(؟) ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء .7/1/١‏ 


(54) قحذيب التهذيب» ابن حجر ؟/775. 


5/ 


أما الإرجاء المشهور المخالف لمذهب أهل السنة في مسائل الإبان» فقد نشأ بعد 


هزيمة ابن الأشعث”'حوالي عام(/ه ”قال قتادة:"إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن 


الأو 

وقد صنف شيخ الإسلام هؤلاء المرحئة إلى ثلاثة أصناف» وهي: 

أولا: الذين يقولون الإبمان محرد ما في القلب» وهؤلاء على قسمين: 

منهم من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرحقة. 

ومنهم من لا يدخلها في الإبمان كجهم بن صفوان ومن اتبعه كالصالحي”"2, وهذا 
هو الذي نصره أبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه. 

ثانيا: من يقول: هو بحرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية:0) 

ثالثا: من يقول: إنه تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهم؛ وهم حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبو حنيفة وأصحابه.9) 

وقد ذكر الدكتور ناصر العقل هذه الأصناف الى ذكرها شيخ الإسلام وزاد عليها 


صنفين آخرين وهما: 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديء أمير» من القادة الشجعان الدهاة» وهو صاحب الوقائع 
مع الحجاج الثقفي, سيره الحجاج بجيش لغزو بلاد رتبيل (ملك الترك) فيما وراء سجستان؛ فغزا بعض أطرافهاء وأخذ 
منها حصونا وغنائم» وكتب إلى الحجاج يخبره بذلك وأنه يرى ترك التوغل في بلاد رتبيل إلى أن يختبر مداخلها 
ومخارجهاء فاتهمه الحجاج بالضعف والعجزء فخرج ابن الأشعث على إثر ذلك على الحجاج وعبدالملك بن مروان» 
وكانت بينهم وقائع انتهت بمزعة ابن الأشعث وقتله سنة(865ه). ينظر: الأعلام الز ركلي» 804-575/9. 

(1) ينظر: تاريخ الطبري» 0/7 53. 

.78/89 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ابن بطة» كتاب الإعان»‎ )5١ 

(4)نهو مه بن مسلم أبو الكسين الصالقي: من أهل البضرة أل التكلمين على نذهب الإزحات أوره يذاه حاجاء 
واجتمع إليه المتكلمون» وأخحذوا عنه» وله من المصنفات كتاب الإدراك الأول - وكتاب الإدراك الثاي. ينظر: الواقي 
بالوفيات» الصفدي» .١5/5‏ 

(5) الكرامية: هم أصحاب محمد بن كرام»؛ يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن 
يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إعاناء وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كانوا 
مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له. ينظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري» -١7١‏ 
١‏ . 


(5) ينظر: مجموع الفتاوىء الإيمان الكبير» ابن تيمية» .١95/17‏ 


لا 


أولا: الذين أرجؤوا الحكم في صاحب الكبيرة وتارك الفرائض في الآخرة» فلا 
يحكمون له لا بجنة ولا بنار» وهذا الصنف مذموم, لأن أصحابه يرون أن العمل والترك لا 
يضر مع المعرفة والتصديق”"» وهذا القول فرع عن قول الجهمية» إلا أن الجهمية يحكمون 
لمن عرف الرب بالحنة مطلقا مهما عمل أو ترك» أو هو لازم قولهم. 

ثانيا: الذين أرجؤوا أمر المحتلفين في صفين والجمل» ومنهم طوائف من القدرية 
والمعتزلة والحهمية» والذين أرجؤوا أمر علي وعثمان" وهؤلاء وإن كان رأيهم مرجوحا فإن 
عثمان أفضل من علي» وطائفة علي أفضل من طائفة معاوية» لكن القائلين يبهذا النوع من 
الإرحاء لم يذمهم السلف”"؛ وهذا الصنف هو المذكور في بداية هذا المبحث. 

وقد هب السلف رضوان الله عليهم بالرد على المرجئة» لإخراجهم العمل عن مسمى 
الإعان» وقولهم: إن الإبمان لا يزيد ولا ينقصء» وتحرعهم الاستثناء فيه» فمنهم من صنف 
كتابا مستقلا للرد عليهم وسماه (الإبمان) مثل: الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 
وت4:١٠ه).‏ والإمام ابن أبي شيبة (ته٠هعغ.‏ والإمام أبي عبدالله العدن 
(ت57 7هل)» والإمام ابن منده (ت195ه). 

ومنهم من صنف في عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين عامة» وذكر المرحئة من 
ضمنهم ورد عليهم: كالإمام أحمد بن حنبل (ت١41١ه)‏ ف كتابه (أصول السنة)» 
والكتب الى عنونت ب (السنة) للأئمة: ابن أي عاصم (ت17/17ه) وعبدالله بن أحمد بن 
حنبل (ت٠5١ه)‏ ومحمد بن نصر المروزي (ت55 "اه ) وغيرهم. 

أما الخلفاء العباسيون فإني-حسب إطلاعي-لم أحد في سيرهم شيئا يدل على 


موقفهم تحاه المرحئة» ولعل السبب في ذلك يعود ل أن اسلف بالرغم من ردودهم على 


)200 مقدمة فتح الباري «(هدي الساري)» ابن حجر) 559. 
(١؟)‏ ينظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء ناصر العقل» .١85/5‏ 
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المرحئة» وهجرهم لهمء وتبديعهم إياهم, إلا أنهم لم يكفروه'"'. خاصة وأن أكثر الذين 
قالوا بإرحاء الفقهاء كانوا من الثقات كأبي حنيفة (ت.٠ه٠١اه)0"‏ وسالم بن عجلان 
الأفطس (ت5١هم)'"ومسعر‏ بن كدام (ته5١ه)0)‏ وعمر بن ذر (إت55اه)0) 
وعبدالعزيز بن أبي رواد (ت559١ه)"''‏ وغيرهم. 

أما عن خالد بن سلمة المخزومي"" المعروف بالفأفاء"© والذي قتل من قبل حيوش 
بن العباس عام(7١ه)20‏ وكان قد رمي بالإرحاء» وبالنصب”' ©» فإن قتلهم له لم يكن 
من أجل قوله بالإرحاء والنصبء إنما كان من أجل أمور سياسية.") 

والخليفة المأمون وردت عنه مقولة في ذم المرحئة» وذلك عندما دخل عليه النضر بن 
شميلء» فقال له المأمون: كيف أصبحت يا نضر. قال النضر: بخير يا أمير المؤمنين. قال: 


أتدري ما الإرحاء؟ قال: دين يوافق الملوك» يصيبون به من دنياهم» وينقص من دينهم. قال 


.5 01/1 ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5/. ١8-89‏ 4. 

() ينظر: تهذيب التهذيب» ابن حجر» 5805/7. 

(:) ينظر: المصدر السابق» .١٠١*/١١‏ 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 785/5. 

(79) ينظر: المصدر السابق» .١/19/-1/5/107‏ 

(0) هو خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشيء المحزوميء الكوفيء الإمام؛ الفقيه» أبو سلمة» الفأفاء» 
هرب إلى واسط من بن العباس؛ فقتل بما مع الأمير ابن هبيرة» كان مرجئاء ينال من علي رضي الله عنه» وهو من 
عجائب الزمان» كوفيء ناصبيء ويندر أن تحد كوفيا إلا وهو يتشيع. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» #10/0- 
ا 

(0) الفأفاء: على فَعْلال وهو الذي يُكْئْر تردادَ الفاء إذا تكلّمء والَأفأة حُبْسةَ في اللسان وغَلّبة الفاء على الكلام. 
ينظر: لسان العرب» أبن متظوره "١‏ . 

.١537/1١ ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي»‎ )9١( 

00١9‏ ينظر: تقريب التهذيب» ابن حجرء »553/١‏ والنصب: أي مناصبة العداء لآل البيت. 

.١537/1١ ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي»‎ )١١١ 
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المأمون: صدقت. ثم قال: تدري ما قلت في صبيحة يومي هذا؟ قال النضر: أنى لي بعلم 
الغيب؟ قال: أصبحت وأنا أقول: 
أصبح ديئي الذي أدنبحت: به وللست منه الغداة معتذرا 
حب علي بعد النبي ولا أشتوم صديقنا ولاعمرا 
وابن عفان في الجنان مع الأب حزان “ذاكا الققيتا مقنحطرا 
لالأولا أسع اللحريير و لا طلحة إن قال قائل غدرا 
واعتصنائش: الآم لنت اشحسنها من يفتريها فنحن منه بر( 


ويتضح من هذا الموقف أن المأمون يقصد بذم الإرحاء هنا الإرجاء الذي قال به 
الحسن ابن محمد بن الحنفية» وليس الإرجاء بالمعئ الذي استقر عليه أخيراء ومن الممكن أن 
يكون قصده الإرجاء بالمعئ الأحير لأن المأمون كان معتزلياء والمعتزلة كانوا أعداء للمرحئة 


بسبب احتلافهم في الإيمان, وقي مرتكب الكبيرة: 


والذي أراه أن المأمون لم يكن يقصد الإرجاء .معناه الأخيرء لأن بشرا المريسي كان 
من حاشية المأمون والمقريين إليه» وهو الذي ناظر عبدالعزيز الكناني في خلق القرآن بحضرة 
المأمون”". ويشرٌ هذا كان من المرجقة 'الذين يقولون: 'إن الإاعان قن التصديق: والتصديق 


ذكوان: بالقلييع: و اللسان مي" وفرقة الرينيية اللرضفة مقس لل 


.7/87/8* تاريخ دمشقء ابن عساكرء‎ )١( 

(؟) وهذه المناظرة موحودة في: كتاب الحيدة» لعبدالعزيز الكناني. 
(9؟) ينظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري» .١١١‏ 

(:) ينظر: المصدر السابق» .١7١‏ 
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أما عن محمد بن كرا( الذي قال بأن الإبمان قول باللسان فقطء فقد ذكر ابن 
عساكر أنه لما قال يهذا القول في بحلسه الذي كان يعلّم فيه» قام الذين كانوا يكتبون عنه 
بحرق ما كتبوا عنهء ونفاه والي الرملة”"“عنها لذلك7"» وكان والي نيسابور قد حبسه قبل 
ذلك على بدعته ©) 

وذكر ابن الجوزي أن ابن كرام مكث ف نيسابور أربع عشرة سنة» ثمانية منها في 
السجنء؛ ثم حرج من نيسابور في شوال سنة(١51٠1ه)»‏ وتوفي ببيت المقدس في صفر 
سنة(هه 1ه)27©» وهذا يعين أنه عاصر الخليفة المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز» وكانت 


نيسابور وبيت المقدس تابعة للعباسيين 2 ذلك الوقت. 


)١(‏ هو محمد بن كرام بن عراق بن حزابة بن البراء» أبو عبدالله السجستانني» شيخ الطائفة المعروفة بالكرامية» ولد 
بقرية من قرى زريح» ونشأ بسجستان؛ ثم دخل بلاد خراسان» وسمع الحديث» وأكثر الرواية عن أحمد بن عبدالله 
الجوبياري» ومحمد بن تميم الفاريابي» وكانا كذابين» قال ابن الجوزي: وقد صرح في كتبه بأن الله جسم تعالى عن 
ذلك» ومن مذهب الكرامية: أن الله سبحانه مماس لعرشهء وأن ذاته محل للحوادث» في هذيانات» فلا هو سكت 
سكوت الزاهدين» ولا تفلق بكلام المتكلمين. وقال ابن حبان: كأنه حذل ح التقط من المذاهب أردأها» ومن 
الأحاديث أوهاها. توفي سنة(هه 1ه ). ينظر: تاريخ دمشق» ابن عساكر, »150-1١717/55‏ والمنتظم, ابن الجوزي» 
0 

(١؟)‏ الرملة: واحدة الرمل مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 59/9. 
(؟) ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء 170/55. 

(5) ينظر: المصدر السابق» ه7/8/5١.‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .4//١7‏ 
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الفصل الثاني 
أثر خلفاء ب العباس بحاه الزنادقة 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: أثرهم ضد الباطنية. 


المبحث الثاني: أثرهم ضد الشعوبية. 
المبحث الثالث: أثرهم ضد الصوفية الاتحادية. 
المبحث الرابع: أثرهم ضد سائر الزنادقة. 


الفصل الثاني 


أثر خلفاء بئٍ العباس جحاه الزنادقة 


الزنديق: مأحوذ من الزندقة» وجمعه زنادقة» وأصلها الفا ةل أو 
زندكر””2» أو رَنْدٍ كراي”"» والزنديق: هو الذي يقول ببقاء الدنيا'؟ أو الدهر””» أو هو 
الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء وكان يسمى منافقاء ثم تحول إلى زنديق” 2 أو هو الذي 
لا يؤمن بالآحرة ولا بوحدانية الخالق”"2» أو القائل بالنور والظلمة!")؛ وهم الثنوية”©. 

وقد ظهر اسم الزندقة في أيام ماني بن فاتك" وذلك أن الفرس حين أتاهم 
زَرَادشْت ابن أسبيمان” '' بكتابهم المعروف بالبستاه' وعمل له تفسيرا أسماه الزند' وعمل لهذا 
التفسير شرحاً ماه البازند» وكان الزند بياناً لتأويل المتقدم المنزل» وكان مَنْ أورد في 


.90/5 ينظر: المحيط في اللغة» الصاحب بن عباد»‎ )١١( 

(؟) ينظر: امحكم والحيط الأعظم ابن سيده» 515/7. 

(*) ينظر: لسان العرب» ابن منظور» 351/5. 

(4) ينظر: المحيط في اللغة» الصاحب بن عباد» 90/5. 

(5) ينظر: المحكم وامحيط الأعظمء ابن سيدهء .5١7/5‏ 

(7) ينظر: المطلع على أبواب الفقه» أبو الفتح البعلي الحنبلي» /17؟. 

(0) ينظر: لسان العرب» ابن منظور» 351/5. 

(8) ينظر: القاموس المحيطء الفيروزبادي. 8/ه75؟. 

(9) ينظر: الصحاح في اللغة» الجوهري» 5/5/5 .١‏ 

)٠١(‏ هو ماني بن فاتك الحكيم؛ الذي ظهر ف زمان سابور بن أردشير» وقتله يرام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد 
عيسى بن مريم عليه السلام» اعدو ديا بين ا محوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام» ولا يقول 
بنبوة موسى عليه السلام. ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» 5//7؟5539-9. 

)1١١(‏ هو زرادشت بن بورشف بن فذراسف بن أريكدسف بن هجدسف بن ححيش بن باتير بن أرحدس بن هردار 
بن أسبيمان بن واندست بن هايزم بن أرج بن دورشرين بن منوشهر الملك» وكان من أهل أذربيجان» والأشهر من 
نسبه أنه زرادشت بن أسبيمان» وهو نبي المحوس الذي أتاهم بالكتاب المعروف بالزمزمة عند عوام الناس» واسمه عند 
اموس بستاه» وأتى زرادشت عندهم بالمعجزات الباهرات للعقول» وأخبر عن الكائنات من المغيبات قبل حدوثها من 
الكليات والجزئيات»؛ والكليات: هي الأشياء العامة» واللجزئيات: هي الأشياء الخاصة. ينظر: مروج الذهبء المسعودي» 


. "5/١ 


12 


شريعتهم شيعاً بخلاف المنزل الذي هو البستاه» وعَدَل إلى التأويل الذي هو الزند» قالوا: هذا 
زندي» فأضافوه إلى التأويل» وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف 
التنزيل» فلما أن حاءت العرب أحذت هذا المعيئى من الفرس» وقالوا: زنديق» وعربوه. 
والثنوية هم الزنادقة» ولحق بمؤلاء سائر من اعتقد قدم العالم وأبى حدوثه ثم توسع في لفظ 
لفظ الزتديق) فصان يطلق :على كل شاك أو خضال» أو ملحن © 

وقد قال منصور بن المعتمر”":"ما هلك دين قط حى تخلف فيهم المنانية"فقال 
الحجاجٌ بن دينار”؟:"وما المنانية؟"قال:"الزنادقة".9) 


ديوان الزنادقة: 


وقد كان الخليفة المهدي من أبرز الخلفاء العباسيين وأحرصهم على استئصال الزنادقة 
في جميع الآفاق» وذلك لأنه رأى أن تيارات الزندقة لم يقتصر ظهورها على شكل الثورة 
المسلحة» بل امتدت إلى مدينة بغداد وكثير من مدن بلاد العراق وفارس» وتزندق عدد من 
عامة الناس فضلا عن بعض وجوه القوم» والشعراءء والأدباء» فأدرك المهدي أن تعاليم 
الزندقة قهدد الإسلام بخطر عظيم» فضلا عن قهديدها لكيان الدولة العباسية الى قامت على 
أساس ديئ» وقديدها للمجتمع المسلم. 

لذا أنشأ الخليفة المهدي (ديوان الزنادقة)» واحتهد في طلب الزنادقة في الآفاق 
والبحث عنهم»؛ وأصبح رئيس هذا الديوان يطلق عليه اسم (صاحب الزنادقة) وعهد إليه 
المهدي بتتبع الزنادقة وقتلهم» والعمل على محو تعاليمهم من النفوس بالتوعية والنصح 


(1) ينظر: مروج الذهبء المسعودي» .١٠١8/١‏ 

.5051 ينظر: المعجم الوسيط» جماعة من المؤلفين»‎ )١( 

(؟) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي» أبو عتاب» من أعلام رحال الحديث؛ من أهل الكوفة» ولم يكن فيها 
أحفظ للحديث منه» وكان ثقة ثبتاء وكان من الزهاد العباد» توفي سنة(75١0).‏ ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات عام ١151ه-.5١0)‏ الذهبي» 545. 

(4:)حجاج بن دينار السلمي الواسطيء وثقه العلماء. ينظر: الجرح والتعديل» الرازي» .150-1١59/‏ 

(5) الرد على الجهمية» الدارمي» 75. 


والإرشادء يقول ابن الطقطقي:"كان المهدي شهما فطناً كرعاء شديداً على أهل الإلحاد 
والزندقة» لا تأحذه في إهلاكهم لومة لاثم» وكانت أيامه شبيهة بأيام أبيه في الفتوق» 
والحوادث, والخوار ج".() 

ل قة في الآفاق» فقتل 
منهم طائفة كثيرة» واقتدى في ذلك بأبيه 9 

وأيضا قام الخليفة هارون الرشيد بعدهما بذلك» فتتبع حلقا منهم» وقتل منهم طائفة 
كثيرة”2» واهتم بوظيفة صاحب الزنادقة للقضاء عليهه.©) 

وقد بِيّن المسعودي سبب كثرة الزندقة في العهد العباسي بأنه:"'لما انتشر من كتب 
ماني» وابن دَيْصّان” 2 ومرقيون” مما نقله عبدالله بن المقفع”" وغيره» وترجمت من الفارسية 
الفارسية والفهلوية”" إلى العربية» وما صنفه في ذلك ابن أبي العرجاء”"؟» وحماد عَجْرَدة ", 


)١(‏ الفخري في الآداب السلطانية» ابن طباطباء 21179 وينظر: تاريخ الطبري» 580/4» والزندقة والشعوبية وانتصار 
الإسلام والعروبة عليهماء سميرة الليني» .١57-1١1١‏ 

.١51//٠١١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق» .١517/١١‏ 

(5) ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 2137/8 والوافي بالوفيات» الصفدي» 517/9. 

(5) هو ميمون بن ديصان القداح» حد الفاطميين» وسيأتٍ الحديث عنه في مطلب العبيديين. 

(7) الملك مرقيون هو الذي اجتمع إليه الأساقفة النصارى بعد المجمع الخامس» وقرروا أن المسيح إله وإنسانء في المكان 
مع الله باللاهوت» وف المكان معنا بالناسوت» ويعرف بطبيعتين تام باللاهوت» وتام بالناسوت» ومسيح واحدء وقرروا 
أيضا أن الآلهة ثلاثة لم تزل صالح؛ وطالح؛ وعدل بينهما. ينظر: هداية الحيارى» ابن القيم» 6٠. ,*4١‏ #-5801. 


(0) سيأق ذكره في مبحث الشعوبية. 

69 الفهلوية: وهي اللغة الفارسية الأولى قبل تحوهها إلى الثانية. ينظر: مروج الذهب» المسعودي» 1 

(9) سيأ ذكره في مبحث أثر حلفاء ب العباس ضد سائر الزنادقة. 

2٠١‏ هو الشاعر حماد بن عمر بن يونس بن كليب مولى لبن سوأة بن عامر بن صعصعة؛ يكن أبا عمروء وهو 
كوفي» كان من أهل واسطء ويقال: إن أعرابيا مر به وهو غلام يلعب مع الصبيان 5 يوم شديد البرد وهو عريان» 
فقال له: تعجردت يا غلام. فسمي عجرد» والمتعجرد المتعري» وكان خليعا ماحنا ظريفاء» وهاحى بشار بن برد وهو 
فحل الشعراء المحجيدين فانتتصف منه)» وكان بشار يضج منه» وقدم بغداد في أيام المهدي» قال علي بن ٠‏ اللجعد: قدم علينا 
في أيام المهدي هؤلاء القوم: حماد عجرد» ومطيع بن إياس الكناني» وييى بن زياد» فنزلوا بالقرب منا فكانوا لا يطاقون 


1-0 


0 (0) مم : 3 مر ل 1 امن 
بذلك الزنادقة» وظهرت آراؤهم في الناس» وكان المهدي أول من أمر الحدليين من أهل 
البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب على الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهمء 
" 1 1 ع آ- 30 5 ل فا 
وأقاننوا البزاعين على المغاتدوى» و أرالو] يه لخدو «نأو طحرا للق لل 0 

وفي هذا الفصل سيتبين بإذن الله موقف الخلفاء العباسيين من الزنادقة المعاصرين لهم 


من الباطنية والشعوبية والاتحادية وسائر أنواع الزنادقة. 


حبثا ومجحانة. وقال عمر بن شبة: كان مطيع بن إياس» وحماد عجرد. وييى بن حصينء ويبى بن زياد» يقولون 
بالزندقة» مات سنة(51١0).‏ ينظر: تاريخ بغداد البغدادي» 2١54/8‏ ووفيات الأعيان» ابن خلكان, ؟/17١7.‏ 

)١(‏ هو ييى بن زياد بن عبدالله بن عبدالله بن عبد المدان وهو عمرو بن الديان وهو يزيد بن قطعن بن زياد بن 
خارف او هالا عرقي 0د فلم ون لقا سل عن كن ركو آنا لفك كان عافن أدما كازينا ايسا خلهاء 
ومنزله الكوفة» وكان صديق مطيع بن إياس» وحماد عجرد. ورمي بالزندقة» مات سنة(70١0).‏ ينظر: معجم الشعراء» 
المرزباني» .55١‏ والأعلام» الزركلي» 55/8 .١ 45-١‏ 

(1) هو مطيع بن إياس الكناني» من بن ليث بن بكرء وقيل هو من بن الديل بن بكرء يكن أبا سلم؛ وهو من ظرفاء 
أهل الكوفة وبجافهم» وكان في صحابة المنصورء ثم انقطع إلى ابنه جعفر بن أبي حعفرء وهو يتهم بالزندقة» مات 
سنة(7١0).‏ ينظر: معجم الشعراءء المرزباني» 555. والأعلام؛ الزركلي, 17/هه؟. 

() مروج الذهبء المسعودي» ."١5/4‏ 
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ا مبحث الأول 
أثرهم ضد الباطنية 
ويشتمل على ستة مطالب: 
المطلب الأول: البابكية (الخرمية). 
المطلب الثاني: الإسماعيلية. 


المطلب الثالث: العبيديون. 
المطلب الرابع: القرامطة. 
المطلب الخامس: الدروز. 
المطلب السادس: النصيرية. 


ا مبحث الأو 9 
أثرهم ضد الباطنية 


الباطنية فرقة متسترة بالتشيع وحب آل البيت مع إبطان الكفر المحضء» وسميت بذلك 
لأنما ترى أن لكل ظاهر باطتاء والظاهر هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلمء والباطن 
هو علم التأويل الذي يزعمون أنه لا يعرفه إلا هم» وهو لب الدعوة عندهم» ويرون أن 
الفرائض والسئن هي عبارة عن رموز وإشارات لا حقيقة لحال)» وقد كفر العلماء هذه 
الفرقة» وعدها مؤرخحو الفرق من الفرق الخارجة عن الإسلام.") 

والباطن هو الرجل الذي يكتم اعتقاده» فلا يظهره إلا لمن يثق به» وقيل: هو 
المفخصص ,.معرفة أسرار الأشياء وخواصهاء وقيل: هو الذي يحكم بأن لكل ظاهر باطناء 
ولكل تنزيل تأويلاء فلفظ الباطيئ يدل إذن على ثلاثة معاني.0) 

قال ابن اللوزي:"الباطنية قوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض» وعقائدهم 
وأعمالهم تباين الإسلام بالمرة» فمحصول قوطم تعطيل الصانع» وإبطال النبوة والعبادات؛ 
وإنكار البععث» ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهمء بل يزعمون أن الله حق؛ وأن محمدا 
رسول الله والدين صحيح: لكنهم يقولون: لذلك سر غير ظاهر. وقد تلاعب يم إبليس 
فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة". ©) 

وقال أبو حامد الغزالي:"أما الباطنية فإنما لقبوا يما لدعواهم أن لظواهر القرآن 
والأخبار بواطن تحرى في الظواهر محرى اللب من القشرء وأنما بصورها توهم عند الجهال 
الأغبياء صورا جلية» وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة» وأن من 
تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا و الأسرار و البواطن و الأغوار» وقنع بظواهرها مسارعا 


.575-١9 ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب»‎ )١( 

(؟) ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» 258١‏ والفصل في الملل والنحل» ابن حزم» 75/١‏ و8/8/؟- 
8 1517/98» التبصير في الدين» الإسفرابيئ» 25١‏ وفضائح الباطنية» الغزالي» ١45‏ وما بعدهاء والملل والنحل» 
الشهرستاني» 2197/١‏ وغيرهم. 

(؟) المعجم الفلسفي» جميل صليباء 2١95‏ وينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» .501/١‏ 

(5) تلبيس إبليسء» ابن الجوزي» 571. 
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إلى الاغترار» كان تحت الأواصر والأغلال معنى بالأوزار والأثقال» وأرادوا بالأغلال 
التكليفات راض" 007 


0. 


وهذه الفرقة من أعظم الفرق حطرا على الإسلام وأهله» لذا يقول البغدادي: 
"اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى 
وابحوس عليهم؛ بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم» بل أعظم من 
ضرر الدحال الذي يظهر في آحر الزمان» لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من 
وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدحال في وقت ظهوره, لأن فتنة 
الدحال لا تزيد مدقا على أربعين يوماء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر".7©) 


نشأة الباطنية: 


وأصل نشأة الباطنية أن جماعة من اليهود والمجوس وملاحدة الفلاسفة في بلاد الفرس 
لما قهرهم انتشار الإسلام احتمعوا وتشاوروا لوضع مذهبء القصد منه تشتيت المسلمين؛ 
وبلبلة الأفكار حول معان القرآن العظيم» حت يفرقوا بين المسلمين» فوضعوا هذا المذهمب 
الهدّام» ودعوا إليه» وانتسبوا إلى آل البيت» وادعوا أنهم من شيعتهم, ليكون أبلغ في إغواء 
العوام» فاقتنصوا خلقا كثيرا من الجهال» فأضلوهم عن الحق'"» وكان ظهورهم في القرن 
الثالث من الهجرة ©) 

وقد ذكر البغدادي عن أصحاب المقالات أن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة» 


منهم ميموك بن ديصان المعروف بالقداح» وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق” وكان شن 


.١١ فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي»‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق» الخطيب البغدادي» 7/857. 

(5) ينظر: كشف أسرار الباطنية» الحمادي» 7١‏ وما بعدها. 

(54) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 2507/١7‏ والكامل في التاريخ» ابن الأثي 577/5. 


الأهواز”")» ومنهم محمد بن الحسين الملقب بدندان”؟ اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان 
في سجن ولي العراق» فأسسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية» ثم ظهرت دعوقم بعد 
خلاصهم من السجن من جهة المعروف بدندان» وابتدأ بالدعوة من ناحية توز”"©» فدخل في 
دينه جماعة من الناس» ثم رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب» وانتسب في تلك الناحية 
إلى عقيل بن أبى طالب وزعم أنه من نسله» فلما دحل في دعوته قوم من غلاة الرفض 
والحلولية منهم ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» فقبل الأغبياء ذلك منه 
الأنساب ©) 

ويذكر ابن الأثير أن أعداء الإسلام لما يئسوا من استئصاله بالقوة أحذوا في وضع 
الأحاديث الكاذبة» وتشكيك ضعفة العقول في دينهم؛ بأمور قد ضبطها المحدّثون» وأفسدوا 
الصحيح بالتأويل والطعن عليه» فكان أوّل من فعل ذلك أبو الخطاب الأسدي”' ”» وأبو 


)١(‏ الأهواز: جمع هوزء وأصله حوزء فلما كثر استعمال الفرس لهذه اللفظة غيرتها حي أذهبت أصلها جملة» لأنه ليس 
في كلام الفرس حاء مهملة» وإذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاءء ثم تلقفها منهم العرب فقلبت بحكم الكثرة في 
الاستعمال» وعلى هذا يكون الأهواز اما عربيا سمي به في الإسلام» وكان اسمها في أيام الفرس حوزستان» وفي 
حوزستان مواضع يقال لكل واحد منها حوز كذاء منها: حوز بن أسدء وغيرهاء فالأهواز اسم للمنطقة بأسرهاء وأما 
البلد الذي يغلب عليه هذا الاسم عند العامة اليوم فَإنما هو سوق الأهواز» وأصل الحوز في كلام العرب مصدر حاز 
الرجل الشيء يحوزه حوزا إذا حصله وملكه. وهي منطقة بين البصرة وفارس» وسوق الأهواز من مدفا. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» ١/5/؟585-59.‏ 

(؟) هو محمّد بن الحسين بن جهار بحار» ويلقب بدندان» وكان يتولى نواحي كرّج وأصبهانء وله نيابة عَظيمة فيهاء 
وكان من كبار الشعوبية» يبغض العرب» ويجمع مساويهم» وهو أول من قام بالدعوة إلى مذهب الباطنية» ابتدأ الدعوة 
في أكراد جبال توزء» حى دخل في دعوته جماعة من أهل بدين» وكان كل من طمع في نواله تقرب إليه بذم العرب. 
ينظر: التبصير في الدين» الإسفراييي» .15١‏ والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 2559/5 وفاية الأرب» النويري» 
4 . 

(") توّز: بالفتح وتشديد ثانيه وفتحه» ويقال لما توجء مدينة بفارس» شديدة الحر لأنها في غور من الأرض»ء ذات نخل» 
وبناؤها باللإن» بينها وبين شيراز اثنان وثلاثون فرسخحاء لكن اسم توج غالب عليه» وقد فتحت في أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في سنة(016) أو .)0١9(‏ ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 55/١‏ و18ه. 

(4) ينظر: الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» .5/١‏ 


(5) سيأ الحديث عنه. 


شاكر ميمون بن ديصان» صاحب كتاب (لميزان في نصرة الزندقة)» وغيرتهماء فألقوا إلى من 
وثقوا به أن لكل شيء من العبادات باطناء وأن الله تعالى لم يوحب على أوليائه شيئاء ومن 
عرف الأئمّة والأبواب» فلا صلاة» ولا زكاة» ولا غير ذلك» والذ .درم عليهنم شيفاء وأباحوا 
لهم نكاح الأمّهات والأحوات, وإِنّما هذه قيود للعامّة ساقطة عن الخاصّة.0) 

والذين وشيغوا اأسناس: دين الباطنية كانوا لح أو لاد اخوسن» و كانوا مائليق, إلى ديق 
من قبلها منهم صار في الباطن إلى تفضيل أديان المحوسء وتأولوا آيات القرآن» وسئن النبي 
صلى الله عليه وسلم على موافقة أسسهم, فا حوس من الثنوية يقولون: إن النور والظلمة 
صانعان قليمان» وزعماء الباطنية في كتبهم يقولون: إن الإله خحلق النفسء فالإله هو الأول؛ 

5 000 أ ًُ 0 

وقد حاولوا إظهار عبادة النار» فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين: ينبغى أن تجمر المساحد 
كلهاء وأن تكون في كل مسجد مجمرة يوضع عليها الند والعود في كل حال؛ وكانت 
البرامكة قد زينوا للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة بمجمرة يتبخر عليها العود أبداء» فعلم 
الرشيد أنهم أرادوا من ذلك عبادة النار في الكعبة» وأن تصير الكعبة بيت نار» فكان ذلك 
أخد أنينات تنشو التشيه علق الا 

ثم إن الباطنية لما تأولت أصول الدين على الشرك احتالت أيضا لتأويل أحكام 
الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة» أو إلى مثل أحكام المحوس» والذي يدل على أن 
هذا مرادهم بتأويل الشريعة أنهم قد أباحوا لأتباعهم نكاح البنات والأحوات» وأباحوا 
شرب الخمر» وجميع اللذات 9©) 


.4 4/8/5 ينظر: الكامل في التاريخ ابن الأثير»‎ )١( 

(؟) ينظر: الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» 7/85. 
(5) ينظر: المصدر السابق» 5/65. 

(:) ينظر: المصدر السابق» 5/85؟. 


وللباطنية فرق كثيرة تشعبت منها واشتهرت وا منها: البابكية الخرمية» والإسماعيلية» 
والعبيديون» والقرامطة» والدروز وهم من الإسماعيلية» والنصيرية» وسيتبين في المطالب التالية 
موق الكافاء الغياسيين من هذه الفراق إن بشاء ابلك 20 

إلا أنه وحد بعض الشخصيات الى انتهجت المذهب الباطي ولم ينين أصشعاتب 
التواريخ انتسابهم لأي فرقة من فرق الباطنية منهم: 

رستم بن علي الديلمي الذي كان بالري» فقد ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين إلى الخليفة القادر بالله في سنة(0٠457ه)‏ يبشره بأنه أحل بطائفة من أهل الري 
من الباطنية والروافض قتلا ذريعاء وصلبا شنيعاء وأنه انتهب أموال رئيسهم رستم بن علي 
الديلمي» فحصل منها ما يقارب ألف ألف دينار» وقد كان في حيازته نحو من خمسين امرأة 
حرة» وقد ولدن له ثلاثا وثلاثين ولدا بين ذكر وأنثى» وكانوا يرون إباحة ذلك7") وقد 
انين كين "الدولة:ق.عخمله هذا بعتن الخلفاء! العباسييق.ق الراقطة والباطنية وبتائز علواقق 
الضلالة. 

وكان ما ورد في الكتاب قول بمين الدولة أبي القاسم محمود:"وقد أزال الله عن هذه 
البقعة أيدي الظلمة» وطهرها من دعوة الباطنية الكفرة» والمبتدعة الفجرة» وقد تناهت إلى 
الحضرة المقدسة حقيقة الحال في ما قصر العبد عليه سعيه واجتهاده من غزو أهل الكفر 
والضلال» وقمع من نبغ ببلاد حراسان من الفئة الباطنية الفجار» وكانت مدينة الري 
مخصوصة بالتجائهم إليهاء وإعلاهم بالدعاء إلى كفرهم فيهاء يختلطون بالمعتزلة المبتدعة» 
والغالية من الروافض المخالفة لكتاب الله والسنة» يتجاهرون بشتم الصحابة» ويسرون اعتقاد 
الكفر» ومذهب الإباحة"وقال أيضا:"وخرج الديالمة معترفين بذنويهم» شاهدين بالكفر 
والرفض على نفوسهم؛ فرجع إلى الفقهاء في تعرف أحوالحم؛ فاتفقوا على أنهم خارجحون عن 
الطاعة» وداحلون في أهل الفساد مستمرون على العناد» فيجب عليهم القتل» والقطع. 


)١(‏ وقد اكتفيت هذه الفرق خاصة من دون باقي الفرق الباطنية لأنهم هم الذين وجدت للخلفاء العباسيين موقفا 
تحاههم أثناء استقرائي للتاريخ العباسي. 
)١(‏ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .75/١5‏ 


والنفي على مراتب جناياقم» وإن لم يكونوا من أهل الإلحاد فكيف واعتقادهم في مذاهبهم 
ولا يعدو ثلاثة أوحه تسود بها الوحوه في القيامة التشيع والرفض والباطن. 

وذكر هؤلاء الفقهاء أن أكثر القوم لا يقيمون الصلاة» ولا يؤتون الزكاة» ولا 
يعرفون شرائط الإسلام» ولا بميزون بين الحلال والحرام, بل يجاهرون بالقذدف وشتم 
الصحابة» ويعتقدون ذلك ديانة» والأمثل منهم يتقلد مذهب الاعتزال» والباطنية منهم لا 
يؤمنون بالله عز وحلء وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وأهم يعدون جميع الملل 
مخاريق الحكماء» ويعتقدون مذهب الإباحة في الأموال» والفروج» والدماء» وحكموا بأن 
رستم بن علي كان يظهر التستر"وقال أيضا:"وأن ناحية من سواد الري قد حصت بقوم من 
المزدكية» يدّعون الإسلام بإعلان الشهادة» ثم يجاهرون بترك الصلاة» والزكاة» والصومء 
والغسل» وأكل الميتة» فقضى الانتصار لدين الله تعالى بتميز هؤلاء الباطنية عنهمء فصلبوا 
على شارع مدينةٍ اماف كز ضما ويدوا" نوكا اوفك كائزا لوا اموا حي 
يفتدون بما نفوسهم؛ فعرفوا أن الغرض فب نفوسهم دون العرضء وحُوّل رستم بن علي 
وابنه وجماعة من الديالمة إلى خراسان» وضم إليهم أعيان المعتزلة والغلاة من الروافض 
ليتخلص الناس من فتنتهم...وحُوّل من الكتب حمسون حملاً ما خلا كتب المعتزلة 
والفلاسفة» والروافض» فإهُا أحرقت تحت جذوع المصلوبين» إذ كانت أصول البدع؛ 
فخلت هذه البقعة من دعاة الباطنية وأعيان المعتزلة والروافض» وانتصرت السنة فطالع العبد 
بحقيقة ما يسره الله تعالى لأنصار الدولة القاهرة" 0) 

ومن خلال هذا الكتاب تتبين عقائد الباطنية الفاسدة» ويتبين أيضا موقف الخليفة 
القادر بالله من هذه الطائفة الإباحية. 

وقد شجع الخليفة القادر بالله القاضي علي بن سعيد الأصطخري”'' عندما صنف له 
كتاب (الرد على الباطنية) فأحرى عليه جراية سنية» فلما توفي نقل جرايته إلى ابنته.7") 


.١95-1١915/١5 المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 
.7785/5 ينظر: الملوك الزاهرة» ابن تغري بردي»‎ .)05 ٠ هو أحد شيوخ المعتزلة» توفي سنة(؟‎ )١9 
.١٠١/١8 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )5( 


ومن هذه الشخصيات الباطنية أيضا أحمد بن عبدالملك بن عطاش وولده اللذين 
قتلهما السلطان محمد بن ملكشاه عام( . ه«ه) وكان أحمد بن عبدالملك بن عطاش هذا 
قد استول على قلغة” غلن رأس. حبل .ق أصبهان كان قد بناها السلطان ملكفاء"؟ ولد 
السلطان محمد فكان ابن عطاش يرسل أصحابه لقطع الطريق» وأحذ الأموال» وقتل من 
قدروا على قتله» فقتلوا خلقا كثيرا لا يمكن إحصاؤهمء وجعلوا له على القرى السلطانية 
وأملاك الناس ضرائب يأحذوفا ليكفوا عنها الأذى» وقد استولى على هذه القلعة ان عشرة 
سنة» فلما سيقت الممالك للسلطان محمد اهتم بأمر الباطنية» فنزل يذه القلعة» فحاصرها 
سنة فأرسلوا إليه أن ينفذ إليهم من يناظرهمء فأنفذ فلم يرجعواء ثم ضاق الأمر يهم فأذعنوا 
بالطاعة فأحرحجهم إلى أماكن التمسوها ونقضها وخربًا في ذي القعدة من هذه السنة» وقتل 
رئيسها ابن عطاش وسلخه.؛ وقتل ابنه» وبعث السلطان محمد برأس ابن عطاش وابنه إلى 
ايل 

يقول أبو يعلى ابن القلانسي”2 المؤرخ بعد ذكره لهذه الحادثة:"وما ذاك إلا من 


بركات عقائدنا الناصعة في موالاة الدولة العباسية ظاهر الله بجدهاء وما يلتزمه في فرضها من 


فضل المناصحة والمشايعة فيها نحن نسطو بالأعادي» ونكفي من اعتراض النوائب كل 


)١(‏ هذه القلعة هي قلعة شاه دز الذي دل على موضعها كلبء وأشار ببنائها كافر. ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 
0 . 

(؟) هو ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن حغريبك السلجوقي التركي» السلطان الكبيرء حلال الدولة» أبو الفتح» 
تملك بعد أبيه» ودبر دولته النظام الوزير بوصية من ألب أرسلان إليه» تملك من المدائن ما لم يملكه سلطان» وكان 
حسن السيرة» لهجا بالصيد واللهو» مغرى بالعمائر» وحفر الأنمار» وتشييد القناطر» والأسوار» وعمر ببغداد جامعا 
كبيراء وأبطل المكوس والخفارات في جميع بلاده» وصنع بطريق مكة مصانع» وأمنت الطرق في دولته» وانحلت 
الأسعار» وتزوج الخليفة المقتدي بابنته» وتزوج المستظهر بالله بخاتون ابنته الأحرى» وكان ملكشاه كثير الحيوش» 
حفيف الركاب» توفي سنة(0485) عن تسع وثلاثين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 15/١9‏ 58-5. 

(؟) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 01/137١-7١٠ء‏ والكامل في التاريخ, ابن الأثين .١١9-1١1/9‏ 

(5) هو حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي العميد الدمشقي» ويعرف بابن القلانسي» أبو يعلى» مؤرخ ثقة» من 
أهل دمشقء تولى رئاسة كتابما مرتين» وكان فاضلا أديبا مترسلاء له إنشاء جيد» وشعر حسنء وعناية بالحديث» جمع 
تاريخ دمشق وسماه (ذيل تاريخ دمشق)» وذكر في أوله طرفاً من أخبار المصريين» وبعض حوادث السنين» توفي 
سنة(5 5 5ه). ينظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» 8117/5, والأعلام» الزركلي» .777/١‏ 


العوادي» ونسوس الدهماء من الحواضر والبوادي» وهذه البشرى الى يهنأ بما الإسلام 
وترفع ما من الإشادة بذكرها في الخافقين الأعلام؛ أمرنا بنشرها في الأقصى والأدن, لا 
سيما الدارة العزيزة ظاهر الله مجدهاء فإهُا أولى من يبشر ,عثلها ويهنأء وأينا بالأمير عز 
الدولة27 إلى إيصال هذه البشارة إلى الديوان العزيز النبوي» أعلى الله جده» فندب من قبله 
من يقوم يهذه الخدمة ويعلمه ما نحن نصدره من الاعتراف بقدر هذه النعمة» وهذا الأمير 
كان من المندوبين أولاً وأخخراً محاصرة هذه القلعة؛ فأبلى فيها بلاء حسناً جميلاً» وأغين غنائم 


: 1 4 0 
و لا 


وذكر ابن كثير أن السلطان محمد في هذه السنة حاصر قلاعا كثيرة من حصون 
الباطنية» وافتتح منها أماكن كثيرة» وقتل منها خلقا كثيراء وجمعا كبيراء وجما غفيراء 
وكانت هذه القلعة من جملة ما افتتح.0) 


وقد عرف الباطنية بقتل العوام والخواص غيلة» ففي عام(4/5ه) قام أحدهم 
باغتيال الوزير نظام الملك'؟ فقتل ذلك الباطني'"©» وفي عام(؟.هه) قاموا بقتل أبي 


)١(‏ ليس المقصود هنا عز الدولة بختيار البويهي المتوق سنة(5571)» بل هو آخرء ولم أقف له على ترجمة. 

.١5ه ينظر: تاريخ أبي يعلى» المعروف بذيل تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 7 .١57/1‏ 

(5) هو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسيء الوزير الكبير» نظام الملك» قوام الدين» أبو علي» ولد سنة(8/ 655١‏ عاقل» 
سائس» خبير» سعيد» متدين» محتشم, عامر ابلس بالقراء والفقهاء» أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد» وأخرى بنيسابور» وأخرى 
بطوس» ورغب في العلم» وأدر على الطلبة الصلات» وأملى الحديث؛ وبعد صيته» وخدم بغزنة» وتنقلت به الأحوال إلى أن 
وزر للسلطان ألب أرسلان, ثم لابنه ملكشاه فدبر ممالكه على أتم ما ينبغي؛ وخخفف المظالم» ورفق بالرعاياء وبئ الوقوف» 
وهاجرت الكبار إلى جنابه» وازدادت رفعته» واستمر عشرين سنة» وكان فيه خير وتقوى» وميل إلى الصالحين» وخضوع 
لموعظتهم؛ يعجبه من يبين له عيوب نفسه؛ فينكسر ويبكي» وقتل صائما في رمضانء أتاه باطن في هيئة صوق يناوله قصة» 
فأخذها من فضربه بالسكين في فؤاده» فتلف» وقتلوا قاتله» وذلك سنة(5485)» وكان آحر قوله:لا تقتلوا قاتلي» قد 
عفوتء لا إله إلا الله. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .45-914/١9‏ 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 578/7 . 


امحاسن عبدالواحد الروياني”' “شيخ الشافعية7"»؛ وفي عام(”. ده) قام جماعة منهم بالوثوب 
على الوزير أبي نصر ابن نظام الملك0"» فجرحه ثم أذ الباطئ فسّقِي الخمر» فأقر على 
جماعة من الباطنية» فأخذوا فقتلوا), وفي عام(9؟5هده) قام جماعة منهم بقتل الخليفة 
العباسي المسترشد كانوا قد صحبوا حيشه» وقتلوا معه جماعة من أمتحاية دان حزلاء 
الباطنية وانخوقو ١)‏ وقكلوا لقنا كيزا غير ولي 

وقد كان الخلفاء العباسيون يؤيدون الفقهاء في حكمهم على الباطنية بالكفر والإلحاد وأنه 
يحب قتلهم؛ فقد قتل رجحل باطين أتى من قلاع الباطنية بخوزستان”" في عهد الخليفة المستظهر 
بفتوى من الفقهاء منهم ابن عقيل وكان من أشدهم عليه» وشهد عليه .ممذهبه شاهدان دعاهما هو 
إلى مذهبه» وكان الباطئ يقول لابن عقيل: كيف تقتلون وأنا أقول لا إله إلا اللّه؟ قال ابن عقيل: 
أنا أقتلك. قال: بأي حجة؟ قال: شرل الله فر ويح : 0 سا قَالُوَأ ءَاصنَا يأل لله وحده, 


7 عون 4 مُتْرٍِكِينَ (01) فلَميَكَ يسفَعَهُمَ إِيطمهم 0-06 3 226 أ 2000 


)١(‏ هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الإمام الحليل أبو المحاسن الروياني» ولد سنة(5١54)‏ وكان يلقب 
فخر الإسلام» وله الحاه العريضء والعلم الغزير» والدين المتين» والمصنفات السائرة في الآفاق» يحكى أنه قال: لو 
احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. كان نظام الملك كثير التعظيم له وكان نادرة العصرء إماما في الفقه من 
رؤوس الأئمة والأفاضل لسانا وبياناء ولي قضاء طبرستان ورويان من قراهاء ومن تصانيفه: البحر - الفروق - الحلية 
- وغير ذلكء قتلته الملاحدة حسداء ومات شهيدا سنة(7٠‏ 5ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي» -١91/17‏ 
0 

(7) ينظر: تاريخ الإسلام؛ للذهيي» حوادث ووفيات عام(١١ ٠‏ 5هه-5.0هده)؛ ص١5 .١‏ 

() هو أحمد بن الحسن بن علي الطوسيء ابن نظام الملك؛ أبو نصرء الوزير» نزيل بغداد» وزر للخليفة وللسلطان» 
وآخر ما وزر للمسترشد بالله» ثم عزل بعد سنة وشهرء ولزم داره» وكان صدرا محتشماء مات سنة(؛ 4 5ه). ينظر: 
سير أعلام النبلاى الذهبي» .775/٠١‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .١71/1١7‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 7599-19//117. 

(59) ينظر: المصدر السابق» 57/117". 

(0) حوزستان: هي نواحي الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللور امحاورة لأصبهان. ينظر: معجم البلدان» 
ياقوت الحموي» ؟١/05٠405-14.‏ 

(8) غافر: 85/-86. 


(9) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 89/117. 


المطلب الأول 
البابكية (الخرّمية) 


تنتسب هذه الفرقة إلى بابك”2 الخرّمي الذي ظهر في حبل البدين بناحية أذربيجان» 


وأخوه إسحاق بن إبراهيم» وصلبا بسر من رأى في أيام المعتصمء واتهم أفشين الحاحب 


عمالأة بابك في حربه» وقتل لأحل ذلك. 20 


)١١‏ بابك: ذكر المؤرحون أنه كان لغير رشده - أي ابن زنا - وأن أمه كانت امرأة عوراء فقيرة من قرى أذربيجان» 
فشغف با رحل من نبط السواد يقال له عبدالله» فحملت منه؛ وقتل الرحل» وبابك حمل» فوضعته أمه» وجعلت 
تكتسب عليه؛ إلى أن بلغ مبلغ السعي» وصار غلامًا حذوراء واستأجره أهل قريته على سرحه بطعام بطنه وكسوة 
ظهره؛ فزعموا أن أمه أتته ذات يوم بطعامه وهو قائل في ظل حائط» فرأت شعر بدنه قد اقشعر يقطر من رأس كل 
شعرة قطرة دم» فقالت: إن لابئ هذا شأنًا عظيمًا. ينظر: البدء والتاريخ؛ المطهر المقدسي» 5/5 .١١5-١١‏ 

(؟) سيأق الحديث عنه في هذا المطلب. 

(*) هو محمد بن يوسف الثغري الطائي الحميدي؛ أبو سعيدء من أهل مروء وكان من قواد حميدٍ الطوسي. ينظر: 
أخبار أبي تمام» الصولي» 7717. 

)هو القاسم بن عيشئء الآمير» أب دلت العجلي»ضاعب الكرج وواليهاة :وكات فارناً شجاعا ممدحا وشاعراً 
محسناء ولي حرب الخرمية فدوحهم وأبادهم؛ وول إمرة دمشق للمعتصمء وكان شيعياً غالياً في التشيع» وكان حاضر 
الجواب» وله كتاب البزاة والصيد - وكتاب السلاح - وكتاب النزه - وكتاب سياسة الملوك - وغير ذلك» وتوف 
سنة(0777). ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .١٠١54-١١/55‏ 

(5) ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» /51؟5-/75. 


هذا ما ذكره البغدادي وغيره من مؤرخى الفرق عن هذه الفرقة الى صنفوها في 
الفرق الخارجة عن الإسلاه”"2» وذكر البغدادي أيضا أن هذه الفرقة الإباحية تنقسم إلى 


4. 


قسمين: 
الأولى: كانت قبل دولة الإسلام كالمزدكية” الذين استباحوا ا محرمات» وزعموا أن 

الناس شركاء في الأموال والنساء» ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتلهم أنوشروان”" في زمانه. 
الثانية: حرمدينية'”؟ ظهروا في دولة الإسلام» وهم فريقان: بابكية ومازيّارية, 


و لاقن و ا 0 


فالبابكية هم أتباع بابك الخرمي» وقد لقبوا بالخرمية نسبة إلى حاصل مذهبهم 
الناس على اتباع اللذات» وطلب الشهوات» وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات» وخرم 


لفظ أعجمي ينبئ عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يرتاح الإنسان إليه .عشاهدته ويهتز 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق» 2555 والسنة» الخلال» 4١50/١‏ والتنبيه والرد الملطي» ؟55. والفصلء ابن حزمء 
,50-0١‏ والتبصير في الدين» الإسفرايي» 2١55‏ وفضائح الباطنية» الغزالي» .١5‏ والملل والنحل» الشهرستاني 
0,؛ وتلبيس إبليس» ابن الجوزي» 2517/8 ومنهاج السنة» ابن تيمية» ١5/1١51؟.‏ 

)١(‏ المزدكية: وهم أهل الإباحة من المحوس الذين نبغوا في أيام قباذ» وأباحوا النساء وإن كن من المحارم وأحلوا كل 
محظورء وكانوا يسمون حرمدينية. ينظر: فضائح الباطنية» الغزالي» 5 .١‏ 

() هو أنوشروان بن قبا بن فيروز» أحد ملوك الفرسء» ملك بعد والده قباد قرابة ثمان وأربعين سنة» ولما ملك أنوشروان 
قتل مزدك وأتبعه بثمانين ألفاً من أصحابه» وذلك بين حادر والنهروان من أرض العراق» فسمي من ذلك اليوم أنوشروان» 
وتفسير ذلك جديد الملوك» وجمع أهل مملكته على دين المحوسية» ومنعهم النظر والخلاف والحجاج ف الملل»وسار أنوشروان 
في بلاده ودار مملكته فأحكم البنيان» وشيد القلاع والحصونء ورتب الرحال؛ وغدر بقيصرء فسار نحو الجزيرة» فافتتح ما 
هنالك من المدن» وانتهى إلى الفرات فعبر إلى الشام فافتتح بما المدن. ينظر: مروج الذهب,ء المسعودي» .7577/١‏ 

(4) الخرمدينية: هم قوم شاهوا المزدكية في المذهب وخالفوهم في المقدمات وسوابق الحيل في الاستدراج. ينظر: 
فضائح الباطنية» الغزالي» 4 .١‏ 

(ه) سموا بذلك لأنهم كانوا يلبسون الحمرة. ينظر: فضائح الباطنية» الغزالي» .١1‏ 

(79) ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» 55؟. 


لرؤيته» وقد كان هذا لقبا للمزدكية”""» والمازيّارية: هم أتباع مازيّار الذي أظهر دين المحمرة 
0 


وللبابكية في جبلهم ليلة عيد لهم» يجتمعون فيها على الخمر والزمر» وتختلط فيها 
رجالهم ونساؤهمء فإذا أطفئت سرجهم تناهب الرحال النساء» فيئب كل رجل إلى امرأة 
فيظفر بماء ويزعمون أن من استولى على امرأة استحلها بالاصطيادء فإن الصيد من أطيب 
لماجا 2 

والبابكية ينسبون أصل دينهم إلى أمير كان لحم ف الجاهلية اسمه شروين» ويزعمون 
أن أباه كان من الزنج وأمه بعض بنات ملوك الفرس» ويزعمون أن شروين كان أفضل من 
محمد ومن سائر الأنبياء» وقد بنوا في جبلهم مساجد للمسلمين يؤذن فيها المسلمون» وهم 
يعلمون أولادهم القرآن» لكنهم لا يصلون في السرء ولا يصومون في شهر رمضانء ولا 
يرون جهاد الكفرة. 

وكانت فتنة مازيّار قد عظمت في ناحيته؛ إلى أن 
مسريو أ امراك للا 1 

يتبين من ذلك أن الخليفة العباسي المعتصم قد وقف في وجه هذه الطائفة حي 
استطاع بعد عناء طويل القضاء عليهم. 


حذ ف أيام المعتصم أيضاء وصلب 


.١ 5 ينظر: فضائح الباطنية» الغزاللي»‎ )١( 

(؟) جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض يعدها من هذهء وبعض يعدها من هذه؛ وقيل: 
إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وقد حرج منها حلق من الأدباء والعلماء والفقهاء وامحدثين» 
وها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي» وليس بالمشرق بعد مجاوزة العراق مدينة أجمع ولا أظهر حسنا من جرجان على 
مقدارهاء وذلك أن بما الثلج والنخلء وا فواكه الصرود والجروم» وأهلها يأحذون أنفسهم بالتأني والأخلاق المحمودة» 
وقد حرج منها رحال كثيرون موصوفون بالستر والسخاء منهم البرمكي صاحب المأمون. ينظر: معجم البلدان» 
ياقوت الحموي» ؟9/5١١50-1١1.‏ 

(99) ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» /55. 

(4) ينظر: المصدر السابق» 2579 وفضائح الباطنية» الغزالي» .١١5‏ 

(5) ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» /؟559-5. 
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إلا أن هؤلاء الخرمية المحمرة كان ظهورهم قبل عهد المعتصه'"2© بكثير”"2» فقد ظهر 
منهم شرذمة بجرحان في عهد الخليفة المهدي عام(557١اه)»‏ وكان قائدهم يقال له: 
عبدالقهار إبراهيم بن أدهمء فغلب على جرجان وقتل بشرا كثيراء فغزاه عمر بن 
العلاء” “من طبرستان”2 فقتل عبدالقهار وأصحابه”'» وهذا يعين أن ظهور المذهب الباطين 
الإباحي كان قبل حلول القرن الثالث. 
هارون الرشيد يأمر بقتله» فقتل .مرو(7)» وأطفأ الله نارهم في ذلك الوقت»ء إلا أنهم حرجوا 
حرجوا ف السنة الي بعدها وغلبوا على جرجان مرة أخرى.(17) وقي عام(535١اه)‏ تحرك 


)١(‏ دام حكم المعتصم من عام /١7ه‏ إلى 15717ه. 

(؟) أي تقريبا عام(/١1ه)‏ وذلك في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك. ينظر: تاريخ الطبري» 1515/5. 
() هو عمر بن العلاء» من الموالي» عامل المهدي العباسي على طبرستان» ومن كبار قواده» كان جوادا حازماء وكان 
جزارا من أهل الري» وجمع جمعاء وقاتل"سنفاذ"حين خحرج بطبرستان, في أيام المنصورء فأبلى البلاء الحسن» فأوفده 
جمهور بن مرار العجلي على المنصور» فجعله ف جملة القواد» وحضنه. ثم إنه ولي طبرستان» واستشهد بما ف حلافة 
المهدي. ينظر: فتوح البلدان» البلاذري؛ ؟/7١4»‏ والأعلام؛ الزركلي» 4/0 ه-5هه. 

(4) طبرستان: وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم» حرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم 
والأدب والفقه» والغالب على هذه النواحي الحبال» فمن أعيان بلدافها دهستان وجرحان واستراباذ وآمل وهي قصبتهاء 
وسارية وهي مثلها» وشالوس وهي مقاربة لها وربما عدت جرجان من خراسان إلى غير ذلك من البلدان» وتعرف 
طبرستان .ممازندران. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .١7/4‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 55/4. 

(5) مرو: وهي مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتهاء ومععئ مرو بالعربية الحجارة البيض اليّ يقتدح بماء إلا أن 
هذا عربي» ومرو ما زالت عجمية» ثم إن هذه الحجارة لا توجد بماء وتسمى أيضا مرو الشاهجان وهي فارسية معناها 
(نفس السلطان) لأن الحان هي النفس أو الروحء والشاه هو السلطان» ميت بذلك لخلالتها عندهم. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» .١١7/5‏ 

(0) ينظر: تاريخ الطبري» 5/4 255-575 والبداية والنهاية» ابن كثير» .175/١٠١‏ 
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الخرمية بناحية أذربيجان فوجه إليهم الخليفة هارون الرشيد عبدالله بن مالك”0© في عشرة 
آلاف فارس» فأسر وسبى ووافاه بقرماسين”"©» فأمر بقتل الأسارى» وبيع السبي.”© 

وقي عام( ١‏ ٠ه)‏ تحرك بابك الخرمى» واتبعه طوائف من السفلة والجهلة, وكان 
يقول بالتناسخ”؟؛ وأن روح جاويذان؟ صاحب البذ”؟ قد حلت فيه» وأحذ في العيث 
وال" 

والتناسخ من أهم العقائد الى تدين بها فرق الباطنية ومنها الخرمية» والمقصود 
بالتناسخ انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر””, وأصل هذه المقالة من جماعة من 
الصابئة يقال لمم: الحرنانية9) 


)١(‏ هو عبدالله بن مالك الخزاعي» كان على شرطة المهدي؛ ومن قواد الحادي الذين أجابوه على خلع الرشيد من 
ولاية العهد ومبايعة جعفر بن الحادي» ثم كان على شرطة الرشيد» ثم ولاه الرشيد سنة(5/١ه)‏ طبرستان والري 
ودنباوند وقومس وهمذان» وكان مع المأمون في حربه ضد الأمين. ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 
ه لوعو اسم وومذو ا ة؟. 

(؟) قرماسين: بالفتح ثم السكونء قال ياقوت: أظنه في طريق مكة وليست قرميسين الي قرب همذان. ولا أرى ذلك 
لأن همذان كانت تحت ولاية عبدالله بن مالك» وقرميسين بين همذان وحلوان على جادة الحاج. ينظر: معجم البلدان» 
ياقوت الحموي» 9.0/5". 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 5/؟١.‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 54/8/١١‏ 5؟. 

(5) حاويذان بن سهلء أحد الرؤساء في حبال أذربيجان في منطقة البذ» وكان هو ورئيس آحر اسمه عمران يتكافحان 
ويخالف أحدهما الآخر. فمر جاويذان في بعض حاء 7139 جاته بقرية بابك» فرآه فتفرس فيه اللادة» فاستأحره من أمه 
و حمله إلى ناحيته» فمالت إليه امرأة جاويذان» وأفشت إليه أسرار زوحجها وأطلعته على دفائنه وكنوزه؛ فلم يلبث إلا 
فلياة عدن ركيت بذوف 33 جار إذاف غتيران نأ ماف مدانتر ةرق خرجة هرات ساو وغيف امراة: بحاريةان أذ 
بابك قد استخلف هذا على أمره و تحولت روحه إليه» وإن الذي كان وعدكم من الظفر و النصرة كله صائر إليكم 
على يدي هذا. ينظر: البدء والتاريخ؛ المطهر المقدسي» 21١5-11١5/5‏ وتاريخ الطبري» .١59/©‏ 

(59) البذ: بتشديد الذال المعجمة مدينة بين أذربيجان وأران بما كان مخرج بابك المخرمي في أيام المعتصم. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» ."51/١‏ 

(0) ينظر: تاريخ الطبري» 9/5 .١١‏ 

(8) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي» .517/١‏ 

(9) ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» ؟/551. 
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وعقيدة التناسخ لا يقول با إلا من أنكر اليوم الآخرء وما يحدث فيه من البعث» 
الات والحخراف 

أما عن بابك الخرمي فإنه من حين ظهوره عام(01٠٠ه)‏ إلى عام(8/١1ه)‏ - 
وهي السنة الي توفي فيها الخليفة المأمون - واللبيوش ترسل محاربة بابك الخرمي فترحع 
بالهزيمة('2» فلما تولى الخليفة المعتصم الحكم عام(/١١ه)‏ كان أمر الخرمية قد اشتدء 
ودخل في مذهبهم خلق كثير» فجهز المعتصم جيوشا كثيرة» فكان آخحر من جهز إلء 
إسحاق بن إبراهيم ابن مصعب”'2 في جيش عظيمء فكان له الفتح يوم التروية من نفس 
السنة» وقهر الخرمية» وقتل منهم ستين ألفاء وهرب بقيتهم إلى بلاد الروم'"» وعاد إسحاق 
بالأسرى والمستأمنة في عام(9١17ه).»‏ وكان قد قتل منهم مائة ألف مقاتل, إلا أنهم لم 
يتمكنوا من بابك الخرمي بعد. 

فلما كان سنة(؟1؟1؟ه) تم القبض على بابك الخرمي وتسليمه إلى الأفشين© , 
فدحل به الأفشين على المعتصم في سامراء عام(١٠ه).‏ فأمر بقطع يديه ورحليه وحز 
رأسه وشق بطنه» ثم أمر بحمل رأسه إلى حراسان» وصلب جثته على خشبة في سامراء وكان 
بابك قد قتل من المسلمين في مدة ظهوره وهي عشرون سنة مائي ألف وخمسة وحمسين ألفا 
وخسمائة إنسان 68 20 


)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري» حوادث عام( ١٠٠ه) .١5١/5‏ وعام(9٠٠ه)‏ 157/5. وعام(57١51ه)‏ 78/5 اوفقي 
هذه السنة أتجل ماعة من اللازمية وأرسلوا إلى يغداد ححيث: الخليفة المأنون» إلا آم لم يطفروا سابك الخرمي ركيسهن 
وعام(4 ١١ه)‏ 5/١٠186ء‏ وعام(8/١51ه) .7١5/50‏ 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن مصعب بن زريق بن أسعد بن زاذان الخزاعي, أمير بغداد» وليها نحوا من ثلاثين سنة» 
وعلى يده امتحن العلماء بأمر المأمون في خلق القرآن» وكان سائساء صارماء جواداء تمدحاء له فضيلة ومعرفة ودهاى 
وهو ابن عم طاهر بن الحسين» مات سنة(ه57ه). ينظر: سير أعلام النبلا» الذهبي» .١71١/١١‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 705/5. 

(54) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .47/١١‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 5/؟555-57. 

(59) ينظر: المصدر السابق» 551/0. 
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0 
المازيار: 


فلما كان عام(154ه) خرج أحد أعوان بابك الخرمي وهو المازيّار الذي سبق 
ذكره في أول هذا المطلب» وهو من الخرمية المحمرة الذين ظهروا في جرحان كما ذكر 
البغدادي”"2» وكان يكاتب بابك ويحرضه ويعرض عليه النصرة.7") 

أما الطبري فإنه ذكر أن خروجه كان في طبرستان”", وذلك أن جرجان تقع بين 
طبرستان وخراسان فبعضهم يعدها من هذه؛ وبعضهم يعدها من هذه.9©) 

وكان سبب خروج المازيّار أنه كان منافرا لعبدالله بن طاهر”؟ نائب خراسان» ولا 
يرضى أن يحمل إليه الخراج» وكان المعتصم يكتب إليه يأمره بحمله إلى عبدالله بن طاهر 
فيقول: لا أحمله إليه ولكين أحمله إلى أمير المؤمنين. فكان المعتصم إذا حمل المازيّار إليه الخراج 
يأمر إذا بلغ المال همذان2 رجلا من قبله أن يستوفيه ويسلمه إلى صاحب عبدالله بن طاهر 
ليرده إلى خراسان» فكانت هذه حاله في السنين كلها ونافر آل طاهر ح تفاقم الأمر 


زه 


.75/ ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي»‎ )١( 

(؟)ينظر: تاريخ الطبري» 4/8/5 ”7. 

(9) ينظر: المصدر السابق» 4/6/5 ؟. 

(5) ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .١١9/7‏ 

(5) هو عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعبء الأمير العادل» أبو العباس» حاكم خراسان وما وراء النهر» تأدب 
وتفقه» وله يد في النظم والنثرء قلده المأمون مصر وأفريقية» ثم خراسان» وكان ملكا مطاعاء سائساء مهيباء جواداء 
تمدحاء من رجال الكمالء ولما مرض تاب وكسر الملاهي وافتك الأسرى» ومات سنة(27570) وله ثمان وأربعون سنة. 
ينظر: سير أعلام النبلاى الذهبي» .585-5854/١١‏ 

(7) همذان: بالتحريك؛ أكبر مدينة بالحبال» وهي عذبة الماء وطيبة الحواء» وكان فتح همذان في جمادى الأولى على 
أس ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان الذي فتحها المغيرة بن شعبة في سنة(60537). ينظر: 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» .54١١/5‏ 

(7) ينظر: تاريخ الطبري / 5/8/5 7. 
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ثم توثب المازيّار على تلك البلاد» وأظهر المخالفة للمعتصمء وقد كان الأفشين هو 
الذي يقوي المازيّاره ليعجز عبدالله بن طاهرء فيوليه المعتصم بلاد خراسان مكانه.() 

فبعث إليه المعتصم محمد بن إبراهيم بن مصعب”2" في جيش كثيف فجرت بينهم 
حروب طويلة.”") 

فلن أسر ماران ونعل إلى عبدالة. ون طافره انهتره: عن. الكلك: الى «بعنها إليه 
الأفشين» فأقر بماء فأرسله إلى المعتصم وما معه من أمواله الى احتفظت للخليفة» وهي أشياء 
كثيرة حدا من الجواهر والذهب والثياب» فلما أدحل سامرا أوقف بين يدي الخليفة وجمع 
بينه وبين الأفشين» فسأله الخليفة عن كتب الأفشين إليه» فأقرها'» وأقر أيضا بأن الأفشين 
كان يصوب له الخلاف والمعصية» فأمر بضرب مازيّار» فضرب أربعمائة سوط وحمسين 
سوطاء وطلب ماءء فسقي» فمات من ساعته» وصلب إلى جانب بابك الخرمي على جسر 


بغداد» وقتل عيون أصحابه وأتافية 9 


الأفشين: 


أما الأفشين فبعد أن تأكد الخليفة المعتصم من علاقته بالمازيّار استدعاه إلى مجلسه» وكان قبل 
ذلك قد قبض عليه وأودع 2 السجن» فأحضر الأفشين وكان المازيار موجودا ١‏ يقتل بعل 
فبدأت المحاكمة للأفشين» وقد اتهم بأشياء تدل على أنه باق على دين أجداده من الفرس 


و 


)١١‏ ينظر: المصدر السابق» 4/6/5 ؟. 

)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن مصعب بن زريق بن أسعد بن زاذان الخراعي» ابن عم طاهر بن الحسين» وأخو إسحاق 
بن إبراهيم» من قواد المعتصم والواثق» وولاه الواثق فارس سنة(؟057» وقتل في فارس سنة(07575). ينظر: تاريخ 
الطبري» 5/١1ه؟‏ و59.02 و .8"١١‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق» 4/5 59-١‏ 5. 

(4) وابن كثير يذكر أنه أنكرها. ينظر: البداية والنهاية .7/85/1١ ٠‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 2589/٠١‏ وتاريخ الطبري» 751/5. 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .597/١١‏ 
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أوطا: أنه ضربة حليق إماما وموذنا كل واحد ألق:سوطه لأفما عمذا إلى بيك 
أصنام في أشروسنة(١2‏ فأخرجا منه الأصنام» واتخذاه مسجدا.9) 

ثانيها: أنه كان بلك كتاب (كليلة ودمنة) وفيه الكفرء وهو مزيّن بالذهب والجواهر 
والديباج”", وأصل هذا الكتاب من الحند ثم ترجم إلى الفارسية فزيد فيه ثم ترجمه عبدالله بن 
اله 5 5 9 5 5 5 3 
المقفع''' إلى العربية» ليكون لوا في الظاهر » وتسلية للخواص والعوام باعتباره متحدثا عن 
الأحلاق والآداب على ألسنة الحيوانات والطير » ويكون تثقيفا في حقيقته للخاصة أكثر » 
حيث أضاف إليه ابن المقفع في العربية باب يسمى"باب برزويه"ليس منه في الأصل الهندي » 
بل هو زائد عليه » وكان مكتوبا بالفارسية » وهذا الباب به إثارة للبلبلة والاضطراب» حيث 
يشكك في إمكان الوصول إلى الحق الذي يقنع العقل ويزيل الحيرة”"» وأراد به بث سموم 
المحوسية إلى المسلمين» فهو في هذا الباب ينقد الدين» ويتكلم عن تعارض الأديان» وعن عدم 
التوصل إلى اليقين إلا بالعقل وحدهء الذي يعد في نظره أعظم وسيلة للمعرفة”'» فيقول 
برزويه:"فحيتكذ - بعد استعراضه لكثير من الآمال الي تصبح سرابا - صار أمري إلى الرضا 
بحالي» وإصلاح ما استطعت إصلاحه من عملي » لعلي أصادف في باقي أيامي زمانا أصيب 
فيه دليلا على هذه الحال". 0 

وهذا يشكك في أحقية الإإسلام بالخاتمية» ووفائه بجاحات الناس» وتقديم الأمن لحم 


وقد نسب إلى ابن المقفع هذا أنه ألف معارضات للقرآن » أراد بما أن يطعن في إعجاز 


)١(‏ أشروسنة: بالضم ثم السكون وضم الراء وواو ساكنة» وهي بلدة كبيرة ما وراء النهرء بينها وبين سمرقند ستة 
وعشرون فرسخاء والغالب عليها الجبال. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .1917/١‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 777/9. 

(59) ينظر: المصدر السابق» 7/0" ؟. 

(:) سيأ الحديث عنه. 

(5) ينظر: محلة البحوث الإسلامية» مقال: اهتمام علماء المسلمين بعقيدة السلف - ظروفه - وآثاره» أبو اليزيد أبو 
زيد العجمي» .١8/8/١٠‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق» مقال: رؤية فكرية وتاريخية لرعاية الحرمين الشريفين» محمد محمد إبراهيم زغروت» 
0 

(9) كليلة ودمنة» ابن المقفع» 31. 


سر 


القرآق) .والححدي: الذي بوجنهه الله إلى الإأنس: «الن + سيك عي الله ب«سبجاته ح أن لاسن 
والحن يعجزون عن الإتيان .كثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.”") 

ثالثها: شهادة شاهد من البحوس عليه وهو الموبذ”" المحوسيء الذي أسلم بعد ذلك 
على يف اتخليفة المتر 75 أن الأففين كان يكل المحتوقف بو ونه على أكلهاء .و كان يقول 
يقول له: إن لحمها أرطب من المذبوحة» وكان الأفشين يقول له: إِنّى قد دخلت طؤلاء 
القوم - يعن خلفاء بن العباس وهو يشير إلى ملة الإسلام - في كل ما أكره؛ حتّى أكلت 
الرّيتء .وركبت الحمل» ولبست. التّعل» غير آي إلى هذا العام لم أسقط عنّي شعراء يع 
عانته» ول أخحتتن.60) 

وذلك لأن المحوس يدينون باستعمال النجاسات وأكل الميتة ©) 

وعندما قيل في مسألة عدم احتتانه» قال: حفت أن أقطع ذلك العضو من جسدي 
فأموت. قيل له: أنت تطعن بالرمح؛ وتضرب بالسيفء فلا يمنعك ذلك من أن تكون في 
الحرب», وتحرع من قطع قلفة. قال: تلك ضرورة تعنيئ» فأصبر عليها إذا وقعت» وهذا شيء 
أستجلبه فلا آمن معه خروج نفسي."") 

رابعها: وهو أحطرها حيث كان أهل مملكة الأفشين يكاتبونه ب (يا إله الآلهة من 
عبده فلان بن فلان) واعتذر عن ذلك عذرا واهياء فقال: كانت هذه عادة القوم لأبي 


وجحدي ولي قبل أن أدخل الإإسلام) فكرهت أن أضع نفسي دوم فتفسد علي طاعتهم. 


)١(‏ ينظر: محلة البحوث الإسلامية» مقال: علماء المسلمين بعقيدة السلف - ظروفه - وآثاره» أبو اليزيد أبو زيد 
العجمي» .١8/8/١5‏ 

(؟) الموبذ أو الموبذان: وهو القائم بأمور الدين عند المجوس» وهو قاضي القضاة» وهو رئيس الموابذة» ومعناها قرام 
بأمور الدين في سائر المملكة. ينظر: مروج الذهبء المسعودي» 545/١‏ 7. 

(") ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١17.0-55ه)ء‏ الذهي» .٠١‏ 

(4) ينظر: المصدر السابق» نفس اللحزء والصفحة:؛ وتاريخ الطبري» 5515/5؟. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 257/١7‏ وهداية الحيارى؛ ابن القيم» ه*» والكافي في فقه الإمام أحمدء 
ابن قدامة المقدسي» 29/١‏ وتلبيس إبليس» ابن الجوزي» 555. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 55/8؟. 
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فقال له محمد بن عبدا ملك الزيات20: والمسلمون يحتملون أن يقال هذا لحهم؟!! فما بقيت 
لفرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى. وقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ويحك يا 
حيذر”" كيف تحلف بالله لنا فنصدقك ونصدق بمينك ونحريك بحرى المسلمين» وأنت تدعي 
ما ادعى فرعون.7© 

ثم أعيد إلى سجنه. وأمر المعتصم بمنع الطعام منه إلا القليل» فكان يدفع إليه في كل 
يوم رغيف حي ماتء فلما ذهب به بعد موته إلى دار إيتاخ أخرجوه فصلبوه على باب 
العامة ليراه الناس» ثم طرح بباب العامة مع حشبته فأحرق وحمل الرماد وطرح في دجلة:0©) 

وكان المعتصم حين أمر بحبسه وجه سليمان بن وهب الكاتب” بحصي جميع ما في 
في دار الأفشين ويكتبه» فوجد في داره بيتا فيه تمثال إنسان من حشب عليه حلية كثيرة 
وجوهر وف أذنيه حجران أبيضان مشتبكان عليهما ذهبء فأحذ بعض من كان مع سليمان 
أحد الحجرين وظن أنه جوهر له قيمة, وكان ذلك ليلا فلما أصبح ونزع عنه شباك الذهب 
وجده حجرا شبيها بالصدف؛ وأحرج من متاعه أصنام وكتب لدين المحوسية منها كتاب 


0 
يسمى (زراوة). 


)١(‏ هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن أبي حمزة» أبو جعفرء المعروف بابن الزيات» كان قد اتصل بأمير المؤمنين 
المعتصم بالله» وحص بهء فرفع من قدرهء ووسمه بالوزارة» وكذلك الواثق بالله استوزره» وكان ابن الزيات أديبا فاضلا 
عالما بالنحو واللغة» مات سنة085779) في تنور من الحديد فيه مسامير إلى داحله كان قد أعده محمد ليعذب من كان في 
حبسه من المطالبين» فأدخله المتوكل فيه؛ وعذب إلى أن مات. ينظر: تاريخ بغداد البغدادي» ؟/847. 

(؟) وهو اسم الأفشين. 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 7715/5. 

(5) ينظر: المصدر السابق» 31//5”؟. 

(5) هو سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن فنال؛ أبو أيوب» كتب سليمان للمأمون وهو 
ابن أربع عشرة سنة» ثم لإيتاخ» ثم لأشناسء ثم ولي الوزارة للمهتدي بالله» ثم للمعتمد على الله وله ديوان رسائل» 
توفي سنة(07171) وقيل (05177) في حبس الموفق طلحة والد المعتضد. ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان؛ ؟/5١41-‏ 
4 . 

(5) ينظر: المصدر السابق» 75/8-551//5. 
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هذا ما كان من موقف الخليفة العباسي المعتصم ضد البابكية المحمرة الإباحية» رغم 


موقفه السلبي في فتنة حلق القرآن وموقفه السلبي من أهل السنة» فقد نصر الإسلام .كوقفه 
المضاد للبابكية الخرمية. 
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المطلب الثاني 
الإسماعيلية 


سبق اذك الامامية الاثن:عشزية الذين :يقولون ياثن عشر إماما' م آل البيك» وأن 
إمامتهم كانت بالنصء إلا أنه انشقت منهم فرقة قالت بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد 
أبيه وهو الإمام السابع عندهم - لا كما تقول الاثنا عشرية بأن السابع هو موسى الكاظم 
- لذا سموا بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق7"©. 

وسموا أيضا بالسبعية لقوهم بسبعة أئمة.7") 

أو لأمرين» أحدهما: اعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة» وأن الانتهاء إلى السابع هو 
آخر الدورء وهو المراد بالقيامة» وأن تعاقب هذه الأدوار لا آخر لما قط. 

والثاني: قوهم إن تدابير العالم السفلي - أي ما يحويه مقعر فلك القمر - منوطة 
بالكواكب السبعة الي أعلاها زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد ثم 
القمر» وهذا المذهب مسترق من ملحدة المنجمين» وملتفت إلى مذهب الثنوية في أن النور 
يذبر أجزاؤة الممترحة بالظلمة يذه الكواكب السبعة: © 
الأسبوع سبعء؛ والأعضاء سبعء ثم قالوا: والدور التام للأنبياء أيضا سبعة: فالأول آدم عليه 
السلام ووصيه شيث» والثاني نوح ووصيه سام والثالث إبراهيم ووصيه إسماعيل وإسحق,. 


والرابع موسى ووصيه هاروك» والخامس عيسى ووصيه شعون» السادس محمد ووصيه علي 


.57 ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي»‎ )١١ 
.717/5 ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية»‎ )١( 
.5377/ وتلبيس إبليسء ابن الجوزي»‎ 2١/١ (؟) ينظر: فضائح الباطنية» الغزالي»‎ 


والإمام الأول عليء والثاني الحسنء والثالث الحسين» والرابع زين العابدين» والخامس محمد 
الباقر» والسادس جعفر الصادقء والسابع إسماعيل بن جعفر.”") 

وقالوا إن المقصود من البعثة والرسالة هو أن يلحق الحثمانيون من نوع الإنس 
بالروحانيين» فلما انتهت النبوة من الابن إسماعيل بن محمد إلى محمد بن إسماعيل ارتفع 
التكليف الظاهر من الناس» فبهذا الطريق يخرحون الخلق من الشريعة» والحقيقة إن جميع ما 
يذكرون من هذا الجنس فإنما يذكرونه من طريق التلبيس» وذلك بأنهم لا يؤمنون باللهء ولا 
برسوله. ولا بالإمام» ولكنهم يضلون الخلق بمذا الطريق.7") 


وقد احتلفت الإسماعيلية في إسماعيل بن حعفر على فرقتين: 


الأولى: منتظرة لإسماعيل بن جعفر» مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل 


في حياة أبيه”", فقالوا: إن إسماعيل ل يمت,ء ولكنه أظهر موته تقية من خلفاء ب العباس:0©) 


والثانية: قالثت: إن الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفرء» حيث إن 
حعفرا نصب ابنه إسماعيل للامامة بعده» فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علمنا أنه إعما نصب 
ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل» وإلى هذا القول مالت أغلب 


الإسماعيلية من الباطنية ©) 


.٠١ ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي»‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق» .8١‏ 

(5) ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» 257 وقد ذكر المقريزي في (اتعاظ الحنفا» ص ١١‏ أن إسماعيل ابن 
جعفر الصادق مات في حياة أبيه جعفر سنة(/7١ه)»‏ ونخلف من الأولاد محمداً» وعلياًء وفاطمة» وذكر الزركلي في 
أعلامه 5١١/١‏ نقلا عن دائرة المعارف الإسلامية ١8/7‏ أن إسماعيل توفي في المدينة سنة(579 ١ه‏ ) أي قبل وفاة أبيه 
بخمسة أعوام» ولكن الإسماعيلية يزعمون أنه رئي في سوق البصرة بعد حمس سنوات من موت أبيه. 

(5) ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» .17١/١‏ 

(5) ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» 57, والملل والنحل» الشهرستاني» .11/1-1١170/١‏ 


ا" 


والإسماعيلية تعتبر امتدادا للخطابية”''؛ فأبو الخطاب الأسدي”"2 كان من أصحاب 
جعفر الصادق ورواته» وادعى أنه جعله قيمه ووصيه من بعده'". وقد ذكر النومخت”) 
في(فرق الشيعة) الخطابية مرتين: الأولى كفرقة مستقلة» والثانية ضمن الفرق اليّ افترقت بعد 
وفاة أبي عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر» حيث قال:"الإسماعيلية الخالصة فهم الخطابية 
أصحاب أبي اللطنا" 0 

أما إسماعيل بن جعفر فقد ذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير -- بناء على ما روته كتب 
الشيعة أنفسهم - أنه كان ممن استهوته الخطابية وأضلته وخدعته وأغوته وافترسته وأوقعته 
في حبائلها وشراكهاء وكان على اتصال وثيق مع أبي الخنطاب نفسه. كما كان يعيش في 


كنف الخطابية وحجرهم) ينهج منهجهم) ويسلك مسلكهمء ويرى رأيهم: ويأيٍ أعمالهم 
وأفعا هم» لذلك تبرأ منه جعفر والده» كما تبرأ من أبي الخطاب والخطابيين الآخرين.0) 


)١(‏ الخنطابية: أصحاب أب الخطاب بن أبي زينب» وهم خمس فرق كلهم يزعمون أن الأئمة أنبياء محدثون» ورسل الله 
وحججه على خلقه. لا يزال منهم رسولان واحد ناطق» والآخر صامتء فالناطق محمد صلى الله عليه وسلمى 
والصامت علي بن أبي طالبء يعلمون ما كان؛ وما هو كائن» وزعموا أن أبا الخطاب ني» وأن أولئك الرسل فرضوا 
عليهم طاعة أبي الخطاب» وقالوا: الأئمة آلحة» وقالوا في أنفسهم مثل ذلكء وقالوا: ولد الحسين أبناء الله وأحباؤه؛ ثم 
قالوا ذلك في أنفسهمء وتأولوا قول الله تعالى: 8[ ذا سوَسُه: وََفَّحَتٌ له من روج فمَعوأ لَه سَجِدِينَ 150 )4 قالوا: 
فهو آدم» ونحن ولدهء وعبدوا أبا الخطاب» وزعموا أنه إله» وهم يتدينون بشهادة الزور لموافقيهم. ينظر: مقالات 
الإسلاميين» الأشعري» ١/59؟.‏ 

)١(‏ أبو الخطاب الأسدي مولى حعفر الصادق» وكان يقول في أيامه: إن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله 
وأحباءه» وأن حعفرا إله» فلما بلغ ذلك جعفرا لعنه وطرده» وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الإلية» وكان أتباعه 
يقولون: إن حعفرا كان إلاء إلا أن أبا الخطاب كان أفضل منه. ينظر: التبصير في الدين» الإسفرايين» .1١7-155‏ 
(؟) ينظر: الإسماعيلية تاريخ وعقائد؛ إحسان إِلهي ظهير» 517 . 

(4:) هو الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبخي» أبو محمد. فلكي عارف بالفلسفة» كانت تدعيه المعتزلة 
والشيعة» وهو من أهل بغداد» نسبته إلى جده (نوبخت) بضم النون وفتحهاء من كتبه: فرق الشيعة - الآراء والديانات 
- اختصار الكون والفساد» وغير ذلك» توفي سنة(١١059).‏ ينظر: الأعلام» الزركلي» ؟/54-777؟57. 

(5) ينظر: فرق الشيعة, النويخي» ؟ه و 75. 

(5) الإسماعيلية تاريخ وعقائد» إحسان إلحي ظهير» 55. 


يرن 


وذكر أيضا أن بعضهم استدل على أن أبا الخطاب لم يكن يكن بأبي إسماعيل إلا 
لأنه كان مربيا لإسماعيل بن جعفرء ومتبنيا له بالأبوة الروحية”"» وقالوا: إن الاختيار الإلمي 


بالتبئ الروحى هو وحده رن 


الكوفة في سبخة الكوفة» وأمر بصلبه © 


وأما ميمون القداح وابنه عبيدالله وأصحابهما من الميمونية' فإنهم هم المؤسسون 


الحقيقيون للإسماعيلية مباشرة» وكانوا من أتباع أبي الخطاب الأسدي.9©) 


4 


وقد ذكر العلماء أن عبيدالله هذا ليس هو عبدالله بن ميمون بن داود القداح مولى 
ب الحارث بن مخزوم المكي من رجال الترمذدي ر حمه الله » وهو متوق سنة١١٠م/١ه).‏ وهو 


منكز الحديث: متروك27».. بل هو عبيدالله. .بن يمون .بن “ديضان. القداح- المولود 


)١(‏ نظرية التبئ الروحي عند الروافض: هي إحدى النظريات الي أخذها الروافض من الصوفية» وهي أن الوالد 
لمعنوي الذي هو الشيخ أرفع رتبة وأولى بالبر والتوقير» وأحق رعاية» وآكد دراية» وأقرب حسباء وأوصل نسباً من 
لوالد الحسيء ويقولون: إنه في يوم القيامة يدعى المريدون بأسماء مشايخهم دون أسماء آبائهم» وهذا دليل كاف على 
رتفاع رتبة المشيخة الي هي الولادة المعنوية» على رتبة الولادة الجسمية» لذا فهم يرون أن جزاء المشايخ لا يكاد يبلغه 
أحد» ويقولون: إنه من نسب تلميذاً إلى غير أستاذه» كمن نسب ولداً إلى غير أبيه. ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى 
لإسلام» غالب عواجي» 9975-918. 

(؟) ينظر: الإسماعيلية تاريخ وعقائد» إحسان إلهي ظهيرء 57 نقلا عن مقال ماسينيون ترجمة عبدالر حمن بدوي 
الملدرج في كتاب (شخصيات قلقة في الإسلام)» ص 2١9‏ وأيضا (أصول الإسماعيلية) لبرنارد لويس ترجمة عربية 


ص١١١.‏ 
() ينظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» 253/١‏ والتبصير في الدين» الإسفرابيي» 111. 

(5) ينظر: الفهرست»ء لابن النديم» /77. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء الذهبي» 770/9 » والكامل في التاريخ ابن الأثير» 450-447/5 » وقهذيب الكمال» 


المزي» »١9/١‏ وامجروحين» ابن حبان» 51/7. 


نون 


سنة(159ه)» والهالك سنة(177ه)» وهو من أهواز العراق من مدينة سَلَمْيّةا", كان 


أبوه يهودياً فمات» فتزوجت أمه أحد العلويين الذي رباه » ثم لما كبر وعى العلوية» وهو 
القع امون :لدو له العريادية بالمقراك مسو ا 2 

ويذكر الحمادي”" أن ميمون القداح كان يعتقد اليهودية ويظهر الإسلام» وهو من 
اليهود من ولد الشلعلع من مدينة بالشام يقال لها سَلمْيّةه وكان من أحبار اليهود وأهل 
الفلسفة الذين عرفوا جميع المذاهب» و كان صانعا يخدم شيعة إجماعيل بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» وكان 
حريصا على هدم الشريعة ا محمدية لما ركب الله في اليهود من عداوة الإسلام وأهله والبغضاء 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير وجها يدخحل به على الناس حي يردهم عن الإسلام 
ألطف من دعوته إلى أهل ببت رسول الله صلى الله عليه وسلم”)» وخحرج مع ابنه عبيد إلى 


الكوفة فأقاما فيها مدة طويلة» حي قديأ لهما ما كانا يطلبان» وإلى أن أحابهما إلى ذلك تسعة 


)١(‏ سلمية: بفتح أوله وثانيه وسكون الميم» وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين وكانت 
تعد من أعمال ححمص ولا يعرفها أهل الشام إلا بسلمية» وقيل: سلمية قرب المؤتفكة» فيقال: إنه لما نزل بأهل المؤتفكة 
ما نزل من العذاب رحم الله منهم مائه نفس فنجاهم فانتزحوا إلى سلمية فعمروها وسكنوهاء فسميت سلم مائة» ثم 
حرف الناس اسمهاء فقالوا: سلمية» ثم إن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس اتخذها منزلاء وبئ هو وولده فيها الأبنية 
ونزلوهاء وبما ا محاريب السبعة يقال: تحتها قبور التابعين» وفي طريقها إلى حمص قبر النعمان بن بشير. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» 40/9 ؟. 

)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» حاشية المحقق رقم ه: محمد رشاد سالم» 2٠٠١-949/4‏ ومسألة في 
الكنائس» ابن تيمية» حاشية المحقق رقم ”: علي الشبل» 2٠١‏ والتبصير في الدين» الإسفراييي» ١5١‏ » والفرق بين 
الفرق» عبدالقاهر البغدادي» 5/؟589-5. 

(؟) هو محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي المعافري اليماني» وقيل ابن أب القبائل» فقيه باحث» من أهل السنة في 
اليمن» أدرك أيام علي بن محمد الصليحي» وسمع ما يقال عن دعوته (الباطنية) فدخل في مذهبه» مختبرا» فاطلع على 
بعض كتبه» وصنف كتاب (كشف أسرار الباطنية) وفيه شيء من تاريخهم ونزغاتهم» توفي سنة(0870). ينظر: 
الأعلام؛ الزركلي» 5/17 17-1. 

(:) ينظر: كشف أسرار الباطنية» الحمادي» 78-1/7. 


57: 


رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون منهم: على بن الفضل”"©» وأبو القاسم بن زاذان 
: ا فق ا 0 ا : 5 05 
الكوفي المسمى المنصور ( وابو سعيدك الجنابي ( وابو عبدالله الشيعي ( والحسن بن 
تك وب 0 
ومن أهم العقائد الي ورثها الإسماعيلية من الخطابية: 


0 أن لكل ظاهر باطناء وأن ظاهر القرآن يحتاج للفهم الصحيح إلى التأويل.‎ )١ 


)١(‏ هو علي بن الفضل بن أحمد القرمطي» أحد المتغلبين على اليمن؛ أظهر الدعوة للمهدي المنتظر» سنة(57590) فتبعه 
كثير من القبائل» وملك ملكا ضخماء وقتل خلقا كثيراء واستولى على الحبال والتهائم؛ ثم دل زبيدا وصنعاء» وادعى 
النبوة وأباح ا محرمات, وكان المؤذن يؤذن في بحلسه فيقول:"وأشهد أن علي بن الفضل رسول الله"ثم امتد به عتوه» 
فجعل يكتب إلى عماله:"من باسط الأرض وداحيها ومزلزل الحبال ومرسيها علي بن الفضل» إلى عبده 
فلان"واتخذ"المذيخرة"من أعمال صنعاء دارا لملكه» ومات مسموما سنة(0807)» ومدة حكمه نحو ثلاث عشرة سنة. 
ينظر: الأعلام؛ الزركلي» .8١19/4‏ 

)١(‏ هو الحسن بن زاذان» أبو القاسم» المنصور» كان ينسب إلى ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب» وكان ممن ينتتحل 
مذهب الشيعة الاثى عشرية» وكان من أهل الضلال» وكان من أهل الكوفة» وقد ظفر به ميمون لمعرفته بالنجوم» 
حب جعله من دعاته» وكان له دولة ورجال حي مات سنة(0807). ينظر: كشف أسرار الباطنية» الحمادي» 57/- 
0 

(؟) هو الحسن بن برام الحنابي أبو سعيد» كبير القرامطة ومعلن مذهبهم؛ كان دقاقاء من أهل جنابة (بفارس) ونفي 
منهاء فأقام في البحرين تاحراء» وجعل يدعو العرب إلى نحلته» فعظم أمرهء فحاربه الخليفة المقتدر العباسي» فظفر 
الحسن» وكان أصحابه يسمونه السيد» استولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين» وكان شجاعاء 
داهية» قتله خادم له صقلبي في الحمام بمجر سنة(١1٠07).‏ ينظر: الأعلام» الزركلي» .١85/7‏ 

(5) هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء أبو عبدالله» المعروف بالشيعي» ويلقب بالمعلم, ممهد الدولة للعبيديين» 
وناشر دعوم في المغرب» كان من الدهاة الشجعان» من أعيان الباطنية وأعلامهم» من أهل صنعاءء دعا إلى عبيدالله 
المهدي» فلما استتب لعبيدالله الأمر قتل الشيعي سنة(51/9). ينظر: المرجع السابق» ؟/770. 

(5) هو الحسن بن يران المعروف بالمقنع» خرج فيما وراء النهر» وله أخبار شنيعة» وكان حكيما فيلسوفاء وذكروا أنه 
عمل قمرا بالطلسم يطلع في السنة أربعين ليلة» وذكروا أنه ببى حصناء وعمل فيه لوالب فكان المسلمون إذا أتوا لقتاله 
قُذَفوا بالحجارة ولا يدرون من أين يقذفون» فأمر المسلمون أن يحفروا حول الحصن فوقعوا على اللوالب» فأخرجوهاء 
ودخلوا عليه فقتلوه. ينظر: كشف أسرار الباطنية» الحمادي» 80-10/9. 

(5) المشهور والمعروف أن اسمه زكرويه بن مهرويه» وسيأيٍ الحديث عنه في مطلب القرامطة. 

0) ينظر: كشف أسرار الباطنية» الحمادي المعافري» /1/1-/7. 

(8) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم ١/8-1097/ا؟.‏ 


تقولا 


؟) القول بالتناسخ.(©) 

؟) الأئمة مفترض طاعتهم على جميع الخلق.7» 

أما عن موقف خلفاء بن العباس من طائفة الإسماعيلية» فإنه في عهد الخليفة المقتدر 
باله سنة(7 1ه ) ظهر بين الكوفة وبغداد رجل يدعي أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر بن 
عووابن عل ين الس بن عل نب أ ظالهاء رفي لمعنه روصن نمع عطيما من 
الأعراب» واستفحل أمره في شوالء فأنفذ أبو القاسم الخاقاي وزير الخليفة حاجبه”"'» وضم 
إليه خمسمائة رحل من الفرسان وألف راحلء» وأمره بمحاربته» فظفر بجماعة من أصحابه 
وانمزم الباقون”"2» ول يظفروا برئيسهم المدعي أنه محمد بن إسماعيل. 

وذكر ابن كثير أن هذا المدعي المذكور هو رئيس الإسماعيلية وأومهم '» وقد يكون 
هذا أحد الدعاة التسعة السابق ذكرهم والذين التفوا حول القداح وابنه» لأن عبيدالله في هذا 
الوقت كان في المغرب حيث أعلن الخلافة العبيدية عام(91 ١ه‏ ). 

وف عهد الخليفة المستظهر عام(1454ه) قام السلطان بركيارق”© بقتل خلق من 
الباطنية الإسماعيلية ممن تحقق من مذهبه ومن اتهم به» فبلغت عدقم ثمائمائة ونيفاء ووقع التت, 


لأموال من قتل منهم؛ فوّحدَ لأحدهم أموال طائلة» وكتب بذلك إلى الخليفة المستظهر.9) 


. 4" ينظر: فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي»‎ )١( 

.79 ينظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري»‎ )١١( 

(59) واسمه أحمد بن سعيد. 

(4) ينظن: المنتظع» ابن: موري 54/1 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .١51/1١1١‏ 

(5) هو السلطان بركيارق بن ملكشاه ركن الدولة السلجوقي» جرت له خطوب طويلة وحروب هائلة» خطب له 
ببغداد ست مرات» ثم تنقطع الخطبة له ثم تعاد» مات سنة(/049)» وله من العمر أربع وعشرون سنة وشهور. ينظر: 
البداية والنهاية» ابن كثير» .١55-1١55/١5‏ 

(0) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» »57/١17‏ والكامل في التاريخ؛ ابن الأثير» 75/9. 


كلا" 


وف عهد الخليفة المقتفى عام(”4 هده ) قام السلطان سنجر”''بتسيير الأمير قجق”7) 
في طائفة من عسكر السلطان إلى طريثيث”" بخراسان» وأغار على بلاد الإسماعيلية» فنهب 


وسو وغترب) والخزق السااكر رقمل نم أناضيل عظيفةة واعاد ةب 0 


وفي عهد الخليفة الناصر عام(.٠.٠7ه)‏ ضيق على الإسماعيلية في مدينة قاين" 
بخراسان وحوصر أهلهاء فصولح أهلها على ستين ألف دينار» ثم توجه الجيش إلى حصن 
كاحك” وهو للامماعيلية فأحذه وقتل المقاتلة وسبى ا 00 


)١(‏ هو السلطان سنجر بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن جغريبك بن ميكائيل بن سلجوق الغزي التركي 
السلجوقي» ملك خراسانء معز الدين» صاحب خراسان وغزنة» وبعض ما وراء النهر» خحطب له بالعراق وأذربيجان 
والشام والجزيرة وديار بكر والحرمين» ولد سنة(5479) كان في أيام أحيه يلقب بالملك المظفر إلى أن توق أخوه محمد 
بالعراق في آخر سنة(١1١05)»‏ فتسلطن» وورث الملك عن آبائه» وزاد عليهم» وملك البلاد» وقهر العباد» وخطب له 
على أكثر منابر الإسلام» وكان وقورا حبياء كريما سخياء مشفقاء ناصحا لرعيته» كثير الصفح» جلس على سرير 
الملك قريبا من ستين سنة» مات سنة(0557). ينظر: سير أعلام النبلاى الذهبي» .8560-757/٠١‏ 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(؟) طريثيث: بضم أوله وفتح ثانيه» وهي ناحية وقرى كثيرة من أعمال نيسابور وطريثيث قصبتها. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» 9/54”. 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 81/1/9. 

(5) قاين: بلد قريب من طبس بين نيسابور وأصبهان. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي؛ 501/5. 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» .78/8/١١‏ 


6ل 


المطلب الثالث 
العبيديون 


في المطلب السابق جاء ذكر عبيدالله بن ميمون بن ديصان القداح المولود 
سنة(589٠١ه)‏ ومالك سنة(5+«ه) والذي أسس الدولة العبيدية بالمغرب 
نة/ة ات 20 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عبيدالله هذا ادعى المهدية » ولكن لم يوافق في 
الاسم ولا اسم الأب ». وادعى أيضا أنه ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر-أي جعفر 
الصادق- » وأن ميمونا هذا هو محمد بن إسماعيل» وأهل المعرفة بالنسب وغيرهم من علماء 
المتلعيق يعلنون أله كدف>ى تغرف يدي وآن آياه كان يفودا و رب حون قله 
نسبتان: نسبة إلى اليهود » ونسبة إلى المحوس . وهو وأهل بيته كانوا ملاحدة » وهم أئمة 
الإسماعيلية » الذين قال فيهم العلماء: إن ظاهر مذهبهم الرفض » وباطنه الكفر المحض» وقد 
صنق الغلناء داق عقت اسزارهم توهدق استارهو “وان كذمم ن.دعزىئ الشيلبة 

0 ١ : 0 6 

ودعوى الإسلام) وأهم بريئون من الببي صلى الله عليه وسلم نسبا ودينا. 

ويذكر ابن تغري بردي أن القداح جد عبيدالله كان بحوسياء ودخل عبيدالله المغرب 
وادعى أنه علوي» و يعرفه أحد من علماء التستت» وكان باطنيا تخبينا حريضا على إزالة 
ملة الإسلام» أعدم الفقه والعلم ليتمكن من إغراء الخلق» وجاء أولاده على أسلوبه» فأباحوا 
الخمر» والفروج» وأشاعوا الرفضء» وبثوا دعاة» فأفسدوا عقائد حبال الشام» كالنصيرية 
والدروز» وكان القداح كاذبا مخرقاء وهو أصل دعاة القرامطة. 0 

وعبيدالله هذا هو مؤسس الدولة العبيدية الفاطمية وأول تخلفائها» حيث تولى الخلافة 


في عام(551ه). وكان يدعى أنه فاطمى من ذرية جعفر الصادق» فقال: أنا عبيدالله بن 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» حاشية المحقق رقم ه: محمد رشاد سالم» 2٠٠١-949/4‏ ومسألة في 
الكنائس» ابن تيمية» حاشية المحقق رقم ”: علي الشبل» 2٠١‏ والتبصير في الدين» الإسفراييي» ١5١‏ » والفرق بين 
الفرق» عبدالقاهر البغدادي» 5/؟5894-5. 

(؟) ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» .٠١١-99/5‏ 

() ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي» 0/5. 


دلا 


عبيدالله بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن حعفر الصادق» وقيل: لم يكن اسمه 

وكثرة الأقوال هذه في اسمه. والتذبذب في نسبه تدل على زيف وبطلان نسبه 
المزعوم. 

وذكر شيخ الإسلام أيضا أن ب عبيدالله القداح» الذين أقاموا بالمغرب مدة» وعصر 
نحو مائ سنة باتفاق أهل العلم والدين كانوا ملاحدة» ونسبهم باطل» فلم يكن لهم 
بالرسول اتصال نسب في الباطن» ولا دين» وإنما أظهروا النسب الكاذب» وأظهروا التشيع 
ليتوسلوا بذلك إلى متابعة الرافضة» إذ كانت أقل الطوائف عقلاً وديناء وأكثرهم جهلا. وإلا 
1 5 - 50 ا ١‏ 
فأمر العبيدية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر أظهر من أن يخفى على كل مسلم.”") 

ووالد عبيدالله المهدي هذا كان يهوديا صباغا بسَلْمية» وقيل كان اسمه سعدء وإنما 
لأنه كان كحالا يقدح العيون» وكان الذي وطأ له الأمر بتلك البلاد أبو عبدالله الشيعي ثم 
استدعاه» فلما قدم عليه من بلاد المشرق وقع في يد صاحب ميجلماسة”" فسجنه؛ فلم يزل 
وأراد قتله ففطن عبيدالله لما أراد به فأرسل إلى الشيعي من قتله» وقتل أخاه معه» ويقال: إن 
الشيسن 1ا ادتعنا النعمق اللي :قن احدين فيه غبيةالله هذا وجل ساح مضه قد قدلةة 
ووحد في السجن رجلا مجهولا محبوساء فأحرحه إلى الناس لأنه كان قد أخبر الناس أن 
المهدي كان محبوسا في سجلماسة:؛ وأنه نما يقاتل عليه» فقال للناس هذا هو المهدي. وكان 
قد أوصاه أن لا يتكلم إلابما يأمره به وإلا قتله, فراج أمره.0) 


.١51/١ ينظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي؛‎ )١( 

."545/5 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) سجلماسة: بكسر أوله وثانيه وسكون اللام؛ مدينة في جنوي المغرب؛ في طرف بلاد السودان(وهي ليست بلاد 
السودان الحالية)» بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .1١97/9‏ 

(5) ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان» »2١١//*‏ والبداية والنهاية» ابن كثير» .١80/1١١‏ 
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أما المقريزي فقد ذكر أن عبدالله بن ميمون هذا أراد أن يتنبا فلم يتم له» وأصله من 
موضع بالأهواز يعرف بقورج العباس' ثم نزل عسكر مكرم”2 وسكن ساباط أبِي نوح فنال 
بدعوته مالاء وكان يتستر بالرفض والعلم» وصار له دعاة» فظهر ما هو عليه من التعطيل 
والإباحة والمكر والخديعة» فثارت به الرافضة والمعتزلة» وكسروا داره» ففر إلى البصرة ومعه 
رحل من أصحابه؛ فادعى أنه من ولد عقيل بن أبي طالب» وأنه يدعو إلى محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق» ثم اشتهر خبره» فطلبه العسكريون» فهرب إلى سَلَمْية ليخفى أمره يماء 
فولد يما ابن له يقال له أحمدء ومات عبدالله بن ميمونء فقام من بعده ابنه أحمد هذا في 
ترتيب الدعوة» وولد لأحمد بن عبدالله بن ميمون القداح ولدان» هما: الحسين ومحمد 
المعروف بأبي الشلعلع, ثم هلك أحمدء فخلفه ابنه الحسين في الدعوة» فلما هلك الحسين بن 
أحمد حلفه أحوه محمد بن أحمد المعروف بأبي الشلعلع» وكان للحسين ابن امه سعيدء 
فبقيت الدعوة” له حن كبرء وكان قل بعك يد هذا داعي إل المغرسب» وهنا :أو عبدالله 
الحسين بن أحمد بن محمد وأحوه أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد» فنزلا في قبيلتين من 
البربر» وأخذا على أهلهاء فتوالت الأحداث حىّ أصبح سعيدا هو صاحب الأمر» وتسمى 
بعبيدالله» وتكيئ بأبي محمدء وتلقب بالمهدي؛ وصار إماما علويا من ولد محمد بن إسماعيل 
ابن جحعفر الصادق» ولم يلبث إلا يسيرا ح قتل أبا عبدالله الداعي» وتملك البربر:7©) 


ثم توالى الخلفاء من أبناء المدعي عبيدالله المهدي بعد وفاته عام(55+ه) فكانوا 


© القائم بأمر الله. (ت 1+54+ه) 
© المنصور بنصر الله. (ت١841“ه)‏ 
© المعر لدين الله - فاتح مصر -. (لت515اه) 


© العزيز بالله. إت985ه) 


)١(‏ عسكر مكرم: بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء» وهو مفعل من الكرامة» وهو بلد مشهور من نواحي 
خوزستان» منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث أحد بن جعونة بن الحارث بن مير بن عامر بن صعصعة. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» .١١*/4‏ 

.78-١؟0/1١ ينظر: اتعاظ الحنفاء المقريزي»‎ )١١( 


© الحاكم بأمر الله. (ت١١41ه)‏ 

© الظاهر لإعزاز دين الله. (إت451ه) 

© المستنصر بالله. (ت7/ؤاه) 

© المستعلي بالله. (ت4955ه) 

© الآمر بأحكام الله. (ت:1؟هه) 

© الحافظ لدين الله. (ت::هه) 

© الظافر بأمر الله. (إت549ه) 

© الفائر ضير الله: و(دتهههه) 

© العاضد لدين الله. إت/7ه ه27 

فكانت عدتهم أربعة عشرء وكانوا بموهون على الجهال والأتباع يهذه الألقاب الرنانة 
حى يضفوا على أنفسهم وحكمهم ودولتهم ومذهبهم الشرعية الإسلامية وهم أبعد الناس 
عنها. 

وقد ذكر الذهبي أن المحققين7' ذهبوا إلى أنهم أدعياء» بحيث أن المعز منهم لما سكل عن 
نسبه» قال: غدا أحرجه لكء ثم أصبح وقد ألقى عَرَمَّةا" من الذهبء ثم جذب نصف سيفه 
من غمده. فقال: هذا نسبي. وأمرهم بنهب الذهب, وقال: هذا حسبي.©) 

وقد أثبت الحمادي عدم انتسابهم لآل البيت بقوله:"وقد زعموا أنهم من ولد محمد ابن 
إسماعيل بن جعفر الصادق» وحاشا لله ما كان محمد بن إسماعيل من ولد ولا عرف ذلك من 

00 


ا ا ا 0 2 
الناس أحد, بل هم # وَمَثَلَ كمَةٍ حَبِيئَةٍَ كُسْجِرَةٍَ حَيِدثَةٍ أَحِتَنْتَ من فوقٍ الْأَرضٍ ما 


لَهَا مِن قَرَارٍ هه © والدليل على ذلك وعلى بطلان ما ذكروه أنهم يقولون: معد 


)١(‏ ينظر: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» المقريزي. 

(؟) ذكرهم ابن كثير في (البداية والنهاية) ١0/1١‏ مثل أبي حامد الإسفرايين» والقاضي الباقلاني في (كشف الأسرار 
وهتك الأستار)» والقدوريء وابن خحلكان في (وفيات الأعيان) .١١1//9‏ 

(5) العَرّمة: بالتحريك هو مجمع الرمل؛ وهنا معناها الكومة. ينظر: ينظر: لسان العرب»ء ابن منظور» 1177/9. 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي؛ .١ 537/١‏ 

(65) إبراهيم: 7551. 


لا 


المستنصر بن الظاهر ابن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي وهو 
عبيد بن ميمونء ثم يقولون ابن الأئمة المستورين من ولد إسماعيل بن جعفر الصادقء فإذا 
سأهم سائل عن هؤلاء المستورين حادوا عن الجواب وكان للسائل لمم الارتياب» وقالوا: 
هم أئمة قهروا فتسترواء ول يؤمروا بإظهارهم ولا ذكرهم لأحدء وهذا من أكبر الشواهد 
على إبطال ما ذكروه وانتسبوا إليه» والدليل على أفهم من أولاد اليهود استعمالهم اليهود في 
الوزارة والرياسة وتفويضهم إليهم اذو سيان ات اانا امخحووة اليك ف دبك العلفية 
وأموالهم ذلك مشهور عنهم يشهد بذلك كل أحد".0© 

وكذلك ابن كثير أثبت عدم انتسابهم لآل البيت بقوله:"ومما يدل على أن هؤلاء 
أدعياء كذبة كما ذكر هؤلاء السادة العلماء والأئمة الفضلاءء وأنهم لا نسب هم إلى علي 
بن أبي طالب» ولا إلى فاطمة كما يزعمون» قول ابن عمر للحسين بن علي حين أراد 
الذهاب إلى العراق» وذلك حين كتب عوام أهل الكوفة بالبيعة إليه» فقال له ابن عمر: لا 
تذهب إليهم؛ فإنى أحاف عليك أن تقتل» وإن حدك قد ير بين الدنيا والآحرة» فاختار 
الآخرة على الدنياء وأنت بضعة منه» وإنه والله لا تنا حا لا أنت» ولا أحد من خلفكء ولا 
من أهل بيتنك. فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجه المعقول من هذا الصحابي الحليل يقتضي 
أنه لا يلي الخلافة أحد من أهل البيت إلا محمد بن عبدالله المهدي الذي يكون في آخر 
الزمان عند نزول عيسى بن مريم رغبة يمم عن الدنياء وأن لا يدنسوا يماء ومعلوم أن هؤلاء 
قد ملكوا ديار مصر مدة طويلة» فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل البيت 
كما تفن عليه نبادة لفقي" 0 

أما بالنسبة لحهود خلفاء بن العباس ضد هؤلاء الأدعياء فقد تركزت في الخليفتين 
العباسيين القادر بالله 019/+هم-475ه) وابنه القائم بالله (؟14575ه-45717ه). مع أن 
الدولة العبيدية قامت في عام(917 ١ه‏ ) أي في بداية عهد الخليفة المقتدر تقريبا (55١ه-‏ 
+ه) وهو الخليفة الثامن عشرء وسقطت عام(517 ده) أي في فاية عهد الخليفة 
المستنجد (هههه-55هه) وهو الخليفة الثاني والثلاثون» يمعي أنما عاصرت خمسة 


.71/-1١/5 كشف أسرار الباطنية» الحمادي المعافري»‎ )١( 
.5155/11١ (؟) البداية والنهاية» ابن كثير»‎ 


لخلا 


عشر خليفة من خلفاء بي العباس» ومع ذلك لم تظهر جهود ضد العبيديين إلا من هذين 
الخليفتين» وقد يرجع السبب إلى طول فترة حكمهما الذي استمر (87) سنة فالقادر حكم 
)5١(‏ والقائم (55)» كانت هذه الفترة هي نفس الفترة الي بلغت فيها الدولة العبيدية في 
مصر والمغرب أوج قوتّا وعظمتهاء فبدأت تتطلع أطماعها إلى ما تحت يد الدولة العباسية 
فوقف القادر والقائم في وجه المد العبيدي الباطيئ الرافضي عقديا وسياسيا. 

إلا ما ذكره أصحاب التواريخ أنه في عام(45717ه) استولى الأقسيس”(' على دمشق» 
وطرد العامل العبيدي منهاء فخطب بما للمقتدي بأمر الله.2) 

وأما مسألة نسبهم الباطل الدعي» ففي عام(7.٠14ه)‏ قام الخليفة القادر بالله بكتابة 
محاضر تتضمن بيان بطلان نسب العبيديين» وأحذ على هذه المحاضر توقيعات وجهاء الدولة 
وغيرهمء فيقول ابن الجوزي في ذلك: "وف هذا الشهر - ربيع الآخر - كتب في ديوان 
الخلافة محاضر في معيئن الذين ممصرء والقدح في أنسايهم» ومذاهبهم» وكانت نسخة ما قرئ 
منها ببغداد» وأخحذت فيه خحطوط الأشراف» والقضاءء والفقهاءء والصالحين» والمعدلين» 
والثقات» والأماثل بما عندهم من العلم والمعرفة بنسب الديصانية» وهم منسوبون إلى ديصان 
بن سعيد الخرمي» أحزاب الكافرين» ونطف الشياطين» شهادة متقرب إلى الله جلت عظمته 
وممتعض للدين والإسلام» ومعتقد إظهار ما أوجب الله تعالى على العلماء أن يبينوه للناس 
ولا يكتمونه» شهدوا جميعاً أن الناحم(" بمصر وهو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم حكم 
الله عليه بالبوار والدمار والمخزي والنكال والاستيصال ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن 
بن محيد :3 أسنعده الله فاته با عدار إلى العرين تسمى ونيد7 2 وتلقنه بالميلف .وق 


)١(‏ الإقسيس هو أتسز بن أوف الخوارزمي» ويلقب بلملك المعظمء وهو أول من استعاد بلاد الشام من أيدي 
الفاطميين» وأزال الأذان منها بحي على خير العمل بعد أن كان يؤذن به على منابر دمشق وسائر الشام مائة وست 
سنين» وكان على أبواب الجوامع والمساحد مكتوب لعنة الصحابة رضي الله عنهم؛ فأمر هذا السلطان المؤذنين 
والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمعين» ونشر العدل» وأظهر السنة» وهو أول من أسس القلعة بدمشق» ولم يكن 
فيها قبل ذلك معقل يلتجئ إليه المسلمون من العدو. ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .١١7/1١5‏ 

.١١7/1١7 والبداية والنهاية» ابن كثير»‎ 2١59/5 ينظر: فاية الأرب ف فنون الأدبء النويري»‎ )١( 

(*) أي المنجم وهو الخليفة العبيدي السادس؛ ومعروف عن العبيديين أنهم كانوا منجمين. 

(5) يقصد الخليفة العبيدي الأول. 


اللا 


تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس» عليه وعليهم لعنة الله» ولعنة اللاعنين» أدعياء خوارج لا 
نسب لحم في ولد علي بن أبي طالب» ولا يتعلقون منه بسبب» وأنه منزه عن باطلهمء» وأن 
الذي ادعوه من الانتساب إليه باطل وزورء وأغهم لا يعلمون أن أحداً من أهل ببوتات 
الطالبيين توقف عن إطلاق القول في هؤلاء الخوارج أنهم أدعياءء وقد كان هذا الإنكار 
لباطلهم ودعواهم شائعاً بالحرمين» وف أول أمرهم بالمغرب منتشراً انتشاراً منع من أن 
يتدلس على أحد كذهم, أو يذهب وهم إلى تصديقهمء وأن هذا الناحم .ممصر هو وسلفه 
كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون» وللاسلام حاحدون,ء ولمذهب الثنوية وامحوسية 
معتقدون» قد عطلوا الحدود. وأباحوا الفروج» وأحلوا الخمر» وسفكوا الدماء» وسبوا 
الأبادع ‏ ولعنوا السلك»:واقعؤا الزيونية بود وقد كن مره قافن خلق كتير م 
الغلويين... والقضياة ...+ والشهذاء.... وقرئ بالبضرة و كسب :فيه لق "00 
وفي عهد القائم بالله العباسي عام(4 4 4ه) كتبت محاضر ف الديوان ذكر فيها صاحب 
مصر ومن تقدم من أسلافه ما يقدح في أنساهم اليّ يدعو قا وجحد الأقصضانك برسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وبعلي وفاطمة رضي الله عنهماء وعزوا إلى الديصانية من اببحوس» 
والقداحية من اليهود» وأنهم خارجون عن الإسلام» كما حدث في أيام القادر بالله» وأحذت 
خطوط الأشراف والقضاة والشهود والعلماء يذلك 20 
ثم إن العبيدين أحذوا ,عناوأة الدولة العباسية في بغداد» حيث قام الحاكم بأمر الله 
العبيدي عكاتبة قرواش بن 1 أ منيع”") صاحب الموصل» وترددت المكاتيات :زيتهما 
وأرسل الحاكم له بالحدايا يستميله إليه» وليقبل بوحهه عليهء حب قام قرواش بالخطبة 


بالموصل للحاكم العبيدي في يوم الجمعة من امحرم عام(01٠154ه))»‏ وقهر قرواش رعيته على 


.85-07/١5 ينظر: المنتظمء ابن الوزي»‎ )١( 

.89/١ ينظر: المصدر السابق»‎ )١ 

(؟) هو قرواش بن مقلد بن المسيب بن رافع؛ الأمير» صاحب الموصلء أبو المنيع» معتمد الدولة» ابن صاحب الموصل 
حسام الدولة أبي حسان العقيلي» تملك بعد موت أبيه في سنة(١5591)»‏ فطالت أيامه» واتسع ملكه. فكان له الموصل 
والكوفة والمدائن وسقي الفرات؛ وكان أديبا شاعراء جوادا ممدحاء ابا وهاباء فيه جاهلية وطبع الأعراب» توفي 


سنة(4 4 5ه) ذبحه ابن أخيه قريش صبراء وقيل: بل مات موتا. ينظر: سير أعلام النبلاءع» الذهبي» 5734-577/117. 
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ذلك؛ وفي آخر الخطبة صلوا على آبائه من الخلفاء» وبالغوا في الدعاء لهم» ولا سيما الحاكم 
صاحب الوقت» وكذلك بقية أعماله من الأنبار والمدائن وغيرهاء فلما بلغ الخليفة القادر بالله 
العباسي» كتب يعاتب قرواش بن مُقَلّد على ما صنع» ونفذ بماء الدولة إلى عميد الحيوش 
ممائة ألف دينار محاربة قرواش» فلما بلغ ذلك قرواشا رحع عن رأيه» وندم على ما كان منه 
وأمر بقطع الخطبة للحاكم من بلاده» وخطب للقادر على عادته.0©) 

وقد اسين عين الدولة السلطان: مود بسنة لدلفاء العاسيين ىق عازية الروافض 
والباطنية وأتباعهم, فقد ورد كتابه للخليفة القادر بالله» يذكر فيه أنه ورد إليه رسول من 
الحاكم صاحب مصرء ومعه كتاب يدعوه إلى طاعته» فبصق فيه» وأمر بتحريقه» وأسمع 
وسو اتعليظ ا بال 

وبعث بالهدايا الي أرسلت إليه من العبيديين إلى بغداد» فأحرقها الخليفة القادر 
000 

وف عام(/47ه) بعث المستنصر بالله العبيدي عمال لإصلاح مر بالكوفة إن أذن 
الخليفة العباسي القائم بالله في ذلك» فجمع الخليفة الفقهاء وسألهم عن هذا المال» فأفتوا بأن 


هذا المال فيء للمسلمين يصرف في مصالحهم؛ فأذن في صرفه في مصال المسلمين © 


ولما مدح الشريفُ الرضي” الحاكمٌ بأمر الله العبيدي بقصيدة أوهما: 


.78-1/ 5/١5 والمنتظمء ابن الجوزي»‎ 25 4173/1١١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(1) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 5/١١‏ *» والمنتظم؛ ابن الجوزي» .57/١5‏ 

(؟) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .١7/1١7‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» 440/١7‏ والمنتظمء ابن الحوزي» .755/١5‏ 

(5) هو الشريف الرضي محمد بن الطاهر أبي أحمد الحسين بن موسىء أبو الحسن» الحسيئ» الموسويء البغدادي» 
الشاعر» صاحب الديوان» له نظم في الذروة حى قيل: هو أشعر الطالبيين» ولي النقابة بعد أبيه» وله كتاب (معاني 
القرآن) ممتع يدل على سعة علمه. مات سنة(” ١‏ 04) وله سبع وأربعون سنة» وكان شيعيا. ينظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي» 85-5785117 5. 


الب الذل ىق يساق «الاعتحادي وعصر ال خاي فة العلوي 


من أبوه أبي ومولاه مولا ي إذا حامق )اليعيسد القفسي 


سمع الخليفة القادر بأمر هذه القصيدة» فانزعج» وبعث إلى أبيه الموسوي”' يعاتبه 
تأربشل بق ايع الرظي فا كارن وكاونا اقاها اه« بولرروافطى :مو مأقنم القووارن قال اله 
أبوه: فإذا لم تكن قلتها فقل أبياتا تذكر فيها أن الحاكم ممصر دعي لا نسب له. فقال: إن 
أخاف غائلة ذلك. وأصر على أن لا يقول ما أمره به أبوه» وترددت الرسائل من الخليفة 
إليهم في ذلك» وهم ينكرون ذلك» حىّ بعث الشيخ أبا حامد الإسفرايين2 والقاضي أبا 
وك“ سين الطين 29 البيماء. تخلف طنها بالكفآن للوكدة ندمل 

ويهذا يتبين موقف القادر والقائم العباسيين من هذه الفئة الدعية» الي تنتسب زورا 


ويمتانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ هو الحسين بن موسى الحسيئٍ العلوي الطالبي» أبو أحمد» نقيب العلويين في بغداد» ووالد الشريفين الرضي 
والمرتضىء» ولي نقابة العلويين» وإمارة الحاج سنة(4 55ه).؛ وكتب له منشور من ديوان الخليفة» ثم قبض عليه عضد 
الدولة البويهي سنة(55*ه) وأطلقه شرف الدولة بن عضد الدولة سنة(0577) وعزل عن النقابة سنة(5785) 
وأعيد إليها سنة(4 055) وأضيف إليه الحج والمظالم» فلم يزل على ذلك إلى أن توفي ضريرا سنة(٠٠55).‏ ينظر: 
الأعلام؛ الزركلي» 570/7. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييئ» الشيخ أبو حامدء شيخ طريقة العراق» حافظ المذهب وإمامه» ولد 
سنة(4 4 7ه) قدم بغداد شاباء فتفقه على الشيخين ابن المرزبان والداركي حت صار أحد أئمة وقته» وكان عظيم الحاه 
عند الملوك» مع الدين الوافر» والورع والزهد» والاستيعاب للأوقات بالتدريس والمناظرة» ومؤاحذة النفس على دقيق 
الكلام ومحاسبتها على هفوات اللسان وإن بدرت في أثناء الإحسانء توفي سنة(”040). ينظر: طبقات الشافعية 
السبكي» 74-571/5. 

(؟) هو محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر بن قاسم البصريء ثم البغدادي؛ ابن الباقلاني» القاضيء, أبو بكرء صاحب 
التصانيف» وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه» كان ثقة إماما بارعاء صنف ف الرد على الرافضة» والمعتزلة» والخوارج» 
والجهمية؛ والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعريء وقد يخالفه في مضائق» فإنه من نظرائه» وقد أحذ علم النظر 
عن أصحابه؛ توفي سنة(0507). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 117/-1918-19. 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 2454/١7‏ والمنتظم؛ ابن الجوزي؛: .1١9-111/1١8‏ 


اللا 


1 


المطلب الرابع 
القرامطة 


سبق أن مر في المطلب الثاني من هذا الملبحث -مطلب الإسماعيلية- ذكر تسعة الرهط 
الذين أجابوا ميمون القداح وكان منهم الحسين الأهوازي' وهذا لم يذكره الحمادي في 
كتابه0؟؛ بل ذكره المقريزي وهو أن عبيدالله بن ميمون عندما فر إلى البصرة كان معه 
الحسين الأهوازي' وهو أحد أصحابه ودعاته إلى مذهبه الباطل 9) 

ثم إن عبيدالله أرسل الحسينَ هذا إلى العراق للدعوة هناك» فالتقى بحمدان بن 
الأشعث الملقب بقرمط في سواد الكوفة» ودعاه إلى مذهبه» فاستجاب له» وكان الحسين 
يتظاهر بالورع والزهد والمخشوع والأمانة» فوثق به الناس» ووثق هو بحمدان» فلما حضرته 
الوفاة جعل مقامه ححمدان قرمط, فأحذ على أكثر أهل الو فير كال لمعيف لوطا نال 
أتباع ودعاة من أبرزهم عبدان”", وزكرويه! .00 

ومع (قرْمَط) القرمطيط المتقارب الخطوء وقرمط في خطوه إذا قارب ما بين 
قدميه”2»؛ وسمي حمدان بهذا الاسم لقصر كان فيه» فكان خطوه قصيرا متقاربا.9) 


)١(‏ كشف أسرار الباطنية. 

.١ 58-1١1١ ينظر: اتعاظ الحنفاء» المقريزي»‎ )١( 

(5) وهو صهر حمدان قرمط» وكان فطناً خبيئء خارجاً عن طبقة نظرائه من أهل السوادء ذا فهم وحذقء وكان 
يعمل عند نفسه على نصب له من غير أن يتجاوز به إلى غيره» ولا يظهر غير التشيع والعلم» ويدعو إلى الإمام من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل بن جعفرء ثم أنه انقطع عن الدعوة خوفا من صاحب سلمية» ومنع 
غيره من مواصلة الدعوة فقتل بأمر من زكرويه سنة(07/85). ينظر: اتعاظ الحنفاء المقريزي» 1١55/١‏ و5/80١.‏ 

(:) هو زكرويه بن مهرويه القرمطي, من زعماء القرامطة ومتألهيهم؛ من أهل القطيف» اختفى أربع سنين في أيام 
المعتضد العباسي فلم يظفر به» ولما مات المعتضد أظهر نفسه» واستهوى طوائف من أهل بادية العراق وبث الدعاة» 
وكان أتباعه يسجدون له ويسمونه (السيد) و (المولى) ولم يكن يظهر لعسكره بل يسير وهو محجوبء ويتولى أموره 
أحد ثقاته» وعاث في الأرض فساداء حى أصيب في إحدى لمعارك» فمات بعد أيام» وذلك سنة(4 019)» و حملت 
حنته إلى بغداد فأحرقت» وأرسل رأسه إلى حراسان لثلا ينقطع أهلها عن الحج. ينظر: الأعلام؛ الزركلي» */5؛ . 
(5) ينظر: اية الأرب» النويري» .١١5-1١/5٠8‏ 

(5) ينظر: لسان العرب» ابن منظور» .١55/1١١‏ 

(0) ينظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب» .١١8‏ 
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وذكر ابن حرير الطبري أن الحسين الأهوازي”' عندما بدأ بالدعوة أظهر الزهد 
والتعبد» ثم بعد فترة أصيب .مرض» فأخذه رجل إلى بيته» وكان هذا الرحل صاحب أثوار 
ينقل عليهاء وكان يسمى (كرمِيتَة) لحمرة عينيه» وهو بالنبطية أحمر العينين» فقام على 
خدمته ورعايته حى شفيء وبدأ يدعو الناس في بيت كرميتة هذا حى ظهر أمره» وذلك أن 
رحلا يقال له: الميصم له ضياع في تلك الناحية؛ قرا شوغ اأحوال ضياع سا لغ دللك 
فأحبر بأمر الداعي الباطئ» فأخذه الحيصم. وحبسه» فخلصته إحدى جواري الحيصمء 
فهرب» وشاع بذلك الخبر» ففتن به أهل تلك الناحية» وقالوا: رفع. ثم ظهر في موضع آخرء 
ولقي جماعة من أصحابه وغيرهم» فسألوه عن قصته فقال: ليس يمكن أحدا أن يبدأني بسوء 
ولا يقدر على ذلك ميئ. فعظم في أعينهم ثم حاف على نفسه فخرج إلى ناحية الشام» فلم 
يعرف له خبر» وسمي باسم الرحل الذي كان في منزله صاحب الأثوار كرميتة» ثم خحفف 
فقالوا: قرمط» وقد شرع للنئاس شرائع باطنية بعيدة عن الكتاب والسنة.”©) 

ثم انتشرت دولة القرامطة في العراق والبحرين (الأحساء) والشام واليمن. 

وقد اشتهر القرامطة بادعاء علم الباطن المخالف للظاهر» ودعوى التأويلات الباطنة 
المحالفة للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب والسنة: 7 

وعقائد القرامطة لا تختلف عن العقائد الإسماعيلية» إلا في بعض الأمور التطبيقية» الي 
استطاعت القرامطة بإرهابما أن تطبقها تطبيقا تاما في مجتمعهاء بينما لم تستطع الإسماعيلية أن 
تظهرها أو تطبقها بعد قيام دولتها العبيدية في المغرب خوفا من ثورة الناس عليهاء لذا؛ لا 
يمكننا القول: إن عقائد القرامطة باطنية» لأن السرية والكتمان مُحِيا من قاموس القرامطة بعد 
ظهور دولتهم؛ ولا غرابة في ذلكء فإن الحركة القرمطية في حقيقتهاء تعبير حي وفعلي 
للعقائد الإسماعيلية» وهذا فقد أحذت هذه الحركة على عاتقها تنفيذ كل الأحلام الي كانت 


(1) لم يذكر الطبري اسم الحسين الأهوازي وسماه (الداعي) فقط. 
5) ينظر: تاريخ الطبري» 3-5175 .5. 
(9*) ينظر: بيان تلبيس اللحهمية» ابن تيمية» .١5٠0/١‏ 


الا 


تحلم بها الإسماعيلية» وهي إيجاد مجتمع يعتبر الدين خرافة» والثواب والعقاب والمعاد أمورا لا 
تضدق» ويرك انق اللدة:والأباحية الملجا الوحيد ه00 

وقد كان بداية تحرك القرامطة عام(//1١5ه)‏ ف سواد الكوفة في عهد الخليفة 
المعتمد» ثم تبعه ظهور أبي سعيد الْحنّابي القرمطي عام(17/7ه) في نواحي البصرة في عهد 
الخليفة المعتضدء ويلاحظ أن هذه الفترة -- تسع سنوات تقريبا - لا توحد فيها حهود تذكر 
للخلفاء العباسيين ضد القرامطة» ويظهر أن السبب في ذلك ما ذكره الطبري في أحداث 
عام(/571ه) بقوله:"ثم فشا أمر القرامطة ومذهبهم وكثروا بسواد الكوفة» ووقف الطائي 
أحمد بن محمد”” على أمرهم» فوظّف على كل رجحل منهم في كل سنة ديناراء وكان يبي 
من ذلك مالا جليلاء فقدم قوم من الكوفة فرفعوا إلى السلطان أمر القرامطة وأنهم قد أحدثوا 
دينا غير الإسلام» وأنهم يرون السيف على أمة محمد إلا من بايعهم على دينهم؛ وأن الطائي 
يخني أمرهم على المطلطان» فلم بانفك: الببي بو 1 يسمع متم » قانصرفراء واقام اربجل متهم 
مدة طويلة مدينة السلام يرفع ويزعم أنه لا بمكنه الرجوع إلى بلده خوفا من الطائي".7) 

فلما ظهر أبو سعيد الحنَّابي في نواحي البصرة التف عليه من الأعراب وغيرهم بشر 
كثير» وقويت شوكته جداء وقتل من حوله من أهل القرى؛ ثم صار إلى القطيف قريبا من 
البصرة» ورام دخوطاء فكتب الخليفة المعتضد إلى نائبها يأمره بتحصين سورهاء فعمروه 
وجددوا معالمه بنحو من أربعة آلاف دينار» فامتنعت من القرامطة ©) 

وكانت الحروب بين هؤلاء القرامطة وحيوش الخلفاء العباسيين مستمرة ومتوالية 


مرة يهزم القرامطة, ومرة ينتصروك» وهكذا. 


.١59 ينظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب»‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد الطائي» أحد القادة الأمراء في العصر العباسي» عقد له المعتمد سنة(١51ه)‏ على المدينة 
وطريق مكة, ثم ولاه الكوفة وسوادهاء وطريق خراسان وسامراء» وشرطة بغداد» وخراج قطربل ومسكن» وغضب 
عليه الموفق بالله سنة(ه51ه) فحبسه ثم أطلقه وأعاده إلى ولايته في الكوفة» ولم يزل في ولايته إلى أن توفي بالكوفة. 
ينظر: الأعلام؛ الزركلي» .5١05/١‏ 

(؟) تاريخ الطبري» 507/5. 

(4) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .81/1١1١‏ 


ففي شهر ربيع الأول من عام(07/١ه)‏ غلظ أمر القرامطة بالبحرين» وأغاروا على 
نواحي هجر”"» وقرب بعضهم من نواحي البصرة» فوجه أمير المؤمنين المعتضد إل 
حيشا0 ول يذكر المؤرحون ماذا حصل مع هذا الحيقن: 

وفي شهر ربيع الآخر من نفس العامء ولَى المعتضد عباس بن عمرو الغنوي”” اليمامة 
والبحرين» ومحاربة أبي سعيد القرمطي» وضم إليه زهاء ألفي رجلء فسار نحو القرامطة 
فاقتتلوا» فأسر العباس» وقتل أصحابه, فانزعج أهل البصرة وهموا بالجلاء عنهاء ثم أطلق 
الا 3 

وف عام(9/١ه)‏ انتشر القرامطة في سواد الكوفة» فظفر أحد”' عمال الخليفة 
المعتضد بجماعة منهم» وظفر أيضا برئيس لمم يعرف بابن أبي فوارس» فوجه به معهم إلى 
الخليفة فدعا به المعتضد لثمان بقين من المحرم فساءله؛ ثم أمر به فقلعت أضراسه. ثم خلع عد 
إحدى يديه فيما ذكر يبكرة وعلق في الأخرى صخرة وترك على حاله تلك من نصف 
النهار إلى المغرب» ثم قطعت يداه ورحلاه من غد ذلك اليوم» وضربت عنقه» وصلب 
بالجانب الشرقيء ثم حملت جثته بعد أيام إلى الياسرية”'» فصلب مع من صلب هنالك من 
ان 


)١(‏ هجر: بفتح أوله وثانيه» وتطلق على ناحية البحرين كلهاء وقد يطلق على عاصمتها الأحساءء» وغلب اسم 
الأحساء أو (الحسا) على المدينة» وغلب اسم الحسا على كل ما كان يسمى بالبحرين. ينظر: معجم البلدان» ياقوت 
الحموي» 8531/5؛ وتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» موقع الإسلام» 401/7. 

.571/9 وتاريخ الطبري»‎ »5١١/١7 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) سيأت الحديث عنه في الباب الثالث. 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .511/1١7‏ 

(0) وهو شبل غلام أحمد بن محمد الطائي. ينظر: تاريخ الطبري» 57/8/9. 

(5) الياسرية: قرية كبيرة على ضفة كر عيسى بينها وبين بغداد ميلان وعليها قنطرة مليحة فيها بساتين. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» ه/5؟4. 

(0) ينظر: تاريخ الطبري» 57/8/5, والمنتظم؛ ابن الجوزي» .5471/١7‏ 
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دمشق وبما طغج بن جحف'" نائب هارون بن خمارويه””'؛ فكانت بينهما حروبء إلى أن 


قتل 2 أول سنة 0 


وتفصيل ذلك أن الخليفة المعتضد بعث إليهم حيشا كثيفاء فهزموه. ثم احتازوا 
بالرصافة”2 فأحرقوا جامعهاء ولم يجتازوا بقرية إلا هبوهاء ولم يزل ذلك دأيهم حي وصلوا 
إلى دمشقء فقاتلهم نائبها فهزموه مرات» وقتلوا من أهلها حلقا كثيراء وانتهبوا من أموالها 
شيئا كثيرا.”") 


)١(‏ هو ييى بن زكرويه بن مهرويه القرمطيء أبو القاسم؛ الملقب بالشيخ» من كبار القرامطة في أيام المعتضد 
والمكتفي» وكان يركب حملا برحاله» ولا يركب غير الجمل من الدواب» ويلبس ثيابا واسعة» ويعتم عمة أعرابية 
ويتلئم» وإذا كانت الحرب» جعل يشير بيده إلى ناحية من نواحي الحيش المقاتل له» فيوهم الأعرابء أنه بإشارته يهزم 
من في تلك الناحية» وكان إذا اصطفت الجموع للقتال يأمر أصحابه ألا يقتحموا المعركة» حى يتحرك جمله» من تلقاء 
نفسه» وقتل في موقعة بقرب دمشق» سنة(015). 

.5/ ينظر: تاريخ الإسلام (أحداث ووفيات عام ١5740ه-59.0ه)ء الذهبي؛‎ )١( 

(؟) هو طغج بن جف بن يلتكين بن فوران التركي الفرغاني» أمير الشام» وكانت تابعة لمصرء وطغج بضم الطاء 
وسكون الغين» وأصله من أولاد ملوك فرغانة» وحف من الترك الذين حملوا للمعتصم فبالغ في إكرامه» وتوقي حف 
سنة(47 57)» واتصل ابنه طغج بابن طولون» وصار من أكبر القواد» ولما قتل خمارويه سار طغج إلى المكتفي» فأكرم 
مورده ثم بدا منه تكبر على الوزير» فحبس هو وابنه محمد» فمات طغج في الحبس» وأخرج محمد بعد مدة» وجرت له 
اموي كان فلك مطاعا نكاما مينطر: الواق «الونياتت لفلف 1/1 

(5) هو الأمير أبو موسى هارون بن حمارويه بن أحمد بن طولون التركي الأصل المصري المولد» من ملوك الدولة 
الطولونية» ولي مصر وهو صبي بعد قتل أيه جيش بن حمارويه سنة(00185)؛ وتم أمره وكانت بيعته من غير عطاء 
للجند» وهو من الغرائب» وبايعوه طوعا أرسالاء ولم يمتنع عليه أحدء وسكنت ثائرة الحرب» وقر قرار الناس» ولكن 
ظهر ضعفه بضياع رجاله في حرب القرامطة» فنزل للمعتضد العباسي عن قنسرين وأطرافهاء ولما صار الأمر ببغداد 
للمكتفي بالله سير حيشا لاستخلاص مصر من بن طولون (سنة )19١‏ فافتتحت له» وقامت الفوضى في جحيش 
هارون» فتقدم ليجمع الكلمة» فطعنه أحد المغاربة فسقط قتيلاء وقيل: قتله عماه شيبان وعدي ابنا أحمد بن طولون 
وذلك سنة(09957). 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 57/5 5-ه555. 

(5) الرصافة: المقصود هنا رصافة الشام وهي غربي الرقة وبينهما أربعة فراسخ. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 
اع . 

010 ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .85/1١1١‏ 


5505 


ثم توفي المعتضد» وتولى المكتفي» فوافى القرمطي بن زكرويه المعروف بالشيخ 
عام(30١هم)‏ الرقة في جمع كثير» فخرج إليه جماعة من أصحاب السلطان ورئيسهم سبك 
غلام المكتفي» فواقعوه» فقتل سبك» وانزم أصحاب السلطان.”) 

وورد الخبر بأن طغج بن جف أخرج من دمشق جيشا إلى القرمطي» وعليهم غلام 
له يقال له بشيرء فواقعهم ييى القرمطيء فهزم الجيشء وقتل بشيراء وَوْجُه أبو الأغر الحرب 
القرمطي بناحية الشام فمضى إلى حلب في عشرة آلاف رجلء فَمَيِلَ يى القرمطي؛ قتله 
المصريون على باب دمشقء» وقد كانت الحرب اتصلت بينه وبين من حاربه من أهل دمشق 
وحندها ومددهم من أهل مصرء وكسر لحم حيوشا وقتل منهم خلقا كثيرا.'") 

ثم انحاز القرامطة لأخيه الحسين بن زكرويه وعاث هو وجيشه في الأرض فساداء 
حى كتب أهل مصر إلى الخليفة المكتفي يشكون ما لقوا من الحسين بن زكرويه المعروف 
بصاحب الشامة» وأنه قد أحرب البلاد وقتل الناس» وما لقوا من أحيه قبله» وقتلهما 
رجالهم, وأنه لم يبق منهم إلا العدد اليسير» فأمر المكتفي بالتأهب لحرب القرمطي» فأمر 
بإعطاء الجند أرزاقهم» فأطلق للجند في دفعة واحدة ماثة ألف دينار» ومضى الخليفة بنفسه 
يمن معه من اليش حي انتهى إلى الرقة فنزها وسرح الحيوش إلى القرمطي حيشا بعد حيش» 
حى توالت هزائم القرامطة» حىّ قبض على صاحب الشامة ومعه ثلاثة نفر من أصحابه 
وذلك ف بداية عام(١551ه)‏ وبعث بم إلى الخليفة المكتفي» ورجعت البيوش من الطلب 
بعد أن قتلوا وأسروا جميع من قدروا عليه من أولياء القرمطي وأشياعه.”") 

فلما بْعث القرمطي أسيرا إلى الخليفة في جماعة كثيرة من أصحابهء أدخل بغداد على 
فيل مشهورء وأمر الخليفة بعمل دكة مرتفعة فأجلس عليها القرمطي» وجيء بأصحابه 


فجعل يضرب أعناقهم بين يديه وهو ينظر» وقد جعل في فمه خشبة معترضة مشدودة إلى 


.514 5/5 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 
.555-55 4/5 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
(؟) ينظر: المصدر السابق» هلره501-585.‎ 
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ا 


قفاه» ثم أنزل فضُرب مائي سوطء ثم قطعت يداه ورجلاه» وكوي ثم 
على خشبة؛ وطيف به أرحاء بغداد 0© 

ثم لما كان عام(*55ه) نبغ رجحل من القرامطة يقال له الداعية باليمن» فحاصر 
صنعاء فدخلها قهراء وقتل خلقا من أهلهاء ثم سار إلى بقية مدن اليمن» فأكثر الفساد» وقتل 
خلقا من العباد» ثم قاتله أهل صنعاءء فظفروا به» وهزموه؛ فانحاز إلى بعض مدنما.7) 

ثم ظهر زكرويه بن مهرويه بعد قتل ابنه الحسين ببغداد مرة أخحرى» فأرسل أحد 
أعوانه على رأس حيش فعاث في الأرض فساداء حي دخلوا طبرية0" وقتلوا أكثر أهلهاء 
وتهبوا منها شيئا كثيراء ثم ساروا إلى هيت”'' وفعلوا يما مثل ما فعلوا بطبرية» فجهز الخليفة 


لم4 


حرق» وحمل رأسه 


المكتفي حيشا فقاتلوهم, وأحذوا رئيسهمء فضربت عنقه» وبْحا بقيتهم 

كل ذلك بإشارة زكرويه بن مهرويه» وهو مختف في بلده بين ظهراني قوم من 
القرامطة» فإذا جاءه الطلب نزل بئرا قد اتخذها ليختفي فيهاء وعلى بابه تنور» فتقوم امرأة 
فتسجره وتخبز فيه فلا يشعر به أصلاء ولا يدري أحد أين هوء فبعث الخليفة المكتفي إليه 
حيشا فقاتلهم زكرويه بنفسه. ومن أطاعه» فهّزم جحيش الخليفة المكتفي» وغنم زكرويه من 
أمواللهم شيئا كثيرا جداء فتقوى به واشتد أمره.0) 

فلما كانت بداية عام(514"ه) تعرض زكرويه وأصحابه للحجاج من أهل 
حراسان وهم قافلون من مكة, فقتلهم عن آحرهم.ء وأحذ أموالهم» وسبى نساءهم؛ فكان 
قيمة ما أحذه منهم ألفي ألف دينار» وعدة من قتل عشرين ألف إنسان» وكانت نساء 


.917/١1١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

.١٠١/١1١ ينظر: المصدر السابق» ابن كثير»‎ )١( 

(*) طبرية: وهي بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية وهي في طرف جبل» وهي من أعمال الأردن في 
طرف الغور الشمالي بينها وبين دمشق ثلاثة أيام. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي؛ 17/4. 

(4:) هيت: بالكسرء ميت بذلك لأنها في هوة من الأرض» وهي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات 
نخل كثير وخحيرات واسعة وهي محاورة للبرية. ينظر: المصدر السابق» 5/١1؟5.‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير / .١٠١//1١1١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .١٠٠١/١١‏ 
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القرامطة يطفن بين القتلى من الحجاج وفي أيديهم الآنية من الماء يزعمن أن يسقين التريح 
العطشان» فمن كلمهن من الجرحى قتلنه وأجهزن عليه لعنهن الله ولعن أزواجه.:20© 

فلما بلغ الخليفة المكتفي خبر الحجيج, وما أوقع يحم الخبيث» حهز إليه جيشا كثيفاء 
فالتقوا معه فاقتتلوا قتالا شديدا جداء قتل من القرامطة حلق كثير ول يبق منهم إلا القليل؛ 
وضرب رجحل زكرويه بالسيف في رأسه فوصلت الضربة إلى دماغه» وأحذ أسيراء فمات بعد 
خمسة أيام» فشقوا بطنه وصبّروه وحملوه في جماعة من رؤوس أصحابه إلى بغداد» واحتوى 
عسكر الخليفة على ما كان بأيدي القرامطة من الأموال والحواصلء» وأمر الخليفة بقتل 
أصحاب القرمطي» وأن يطاف برأسه في سائر بلاد خراسان لثلا يمتنع الناس عن الحج, 

ولما ولي الوزارة على بن عيسى”" في عهد الخليفة المقتدر» شاوره الخليفة المقتدر في 
أمر القرامطة» فأشار ممكاتبة أبي سعيد الحسن بن يرام الجنابي المتغلب على هجرء فتقدم إليه 
كانه مكف راطو اذا تظدية امل خار لاعف درفي وو زدرعاية ان كر كه العاف 
ويوبخه على ما يحكى عن أصحابه من إعلان الكفر» وإنكارهم على من يسبح الله عز وحل 
ويقدسه» واطراحهم الصلوات والزكوات» واستهزائهم بأهل الدين» واسترقاقهم الأحرار» ثم 
تواعده فيه بالحرب إن ١‏ يطع, فوصل الكتاب إليه» وقد قتل أبو سعيدك» فأمرهم الوزير 
بإيصال الكتاب إلى أولاده ومن قام مقامه» فأوصلوه. فأحذوا يتنصلون مما نسب إليهم؛ 
ويعتذرون بأعذار واهية كاذبة» حى قالوا في آحر الكتاب:"وأما ما ادعي علينا من ترك 
الصلاة وغيرهاء فلا يجوز قبول دعوى إلا ببينة» وإذا كان السلطان ينسبنا إلى الكفر بالله 


.١١1١/١١ ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.١١1١/١١ ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
(؟) الوزير العادل علي بن عيسى بن داود البغدادي الإمام, المحدثء الصادقء الوزير» العادل» أبو الحسن علي بن‎ 
عيسى بن داود بن الجراح البغدادي الكاتب» وزر غير مرة للمقتدر وللقاهر» وكان على الحقيقة غنيا شاكراء ينطوي‎ 
على دين متين وعلم وفضل» وكان صبورا على المحن؛ ولله به عناية» كثير الصدقات والصلوات» بحلسه موفور بالعلماء»‎ 
صنف كتابا في الدعاء» وكتاب (معان القرآن) أعانه عليه ابن مجاهد المقرئ» وآخرء وله ديوان رسائله» وكان من بلغاء‎ 


زمانه» توفي سنة(4 79ه). ينظر: سير أعلام النبلا الذهبي» .501-579/4/١٠‏ 


تعالى» فكيف يسألنا أن ندل في طاعته؟"فلما وصل كتايهم؛ كتب الوزير إليهم كتاباً جميلاً 
يعدهم فيه بالخير.0") 

وف عام(١1ه)‏ أمر الخليفة المقتدر بتسيير مؤنس الخادم على رأس حيش إلى 
الكوفة ثم إلى واسطء وأنفق على هذا الجيش ألف ألف دينار» وذلك بسبب أنه ورد الخبر في 
محرم هذه السنة بأن أبا طاهر بن أبي سعيد الحنابي ورد إلى البير”'؟ ليلتقي حاج سنة إحدى 
عشرة وثلثمائة في رجوعهمء وأوقع ببعض الحاج» ومضى بعضهم على غير الطريق 
فعارضهم أبو طاهر وقاتلهم يوم الأحد لاثني عشرة ليلة بقيت من امحرم سنة اثني عشرة؛ 
فقتل منهم قتلاً مُسِفَاً وأسر أبا الميجاء عبدالله بن حمدان* وكان إليه الكوفة وطريق مكة 
000 
اختار من النساء والرحال والصبيان» وسار يهم إلى هجرء وترك باقي الحاج في مواضعهم بلا 
جمال ولا زاد» وكانت سن أبي طاهر في ذلك الوقت سبع عشرة سنة» فمات أكثر الحاج 
بالعطش والحفاء» وحصل له ما حزر من الأموال ألف ألف دينار» ومن الأمتعة والطيب 
غير الك بيضدو القن الف و كان غيم فسكرة خا فى غاق سال فارس) برهداييع رنجالة 3 

وفي عام(1+*ه) أقام أبو طاهر القرمطي"' بظاهر الكوفة سبعة أيام يدخل البلد 
بالنهار» ويخرج بالليل» فيبيت في معسكره ويحمل ما قدر عليه من الأموال فحمل من 
الوشي أربعة آلاف ثوب» ومن الزيت ثلثمائة راوية» ومن الحديد شيئا كثيرا» ثم رحل إلى 


بلده» فتقدم الخليفة المقتدر إلى مؤنس بالخروج محاربة أبي طاهرء وكان الحجاج قد خرجوا 


لحاجء وسو معه جماعة من تحدم السلطان وأسبابهع وأحذ جمال الحاجء وسبى من 


.١ 58-1١ 47/1١ ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

.897/5 الهبير: بفتح أوله وكسر ثانيه» وهي في طريق مكة. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي»‎ )١( 

8) البذرقة: فارسي معرّب» قال ابن بري: البذرقة الخفارة» يقال بِعَثُ السلطان بَذرّقة مع القافلة بالذال معحمة 
والبذرقة» يقال لما: عصّمة أي يعْتَصّمْ بما. ينظر: لسان العرب» ابن منظور» .8557/١‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .750-788/١‏ 

(5) هو سليمان بن الحسن بن رام الجنابي المجريء أبو طاهر القرمطي» ملك البحرين» وزعيم القرامطة» خارجي 
طاغية جبار» عدو الله الأعرابي الزنديق» نسبته إلى جتّابة (من بلاد فارس) جاءه كتاب من المقتدر العباسي» فيه رقة 
ورغبة بإطلاق من عنده من أسرى المسلمين» فأطلق الأسرى» وأكرم حاملي الكتاب» وأعادهم بالجواب» وقد أله 
بعض أصحابه بعد حادثة أخحذه للحجر الأسود. وقال قوم منهم إنه المسيح» ومات كهلا بالجدري» في هجر 
سنة(7757ه). ينظر: الأعلام» الزركلي» .١١7/9‏ 


حل 


من بغداد» فاعتر ضهم القرمطي وأصحابه. وقاتلهم جنك الخليفة» ولكن لا فائدة» فخاف 
الحجاج ورجعوا إلى بغداد» و يحج أحد من أهل بغداد 2 هذه السينة 290 


وف عام(ه ١اه)‏ تقدم أبو طاهر القرمطي نحو الكوفة» فبعث الخليفة المقتدر حيشا 
لملاقاته بقيادة يوسف بن أي الساج إلا أن القرمطي هزم هذا اليش وأسر ابن أبِي الساجء 
وذلك بسبب إعجاههم بكثرتهم» واستهانتهم بقلة حيش القرمطي» ثم رحل القرمطي عن 
الكوفة إلى الأنبار» فخاف أهل بغداد منه خوفا شديداء فأمرت والدة27 الخليفة بإخراج 
خمسمائة ألف دينار لتنفق» وأحرج الخليفة ثلاثمائة ألفاء فأحرج ذلك ودبر تفرقته» وبعث 
عسكراً في أربعين ألفأء وقطعوا قنطرة عند عقرقوف”"», فوصل إليها القرمطي» فوجدها 


مقطوعة» وسبر المخاضة فلم يجد عبراء ولو وحد لم يثنه عن بغداد, فعاد إلى الأنبار ©) 


وبلغ علي بن عيسى وزير الخليفة المقتدر أن رجلاً يعرف بالشيرازي مقيماً ببغداد 
يكاتب القرمطي» فقبض عليه واستنطقه, فقال: ما صحبته إلا لأنه على الحق وأنتم مبطلون 
كفار. فقال: اصدقبئ عن الذين يكاتبونه. فقال: ولم أصدقك عن قوم مؤمنين حى تسلمهم 
إلى أصحابك الكافرين فيقتلونهم لا أفعل هذا أبداً. فضّفع» وضرب بالمقارع» وقيد» وغل 
وجُعل في فمه سلسلة» وحُبس فلم يأكل ولم يشرب ثلاثاً فمات.*© 


.7 59-7 4/8/١ ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

)١(‏ هي أم ولد يقال لها شغب» صقلبية» كانت لأم القاسم بنت محمد بن عبدالله بن طاهرء فاشتراها المعتضد»ء وكان 
الأمر لما في خلافة ابنها المقتدرء» وهو يتدبر بتدبيرهاء وماتت بعد قتلها في العذاب والمطالبة في يد القاهر بالله 
سنة(١0571).‏ ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .75/١١‏ 

(؟) عقر قوف: وهي قرية من نواحي دجيل بينها وبين بغداد أربعة فراسخ. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 
. 

(54) ينظر: المصدر السابق» 554-57/1. 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 758/17. 


5/ 


ووجعه الخليفة المقتدر حيشا آغقن ابقزيادة 31 إلى محاربة القرمطي» فلم يثبت يلبق 
إلى الوقعة» فقال له القرمطي: أردت الحرب وظننت أن غلمانك يخلصونك؟ فضرب عنقه.”©) 

ولما انصرف القرمطي عن الأنبار تصدق المقتدر والسيدة وعلي بن عيسى بخمسين 
ألف درهمع ولما صلى الناس ممدينة السلام وسلمواء تصدقوا بعشرة آلاف درهمع ولما 
انصرف القرمطى عن هيت» تصدق المقتدر بالله من بيت مال الخاصة عمائة ألف ري 

فلما دحلت سنة(5١1اه)‏ ازدادت شرور القرمطي وطغى في البلاد وأكثر فيها 
الفساد» فبعث الخليفة المقندر إلى محاربتهم هارو بن غزيب إلى واسطى وصاقي البصري إلى 
الكوفة» فقتل هارون منهم جماعة» وحمل مائة وسبعين رأسا وجماعة أسارى» وأوقع صافي 


5 عو ود سد ل م برح بره . مكم ع حا عر سام 
منكسة؛ وعليها مكتوب © ود أن ا من على ا ذبن استضعفوأ لا 
م حك ور 


يمد و وَيحَعلهم ألو الورئيت ره (() 74 فقتلوا واستقام أمر السواد.” 

وف عام(10اه) دحل أبو طاهر الحجّري”' إلى مكة يوم التروية» فقتل الحاج في 
المسجد الحرام» وفي الفجاج من مكة, وقتلهم في البيت قتلاً ذريعاً» وكان الناس في الطواف» 
وهم يقتلون» واقتلع الحجّري الحجر الأسود» وقلع قبة بر زمزم» وعرّى الكعبة» وقلع باب 
البيت» وأصعد رجلاً من أصحابه ليقلع الميزاب7©» فتردى الرجل على رأسه ومات» وقتل 


أمير مكة» وأحذ أموال الناس» وطرح القتلى في يئر زمزم» ودفن باقيهم في مصارعهم وفي 


)١(‏ هو حاحب القاهر» وذكره ابن الأثير بلفظ (بليق)» قتله القاهر هو وابنه عليا ومؤنسا سنة(١0771).‏ ينظر: الكامل 
قي التاريخ» ابن الأثير» 85/317م. 

(؟) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .775/١1‏ 

(59) ينظر: المصدر السابق» 55/1١‏ ؟. 

(4) القصص: ه 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .7178-717/1١‏ 

(5) نسبة إلى هجر. 

(0) الميزاب: هو المثعب وهو فارسي معرب. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء .7/5/١5‏ 
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المسجد الحرام من غير أن يصلى عليهم» وانصرف إلى بلده» وحمل معه الحجر الأسود» فبقي 
عندهم أكثر من عشرين سنة إلى أن ردوه.”") 

وكان سبب هذا التمادي من القرمطي تسلط الأتراك على الخلفاء العباسيين؛ 
وانشغال الخلفاء بذلك» حيث قاموا بعزل الخليفة المقتدر وتولية أخيه القاهر بالله, ثم أعادوا 
المقتدر بالله بعد يومين من تولية أخيه إلى عرش الخلافة مرة أخرى.7) 

فلما كانت سنة(5+ه) اختل أمر القرامطة» وبدأ فساد حاهم» وقتل بعضهم 
بعضا +[ يحون 20 4 ”", وأعادوا الحجر الأسود إلى مكة عام(579هم)27, 
بعث به أحو أبي طاهر الجنابي» إلى الخليفة المطيع» وكان بجكم قد دفع فيه خمسين ألف 


دينار» وما أحابواء فلما ردوه أعطاهم الخليفة المطيع مالاء وبعث به إلى مكة.7) 


.7/81/11 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

.7/81-51/3/1 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

59 الحشر: ؟. 

(4) ينظر: أخبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق واليمن» سهيل زكارء هه-5ه. 

(5) ينظر: مرآة الزمان» سبط ابن الجوزي» مخطوطة أحمد الثالث» 21/١١‏ نقلا عن: أخبار القرامطة» سهيل زكارء 


1ه. 


مل 


المطلب الخامس 


الدروز 


الدروز طائفة من الطوائف الباطنية الي انشقت عن الإسماعيلية في عصرها العبيدي؛ 
واتخذت لها مبادئ مخالفة في ظاهرها لمبادئ الإسماعيلية» وإن لم تخالفها في الجوهر.(©) 

وقد نشأت الطائفة الدرزية بالتحديد في عهد الخليفة العبيدي الحاكم بأمر الله الذي 
كان يتصف بصفات متناقضة غريبة» وكانت هذه الصفات تمهيدا لما يعتلج في نفسه من 
ادعاء الربوبية”')؛ وأصبحت صفاته المتناقضة عندهم أمرا يدل قطعا على ألوهيته.7 

وقد بدأت الدعوة إلى ألوهية الحاكم عام(..14ه) تقريباء وكانت سرية في 


بدايتها» حب أصبحت جهرية عام(/.٠14ه).‏ وقد تزعم الدعوة ثلاثة من دعاة الإسماعيلية 


وهم: 
1 احم 
)١‏ حمزه بن علي الزوزي. 
يداب بعالو 


اسمن ب ال 011101 


.١99 الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب»‎ )١( 

.١77/١ وسير أعلام النبلاءء الذهبي؛‎ 2١59/1١ 5 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) ينظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب» .7١1‏ 

(4) هو حمزة بن علي بن محمد الزوزن» المؤسس الفعلي لهذه العقيدة ولد سنة(5537)» وأعلن سنة(050/8) أن روح 
الإله قد حلت في الحاكم» ودعا إلى ذلك» وألف كتب العقائد الدرزية» مات سنة(٠047).‏ ينظر: الموسوعة الميسرة» 
مانع الجهين» .891/١‏ 

(ه) هو محمد بن إسماعيل الدرزي المعروف بنشتكين» كان مع حمزة في تأسيس عقائد الدروزء إلا أنه تسرع في إعلان 
ألوهية الحاكم سنة(0507) ما أغضب حمزة عليه» وأثار الناس ضده. ففر إلى الشام وهناك دعا إلى مذهبه» وظهرت 
الفرقة الدرزية الي ارتبطت باسمه على الرغم من أنهم يلعنونه لأنه حرج عن تعاليم حمزة الذي دبّر لقتله سنة(١0511).‏ 
ينظر: المرجع السابق» نفس الحزء والصفحة. 

(5) هو الحسين بن حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم أو الأحدع؛ وهو المبشر بدعوة حمزة بين الناس. ينظر: المرحع 
السابق» نفس الحزء والصفحة. 

(7) ينظر: طائفة الدروز» محمد كامل حسين» 705. 


فأولهم حمزة بن علي الزوزني الذي وفد على مصر عام(ه .٠14ه)‏ وانتظم في سلك 
دعاة الفرس الذين كانوا يترددون على دار الحكمة» ثم أصبح ممثلا لدعاة الفرس وهمزة 
الوصل بينهم وبين الحاكم بأمر الله”2, وكون الدعاة لهذا المذهب كانوا من الفرس فإن هذا 
يبرر تأليههم للحاكم حيث إن الفرس معروف عنهم تقديسهم لملوكهم, ويؤمنون بنظرية 
الحق الملكي المقدس.0©) 

ثم التف على حمزة الاثنان الآحران وهما: محمد بن إسماعيل الدرزي» والحسن بن 
حيدرة الفرغاني» وكان حمزة قد اتفق مع دعاته ألا يجهر أحد, أو يكشف عن حقيقة 
المذهبء إلا بعد تلقي الأوامر منه» ولكن الدرزي تسرع فٍ الكشف عن أسرار الدعوة؛ مما 
أثار غضب حمزة» ودفع الناس نحاربة هذه الدعوة الجديدة المحالفة للعقيدة الصحيحة» وقد 
حاول الجنود الأتراك قتل الدرزي لولا حماية الحاكم له» حيث فر إلى قصر الحاكم» وهربه 
من هناك إلى بلاد الشام» فدعا فيها إلى المذهب الحجديد» واستمال الكثير من سكان وادي 
تيم(" الذي نزل فيه» ولكنه انحرف بعد ذلك عن مبادئ حمزة» ما دفع حمزة إلى الأمر 
ول © 

أما الحسن بن حيدرة الفرغاني فقّد كان وسيلة مهمة من وسائل الإعلام للمذهب 
الجديد» حب وثب عليه رجحل من أهل السنة فقتله وقتل ثلاثة رجال من أتباعه © 

ثم لما قتل الحاكم الذي كان يغذي هذه الدعوة ويساندهاء فر حمزة إلى الشام وبقي 


متواريا فيها عن الأنظار يدير أمر أتباعه عن طريق رجحل من أتباعه.”") 


.54١ ينظر: الحركات الباطنية في الإسلام» مصطفى غالب»‎ )١( 

(؟) ينظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب» .5١8‏ 

(؟) وادي تيم: منطقة من سهل البقاع » بين سلسليَ جبال لبنان. ينظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية 
لابن كثير» .559/١‏ 

(5) ينظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب» 54 

(5) ينظر: المرجع السابق» .7١9‏ 

(59) ينظر: المرجع السابق» 516. 


وبناء على ما سبق فالعقيدة الرئيسية عند الدروز هي ألوهية الحاكم بأمر الله وأنه 
كانت له حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام» ولا تعرف بالرأي ولا بالقياس:0© 

ويعتقد الدروز بالتناسخ والتقمص أي انتقال النفس من حسم بشري إلى جسم 
بشري آخر باعتبار أن النفس لديهم لا تموت بل يموت قميصها (الجسم) ويصيبه البلى؛ 
فتنتقل النفس إلى قميص آخر.”") 

والدروز يقولون: إنه ليس هناك يوم للقيامة» إذ ليس فيه موت للأرواح ولا قيامة لها 
ولا بعثء ولذلك هم يقولون: إن الحياة البرزحية غير موحودة ولا يؤمنون بما.”) 

ويعتقدون أن معبودهم وهو الحاكم بأمر الله أبدع حدودا خمسة وهي: 

)١‏ العقل الكلي وهو حمزة الزوزي. 

؟) النفس وهو إبراهيم التميمي صهر حمزة. 

*؟) الكلمة وهو محمد بن وهب القرشي. 

) السابق وهو سلامة السامري. 

ه) التالي وهو علي السموقي.”*) 

وكذلك كان الزوزني ينكر ويقدح في جميع الأنبياء والرسل وشرائعهم,؛ لأنهم كانوا 
يدعون إلى إله لم يظهرء وما استطاعوا أن يعرفوا الإله الظاهر أي الحاكم وظهوراته.7) 

أما عن موقف الخلفاء العباسيين من هذه الطائفة فإنه حسب اطلاعي لم أجد لهم 


موقفا تحاه الدروز أو جهودا ضدهم.؛ ولعل السبب في ذلك بُعْد عاصمة الخلافة العباسية عن 


.5717 ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 
.579 (؟) ينظر: المرجع السابق»‎ 
ينظر: المرجع السابق» 54/7 ؟.‎ )*( 
.1 08-584 ينظر: المرجع السابق»‎ )5( 
.7٠05 ينظر: المرحع السابق»‎ )5( 


مقر الدعوة الدرزية في مصر والشامء والسرية التامة الي كان يتعامل يما أصحاب هذا 
المذهب» بل إن مسألة التكتم على مذهبهم أصبحت من أهم عقائدهم. 

ولا أرى لضعف العباسيين سببا في ذلكء» لأن العباسيين - كما سبق - مهما بلغوا 
من الضعف فإن مسألة العقائد عندهم كانت في المرتبة الأولى» وكانوا يحاولون القضاء على 


كل عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. 


النضيرية 


اللشمئرية#طالة ون العو انف الباحلدق ‏ عريف نا قن إلى عفمدد يو تيون لني 
الذي عاش في القرن الثالث الحجري؛ وهو من الشيعة الغلاة» وذلك لأنهم غلوا في علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه» وقالوا بألوهيته» وهم بالإضافة إلى قولهم بألوهية علي يعتقدون 
بتناسخ الأرواح» والتأويل بالباطن''"» ويطلق عليهم أيضا النميرية”"» والعلوية.©) 

وهم يعتقدون أن للائمة ميزات خصوصية ,معن أهم بمتازون بقية البشر .مزاياهم 
الروحية» وأن أفعالهم وأقوالحم منطبقة على الإرادة الإلهية انطباقا تاماء وأكمم معصومون 
ومطهرون» فهم مصدر الإرادة الإية بدود وحى ولا واسطة لأهم تحت 0 اللإرادة 
الإلحية» فتكون جميع أعمالهم وأقوالهحم ونواياهم أي أعمالهم القلبية موافقة للإرادة الإطهية 
المؤثرة» وإن الآيات وردت بتطهير الأئمة من الخطأ ولم ترد بتطهير الأنبياء من الخطأ فهم 
أعلى منزلة من الأنبياء وأن الإمام عارف بعلوم الأولين والآخرين» وأن مراد العلويين من 
إثبات المزايا الخاصة لعلي والأئمة هي المزايا الروحية لا المادية» وهم إذا ذكروهم فإنما 
يريدون ذلكء ولا يريدون الأحسام ولا المواد الطبيعية منهم.7©) 


)١(‏ هو محمد بن نصير البصري النميري» أبو شعيب» مؤسس هذه الفرقة» عاصر ثلاثة من أئمة الشيعة وهم: علي 
الهادي (العاشر)» والحسن العسكري (الحادي عشر)» ومحمد المهدي (لموهوم) (الثاني عشر)» مات ابن نصير 
سنة(07170). ينظر: الموسوعة الميسرة» مانع الجهي» .89-0/١‏ 

(؟) الحركات الباطنية في العالم الإسلامي؛ محمد الخطيب» .871١‏ 

(1) ينظر: فرق الشيعة» للنويخيٍ والقمي» 15. 

(5) هذه التسمية حديثة أطلقها عليهم الحزب السياسي المسمى ب (الكتلة الوطنية) في سوريا وذلك لرغبته في تقريب 
النصيرية إليه ليكتسبهم» وصادف هذا الاسم هوى في نفوس النصيرية فهم يحرصون عليه الآن. ينظر: الموسوعة 
الميسرة» مانع الجهيئ» .891/١‏ 

(5) ينظر: فرق الشيعة؛ للنوبخيّ والقمي» .١757-1١1/*‏ 


وكان ابن نصير يزعم أنه الباب إلى الإمام الحادي عشر من أثمة الرافضة الحسن 
العسكري (6.+١ه_.75ه).‏ فتبعه على ذلك طائفة من الروافض فسموا نصيرية» 
والروافض الاثنا عشرية ينكرون على محمد بن نصير هذه الادعاءات» ويقولون ببطلانها.07© 

وقد كان ابن نصير امتدادا في أفكاره ومعتقداته لمن سبقه من الروافض والباطنية 
فالنصيرية تقول بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه0 وهذا القول كان تراعمنة أبو 
الخطاب الأسدي حيث ادعى أن الأئمة آلهة.0© 

وتزعم النصيرية أن أبا الخطاب هو باب الإمام السابع من أئمة الشيعة وهو (موسى 
الكاظم) لذا كان أبو الخطاب أول من أحذت عنه النصيرية معتقداقهاء وكذلك يعتبرون 
المفضل بن عمر الجعفي”'/ تلميذ أبي الخطاب المخلص الباب للإمام الثامن علي الرضا. ©) 

وبعد موت محمد بن نصير خلفه في رئاسة الطائفة محمد بن جندب ثم محمد الحنان 
الجنبلاني' ثم تلميذه الحسين بن حمدان الخصيبي. 20 

وف بداية أمر ابن الخصيي توجه إلى بغداد» ثم جهر بدعوته فحبس على إثر ذلك؛ 
لذااطا الل دسفن"الدولة التاق تق عخلت: لا اسقولطليينا!""::.وهلاة الفدرة إذا سيك 
بالتقريب وليس بالتحديد فإِنها تكون في عهد الخليفة العباسي المطيع لله الذي بدأ حكمه 
عام(4 1اه) وخلع نفسه عام(77ه) - والله أعلم -, وذلك لأن سيف الدولة 


)١(‏ ينظر: الغيبة للطوسي» 254١‏ 2547 نقلا عن كتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد الخطيب» 
271 وينظر: فرق الشيعة؛ للنوبخي والقمي» 55. 

.56© ينظر: فرق الشيعة؛ النوبخيّ والقمي»‎ )١١ 

9؟) ينظر: المصدر السابق» 7ه. 

(4) هو المفضل بن عمرء أبو عبدالله» وقيل: أبو محمدء الجعفي الكوفي» كان تلميذ جعفر الصادقء ثم انقطع بعده إلى 
أبي الخطاب» فاسد المذهب» مضطرب الرواية» لا يعبأ به خطابي» له مصنفات لا يعول عليهاء قتل مع أبي الخطاب في 
الكوفة سنة(55١5).‏ ينظر: تاريخ الأدب العربي» بر وكلمان» 2570/١‏ وأحاديث يحتج با الشيعة» عبدالر حمن 
دمشقية» /471. 

(5) ينظر: تاريخ العلويين» محمد أمين غالب الطويل» .١957‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .١9585-١915‏ 

(0) تاريخ الأدب العربي» كارل بر وكلمان» ترجمة: عبدالحليم النجار» 01/9؟. 


الحمداني لم يستقر له الوضع والحكم في حلب إلا في بداية عام(57+*7ه) تقريباء وذلك 
لانشغاله بالحروب مع الإخشيديين» وقد توفي سيف الدولة عام(55+ه).() 

وكان الخصيي قد أنشأ مركزين للنصيرية» أحدهما في مدينة حلب السورية ورئيسه 
محمد علي الجيلي؛ والثاني في بغداد العراقية ورئيسه علي الجسري'": ولعل السرية الي 
اتخذها النصيرية شعارا لهم ف دينهم هي التى جعلت الخلفاء العباسيين لا يشعرون بوجحودهم 
في بغداد ولا برئيسهم المذكور.” 

ويذكر القمي والنوبخيٍ أن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات كان يقوي أسباب 
محمد بن نصير ويعضده'"» ومحمد بن موسى هذا هو والد الوزير علي بن محمد بن موسى 
بن الفرات الذي وزر للخليفة العباسي المقتدر ثلاث مرات”», واقهم أيضا بالتعاطف والتأييد 
والتأييد للنصيرية» وأنه كان على اتصال بالأفكار الشيعية 29 

وذكر ابن الأثير أن ب الفرات يدينون بالرفضء ويعْرفون بولاء آل علي وولده”", 
وذكر أيضا أن الشلمغاني" الذي ادعى الربوبية كانت له علاقة بالمحسّن ابن الوزير ابن 
الفراة :اق بوزاوة أبيةة القالقة” موقن كان غالبا على الأمووءق هده الور ةمود كر“ اذ 
الأثير أن مقالات الشلمغاني شبيهة .مقالات النصيرية» بل هي هيء» وقال بعد ذلك:"فإن 


النصيرية يعتقدون في ابن الفرات» ويجعلونه رأسا في مذهبهه".07'") 


.١ 58-١ 1468 ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١هاه-0.٠/7ه) الذهبي,»‎ )١( 

.89-0/١ ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, مانع الجهين»‎ )١( 

() لأني - بحسب اطلاعي- لم أجد ذكرا لاسم علي الجسري هذا في كتب التاريخ المعتمدة؛ والله أعلم. 
(4) ينظر: فرق الشيعة» القمي والنوبخي» 15. 

(5)كانت الأولى من عام(97١ه)‏ إلى (799١ه))ء‏ والثانية من عام( 6٠٠ه)‏ إلى (05٠٠ه).‏ والثالثة من 
عام(١1‏ 1ه إلى (11ه) وهي الي قتل فيها. ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان» 477-14171/7. 
(5) ينظر: دائرة المعارف الإسلامية» مادة (النصيري). 

(0) ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 0/1 5. 

(8) سيأ ذكره. 

(9) ينظر: الكامل في التاريخ؛ ابن الأثين .٠١7/107‏ 

.505/4 ينظر: مروج الذهبء المسعودي»‎ )٠١( 

.٠١ 5/307 ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير»‎ )١١( 


وذكر ابن الجوزي أمرا عن الوزير ابن الفرات ول يجزم بهء قال:"وادعى عليه أنه 
كني ل الأغراين سيكو بد" '> وعاا نسب لع ارارق الاو 

أما وزارته الثانية فقد كان سبب خلعه أنه أحر أرزاق الجند» واعتل بضيق الأموال» 
فقال المقتدر: أين ما ضمنت من القيام بأمر الجند؟ فقام بعزله.9) 

وكذلك ذكر الزركلي أن الوزير ابن الفرات وابنه المحسّن كانا يقويان أمر 
الام 

وقد وجدت من خلال اطلاعي ثلاثة حوادث تدل على صلة الوزير علي بن محمد 
ابن الفرات بالباطنية ومحاولته زعزعة الأمور في دولة الخلافة العباسية وبث الفوضى فيها: 

الأولى: اتحام ابن الفرات لعلي بن عيسى بأنه يراسل القرامطة عندما كان وزيرا 
للحليفة المقتدر» فأتى به ابن الفرات في وزارته الثالثة» وأحذ يحاسبه على كتابين أرسلهما 
للقرامطة ابتداء ورداء فقال ابن الفرات لعلي بن عيسى في فاية المحاكمة: يا قرمطي. فرد 
عليه علي بن عيسى: أنا قرمطي» أنا قرمطي؟ يعرض به.©) 

الثانية: ما ذكره القاضي التنوحي”' أنه كان أول ما انحل من نظام سياسة الملك» في 
في أيام بي العباس» القضاءء فإن ابن الفرات وضع منهء وأدحل فيه قوماً بالذمامات» لا علم 
لهم ولا أبوة فيهم» فما مضت إلا سنوات» ح ابتدأت الوزارة تتضع» ويتقلدها كل من 
ليس لما بأهل»... وكان أول وضع ابن الفرات من القضاءء تقليده إياه أبا أمية الأحوص 


الغلابي البصري' فإنه كان بزازاء فاستتر عنده ابن الفرات» وخرج من داره إلى الوزارة» فقال 


.١7/17 المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

.55 ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١٠ه-0١١7هم/)ء الذهبي؛‎ )١ 

(7) ينظر: الأعلام؛ الزركلي» 77/5. 

(5) ينظر: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ الصابع» 2515 ومعجم الأدباء» ياقوت الحموي» .199-١91/١‏ 

(5) هو المحسن بن علي بن محمد بن أب الفهم التنوخي» البصري, الأديب» صاحب التصانيف» القاضيء العلامة» أبو 
علي ولد سنة(57717) وكان إخباريا متفنناء شاعراء نديماء ولي قضاء رامهرمز» وعسكر مكرم» وغير ذلك» توق 
سنة(184ه)» من مصنفاته: الفرج بعد الشدة - جامع التواريخ"المسمى"نشوار انحاضرة - المستجاد من فعلات 
الأحواد - ديوان شعر. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5١4/1؟5ه-55ه,‏ الأعلام؛ الزركلي» 588/9. 


له قي حال الاستتار: إن وليت الوزارة» فأي شيء تحب أن أعمل بك؟ قال: تقلدي شيئاً من 
أعمال السلطان. 

قال: ويحكء لا يجيء منك عاملء ولا أمير» ولا صاحب شرطة» ولا كاتب» ولا 
قائد» فأي شيء أقلدك؟ :كال 4[ ديدم يم 

قال: أقلدك القضاء. 

قال: قد رضيت. 

فلما خرجء وولي الوزارة» وهب له وأحسن إليه» وقلده قضاء البصرة» وواسطء 
وس كرو كر 

الثالثة: وهو ما يرويه ابن الجوزي فيقول:"وفي هذه السنة - أي ١ه‏ -: ضعف 
أمر أبي الحسن بن الفرات بعد قوته» وكان السبب أنه ورد الخبر في محرم هذه السنة بأن أبا 
طاهر بن أبي سعيد الحنابي ورد إلى البير ليلتقي حاج سنة إحدى عشرة وثلثمائة في 
رحوعهم؛ وأوقع ببعض الحاج» ومضى بعضهم على غير الطريق» فعارضهم أبو طاهر 
وقاتلهم يوم الأحد لان عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة اثني عشرة» فقتل منهم قتلاً مسفاء 
وأسر أبا الميجاء عبدالله بن حمدان' وكان إليه الكوفة وطريق مكة وبذرقة الحاج» وأسر معه 
جماعة من خدم السلطان وأسبابه» وأحذ جمال الحاج وسبى من اخحتار من النساء والرجال 
والصبيان» وسار يهم إلى هجر وترك باقي الحاج في مواضعهم بلا جمال ولا زاد» وكانت 
سن أبي طاهر في ذلك الوقت سبع عشرة سنة» فمات أكثر الحاج بالعطش والحفاءء وحصل 
له ما حزر من الأموال ألف ألف دينار» ومن الأمتعة والطيب وغير ذلك بنحو ألف ألف» 
وكان جميع عسكره نحواً من ثماني ماثة فارس» ومثلهم رجالة» فائقلبت بغداد» وخرحت 
النساء منشورات الشعور مسودات الوجوه يلطمن ويصرخن في الشوارع» وانضاف إليهن 
حرم المنكوبين الذين نكبهم ابن الفرات» وكانت صورة شنيعة» فركب ابن الفرات إلى 
المقتدر وحدثه الحال» فقال له نصر الحاحب الساعة تقول أي شيء اراي ؟ بعك أن وفوفت 
أركان الدولة وعرضتها للزوال بإبعادك مؤنس المظفر الذي يناضل الأعداء. ومن الذي أسلم 
رجال السلطان وأصحابه إلى القرمطي سواك؟ وأشار نصر على المقتدر .مكاتبة مؤنس 


.588-9+7/١ ينظر: نشوار المحاضرة:؛ التنوحي»‎ )١( 


بالتعجيل إلى الحضرة» فأمر أن يكتب إليه بذلك» ووثب العامة على ابن الفرات» فرجمت 
طيارته”"2 بالآحرء ورجمت داره؛ وصاحوا: يا ابن الفرات القرمطي الكبير» وامتنع الناس من 
الصلاة في الجوامع» ثم قبض على ابن الفرات وابنيه وأسبابه» وحمل إلى دار نازوك والعامة 
يضربونه بالآحرء ويقولون: قد قبض على القرمطي الكبير» وأخذ حطه بألفي ألف دينار» 
وكان ابنه المحسن يخرج في زي النساءء فغمز عليه فأحذ وكتب خطه بثلاثة آلاف ألف 
دينار» وقتل ابن الفرات وولده امحسن".7") 

كل هذه الحوادث توضح علاقة ابن الفرات بالباطنية» ودوره الواضح قي اث 
الفوضى ف دولة بي العباس» وتقويض أركان الخلافة وسياستهاء لكن لم يذكر أحدا من 
ال عر الح نر كان الوا الي 

أما السلها فين ار جنر همه يبعا الكليفان المعروف بابن أبي القراقر أو 
العزاقر الذي أحدث مذهباً غالياً في التشيع؛ والتناسخ: وحلول الإلهيّة فيه» وكان من أتباعه 
أبو القاسم الحسين بن رَوْحء الذي تسمّيه الإمامية الباب» ثم اتصل أبو جعفر الشلمغاق 
بالمحسن بن أبي الحسن بن الفرات في وزارة أبيه الثالنة, ثم إِنّه طلب في وزارة الخاقاق' فاستتر 
وهرب إلى الموصل» فبقي سنين عند ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حَمدان في حياة أبيه 
عَبْدَاك بن كيدان" ثم انحدر إلى بغداد واستتر» وظهر عنه ببغداد أنه يدعي لنفسه الربوبية؛ 
وقيل: إِنّه اتّبعه على ذلك جماعة منهم الحسين بن القاسم بن عبدالله بن سليمان بن وهب 
الذي وزر للمقتدر بالله» وكانوا يعتقدون ذلك فيهء وظهر ذلك عنهم» وطلبوا أيّام وزارة 
ابن مقلة للمقتدر بالله» فلم يوجدوا.(" 

فلمًا كان في عهد الراضي في شوال سنة(575ه) ظهر الشلمغاي» فقبض عليه 
الوؤير لبن ققلة ومعط و كس قازة توتجد: فبها رقاعا وكيا تمن بوقعي غليه الشعلن 
متهن عائا و نوها لا ناي يد اشر شيم عضا وننها عم اللسين + بن القاسمء 
فعُرضت الخطوط فعرفها الناس؛ وعُرضت على الشلمغان فأقرّ أنها خطوطهم وأنكر 


)١(‏ الطيار أو الطيارة : لم أقف على معيئ هذه الكلمة» ولكن يظهر من السياق أنها نوع من السفن الصغيرة الخاصة. 
)١(‏ المنتظمء ابن المجوزي» 8/١‏ 739-57. 
(") ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير .٠١/1‏ 


مذهبه» وأظهر الإسلام» وتبرأ مما يقال فيه 57 هو واثنين من أتباعه معه» وهما: ابن أبي 
عونء وابن عبدوسء وأحضروا عند الخليفة الراضيء وأمرا بصفعه فامتنعاء فلمًا أكرها مد 
ابن عبدوس يده وصفعه. وأمّا ابن أبي عون فإنّه مد يده إلى لحيته ورأسه» فارتعدت يده؛ 
فقبّل لحية الشلمغاني ورأسه؛ ثم قال: إِلهي وسيدي ورازقي. فقال له الراضي: قد زعمت 
نك لا تدّعي الإهيّة» فما هذا؟ فقال: وما على من قول ابن أبي عونء والله يعلم أَنْن ما 
قلت له: إِنْن إله قط ! فقال ابن عبدوس: إِنهِ لم يددع الإهيّة وإنّما ادّعى أنه الباب إلى الإمام 
لمنتظرء مكان ابن رَوْحء وكنت أظنّ أنه يقول ذلك تقيّة ثم أحضروا عدّة مرّات؛ ومعهم 
الفقهاء والقضاة والكتّاب والقوادء وفي آخر الأيّام أف الفقهاء بإباحة دمه.» فصلب 
الشلمغانى؛ وابن أبي عونء في ذي القعدة ودرا بالنار» وكان الحسين , بن القاسم بالق 
فأرسل الراضي ا ا 

وموقف الشلمغاى عندما تبرأ من فعل ابن أبي عون يذكرنا بقول الله تعالى: د 
تَبََا أبن يوون لدت أتَمَعُوا ورأوا المسداب وَتَقَطَعَتَ يِه الْأسْبَابُ (5) )د ”" 

وقد أورد ابن الأثير أن الشلمغاي كان يقول: إِنَّه إله الآلهة يحق الحق, وإِنّهِ الأول 
القديم الظاهر الباطن الرازق التامٌ» المومأ إليه بكل معيئ؛ وإن الله سبحانه وتعالى يحل ف كل 
شيء على قدر ما يحتمل» وإِنّه خلق الضِدٌّ ليدل على المضدود؛ فمن ذلك إِنّه حل في آدم لما 
حلقه» وفي الل ا وكلاهما ضدٌ لصاحبه لمضادته إياه في معناه, إن الدليل على الحق 
أفضل من الحقّ» وإن الضدٌ أقرب إلى الشيء من شبهه. وإن الله عز وحل إذا حل ف جحسد 
ناسوق ظهر من القدرة والمعجزة ما يدل على أنه هوء وإِنّه لما غاب آدم ظهر اللاهوت في 
حمسة ناسوتيّة كلما غاب منهم واحد ظهر مكانه آخرء وف خمسة أبالسة أضداد لتلك 
الخمسة» ثم احتمعت اللاهوتيّة في إدريس وإبليسه» وتفرّقت بعدهما كما تفرقت بعد آدمء 
واحتمعت في نوح عليه السلام وإبليسه» وتفرقت عند غيبتهماء واحتمعت في هود عليه 
)١(‏ ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثين 8/7 لهل 


.١55 البقرة:‎ )١( 


ع 


السلام وإبليسه. وتفرّقت بعدهماء واجتمعت في صالح عليه السلام وإبليسه عاقر الناقة, 
وتفرّقت بعدهماء واجحتمعت في إبراهيم عليه السّلام وإبليسه نمرود» وتفرّقت لما غاب» 
واحتمعت في هارون عليه السلام وإبليسه فرعون» وتفرقت بعدهماء واجحتمعت في سليمان 


عليه السلام وإبليسه» وتفرقت بعدهماء واجتمعت في عيسى عليه السلام وإبليسه؛ فلمًا غابا 


يل 3 
الل 


تفرقت في تلاميذ عيسى وأبالستهم؛ ثم اجتمعت في علي ابن أبي طالب وإبليسه. ثم إن الله 
يظهر في كل شيء» وكل معن وإنّه في كل أحد بالخاطر الذي يخطر بقلبه» فيتصوّر له ما 
يغيب عنه» حيّى كأنه يشاهده؛ وإن الله اسم لمعينء وإن من احتاج الناس إليه فهو إل ولهذا 
0 إن كل أخد هن أشياعة يفول: نه رب لمن هو 
ف دون درحته» وإن الرحل منهم يقول: أنا رب لفلان» وفلان رب لفلان» وفلان رب 
ربّي» حتّى يقع الانتهاء إلى ابن أبي القراقر فيقول: أنا رب الأرباب» لا ربوبيّة بعده» ولا 
يفسيوكة اللسق :واللسنين روطي الله عنما إلى عل ,رضن الله اتعنيع تلن مق ١احتمعته‏ اله 
الريواية" لا وكوف اله نولت وذ والد» وكاتوا وندكوان "موس ,وغكدا على اللتغليه رسلا 
الخائنين» لأنهم يذعوة أذ شارون ارما موسي "رقنا أريها عدا "فعا وها ور همون أن 
عليًا أمهل محمدا عدّة سين أصحاب الكهف, فإذا انقضت هذه العدّة» وهي ثلاثماثة 
وهو نوق شاع الكرروية نورق لون أن ا[لاذدكه كر بوه ملك طنية؛ وفوف اطق تاوزن 
الحثئة معرفتهم وانتحال مذهبهم, والنار الجهل يهمء والعدول عن مذهبهم» ويعتقدون ترك 
الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات» ولا يتناكحون بعقد» ويبيحون الفروجء ويقولون إن 
محمّداً صلى الله عليه وسلم بعث إلى كبراء قريش وجبابرة العرب» ونفوسهم أبيّة» فأمرهم 
بالسجودء وإِنْ الحكمة الآن أن يمتحن الناس بإباحة فروج نسائهم؛ وإنّه يجوز أن يجامع 
الإنسان من شاء من ذوي رحمه وحرم صديقه وابنه بعد أن يكون على مذهبه, وإِنّهِ لا بذ 


للفاضل منهم أن ينكح المفضول ليوج النور فيه» ومن امتنع من ذلك قلب في الدور الذي 
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يأ بعد هذا العالم امرأتّ إذ كان مذهبهم التناسخ» وكانوا يعتقدون إهلاك الطالبيين 
وال نو ان رن ا و لد قرا او ا و ا 
ثم قال ابن الأثير بعد ذلك:"وما أشبه هذه المقالة بمقالة النصيريّة» ولعلها هي هي".0) 
إذن يتبين من هذا المطلب أن الخليفتين العباسيين المقتدر والراضي كان لمما موقف 
مضاد للنصيرية الباطنية المؤلمين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأنهم كانوا يرون كفرهم, 


ووجوب قتلهم. 


.١٠١ه-1١‎ 4/97 ينظر: الكامل في التاريخ ابن الأثير»‎ )١( 
.١١ 5/7 المصدر السابق»‎ :رظني)١١‎ 


بدلدا 


الملبحث الثاني 


الشعوبية: مذهب يصِعّْر من شأن العرب» فلا يرى لهم فضلا”'"؛ وأصحاب هذا 
المذهب طائفة تبغض العرب» وتذكر مثالبهاء» وتفضل العجه.”) 

وقد ظهر هذا المذهب كردة فعل للانتصارات الى حققها المسلمون العرب في عهد 
الخلفاء الراشدين والدولة الأموية» فازداد حقد الفرس المحوس على المسلمين العرب لأنهم 
كانوا يرون العرب أقل الأمم» قال ابن حزم:"إن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على 
جميع الأمم» وجلالة الخطر في أنفسهم» حي إنُم كانوا يُسمون أنفسهم الأحرار والأبناء 
وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لحم» فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب؛ 
وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراء تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم المصيبة؛ 
وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شي» ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى 
6123© 

فأحذ الشعوبيون يطعنون على العرب ويظهرون مثالبهم حت وقعوا في الزندقة» وبين 
الاق ديه للف يفا ل اوري" كاقت امنا امه مضه الع لني إن ان قن لكات 
بالإسلام إنما كان أُوّل ذلك رأي الشّعوبية والتمادي فيه» وطول الحدال المؤدّي إلى القتال» 
ذا" انعضى ينيف » قط املد وتاك <| مر :تداك لبعد ايفن للف ادو و13 ا بيلك 
الجزيرة أحبً من أبغض تلك الحزيرة» فلا تزال الحالات تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام» 


إذ كانت العرب هى ال جحاءت به» وكانوا السّلف والقدوة" © 


.؟57/١ ينظر: كتاب العينء الخليل بن أحمد»‎ )١( 

(1) ينظر: شرح ابن بطال» 5557/9. 

(*) الفصل ف الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم 717/١‏ 
(5) الحيوان» الحاحظء 107/؟7. 
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وكان الشعوبيون ف بداية أمرهم يطلقون على أنفسهم (أهل التسوية) وذلك لأنهم 
يقولون:"إنا ذَهبنا إلى العَدْل والتّسوية» وإلى أن الناس كلهم من طينة واحدة» وسّلالة رَجُل 
واحدء واحتججنا بقول النبي عليه الصلاةٌ والسلام: ((الُؤمنون إخخوة تتكافاً دماؤّهم وَيسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على مّن سواهم))'". وقوله في حجة الوّداع - وهي خطبته الي ودع 
فيها أمته وخخحتم يما ثُبوته: ((أيها الناس؛ إن الله أذهب عنكم و الجاهليّة وفخثرها بالآباءء 
كلكم لآدم وآدم من ثُراب؛ ليس لعريّ على عَجَمِي فَضْل إلا بالتّقُوى))'". وهذا القول من 
البي عليه الصلاة والسلام مُوافق لقَول الله تعالى: 8( إن أكريد عند ال سكم 0 

وأدلتهم هذه صحيحة, إلا أنهم لم يكونوا يفقهون معناها لأنهم في الأصل لم يكونوا 
متبعين منهج الكتاب والسنة» لذا فقد بِيّن ابن قتيبة الدينوري في كتابه (كتاب العرب أو الرد 
على الشعوبية)'")؛ - وقد اختصر ردوده صاحب العقد الفريد - 29 فقال:"وإنما المعيى في 
هذا أن الناس كلّهم مِن المؤمنين سّواء في طريق الأحكام المنزلة من عند الله عرٍّ وجل والدّار 
الألخزةة! ول كان الثلن: كلهم سراد فى أمورالدتيا ليلن لاجد فصل إلا بأمن الأخرة. 1 


كن قل الذننا ونان زه مقرو فاو ل امل وا سطوو ل فنا مق ب قرنه صل ال علية 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الجهاد» باب فِي السّريّة تَرْدُ عَلَى أَهْل الْعَسْكر رقم الحديث 2575١‏ قال عنه الألباني: 
حسن صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي داود» 1170/7. 

.ه7١ ينظر: السيرة النبوية» ابن إسحاق»‎ )١١ 

.١ الحجرات:‎ )59( 

(4) ينظر: العقد الفريدء ابن عبد ربه الأندلسي» 1/9ه-07ه8. 

(5) ينظر: رسائل البلغاء» جمع: محمد كرد علي» كتاب العرب أو الرد على الشعوبية» ابن قتيبة» 595-5575. 

(5) هو ابن عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد ربه المرواني بن حبيب بن حدير المرواني» مولى أمير الأندلس هشام بن 
الداخل؛ الأندلسي» القرطبيء العلامة» الأديب؛ الأخباري» أبو عمرء وكان موثقا نبيلا بليغا شاعراء عاش اثنين وثمانين 
سنة» توفي سنة(/057). ينظر: سير أعلام انبلا الذهبي» .7/87/١٠‏ 
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وسلمة بوإذا اناكو كزع قوم دا كرموم 11 وقوه على اش عليه وضكة. رأفيلوا دوي الميقات 
02 (إقه > ب 0 5 : ج060 1 
احرف انقو جزاط "إن ل العام كفيو هنا نالع 13137 ناو الملكو عر 0ل رلالوة كدو ينا 
كان فيهم أشراف وأعميار» فإذا حُمِلوا كلهم جملة واحدة مَلّكوا. وإذا دَمّت العربث قوما 
قالول" سوانية كانشان: الممان:. :وكين: يموي انام فق" مكائليي :والرجخل الوايتك. الا 
الستوق قُ نّفسه أعضاؤه ولا تتكافاً مُفاصله ولكن لبعضها الفضل على بعض » وللوافن 
الفضل على جميع البَّدَن بالعّقل والحواس الخمس. وقالوا: القلبُ أمير الْجْسّدء ومن الأعضاء 
خادمه» ومنها 0 

وقال الإمام أحمد بن حنبل:"ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث 
النبي صلى الله عليه وسلمء فإن (حبهم إيمان» وبغضهم نفاق)0©, ولا نقول بقول الشعوبية 
وأراذل الموالي» الذين لا يحبون العرب» ولا يقرون لما فضلاء فإن لهم بدعة ونفاقا 


وخحلافا" [(6©9 


)١(‏ رواه ابن ماجهء كتاب الأدب» باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» رقم الحديث 20١5‏ قال عنه الألباني: 
صحيح. ينظر: صحيح سنن ابن ماج 4/9 77. 

)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الحدود, باب الحد يشفع فيه رقم الحديث 47175» قال عنه الألباني: صحيح. ينظر: 
صحيح سنن أبي داود» 4/1/7 . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ: ((هذا سيد أهل العرب))» /579/1. قال عنه محمد بن طاهر المقدسي: 
غريب من حديث المبارك بن فضّالة عن الحسن , وغريب من حديث الأصمعي عنه. ينظر: أطراف الغرائب والأفراده 
. 

(54) العقد الفريد؛ ابن عبد ريه الأندلسي» 5/9 ه+-/10ه8. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك» 37/5 والسيوطي في الجامع الصغير» 2١45‏ والحديث في سنده اليثم بن حماد» قال 
عنه الذههبي في التلخيص: متروك. ينظر: هامش المستدرك؛ 417/5. وقال الألباني عن الحديث: ضعيف. ينظر: ضعيف 
الجامع الصغير» 75701 . 

(5) العقيدة» أحمد بن حنبل» ./7١‏ 


كن دنا 


أما عن موقف الخلفاء العباسيين من الشعوبيين» فمن المعلوم أن بداية الدعوة للخلافة 
العباسية كانت من خراسان» ول تقم الخلافة العباسية إلا بسيوف فارسية بقيادة أبي مسلم 
الخراساني» ولم يكن هذا تأييدا من الخلفاء العباسيين للشعوبية ومعاداة لجنس العرب أبداء 
ونا كان سوي للق ها ند كر عسوت ون تعبلى "تن الله يق عياش روط "الله عابيتها لهات 1 
أرسلهم إلى حراسان» حيث قال هم:'"أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي وولده؛ وأما 
البصرة وسوادها فعثمانية ترى الكف» تقول: كن عبدالله المقتول» ولا تكن عبدالله القاتل؛ 
وأما الجزيرة فحرورية» وأما الرقة فمسلمون أحلاف النصارىء» وأما أهل الشام فلا يعرفون 
إلا طاعة ببئ مروان» وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليها أبو بكر وعمر» ولكن عليكم 
بخراسان فإن هناك الصدور السليمة» والقلوب الفارغة الى لم تتقسمها الأهواءء ولم تتوزعها 
ات 

هذا القول يدل على حرص البيت العباسي على لزوم السرية والتكتم على الأمر حي 
يأذن الله بإظهاره. وقد اتبع إبراهيم بن محمد بن علي هذا المنهج بعد وفاته أبيه» حي إنه قال 
لأي مسلم الخراساني في وصيته له لما أمّره على شيعته في خراسان:"... وإن استطعت ألا 
تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل...".27) 

بل إن الخليفة الأموي مروان بن محمد -آخر خلفاء ب أمية- عثر على كتاب 
لإبراهيم بن محمد أرسله لأبي مسلم الخراساني يأمره فيه ألا يدع بخراسان عربيا إلا قتله”", 


وكل هذا كان تمهيدا لإعلان الدعوة والسيطرة على الأمور» وليقضي الله أمرا كان مفعولا. 


)١(‏ المنتظم» ابن الجوزي» 5/177 ه. 
(؟) تاريخ الطبري» 700/54. 
(59) ينظر: المصدر السابق» .”3١8/85‏ 


اا 


وثما يدل على أن الخلفاء العباسيين لم يكن في نيتهم الوضع من شأن العرب ولا رفع 
الفرسء أنهم كانوا ضد الشعوبيين الزنادقة وكانوا يتتبعوئهم في الآفاق ليخلصوا المسلمين من 


3 5 ج (١‏ 1 2 5 
شرورهم واعتداءاقم '» وأول هؤلاء: 


أبو مسلم الخراساني: 

كان للشعوبيين أساليب كثيرة ومتعددة لتهميش العرب» والحط من شأفم» وتفضيل 
العجم عليهم منها: السيطرة على الخلفاء لإدارة دفة الحكم دون الرجوع إليهم» وهذا ما 
كان مون مسلم الخراساني» الي قامت الدولة العباسية على أكتافه, فقد قتله الخليفة 
المنصور عام(0+١ه)‏ لا رأى منه محاولة السيطرة والاستثثار بالحكمء وعدم الاكتراث 
بالخليفة السفاح» والخليفة المنصور قبل توليه للخلافة وبعدهاء وقد كان أبو العباس السفاح 
قبل ذلك متخوفا من أبي مسلمء وذلك أنه لما استأذن أبو مسلم السفاح في الحج أذن له 
وكتب إلى أخيه أبي جعفر المنصور -وكان آنذاك واليا على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان- 
:"إن أبا مسلم كتب إلي يستأذن في الحج» وقد أذنت له» وقد ظننت أنه إذا قدم يريد أن 
يسألئ أن أوليه إقامة الحج للناس» فاكتب إلي تستأذنئ في الحج, فإنك إذا كنت بمكة لم 
يطمع أن يتقدمك"فكتب أبو جعفر إلى أن العباس يستأذنه في الحج, فأذن له. فقال أبو 
مسلم:"أما وحد أبو جعفر عاما يحج فيه غير هذا"واضطغنها عليه.7) 

وقد كان أبو حعفر المنصور يحذر أحاه الخليفة أبا العباس من أبِي مسلم. ويقول 
له:'يا أمير المؤمنين أطعين واقتل أبا مسلم فوالله إن في رأسه لغدرة"فقال السفاح:"يا أحي 


)١(‏ ذكر المسعودي أن الخليفة المنصور كان أول خحليفة استعمل مواليه وغلمانه في أعماله وصرفهم في مهماته. 
وقدّمهم على العرب, فامتثل ذلك الخلفاء من بعده من ولده» فسقطت وبادت العرب» وزال بأسهاء وذهبت مراتبهاء 
وهذا الكلام غير مقبول من المسعوديء لأن التاريخ يكذب ذلكء ولأن المسعودي ذو ميول رافضية» يقول القاضي أبو 
بكر بن العربي في المسعودي المؤرخ:"إنه مبتدع محتال". العواصم من القواصمء 45؟ و 5494» وقد أشار الأستاذ بحب 
الدين الخطيب في حاشية العواصم إلى أن التدوين التاريخي إنما بدأ بعد الدولة الأموية» وكان للأصابع الباطنية 
والشعوبية المتلفعة برداء التشيع دور ف طمس معالح الخير فيه وتسويد صفحاته الناصعة. ينظر: العواصم من القواصم» 
الحاشية» /ا/١١.‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 8/0/5. 
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قد عرفت بلاءه وما كان منه"فقال أبو حعفر:"يا أمير المؤمنين إنما كان بدولتناء والله لو 
بعثت سنورا لقام مقامه وبلغ ما بلغ في هذه الدولة".() 

وقد كانت النزعة الشعوبية واضحة عند أبي مسلم منذ البداية في كثير من تصرفاته 
وأفعاله» فكان معتزا مزهوا باستمداد قوته من الفرس الذين كانوا يدعمونه ويتكاتفون 
حوله» وذلك عندما واجه المنصور حركة عمه عبدالله بن علي» وعلم أبو مسلم بخوف 
المنصور من عمهء فقال له أبو مسلم:"لا تخفه فأنا أكفيك أمره إن شاء الله إنما عامة جنده 
ومن معه أهل خراسان» وهم لا يعصونئ".7) 

ولما حدث الخلاف بينه وبين الخليفة المنصور أراد أبو مسلم أن يتوجه إلى خراسان 
فهي معقل الشعوبية الحصين» فحاول الخليفة المنصور أن يصرفه عنها حب لا يستعصي عليه 
أمره» فكتب إليه بولاية الشام ومصرء وقال له:"فهي حير لك من سخراسان”" فأدرك أبو 
مسلم ما يخفيه المنصور في نفسه فقال:'هو يولي الشام ومصرء وخراسان لي" واعتزم بالمضي 
دسي 

إلا أن أبا جعفر أحذ يرسل إليه الرسل» ويتلطف به. ويوعده, ويلين له الكلام» حي 
رجع أبو مسلم الخراساني إلى أبي جعفر المنصورء ومثل بين يديه فعاتبه» وشتمه ثم أمر 
قل فقتل © 


.51/4 ينظر: المصدر السابق»‎ )١9 

.5١7-1١8 تاريخ الطبري» 2575/5 وينظر: الشعوبية وأثرها الاحتماعي والسياسي» زاهية قدورة»‎ )١( 
."/1/5 المصدر السابق»‎ )( 

(:) المصدر السابق» 2581/5 وينظر: الشعوبية وأثرها الاحتماعي والسياسي» زاهية قدورة» .5١57-5١8‏ 
(5) ينظر: تاريخ الطبري» 65/54 "؟. 
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ثم حرج سنباذ ا موسي في نفس السنة في خراسان يطالب بدم أبي مسلم» فوجه إليه 
أبو جحعفر المنصور جيشا قوامه عشرة آلاف مقاتل بقيادة جمهور بن مرار”'"» فهزموا سنباذ 


ومن معهء وقتل.7) 


كان ابن المقفع أيضا معروفا بشعوبيته وزندقته فهو رحل فارسي الأصل» وكان أبوه 
يعتنق الزرادشتية”" فنشأ زرادشتيا كأبيه» وقد جاء ابن المقفع إلى عيسى بن علي - عم 
الخليفتين السفاح والمنصور - فقال: قد دحل الإسلام في قلبي, وأزيث أن أسلم على يدك. 
فقال له عيسى: ليكن ذلك بمحضر من القواد ووجوه الناس» فإذا كان الغد فاحضر. ثم 
حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم» فجلس ابن المقفع يأكل ويزمزم””) على عادة البحوس, 
فقال له عيسى: أتزمزم وأنت على عزم الإسلام؟ فقال: أكره أن أبيت على غير دين. فلما 
أصبح أسلم على يده.©) 


)١(‏ هو جمهور بن مرار العجلي؛ قائد شجاعء؛ كان من قادة الجيوش في أيام المنصور العباسي» وآخر ما وجهه به 
المنصور إلى سنباذ» فلما استولى على أمواله؛ أقام في الري» ولم يوجه ما غنمه إلى المنصور» فطلبه المنصورء فامتنع ونخلع 
الطاعة وجمع جيشا من فرسان العجم, فسير إليهم المنصور محمد بن الأشعثء؛ فقتله وحمل رأسه إلى المنصور» وذلك 
سنة(7/8١0).‏ ينظر: الأعلام» الزركلي» ؟/57١.‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 88/8/5. 

(") الزرادشتية: أصحاب زردشت بن يورشب الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لراسب الملك. ينظر: الملل والنحل» 
الشهرستاني» 51/7؟750-5. 

(4) الزمزمة: أي قراءة شيء من كتبهم الدينية قراءة خحافتة على المأكول تقديساً وشكراً له. ينظر: المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام» جواد علي» 595/5. 

(5) وفيات الأعيان» ابن حلكان, ؟/١51١.‏ 
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وكان الخليفة المهدي بن المنصور يقول:"ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن 
)١( 1 2‏ 
وجاء في المنتظم عن اللحاحظ أن ابن المقفع كان من الذين يتهمون في دينهه.”) 


بانابيك: عائكة «الذئ: أححؤؤل حذر العدى وبه الفؤاد موكل 


إن لأمنحك الصدود وإنْني ينا إليك مع الصدود 0 


وقد كانت له رسالة كتبها للخليفة المنصورء وهي رسالة في الصحابة)» تصدى 
فيها لإصلاح المجتمع» واستعان في إصلاحه بالتراث الفارسي2» وذلك عندما تكلم عن 
أصحاب أمير المؤمنين المنصور -أي بطانته- إذ يرجو منه حسن اختياره لهم» فيراعي فيهم 
الحسبء والنباهة» والمعروفء والرأي» وكان في ذلك متأثرا بتراث بلاد فارس» حيث لم 
يكن اختيار البطانة من عامة الشعب» بل من الأساورة وأبناء الملوك9', حيث يقول:"ومما 
يذكّر به أمير المؤمنين أمر أصحابه» فإن من أولى أمر الوالي منه بالتثبت والتحيز أمر أصحابه 
الذين هم كاء فنائه» وزينة مجلسهء وألسنة رعيته والأعوان على رأيه» ومواضع كرامته 
والخاصة من عامته, فإن أمر هذه الصحابة قد عمل فيه من كان وليه من الوزارة والكتاب 
قبل حلافة أمير المؤمنين عملا قبيحاء مفرط القبح, فققية للتحسي والآدته والسياية ذاعيا 
للأشرار» طاردا للأخيار» فصارت صحبة الخليط أمرا سخيفاء فطمع فيه الأوغاد» وتزهد فيه 
من كان يرغب فيما لل 

ويُظهر ولاؤه وتعصبه للفرس عندما يتحدث عن الحند» فيقول:"فمن الأمور الي 
يذكر بما أمير المؤمنين أمتع الله به أمر هذا الجند من أهل خراسان, فإِنهم جند لم يدرك مثلهم 


)١(‏ المنتظم» ابن الجوزي» //5ه. 

(؟) المنتظمء ابن الجوزي» //57. 

(؟) المصدر السابق» 55/8. والأبيات للشاعر الأحوصء ينظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء الثعالبي» .5١5‏ 
(4) ليس المقصود يهذه الرسالة الصحابة رضوان الله عليهم, إِنما المقصود يما بطانة الملوك. 

(5) ينظر: الشعوبية وأثرها الاحتماعي والسياسيء زاهية قدورة» .١١5‏ 

(5) رسالة في الصحابة» ابن المقفع» ضمن رسائل البلغاء» جمع: محمد كرد علي» .١١177‏ 


0 


في الإسلام» وفيهم منعة يما يتم فضلهم إن شاء الله» أما هم فأهل بصر بالطاعة» وفضل عند 
الناس» وعفاف نفوس وفروج» وكف عن الفساد» وذل للولاة» فهذه حال لا نعلمها توجد 
عند أحد غيرهو".07) 

وكان مذهب ابن المقفع التشكيك في الإسلام» فقد ذكر البيروني”" أنه كان يتمى 
لو تمكن من ترجمة كتاب (بنج تنتر)» وهو المعروف بكتاب (كليلة ودمنة)» فإنه تردد بين 
الفارسية والهندية» ثم العربية والفارسية» على ألسنة قوم لا يؤمن تغييرهم إياهء كعبدالله بن 
المقفع في زيادته باب (برزويه)”" فيه قاصدا تشكيك ضعفى العقائد في الدين» وكسرهم 
للدعوة إلى مذهب (المنانية)”؟2» وإذا كان متهما فيما زاد لم يخل عن مثله فيما نقل © 

وقد كان برزويه هذا يقول ف آخر الباب:"فحينئذٍ صار أمري إلى الرضا بحالي» 
وإصلاح ما استطعت إصلاحه من عمليء لعلي أصادف باقي أيامي زماناً أصيب فيه دليلاً 
على هداي؛ وسلطاناً على نفسيء وقواماً لأمري؛ فأقمت على هذه الحال» واتتسخخت كتباً 
كدر و نف قلق وو ولكقا لتك قت ل الا 

وقد كان ابن المقفع كثير السخرية بالعرب» فكان هذا سبب قتله» حيث إنه كان 
يسخر من سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب أمير البصرة» وينال من أمه وكثر ذلك منه 


فقلرم امزليساة روعسي "لداعل العرة د وشابعين | للسيوردة ليكها أنانا '"أحيهما عزدانه 


.١5١ المصدر السابق»‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن أحمدء أبو الريحان البيروني الخوارزمي» فيلسوف رياضي مؤرخ, من أهل خحوارزم, أقام في الهند بضع 
سنين» ومات ف بلده» اطلع على فلسفة اليونانيين والهنود» وعلت شهرته» وارتفعت منزلته عند ملوك عصره» وصنف 
كتبا كثيرة جداء منها: الآثار الباقية عن القرون الخالية - الاستيعاب في صنعة الإسطرلاب - الجماهر في معرفة الجواهر 
- وغيرها كثير» توفي سنة(١‏ 5 05). ينظر: الأعلام» الزركلي» 4/5 .7١‏ 

() ذكر في فهرس الأعلام من كتاب البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة؛ ص”» أن برزويه 
فيلسوف إيراني. 

(5) المنانية: هم الذين يقولون: إن أصلين لم يزالاء وما نور وظلمة» وإن النور والظلمة حية» وإن كليهما غير متنا 
إلا من الجهة الي لاقى منها الآخر» وأما من حهاته الخمس فغير متناه» وإنهما حرمانء ثم لهم في وصف امتزاجهما 
أشياء شبيهة بالخرافات» وهم أصحاب ماني. ينظر: الفصل في الملل والنحل» ابن حزم؛ .51/١‏ 

(5) ينظر: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» البيرويي» .١١‏ 

(5) كليلة ودمنة» ابن المقفع» .51١‏ 
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بن علي من المنصورء وكان عبدالله المذكور قد خرج على ابن أيه المنصورء وطلب الخلافة 
لنفسةة فأرسل إلية الممضون اعديها القدمه انو هسل الاراساق» فانتضر أبن :مسي عليةة 
وهرب عبدالله بن علي إلى أخويه سليمان وعيسىء واستتر عندهما خوفاً على نفسه من 
المتضورءفشقعا له.عيد المنضوز ليرضى. عئه ولا يواخله ها حرق هله فقيل -شفاعتهماء 
واتفقوا على أن يكتب له أمانا من المنصورء فلما أتيا البصرة قالا لعبدالله ابن المقفع: اكتبه 
أنت: وبالغ في التأكيد كي لا يقتله المنصورء وقد كان ابن المقفع كاتباً لعيسى بن علي 
فكتب ابن المقفع الأمان وشدد فيه حى قال في جملة فصوله:"ومئى غدر أمير المؤمنين بعمه 
عبدالله بن علي فنساؤه طوالق» ودوابه حبّسء وعبيده أحرار» والمسلمون في حل من 
00 

وكان ابن المقفع يتنوق7© في الشروط فلما وقف عليه المنصور عظم ذلك عليه 
وقال: من كتب هفا؟ فقالوا له: رجحل يقال له عبدالله ابن المقفع يكتب لأعمامك» فكتب 
إلى سفيان متولي البصرة المقدم ذكره يأمره بقتله» وكان سفيان شديد الحنق عليه للسبب 
الذي تقدم ذكرهء فاستأذن ابن المقفع يوماً على سفيانء فأعّر إذنه حئ خرج من كان 


عنده» ثم أذن له فدحل» فعدل به إلى حجرة» فقتله فيها.0) 
أسثاذسيس: 


ثم حرج في عام(0٠٠١ه)‏ أستاذسيس في خراسان على الخليفة المنصورء فوجه 
المنصور حازم بن خزعة إلى ابنه المهدي في نيسابور7', فولاه المهدي محاربة أستاذسيس وضم 


وضم القواد إليه» فكانت الحرب بينهما شديدة حن أظفرهم الله بأستاذسيس ومن معه. 


.١57/؟7 ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان»‎ )١١( 

(5) التنوق: هو الإحادة والمبالغة. ينظر: لسان العرب» ابن منظور» 4/١4‏ 7”. 

(9) ينظر: المصدر السابق» .١55/5‏ 

(5) نيسابور: بفتح أوله» والعامة يسمونه نشاوور» وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة؛ معدن الفضلاءء» ومنبع 
العلماء» بينها وبين الري مائة وستون فرسخا. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 571/5. 


قدا 


فأوئق هو وأهل بيته بالحديد» وكتب خازم بما فتح الله عليه وأهلك عدوه إلى المهدي, 
فكتب بذلك المهدي إلى أمير المؤمنين المنصور.0© 


البرامكة: 


وكذلك كان البرامكة, فقد حاولوا السيطرة في زمن الخليفة هارون الرشيد» وكانوا 
يكيدون للإسلام وأهله؛ ويحبون الإلحاد وأهله» كما ذكر ذلك عنهم محمد بن الليث7© 
للرشيد»؛ وصدقه الرشيد في ذلكء بعد ما أغرى البرامكة الرشيد محمد بن الليث؛ فقال ييى 
ابن خالد البرمكي للرشيد: إنه متهم على الإسلام. فأمر به الرشيد فوضع في المطبق» فلما 
تكن الرقيه اهن التوامتكة ا ع عدص الع 0 

وقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور لا يثق بخالد بن برمكء لأنه كان يراه مائلا إلى 
العجم» وذلك عندما استشاره في نقض بناء إيوان كسرى بلمدائن» وحمل نقضه إلى مدينة 
بغداد أثناء بنائهاء فقال خالد: لا أرى ذلك يا أمير المؤمنين. قال المنصور: و ل؟ قال: لأنه 
علم من أعلام الإسلام» يستدل به الناظر إليه على أنه لم يكن ليزال مثل أصحابه عنه بأمر 
دنيا» وإنما هو على أمر دين» ومع هذا يا أمير المؤمنين فإن فيه مصلى علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه. قال المنصور: هيهات يا خالد! أبيت إلا الميل إلى أصحابك العجم. وأمر 
أن ينقض القصر الأبيض فنقضت ناحية منه» وحمل نقضه. فنظر في مقدار ما يلزمهم للنقض 
والحمل فوجدوا ذلك أكثر من ثمن الجديد لو عمل» فرفع ذلك إلى المنصور فدعا بخالد بن 
برمك فأعلمه ما يلزمهم في نقضه وحمله» وقال: ما ترى؟ قال: يا أمير المؤمنين قد كنت 
أرى قبل ألا تفعل» فأما إذا فعلت» فإني أرى أن هدم الآن» حى تلحق بقواعده؛ لثلا يقال 
أنك قد عجزت عن هدمه. فأعرض المنصور عن ذلكء, وأمر ألا يهدم.0) 


.555/4 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١1( 
لم أقف له على ترجمة.‎ )١ 

() ينظر: تاريخ الطبري» 551/5. 
(5) ينظر: تاريخ الطبري» 537/5 . 


الوا 


ويذكر أن ييى بن حالد البرمكي مر ببيت نار للمجوس فقال: 
بجنت عاتكة الذي اتمتجبسيول حذر العدى وبه الفؤاد موكل 


إن لأمنحك الصدود وإنني قبيحيا إليك مع الصدود 2 


كيف ]للحي فل #امموون أضاءت وحوه بن برمك 
وإن تليبت عنلهم أاببة أتوا بالأحاديث عن 92 


بل إن البرامكة كانوا يتصرفون في الحكم .ما يشاؤون بدون إذن الخليفة العباسي 
الرشيد» ومن ذلك ما فعله جعفر بن ييى بن خالد البرمكي عندما أطلق يحيى بن عبدالله بن 
حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب“ وكان الرشيد قد أودعه جعفراء فحبسه. ثم أطلقه 
دون علم الرشيد؛ ووجه معه من أوصله إلى مأمنه. 7 

وكان البرامكة ينفقون المال الكثير لبناء القصورء وكانوا ينافسون يما قصر الرشيد 
لمضاهاته في الحكم؛ وجلب الناس إليهم» وصرفهم عن الخليفة7'» حب كانت لمم دولة في 
الدولة العباسية» يقول المسعودي:"وكان مدة دولة البرامكة وسلطافهم وأيامهم النضرة الحسنة 
من استخلاف هارون الرشيد إلى أن قتل حعفر بن ييى بن خالد بن برمك سبع عشرة سنة 
وسبعة أشهر وخمسة عشر يوما".") 

وقيل إنه رفعت إلى الرشيد قصة لم يعرف رافعها وفيها: 


قل لأمين الله في أرضه لك( كد ١‏ 1 كه ) 7 3 2 


)١(‏ ينظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوبه, الثعالبي» 15*. والأبيات للشاعر الأحوص. 
)١١‏ ينظر: المعارف» ابن قتيبة» 5/5. 

() ينظر: تاريخ الطبري؛ 59//5. 

(5) ينظر: المصدر السابق» 555/5. 

(5) مروج الذهبء المسعودي» 5/5/79؟. 


ردنا 


0007 ادك 2 2 الك 


أمرك مروود إلى أمره وامتميرنه لتتحيين اتحتف ره 
وقدايي نذا "الم نا سي اله ا 0 اك 
التبر ةو لافيت لازنا 7 للك ١‏ ل : 


ولن يياهى العبد أربابه إلا إذااما بطر الع بدة0) 


قال أحد الباقين:"لقد تكب الرشيد للبرامكة تسيب إساوة اتيمال الستلطة “ققد 
أطلقوا عدو الرشيد دون علمهء وأنفقوا الأموال على قصورهم وخدمهم وبئ ملتهم, 
وتطاولوا في بنياهم» وحملوا الشعوبية وكل ما هو فارسي» كل ذلك على حساب الرشيدء 
كأفهم هم الخلفاء".0) 

وقال أيضا:"لقد شوه الفرس أيضا سيرة الرشيد انتقاما للبرامكة أو دولة البرامكة كما 
أسموهاء فالمؤرحون أصحاب ‏ لميول الشعوبية أو الفارسية» أو الذين بميلون» أو الذين يرغبون 
في الكيد للإسلام وأهله وأعلامه» شوهوا سيرة الرشيد» وروجوا إشاعة العباسة”» لطمس 


معالم 00 


وقد اتبع الشعوبيون أسلوب ترجمة الكتب الفارسية لبعث الديانات الفارسية؛ 
والسعى إلى نشرها وإشاعتها بين العرب”©؛ وهذا ما قام به الفضل بن سهل”؟ قبل إسلامه. 


.١؟5/١١ الواقي بالوفيات» الصفدي»‎ )١( 

(؟) هارون الرشيد أمير الخلفاء وأحل ملوك الدنياء شوقي أبو خحليل» 545 ؟. 

(*) قصة العباسة بنت المهدي الي ذكر المؤرخحون أنها أحد أسباب نكبة البرامكة» يرى الدكتور شوقي أبو خليل أنها 
لا أساس لما من الصحة؛ وأنما كذب وافتراء وتشويه لصورة الخليفة ابنمجاهد هارون الرشيد» وقد نقض هذه القصة 
نقضا علميا دقيقا مقنعا. ينظر: المرحع السابق» 541-55/4. 

(؟)ينظر: المرحع السابق» 5517؟. 

(5) ينظر: الشعوبية والزندقة وأثرهما في ظهور العقائد والفرق المنحرفة» محمد أحمد الخطيب» .٠١‏ 

(5) هو الفضل بن سهل السرحسيء أبو العباس» وزير المأمون» وصاحب تدبيره» اتصل به في صباه» وأسلم على يده 
سنة(50١0)‏ وكان بمحوسياء وصحبه قبل أن يلي الخلافة» فلما وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش معاء فكان يلقب 


بذي الرياستين (الحرب والسياسة) مولده ووفاته في سرحس (بخراساذ)» قتله جماعة بينما كان قِ الحمام» قيل: إن 


حل 


إسلامه» فقد نقل كتابا من الفارسية إلى العربية”2 ليحى بن خالد بن برمكء» فأعجبه فهمه. 
وحودة عبارته» وقال له: إن أراك ذكياء وستبلغ مبلغاً رفيعاء فأسلم حي أوصلك بولد أمير 
المؤمنين. فقال: نعم. فبعثه إلى ولده جعفرء فأدخله على المأمون"» وهذا يع أنهم كانوا 
يتخذون الإسلام سلما للوصول عن طريقه إلى السلطة والرئاسة» وهذا ما كان يحصل في 
الواقع. 

وق “ان علد الورراق" الشتعوين أططلة عزن الفرس + بو كاذ غلانة بالأنسات: والكالث 
اذاف ]0 منقطها إلى البرامكة» وينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة 
وعمل"كتاب الميدان"في المثالب» والذي هتك فيه العرب» وأظهر مثالبهاء ابتدأ ببي هاشم 
قبيلة يعد" قبيلة” على «الترنيك" إلى آكخر قبائل اليمؤه: وكان. قد مل كتاباً .لم يتمد 
سماه"الحلية"انقرض أثره. 9© 


0 


> 


وقد كانت نكبة البرامكة عام(1/ ١اه).‏ 0©) 
بابك الخرمي والأفشين والمازيار: 


سبق الحديث عن هؤلاء الثلاثة في مطلب الخرمية من هذا الباب» وكيف أنهم كانوا 
على مذهب الباطنية الذي ينتمي إلى المجوس الفرس» وأفهم كانوا على دينهم القدتم» ومنهم 
من كان يتظاهر بالإسلام» ويبطن دين آبائه وأحداده» وكيف كان موقف الخليفة المعتصم 
منهم. 

وذكر المازياز أتناع ماكمة الأفشين» أن للأفشين: أخا يقال ل عاش و كان اش 


هذا يكاتب أعا المازيار قوهيار فيقول: إنه لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك 


المأمون دسهم له وقد ثقل عليه أمره. وكان حازما عاقلا فصيحاء من الأكفاءء أحباره كثيرة» توفي سنة(57١05).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان, .417/-41١/4‏ 

.١ وقد ذكر ذلك البيروني في كتابه: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان؛ 17//اه". 

(؟) ينظر: الفهرست,ء ابن النديم» 2١١‏ ومعجم الأدباء» ياقوت الحموي» .١571/4‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 551/5. 
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وغير بابك» فأما بابك فإنه بحمقه قتيل نفسه» ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت» فأبى 
حمقه إلا أن دلاه فيما وقع فيه» فإن حالفت لم يكن للقوم من يرمونك به غيري» ومعي 
الفرسان وأهل النجدة والبأس» فإن وجهت إليه لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلاثة: العرب» 
والمغاربة» والأتراك» والعربي .منزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبوس» وهؤلاء 
الذباب - يع المغاربة - إنما هم أكلة رأسء وأولاد الشياطين - يعين الأتراك - فإِنما هي 
ساعة حى تنفذ سهامهم ثم تجول الخيل عليهم جولة فتأيي على آخرهمء ويعود الدين إلى ما 
م يزل عليه أيام العجم."") 

وهذا يبين ما عليه الفرس العجم من التكبر والتعاظم على غيرهم من الشعوب» 
ورؤيتهم لأنفسهم أفضل الشعوب على الإطلاق. 


المقنع : 


وهو رحل من أهل مروء وقد خرج عام(١71١ه)‏ وكان قد عرف شيئا من 
الحندسة والحيل» وكان على دين الرزامية''' مرو» ثم ادعى لنفسه الإلحية واحتجب عن الناس 
ببرقع من حرير”" واغتر به قوم من السفهاءء ودامت فتنته على المسلمين مقدار أربع عشرة 
سنة» وهزموا عساكر كثيرة من عساكر المسلمين في أيام المهدي بن المنصورء وكان المقنع 
قد أباح لأتباعه المحرمات» وحرم عليهم القول بالتحريم» وأسقط عنهم الصلاة والصيام 
وسائر العبادات» وزعم لأتباعه أنه هو الإله» وأنه كان قد تصور مرة في صورة آدمء ثم 


.5515/8 ينظر: المصدر السابق»‎ )١١( 

(؟) الرزامية: أتباع رزام بن رزمء ساقوا الإمامة من علي إلى ابنه محمد, ثم إلى ابنه هاشم؛ ثم إلى علي بن عبدالله ابن 
عباس بالوصية» ثم ساقوها إلى محمد بن علي» وأوصى محمد إلى ابنه» إبراهيم الإمام» وهو صاحب أبي مسلم الذي دعا 
إليه» وقال بإمامته» وهؤلاء ظهروا بخراسان في أيام أبي مسلم» ح قيل: إن أبا مسلم كان على هذا المذهبء, لأهم 
ساقوا الإمامة إلى أبي مسلمء فقالوا: له حظ الإمامة» وادعوا حلول روح الإله فيه» ولهذا أيده على ب أمية حى قتلهم 
عن بكرة أبيهم؛ وقالوا بتناسخ الأرواح. ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» ١/؟5١.‏ 

وم ذكر أبن عدلكان أنه كان يمحد وجها من ذهب لأنه كان مشره الخلق أغوز الكن قضيراء يتظر+ وفيات الأغياق: 
+ . 
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تصور في وقت آخر بصورة نوح؛ وفيٍ وقت آخر بصورة إبراهيم» ثم تردد في صور الأنبياء 
إلى محمدء ثم تصور بعده ف صورة عليء وانتقل بعد ذلك في صور أولاده» ثم تصور بعد 
ذلك في صورة أبي مسلم الخراساني» ثم زعم أنه في زمانه الذي كان فيه قد تصور بصورة 
هشام بن حكيم» وكان امه هاشم ابن حكيم» وقال: إن إنما أنتقل في الصور لأن عبادي لا 
يطيقون رؤييٍ في صورق الي أنا عليها ومن رآني احترق بنوري.7"© 

وجهز الخليفة المهدي إليهم صاحب جيشه معاذ بن مسلم في سبعين ألفا من المقاتلة» 
ثم أفرد المهدي سعيدا الحرشي بالقتال وبتدبير الحرب فقاتله سنين» وقاتل جند المقنع من وراء 
حندقه» فاستأمن منهم إليه ثلاثون ألفاء وقّل الباقون منهمء وأحرق المقنع نفسه في تنور في 
حصنه قد أذاب فيه النحاس مع السكر حي ذاب فيه وافتئن به أصحابه بعد ذلك لما لم 
يحدوا له جثة ولا رماداء قال البغدادي:"وزعموا أنه صعد إلى السماءء وأتباعه اليوم في جبال 
أبلاق أكره أهلهاء ولهم ف كل قرية من قراهم مسجد لا يصلون فيه» ولكن يكترون مؤذنا 
يؤذن فيه وهم يستحلون الميتة والخنزير» وكل واحد منهم يستمتع بامرأة غيره» وإن ظفروا 
عسلم لم يره المؤذن الذي في مسجدهم قتلوه وأحفوه؛ غير أنهم مقهورون بعامة المسلمين في 
ناحيتهم والحمد لله" 0) 

وذكر الطبري أن سعيدا الحرشي حصره. فاشتد عليه الحصار» فلما أحس بالهلكة 
شرب سما وسقاه نساءه وأهله فمات وماتوا فيما ذكر جميعاء ودخل المسلمون قلعته واحتزوا 


رأسه ووجهوا به إلى المهدي وهو بحلب» وكان قتله عام(77 1اه).0) 


.7 0-1617 الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي؛‎ )١( 
المصدر السابق» ./ه559-5.‎ )١( 
.555/5 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )"( 


للردا 


بشار بن برد: 


وهو من الشعوبيين الزنادقة الذين اتخذ الخلفاء العباسيون نحوهم موقفا حازماء وهو 
فارسي الأصل مولى بن عقيل» وجحده (يرحوخ) من سبي المهلب بن أبي صفرة من 
طخارستان”"'» وكان من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية:0) 

وكان بشار كثير التلون في ولائه» شديد التشعب والتعصب للعجم.» فمرة يفتخر 
بولائه في قيس» ومرة يفتخر بولاء بن عقيل» ومرة يتبرأ من ولاء العرب.”") 

ودخل مرة على الخليفة المهدي فقال له: فيمن تعتد يا بشار؟ فقال بشار: أما اللسان 
والزي فعربيان» وأما الأصل فعجميء كما قلت في شعري يا أمير المؤمنين: 

م م ا يقولون: مَنْ ذا؟ وكنت العَلم 

ألا يجنا السحاتك ادا ِيَعرضفي أنا أن ف الكَرمْ 

مت في الكرام ينبي عامر روعي وال قزيقن العتت ب 


ثم قال له الخليفة المهدي: فمن أي العجم أصلك؟ فقال: من أكثرها في الفرسان» 
وأشدها على الأقران» أهل طخارستان.07) 

0 20 . 9 : 0 : 

وذكر الحاحظ أن بشارا كان يدين بالرحعة» ويكفر جميع الأمة" '. ويصوب رأي 


إبليس في تقديم النار على الطين» وامتناعه من السجود لآدم» وذكر ذلك في شعره؛ فقال: 


.77١/١ ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان»‎ )١( 
.450/١ ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) ينظر: الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» +/171. 
(5) ينظر: المصدر السابق» .١80/8‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .١7.//‏ 

(5) ينظر: البيان والتبيين» الحاحظ» 5/١‏ ؟. 


578 


الأرض “مطلكة والحيار مشحرةة وَالعار مفيواة ب اص الح 00 


وكان كثير السخرية بالدين الإسلامي”"» حي شهد عليه أصحابه أنه لم يكن 
يصلي”"» وقد بلغ الخليفة المهدي أن بشارا قد هجاهء وشهد أنه زنديق» وكان المهدي من 
أشد حلفاء بئ العباس على الزنادقة» فأمر المهدي بضربه» فضرب ضرب التلف» فمات في 


سنة(717 1١اه)2‏ '» وقيل غرّقه وأتباعه في دجلة ©) 
صالح بن عبدالقدوس: 
وهو شاعر من موالي الأزد» اتهم بالزندقة فأدخحل على الخليفة المهدي» فلما خاطبه 


أعجب بهء لغزارة أدبه وعلمه وبراعته» وما رأى من فصاحته وحسن بيانه وكثرة حكمته؛ 
تأمن عليه لله "فلم ولى ؤذم فقال له؛ السيع القاقل؛ 


وإنذمن أدبته في الصبا كالعوة .يسفن الحا فق عرسنسة 
حو :1 اد ميقا فحز سند بغلامننا أبعسرتك مسو 'ببيبنه 
والشيخ لا يتَرك أخحلاقه حئ يوارى في ثرى رمسه 


إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنا عا إلى نكسه 


قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وأنت تترك أخلاقك؟ ونحن نحكم في نفسك 
بحكمك. فأمر به فقتل 20 


.5١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١151ه-.١1ه) الذهبي»‎ 2١7/١ ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الأغان» أبو الفرج الأصفهاني, #/5١-54١55-1٠ء‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري 
بردي» ؟317-5/7. 

(5) ينظر: الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني, ١/9‏ 77. 

(4) ينظر: المنتظم, ابن الجوزي» 79-0/8. 

(ه) ينظر: التبصير في الدين؛ الإسفراييي» 80. 

(5) طبقات الشعراءء ابن المعتز» .5٠‏ 


عر 


ويروي ابن المعتر”؟؟ رواية أخرى من غير هذا الوحه يما هو عنده أثبت فنن الرواية 
الأولى» وهي أنه بلغ الخليفة الرشيد عنه أبياتث يعرّض فيها بالبي صلى الله عليه وسلم 
فيقول: 

#فححيه المسيحدوةن و تتحدة فحمرت عين هه من درره 

ما قضى المسكين من وطر لا ولا العشار من وطره 


- عليه لعنة الله إن كان قالحا - فقال له الرشيد: أنت القائل هذه الأبيات؟ قال: لاء والله يا 
أمير المؤمنين» ما أشركت بالله طرفة عين» ولا تسفك دمي على الشبهة» فقد قال النبي صلى 
الله عليه وآله:"ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتج"”2 وأخذ يرقق قلبه» ويستنزله عما عزم 
عليه بفصاحته وبيانه» ويتلو القرآن» حي رق له وأمر بتخلية سبيله» فلما أراد أن يخرج من 
بين نيناية: قال: أنشدن قصيدتك السينية» فأنشده ح إذا بلغ قوله: 


والشيخ لا يترك أخلاقه حئ يوارى في ثرى رمسه 


قال: يا شيخ, هذا الكلام يشبه هذا الكلام» وهذا الشعر من نمط ذلك الشعر - يعئى 
الأبيات الخ تيك إلية- ت. وحن تتمدل. واصيقك» :ثم فر فضربت عنقه» وصلب على 
0 
عبد القدوس» يتناشدون الأشعار» إلى أن حانت الصلاة» فقام القوم إلى ذلك» وقام صالح 


)١(‏ هو عبدالله بن المعتز بالله أمير المؤمنين» واسمه محمد بن جعفر المتوكل على الله بن أبى إسحاق المعتصم بالله» يكن 
أبا العباس» كان متقدما في الأدب» غزير العلم» بارع الفضل» حسن الشعرء ولد سنة(47 05) تولى الخلافة يوما 
واحداء ثم قتل في اليوم الثاني» وذلك سنة(55537). ينظر: تاريخ بغداد البغدادي» .١٠١١-98/١١‏ 

(؟) رواه الترمذيء كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدودء رقم الحديث 575 ١ء‏ ولفظه: ((... قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ 
ف العفو خير من أن يخطئ في العقوبة))» قال عنه الألباني: ضعيف. ينظر: ضعيف سنن الترمذي» .1١81‏ 

9؟) طبقات الشعراءء ابن المعتز» .9١-9٠‏ 


شرا 


فتوضأء وأحسن» 9 صلى تم صلاة واتستهاء فقال بعضصهم: أتصلي هذه الصلاة ومذهبك 
ما تذكر؟ فقال: إنما هو رسم البلد» وعادة الجسد.() 

ومع ذلك فإن ابن المعتز يعتذر له» ويذكر أن الرحل له في الزهد في الدنياء والترغعيب 
في الجنة» والحث على الطاعة لله عز وجل والأمر.بمحاسن الأخلاق» وذكر الموت والقبر» ما 
ليس الأحد: وكان 0 0 
ا مستبشراً» فقلت له: 0 فقال: 0 
وردت على رب لا تخفى عليه خافية» فاستقبلئ ب ر حمته. وقال: قد علمت براءتك ثما كنت 
تعرف به وترمى باعتقاده”". والله أعلم بالصواب. 

ومع ذلك فإن الخلفاء العباسيين قد عملوا على تحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية 
بين العناصر المختلفة في الدولة العباسية» وعملوا على تكوين دولة إسلامية تعيش فيها جميع 
الشعوب على قدم المساواة» وتمسك الخلفاء بقواعد الإسلام» فقربوا الفقهاءء وأظهروا 
اعتمادهم عليهم: وأعلنوا عن استنادهم إلى الشريعة في الحكم. وحاولوا فهم متطلباقم 
وتطبيقها أحيانا في الحياة العامة» وجعلوا حماية الإسلام من أهدافهم الأساسية» وهم 
يدركون أن الإسلام قاعدة السلطان» وأن التهجم عليه» أو المروق منه ينطوي على تهديد 
للكيان القائم» ومن هنا جاء موقف العباسيين الحازم من الشعوبية والزنادقة.©) 


.5١ ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(1) ينظر: المصدر السابق» .5١‏ 

9؟) ينظر: المصدر السابق» 57. 

(5) ينظر: الحذور التاريخية للشعوبية» عبدالعزيز الدوري» »5١‏ والزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام والعروبة عليهماء 
سميرة الليني» .١18/4‏ 


1 


المبحث الثالث 
أثرهم ضد الصوفية الاتحادية 


نشأ امجتمع الإسلامي الأول نشأة طبيعية متكاملة» غير متكلفة» جمعت بين الفطرة 
السليمة والركى ' المتول تمق عدده الله سيتتمافه وتعالى ع كان العرت "يومها ‏ وتعافئة أهل' ادن 


كقريش والأوس والخزرج أقرب إلى الفطرة من الأمم الأخرى, فقد اختار الله لنبيه أفضل 


ع > ساسا 


الأجيالة :رياه سول الله ضلى الله عليه ,وسلم يكنفة ‏ ورعايقة :فكانوا: 7# كزيع أَخْرج 
َه قازر ََسْتَفاط وََسَسَو عَلَ سوقه- يحجِب لزاع ليخي يهم الْكُفَارَ 4 ''. وعندما 
يبدر من أحدهم أي اجتهاد يخالف الحنيفية السمحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصحح لهم الطريق» ويعود بحم إلى الحادة المستقيمة» وعندما هم ثلاثة من الصحابة بترك 
الدنيا من نساء وأموال بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بردهم إلى الطريق الوسط قائلاً 
لهم:((أما أنا فأصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس 
مي))”2. 

وكان التابعون وكثير من تابعي التابعين على مثل ذلك» يجمعون بين العلم والعمل 
وبين العبادة والسعي على نفسه وعياله» وبين العبادة والجهاد...ثم بدأ ظهور طبقة يغلب 
عليها جانب العبادة والبعد عن الناس مع علمهم وفضلهم والتزامهم بآداب الشريعة 
ولأسباب معينة قد يغلب على أحدهم الخنوف الشديد والبكاء المستمر» فهؤلاء وإن كانت 
أحوالهم عالية حداء ولكن أحوال الصحابة ومن اقتفى أثرهم من التابعين أفضل» فكان 
ظهور طبقة العباد هذه تمهيدا لظهور فرقة الصوفية» والي مرت بثلاث مراحل تطورت فيها 
حى وصلت إلى درجة الغلو» وانتقلت من البدع العملية إلى البدع القولية الاعتقادية بعد أن 


.75 الفتح:‎ )١( 


(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم الحديث (5057). 


الدرون 


دخلت عليها عناصر خارجية» وهي كأي تفرق يبدأ بسيطاً ساذحاء ثم ينتقل إلى التأصيل 
والتفريع؛ ثم الإيغال في الضلال. 

ويمكن تقسيم هذا التطور إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وتشمل القرنين الأول والثاني» وقد شهدت ظهور عباد وزهاد 
ونساك كانت السمة البارزة فيهم التمسك بالمنهج الرباني » والسير على نمج المصطفى صلى 
اله عليه وسلم, ما عدا بعض المغالاة والتشدد في أمور العبادة» وال ظهرت من البعض من 
000 

المرحلة الثانية: وتشمل القرون الثالث والرابع والخامس» وهذه المرحلة هي امتداد 
لأفكار المرحلة الأولى» ولكنها تتميز عنها بأنها أخعذت منحى آخر عين فيه المتصوفة عناية 
شديدة بالدراسة والبحث» حيث اتحجهت أفكارهم إلى التعمق في النفس بكشف أسرارهاء 
والكلام عن معان لم تكن موجودة من قبل» واختلط التصوف بالفلسفة» واستعملت لغة 
الرموز والغموض» وظهرت مصطلحات تمهد لظهور الطرق الصوفية.”) 

المرحلة الثالثة: وتشمل القرون السادس والسابع وما بعدهاء وقد نحى فيها التصوف 


منحا خطيراء فقد ارتبطت أفكاره بالفلسفة الغنوصية”"» ونظريات الاتحاد ووحدة الوجودء 


.5/-11 » ينظر: الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية » محمد الحوير‎ )١( 

.40- 845 » ينظر: المرحع السابق‎ )١( 

(5) الغنوصية: من الكلمة اليونانية غنوصيصء» ومعناها علم أو معرفة أو حكمة أو عرفان» وفي التراث العربي 
الإسلامي» تُستخدّم كلمة عرفان عند المتصوفين لتدل على نوع أسمى من المعرفة يُلقَى في القلب في صورة كشف أو 
إهام» والعرفان حسب تعريف المؤرخين له: هو العلم بأسرار الحقائق الدينية والخصائص الإلهية» وبكل ما هو سري 
وخفي كالسحر والتنجيم والكيمياء» وهو من وحهة نظر صاحب العرفان أرقى من العلم الذي يحصل لعامة المؤمنين 
البسطاءء أو لأهل الظاهر من العلم الديئ الذين يعتمدون النظر العقلي. والعرفاني هو الذي لا يقنع بظاهر الحقيقة 
الدينية بل يغوص ف باطنها لمعرفة أسرارهاء وهي معرفة تقوم على تعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة في السلوك 
وهو ما بمنح القدرة على استعمال القوى الي هي من ميدان الإرادة» ومن ثم تصبح الإرادة بديلاً للعقل» فالمعرفة هنا لا 
تع العلم» أي اكتساب معارف» بل بذل بجهود متواصل بقصد التطهير والتخلص من الأدران والتوصل للصيغة 


رونا 


وعمد أصحابه إلى مزج أذواقهم الصوفية بأنظارهم العقلية» مستخدمين في التعبير عنها 
مصطلحات فلسفية.20© 

هذه المراحل أو الطبقات ليست منفصلة عن بعضهاء وغير محددة بزمن معين تنتهي 
إليه» بحيث أن كل مرحلة تسلّم إلى المرحلة الي تليها » ولكن هذا التطور حصل في العصور 
الإسلامية» فكان الغالب على بدايات التصوف عدم الغلو » ثم إن التصوف بلغ قمة 
الانخراف في القرن السابع على يد ابن عربي”' وابن الفارض”" وأمثالهما. 

والمهم في هذا المبحث هم أصحاب المرحلة الثالثة الذين ظهروا في عهد الدولة 
العباسية وموقف خلفاء بي العباس منهمء وأبرز من يمثل هذه المرحلة في هذه الحقبة من 
الزمن هو: الحسين بن منصور الحلاج الذي يكين بأبي مغيث» وكان حده بحوسياء وقد 
ادعى الألوهية والربوبية» وكانت له أقوال وأشعار تدل على مذهبه منها قوله: 


ثم بلافي خحلقهظ اهرا جب لاسر والجيارت 
حي لقد عايئنه خحلقه كلحظة الحذبحب 007 


الغنوصية اللازمة لرحلة العودة للاندماج من جديد في العالم الإلممي الذي حاء منه الإنسان. ينظر: موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» 5//”. 

.5 4 ينظر: الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية» محمد الجوير»‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عربيء أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسيء المعروف بمحبي الدين بن عربيء الملقب 
بالشيخ الأكبر» فيلسوف» من أئمة المتكلمين في كل علم» ولد في مرسية بالأندلس وانتقل إلى إشبيلية) وقام برحلة» 
فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز» وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه» فعمل بعضهم على 
إراقة دمه» واستقر في دمشق, له مصنفات كثيرة منها: الفتوحات المكية - فصوص الحكم - مفاتيح الغيب - وغيرها 
كثير» توفي سنة(057). ينظر: فوات الوفيات» الكتبي, ١0-479‏ 415. 

الفارض,أبو حفص وأبو القاسم» صاحب القصيدة التائية الى يعلن فيها وحدة الوحودء مات سنة(5577). ينظر: 
وفيات الأعيان» ابن حلكان» 4/9 هغ:-5ه4, والأعلام الزركلي» ووه -هه. 

(5) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» .١179/8‏ 


م 


ولما قدم بغداد أحذ يدعو الناس إلى مذهبه» فاستغوى كثيرا منهم» وكان طمعه في 
الرافضة لدحوله من طريقهم» وكان يدعو كل قوم إلى مذهبه على حسب ما يستبله طائفة 
طائفة 0 

وقد وحدت كتب في داره من قوم تدل مخاطبتهم له أنهم دعاته في الأطراف يقولون 
فيها: وقد بذرنا لك في كل أرض ما يزكو فيهاء وأحاب قوم إلى أنك الباب -يعنون 
للإمام- وآخرون أنك صاحب الزمان - يعنون الإمام الذي تنتظره الإمامية - وقوم إلى أنك 
صاحب الناموس الأكبر -يعنون النبي صلى الله عليه وسلم- وقوم إلى أنك أنت هوهو - 
عون الهو نر تاكن العا وار ل 6 

وكان يشرع لأتباعه شرائع تسقط شعائر الدين» فقد وجد كتاب له يحكي فيه أن 
الإنسان إذا أراد الحج ولم بمكنه أفرد في داره بيتا لا يلحقه شيء من النجاسة» ولا يدخله 
أحد ومنع من تطرقه؛ فإذا حضرت أيام الحج طاف حوله طوافه حول البيت» فإذا انقضى 
ذلك» وقضى من المناسك ما يقضى بمكة مثلهء جمع ثلاثين يتيماء وعمل لهم ما يمكنه من 
الطعام» وأحضرهم إلى ذلك البيت» وقدم إليهم ذلك الطعام» وتولى حدمتهم بنفسه. فإذا 
فرغوا من أكلهم وغسل أيديهم» كسا كل واحد منهم قميصاء ودفع إليه سبعة دراهم أو 
ثلاثة» فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج.0) 

وكان له الكتب المصنفة في مذهبه» يسلك في كلامه فيها» مذاهب الصوفية في 
الحوس» ويكثر من ذكر النور الشعشعاني.!*) 

وحرج له توقيع إلى بعض دعاته يقول فيه: وقد آن الآن أذانكء» للدولة الغراءء 
الفاطمية الزهراء, امحفوفة بأهل الأرض والسماءئء و للفئة الظاهرة» مع قوة ضعفها في 
الخروج إلى خراسان» ليكشف الحق قناعه» ويبسط العدل باعه.©) 


.١55-١55/8 والمصدر السابق»‎ »١51/١ ينظر: نشوار المحاضرة» القاضي التنوحي»‎ )١( 
.١57/١ نشوار المحاضرة القاضي التنوحي»‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» 2١158//‏ وينظر: المصدر السابق» .85/١‏ 

(5) ينظر: نشوار ا محاضرة» القاضي التنوخحي» .١59/١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .87/١‏ 


اسرا 


وقد طلبت ابنته من زوجة ابنه أن تسجد له فأنكرت ذلك زوجة ابنه» وقالت لها: 
أو يسجد أحد لغير الله؟! وقد أمر زوجة ابنه أنها إذا رأت من زوجها ما يغضبها أن تصومء 
ثم تستغيث به عند فطرهاء وأنما إذا فعلت ذلكء فإنه يسمعها ويراها.0) 

وكانت له مخاريق يضلل با أتباعه» وكانت أكثر هذه المخاريق الى يظهرها 
كالمعجزات» ويستغوي بما جهلة الناس» إظهار الماكل ف غير أوانها بحيل يقيمهاء فمن لا 
تتكشف له يتهوس هاء ومن كان فطناً لم تخف عليه'"» وقد كان الحلاج مخدوما من 
الجن7"» فقد سافر لبلاد الهند ليتعلم السحر بحجة أنه يدعو به إلى الله تعاللى ©) 

وكان أتباعه يعتقدون أن اللاهوت الذي كان حال فيه» حل في ابن ا 
وأن رجلاً بما هاشمياً ربعياء يقال له: محمد بن عبدالله» ويك بأبي عمارة» قد حلت فيه روح 
محمد بن عبدالله النبي صلى الله عليه وسلم» وهو يُخاطب فيهم ب (سيدنا)» وهي من أعلى 
المنازل عندهم» وكان له مجلس بالبصرة يتكلم فيه على مذهب الحلاج» ويدعو إليه.0© 

وذكر أحد أصحابه'"' أنه كان بماشيه في بعض أزقة مكة» وكان صاحبه يقرأ 
القرآن» فسمع الحلاج قراءته فقال: يمكنئ أن أقول مثل هذا. ففارقه. 9 

وقد افتئن بالحلاج كثير من الناس» حب كاد أن يستحوذ على الخليفة المقتدر وأمه 
بحيله وألاعيبه وشعوذته» لولا إصرار الوزير حامد بن العباس” على قتله'"'» وذلك لما كثر 


.١7ه// ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي»‎ )١( 

(؟) ينظر: نشوار ا محاضرة» القاضي التنوخي» .١55/١‏ 

(؟) ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي, .1١559015١-1١٠0/8‏ 

(54) ينظر: المصدر السابق» .١١١/4‏ 

(5) تستر: بالضم ثم السكون وفتح التاء الأحرى» أعظم مدينة بخوزستان» وفيها أفهار كثيرة وأعظمها هر تستر. ينظر: 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» ؟/59. 

(1) ينظر: نشوار المحاضرة» القاضي التنوخي» .1177/١‏ 

(1) وهو عمرو بن عثمان المكي. 

(8) ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 171/8. 

(9) هو حامد بن العباس أبو الفضل الخراساني» الوزير» كان ذا شجاعة وإقدام» ونقض وإبرام» تقلد أعمالا جليلة» 


فكان يعمر ويحسن إلى الأكارين» ويرفع المؤن حي صار لهم كالأب» و كرات صدقاته» ثم وزر وقد شاخ» وموقفه من 


7/ 


مريدوه» وتراقى به الأمر حئ ذكر أنه ادعى الربوبية» وسعي بجماعة من أصحابه إلى 
السلطان» فقبض عليهم؛ ووحد عند بعضهم كتبا له تدل على تصديق ما ذكر عنه» وأقر 
بعضهم بلسانه بذلكء» وانتشر خبره» وتكلم الناس في قتله» فأمر أمير المؤمنين المقتدر بتسليمه 
إلى الوزير حامد بن العباس» وأمر أن يكشفه بحضرة القضاة» ويجمع بينه وبين أصحابه. 
فجرى في ذلك خطوب طوالء ثم استيقن السلطان أمره» ووقف على ما ذكر له عنه» فأمر 
بقتله» وإحراقه بالنار» فأحضر مجلس الشرطة» وذلك عام(9٠ه).‏ فضرب بالسياط نحوا 
من ألف سوطء» وقطعت يداه ورجلاه» وضربت عنقه, وحرقت حتته بالنار» ونصب رأسة 
للناس» وعلقت يداه ورجلاه إلى جانب 0 

وقد كان أتباعه يتبر كون برجيعه وبوله» ويقولون: إنه سيعود بعد ثلاثين يوماء أو 
ع 5 
أروعين نوما ع ع 0 

ثم في عام(؟١1اه)‏ - أي في عهد الخليفة المقتدر أيضا - ظفر صاحب الشرطة) 
بثلاثة؟ من أصحاب الحلاج» فطالبهم بالرحوع عن مذهب الحلاج» فأبوا» فضرب 
أعناقهم» ثم صلبهم في الجانب الشرقي من بغداد» ووضع رؤوسهم على سور السجن في 
بانج الع 

وفي عام«+5ه) في عهد الخليفة الراضي ظهر ببغداد رحل يعرف بأبي جعفمر 
محمد بن على الشلمغان”" ويقال له ابن أبى العزاقر أو العزاقير» فذكروا عنه أنه يدعى ما 
كان يدعيه الحلاج من الإلهية وكانوا قد قبضوا عليه في دولة المقتدر عند حامد بن العباس 


حسين الحلاج يدل على إسلام وخير» ولد سنة(0577)» وتوف سنة(١١0).‏ ينظر:سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
وهس 

.١19// ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي»‎ )١( 

.1١717/8 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(5) ينظر: المصدر السابق» ١80-1578‏ وااو .١15.‏ 

(4) وكان صاحب الشرطة في ذلك الوقت نازوك. ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 50/1١7‏ 7. 

(5) وهم: حيدرة» والشعراني» وابن منصور. ينظر: المصدر السابق» 40/1 7. 

(7) ينظر: المصدر السابق» 50/١7‏ 5. 

(0) كنت قد ذكرت الشلمغاني في مبحث النصيرية بناء على ما ذكره ابن الأثير في الكامل 2٠١5/1‏ وأشار إلى ذلك 
ابن كثير في البداية والنهاية .١19/1١1١‏ 


7 


الوزير» واتهم بأنه يقول بالتناسخ فأنكر ذلكء ولما كانت خلافة الراضي أحضر عنده واذّعي 
عليه .مما كان ذكر عنه؛ فأنكر ثم أقر بأشياء» فأف قوم أن دمه حلال إلا أن يتوب من هذه 
المقالة, فأى أن يتوب» فضرب ثمانين سوطاء شم ضربت عنقه» وألحق بالحلاجء وقتل معه 


صاحبه ابن أبي 0 وكان من جملة من اتبعه وخناقة :اقيم يزغمة هن الك 0 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أبي عون أحمد بن المنجمء أبو إسحاقء أديب» من أشياع الشلمغاني وثقاته ببغداد» له 
كتاب النواحي ف أخبار البلدان - الأجوبة المسكتة > التشبيهات» وغيرها. ينظر: الأعلام» الزركلي» .51١-50/1١‏ 
)١(‏ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 2179/1١1١‏ والمنتظم ابن الجوزي» .5547/1١7‏ 


ادا 


أثرهم ضد سائر الزنادقة 


هذا المبحث سيعرض للقارئ موقف الخلفاء العباسيين من باقى الأفراد الذين اتهموا 


بالزندقة وفي نفس الوقت لم يتبين من هؤلاء إلى أي فرقة ينتسبون بالتحديد: 
أولا: أبو جحعفر المنصور والرنادقة: 


ذكر المزي في تهذيب الكمال أن الخليفة أبا حعفر المنصور قتل محمد بن سعيد بن 


حسان بن قيس القرشي الأسدي في الزندقة» لذا فقد ماه المزي بالمصلوب.(© 
عبدالكريم بن أبي العوجاء: 


وهو أحد الزنادقة في العهد العباسي وهو حال معن بن زائدة» قتله أحد الأمراء 
العباسيين بسبب زندقته» وقد كان يسكن البصرة» ويخلو بالشباب الأحداث» فيفسدهم: 
ويستزلحم» ويدخلهم في دينه» ومُّدّد على ذلك فهرب للكوفة؛ فَدُل عليه فأخذه عامل 
الكوفة محمد بن سليمان”"» فقتله وصلبه» وكان ذلك عام(هه ١اه).0)‏ 

وقد قال قبل قتله:"أما والله لئن قتلتمون» لقد وضعت أربعة آلاف حديثء أحرم 
فيها الحلال» وأحل فيها الحرام؛ والله لقد فطرتكم في يوم صومكمء وصومتكم في يوم 
فط ركم "فضربت 6 


.؟5ه/؟٠ه ينظر: قهذيب الكمالء المزري»‎ )١( 

(؟) هو محمد بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب. 
() ينظر: الأغان» أبو الفرج الأصفهان» .١١9/+‏ 

(4) تاريخ الطبري» 508/4. 


1 


وقد ذكر ابن عدي أن ابن أبي العوجاء كان ربيبا الحماد بن سلمة”' الراوي» وكان 
يدس في كتبه الأحاديث الموضوعة.”") 

وقد غضب الخليفة أبو حعفر المنصور في بداية الأمر على أمير الكوفة محمد بن 
سليمان» وهم بعزله لأنه لم يستأذنه في قتله» وكان الشفعاء قد كثروا عند الخليفة في ابن أبي 
العوجاءء إلا أن عم الخليفة عيسى بن علي قال للخليفة بعد أن سكن عنه الغضب:'يا أمير 
المؤمنين» إن محمدا إنما قتل هذا الرحل على الزندقة» فإن كان قتله صوابا فهو لك» وإن كان 
خطأ فهو على محمد والله يا أمير المؤمنين لئن عزلته على تفية ما صنع ليذهين بالثناء 
والذكرء ولترجعن القالة من العامة عليك". فأمر بالكتب فمزقت» وأقر على عمله 9 


ححهاد عجرد: 


ع 55 31 )0 3 
هو حماد بن عمرء من أهل الكوفة» مولى لبئ سوأة بن عامر بن صعصعة » الشاعر 
المشهورء كان من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية» و يشتهر إلا في العباسية» و كان 
ماجنا خليعا متهما فْ دينه بالزندقة ©) 


)١(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار البصريء الإمام؛ القدوة» شيخ الإسلام» أبو سلمة البصريء النحويء البزاز» المخرقي» 
البطائيئ» مولى آل ربيعة بن مالك؛ وابن أت حميد الطويل» وكان مع إمامته في الحديث إماما كبيرا في العربية» فقيهاء 
فصيحاء رأسا في السنة» صاحب تصانيف»ء قال عبد ال رحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غداء ما 
قدر أن يزيد في العمل شيئا. وكانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد» توفي سنة(37١0).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي, 514/17 555-4. 

(؟) ينظر: الكامل في ضعفاء الرحال» ابن عدي» ؟/550. 

(5) المصدر السابق» 50/8/5. 

(4) الشعر والشعراء» ابن قتيبة الدينوري» 719. 

(5) ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان, ؟/١1١7.‏ 


56 


قال ابن قتيبة:"وكان بالكوفة ثلاثة يقال لمم الحمادون: حماد عجردء وحماد 


3 1 . : : 5 ١ 356 1١). 
الراوية” '» وحماد بن الزبرقان النحوي”"»؛ وكانوا يتنادمون ويتعاشرون» وكأنهم نفس‎ 


واحدة» ويرمون 5 بالرندقة" 90 
وكان حماد عجرد من أهل واسطء وقتله محمد بن سليمان بن علي عامل البصرة 
بظاهر الكوفة على الزندقة في سنة(هه ١اه).‏ وقيل غير ذلك ©) 


ثالثا: تتبع المهدي للزنادقة وقتلهم وصلبهم: 


أولى الخليفة المهدي اهتماما كبيرا بتتبع الزنادقة» وقتلهم» وصلبهم على رؤوس 
الأشهاد, ليتعظ الناس يممء وليطهر المجتمع المسلم من شرورهم وفسادهم» ومن شدة حرصه 
رحمه الله على تتبع الزنادقة والقضاء عليهم سماه المؤورحون” (قصاب الزنادقة)» وهو أول من 
من أمر بتصنيف كتب الحدل في الرد على الزنادقة والملحدين”“2» وعندما كان في حلب 


عام(17ه) قام بإرسال عبدالجبار امحتسب” للب من بتلك الناحية من الزنادقة» ففعل 


0 


)١(‏ هو حماد الراوية بن سابور بن مبارك الشيباني مولاهم؛ الأخباريء أبو القاسم» كان مكينا ونليما للوليد بن عبد 
الملك» وكان أحد الأذكياء» راوية لأيام الناس» والشعرء والنسبء؛ طال عمرهء وأخذ عنه المهدي» توفي سنة(57١01)‏ 
وهو في عشر التسعين» وكان قليل النحوء ريا لحن. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 1//1ه 58-1١‏ 1. 

(؟) لم أقف له على ترجمة سوى ما ذكره ابن حجر في اللسان» من أن الشاعر حيثمة بن بيض كان بينه وبين حماد بن 
الزبرقان» فقال بعض أمراء الكوفة لابن بيض: كيف حالك مع حماد؟ قال: صالحته على أن لا آمره بالصلاة» ولا 
ينها عنها. ينظر: لسان الميزان» ابن حجرء ؟5517/7. 

(99") الشعر والشعراء» ابن قتيبة الدينوري» 779. 

(:) ينظر: وفيات الأعيان» ابن خحلكان, ؟/١7.‏ 

(5) كالذهبي في العبر في خبر من غبرء 2١91/١‏ وسير أعلام النبلاء» 45١1/7‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
عام51١ه‏ - .٠١١ه)‏ ص 475» والصفدي في الوافي بالوفيات» */4 54 7؛ والكتبي في فوات الوفيات» 2101/9 
والسخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» 1١/7‏ 51. 

(5) ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي» .5١5‏ 

0) لم أقف له على ترجمة. 


1 


ففعل وأتاه حم وهو و20 فقتل جماعة منهم وصلبهم» وأنٍ بكتب من كتبهم) فقطعت 
بال 0 


ااء 


وقال الخليفة المهدي لأحد جلسائه:"أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع أربع مائة 


حديث فهي تحول في أيدي الناس".0© 

وفي عام(71١1ه)‏ حد الخليفة المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق 
وقتلهم» وولى أمرهم عمر الكلواذي”"» فأحذ يزيد بن الفيض”” كاتب المنصورء فأقر فيما 
فيما ذكرء فحبس فهرب من الحبس» فلم يقدر عليه.") 

وف عام(/7١اه)‏ قتل الخليفة المهدي الزنادقة ببغداد» وكان مهتما بأمر وظيفة 
صاحب الزنادقة» فلما مات عمر الكلواذي صاحب الزنادقة» ولى مكانه حمدويه وهو محمد 


زفق انك 


لذا يقول شيخ الإسلام في الخليفة المهدي:"ودحل من أبناء ابوس ومن ف قلبه غل 
على الإسلام من أهل البدع والزنادقة» وتتبعهم المهدي بقتلهم, حت اندفع بذلك شر كبير» 


000 6 . ١ 


)١(‏ دابق: بكسر الباء» وروي بفتحهاء قرية قرب حلب من ناحية الشمال» من أعمال عزاز» بينها وبين حلب أربعة 
فراسخ. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .5١5/7‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 55//5. 

(؟) الموضوعاتء ابن الجوزي» .”1/١‏ 

(5) لم أقف له على ترجمة سوى ما ذكره الطبري أنه مات سنة(5/8١0).‏ ينظر: تاريخ الطبري» 5/857/5. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(5) تاريخ الطبري» 50/5. 

0) لم أقف له على ترجمة. 

(8) تاريخ الطبري» 87/5 5. 

(9) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» 40/7 7. 


ارح 


رابعا: الخليفة الحادي وطلبه للزنادقة: 


عندما تولى الخليفة الحادي الخلافة عام(59١ه)‏ اشتد طلبه للزنادقة فقتل منهم 
جماعة» فكان ممن قتل منهم يزيدان بن باذان2"7» الذي ذكر عنه أنه حج. فنظر إلى الناس في 


في الطواف يهرولونء فقال: ما أشبههم إلا ببقر تدوس في البيدر» فقال فيه أحد الشعراء”© 


مخاطبا الْخليفة: 
أنننا أمستين الاق علسهة 102077 لكككلته ‏ | الشكمت ” 
يناذا حرق فوسل كبحافز يشبه الكعع ب باللبيدر 
وسيل الفداس امنا هوا عاك كتوين الجسرر تعر 


فقتله الخليفة الحادي ثم صلبه.07©) 
وعندما كانت خلافة المهدي والد الخليفة الحادي أي برحلين من ببئ هاشم قد أقرا له 
بالزندقة» وهما: ابن لداود بن علي» ويعقوب بن الفضل بن عبدال رحمن بن عباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» فأودعهما في السجن, ولم يقتلهماء لأنه أحذ على نفسه عهدا إن 
ولاه الله الأمر ألا يقتل هاشمياء وأقسم على ابنه الحادي إن ولاه الله الأمر ألا يناظرهما ساعة 
واحدة» فلما تولى الخليفة الحادي الخلافة كان ابن داود بن علي قد مات في سجنه؛ أما 
يعقوب بن الفضل فأرسل الحادي له من يقتله في سجنه؛ فقتل» وسلم إلى أهله.©) 

وذكر الطبري أنه كانت ليعقوب ابنة اسسمها فاطمة حبلى من أبيهاء وأدحلت هي 


وزوجة يعقوب - ول تكن هاشمية واسمها حديجة - على الخليفة فأقرتا بالزندقة» فقتلتا.©) 


.555/5 وهو كاتب يقطين وابنه علي بن يقطين من أهل النهروان. ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 
.5965/5 (؟) وهو العلاء بن الحداد الأعمى. ينظر: المصدر السابق»‎ 

(59) ينظر: المصدر السابق» 95/5ه. 

(5) ينظر: المصدر السابق» 95/5ه. 

(5) ينظر: المصدر السابق» 555/5. 
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حامسا: الخليفة هارون الرشيد وموقفه من الزنادقة: 


اكول ارون الزشي اكذاؤفة عادو سحي كاناهن اج دقعنا من 
الزنادقة» وقتله طائفة كبيرة منهه”"', وكان قد أولى اهتماما كبيرا بوظيفة صاحب 
الزنادقة7')» وآمن من كان هاربا أو مستخفيا غير نفر من الزنادقة منهم يونس بن فروة7", 
ويزيد ابن الفيض.”©) 

وف عام(140ه) قتل الرشيد أنس بن أبي شيخ في الزندقة» وكان أحد أصحاب 
البزاايكة 9 

وحبس الشاعر أبا نواس مع الزنادقة» فأطلقه الخليفة الأمين بعد توليه الخلافة» ثم 
حبسه مرة أخرى في شرب الخمر» وأطال حبسه؛ ثم أطلقه وأخذ عليه العهد أن لا يشرب 
الخمر» ولا يأت الذكران من العالمين» فامتثل لذلك.29 

وأخذ غارون الرشيد زتديقاء فامر يضرت عنقف فقال له الزنديق: ل تضرب عتقي؟ 
قال له: أريح العباد منك. قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كلها ما فيها حرف نطق به؟. قال الرشيد: فأين أنت يا عدو الله من أبي 
اسيناف :الور وهو و الاين البارك ماقا اع داف عرد ار 5 

ولما جاء الرشيد بشاكر رأس الزنادقة ليضرب عنقه» سأله» فقال: أخبرني لم تعلمون 


المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض والقدر؟ قال شاكر: أما قولنا بالرفضء فإنا نريد الطعن 


.١51/١١ ينظر: البداية والنهاية»‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» .١81/8‏ 

(6) لم أقف له على ترجمة. 

(4) ينظر: تاريخ الطبري» 570/5. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 557/5. 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 47/١١‏ 7. 

(0) هو أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارحة بن حصنء الإمام الكبير» الحافظ» 
امجاهد, الثقة» المأمون, الفزاري» الشامي» ولحدهم خارحة صحبة» وهو أخو عيينة بن حصنء توفي سنة(018/8). 
ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مومه -معه. 

(8) تاريخ الخلفاء» السيوطي» ١7؟.‏ 


مك 


على الناقلة» فإذا بطلت الناقلة أوشك أن نبطل المنقول» وأما قولنا بالقدرء فإنا نريد أن نحوز 
إخراج بعض أفعال العباد لإثبات قدر الله فإذا جاز أن يخرج البعض جاز أن يخرج الكل.7") 

وطلب الرشيد علي بن الخليل مع الزنادقة» فاشتهر اشتهاراً طويلاء وعلي بن الخليل 
هذا كوي من الموالي» ويكين أبا الحسن أحد شعراء الكوفة وظرفائهم» وهو ومطيع بن 
إياس وييى بن زياد طبقة يتصاحبون على ابحون والخلاعة والشراب» ثم قصد الرشيد بالرقة 
وهو شيخ كبير» فأنشده قصيدة منها: 


إن رابييٍ من حادث فزع كاك 'الثو كتسل عتسذة ترستتى 


فعفا عنه الرشيد بعد إعلانه التوبة:9) 

وأنِ الرشيد ببنت مطيع بن إياس في الزنادقة» فقرأت كتايهمء واعترفت بهء وقالت: 
هذا دين علمنيه أبي» وتبت منه. فقبل توبتهاء وردها إلى أهلها.0 

ويثئ شيخ الإسلام على الخليفة هارون الرشيد فيقول:' و كذلك الرشيد كان فيه من 
تعظيم العلم والجهاد والدين ما كانت به دولته من حيار دول بين العباس» وكأنما كانت تمام 


)5( 1 


سعادم . 


سادسا: الخليفة المأمون وقتله للزنادقة: 


أما المأمون فقد أمر أن يحمل إليه عشرة من الزنادقة موا له من أهل البصرة» 
فجمعواء ومضى بم الموكلون حت انتهوا يم إلى زورق قد أعد لحم» فدخلوا الزورق 


(1) تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 708/5. 

.174 ينظر: معجم الشعراءء المرزباني»‎ )١( 

(") ينظر: الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» .771/١‏ 
(4) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية؛ 40/7 7. 


سا 


وقيّدواء ثم سير يمم إلى بغداد» فدخلوا على المأمون» فجعل يدعو بأسمائهم رجلا رجلاء 


ا 0 
فيامر بضرب رقابهم. 


سابعا: الخليفة المعتصم وقتله لرئيس الزنادقة: 
ذكر البغدادي أن الخليفة المعتصم قتل ثمانية من أعدائه منهم رئيس الوانادقة 7 
ثامنا: الخليفة المقتدر وحرقه لآثار الرنادقة: 


في عهد الخليفة المقتدر عام(١١1اه)‏ أحرق على باب العامة صورة ماني وأربعة 
أعدال من كتب الزنادقة» فسقط منها ذهب وفضة مما كان على المصاحف له قدر.09© 


تاسعا: زندقة أبي العلاء المعري وموقف الخليفة القادر: 
أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبدالله بن سليمان» المشهور بالزندقة» دحل بغداد 


بشعر يدل على قلة دينه وعلمه وعقله. فقال: 


تناقض فما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ عمولانا من التار 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالحا قطعت في ربع دينار 


قال ابن كثير معلقا على قوله:"وهذا من إفكه. يقول: اليد ديتها حمسمائة دينار» فما 
لكم تقطعوفا إذا سرقت ربع دينار» وهذا من قلة عقله وعلمه وعمى بصيرته» وذلك أنه إذا 
جح عليها بيناسب: أن يكوة ديتهنا: كتيزة تزكر الدلين عن العدواتن: وأما: إذا جحت حي 
)١(‏ ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء 1178/1. 


.7 417/9 ينظر: تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي,‎ )١( 
0/1 ينطن: المنعظمه آبن اللودي»‎ 8 
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بالسرقة» فيناسب أن تقل قيمتها وديتها لينزحر الناس عن أموال الناس» وتصان أموالهم؛ 
ولهذا قال بعضهم: كانت ثمينة لما كانت أمينة» فلما حانت هانت. ولما عزم الفقهاء على 
أخذه بهذا وأمثاله هرب» ورجع إلى بلده» ولزم منزله» فكان لا يخرج منه".7") 

وكان يوما عند الخليفة"2» وكان الخليفة يكره المتنبي» ويضع منهء وكان أبو العلاء 
يحب المتنبي» ويرفع من قدره» وبمدحه. فجرى ذكر المتنبي في ذلك المجلس» فذمه الخليفة» 
فقال أبو العلاء: لو لم يكن للمتنبي إلا قصيدته الى أوها: 

للك يا مسدازل :ق القلوت ممتازل ال ل 


لكفاه ذلك» فغضب الخليفة وأمر به فسحب برجحله على وجهه وقال: أخحرجوا ععئ هذا 
الكلب» وقال الخليفة:"أتدرون ما أراد هذا الكلب من هذه القصيدة» وذكره لطاء أراد قول 
المتبي فيها : 

وإذا أتتك مذمئ من ناقص فَيَنِيينَ النمداي تماق كايل 


وإلا فالمتنبي له قصائد أحسن من هذه؛ وإنما أراد هذا".0) 
ويعلق ابن كثير على ذلك فيقول:"وهذا من فرط ذكاء الخليفة حيث تنبه لهذا" ©) 
وقد مكث المعري خمسا وأربعين سنة من عمره لا يأكل اللحمء ولا اللبن» ولا 
البيض» ولا شيئا من حيوان على طريقة البراهمة الفلاسفة» ويقال إنه احتمع براهب في بعض 
الصوامع في بحيئه من بعض السواحل آواه الليل عنده» فشككه في دين الإسلام» وقد كان 


.79-1//1١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(؟) لم يذكر ابن كثير اسم الخليفة» ولكن كما يظهر أنه الخليفة القادر بالله» لأن ابن كثير ذكر أن المعري دخل بغداد 
عام(99٠ه)‏ وهي فترة حكم الخليفة القادر الذي حكم من عام(7/1ه) إلى عام(45757ه). ثم هرب المعري من 
بغداد بعد دحوله بسنة وسبعة أشهرء ول يعد إليها أبداء بل لزم بيته إلى أن مات. ينظر: المصدر السابق» نفس الحزء 
والفتضية: 

(") ينظر: المصدر السابق» .77/١7‏ 

(:) ينظر: المصدر السابق» نفس الحزء والصفحة. 


الا 


ذكياء ولم يكن زكياء وله مصنفات كثيرة أكثرها في الشعر» وق بعض أشعاره ما يدل على 
زندقته وانحلاله من الديه (0© 
قال ابن الجوزي:"وقد رأيت للمعري كتابا ماه (الفصول والغايات) يعارض به 
السور والآيات» وهو كلام في فماية الرّكة والبرودة» فسبحان من أعمى بصره وبصيرته".”") 
وكان يشهد على نفسه بالزندقة فيقول: 
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وت لزق أحمقا 
قلا لاني يا ارات" الشماء علسن ترق رأى منك مالا يشتهي فتزندقا 


ومن شعره الذي يشهد بكفره وزندقته: 


فلا تحسب مقال الرسل حقا ولكن قول زور سطروه 


كان المناض.ق شعيش رغينك فحجاءوا با محال فكدروه 
وله: 
إن الشرائع ألقت بينا إحنا أورثتنا أفانين العداوات 


وهل أبيح نساء الروم عن عرض للعرب إلا بأحكام النبوات 
وله: 
فقوا أفيقوا :يا عسواة اها دياناتكم مكر من القدماء”” 


وغير ذلك من مثل ذلك كثير. 
قال ابن خلكان:'وبلغيئ أنه أوصى أن يكتب على قبره هذا البيت: 


مجذامحا ختحياة أ علبي رمحا جين غلحي أحبد 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق» نفس الحزء والصفحة. 
)١(‏ المنتظمء ابن الجوزي» 5/١5‏ 7. 
(9؟) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 5 .70-1/4/١‏ 


انق 


وهو أيضا متعلق باعتقاد الحكماء؛ فإهم يقولون: إيجاد الولد وإحراجه إلى هذا العالم 
جناية عليه؛ لأنه يتعرض للحوادث والآفات": () 

قال ابن كثير بعد ذلك:"وهذا يدل على أنه لم يتغير عن اعتقاده» وهو ما يعتقده 
الحكماء إلى آخر وقتء وأنه لم يقلع عن ذلك كما ذكره بعضهم, والله أعلم بظواهر الأمور 
وبواطنها".7") 


عاشرا: قتل صاحب ممرقند في الزندقة في عهد الخليفة المستظهر: 


في عهد الخليفة المستظهر عام(4//8ه) في الحرم. قتل أحمد خان» صاحب 
سمرقند"2 وكان قد كرهه عسكره؛ واتحموه بفساد الاعتقاد» وقالوا: هو زنديق» وكان 
سبب ذلك أن السلطان مَلِكْشاه' لما فتح سمرقند وأسر أحمد ان هذاء وكل به جماعة من 
الديلم» فحسنوا له معتقدهمء وأخرحوه إلى الإباحة» فلما عاد إلى سمرقند كان يظهر منه 
أشياء تدل على انحلاله من الدين» فلما كرهه أصحابه» وعزموا على قتله» قالوا لمستحفظ7) 
قلعة كاسان7؟ - وهو طغرل ينال بك - أن يظهر العصيان ليسير أحمد ان معهم من 
سمرقند إلى قتاله» فيتمكنوا من قتله» فعصى طغرل ينال بك» فسار أحمد خان والعسكر إلى 
قتاله» فلما نازل القلعة تمكن العسكر منه» وقبضوا عليه» وعادوا إلى سمرقند» وأحضروا 
القضاف و التنوات: و اقامو ااسسيها . امع ازا لز تدقع لكب بنقدين عليه قاع برق 


فأفي الفقهاء بقتله» فخنقوه» وأجلسوا ابن عمه مسعودا مكانه» وأطاعوه 0© 


.١١5/١ وفيات الأعيان» ابن حلكان»‎ )١١( 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» .77/1١‏ 

() سمرقند: بفتح أوله وثانيه» بلد معروف مشهورء قيل إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر» وهو قصبة الصغد 
مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» */545-.75. 

(5) وهو طغرل ينال بك. 

(5) قلعة كاسان: كاسان مدينة كبيرة في أول بلاد تركستان» وراء فر سيحونء وراء الشاشء» ولا قلعة حصينة» 
وعلى بابما وادي أحسيكث. ينظر: المصدر السابق» 570/5. 

(5) الكامل في التاريخ ابن الأثير» 501/8. 


أحمد بن الطيب السرحسي معلم المعتضدء كان يرى رأي الفلاسفة» وهو تلميذ 
يعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف' وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل وله مصنفات في 
الفلسفة وغيرهاء وهو الذي أشار على المعتضد بلعن معاوية على المنابر» وإنشاء التواقيع إلى 
البلاد بذلك» ومما ذكر فيها من المحازفة أنه لا احتلاف بين أحد أن هذه الآية نزلت في بئ 
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أمية +( والشّجرَ الملعوئة في الْفّرَءَانِ /4”" وني الحديث المشهور المرفوع أن معاوية في تابوت 


2 


من نار في أسفل تابوت في أسفل درك منها ينادي يا حنان يا منان فيجاب: © َالكَنَ وقد 


وسح 2 فل 1 ح عن الْمُفْسِدِينَ 58 و .2 

وقد أمر الخليفة المعتضد بقتله وكان ذلك في عام(7/١ه).‏ وعندما سئل عن سبب 
ذلك قال: دعاني إلى الإلحاد فقلت له: يا هذاء أنا ابن عم صنائحي التتريعة ضلوات الله غلية 
وسلامه» وأنا الآن منتصب منصبه؛ فألحد حي أكون 0 

وقيل: إن المعتضد غضب عليه» وأمر بضربه مائة سوطء وتحويله إلى المطبق» وقال: 
كان قال لي أحمد بن الطيب: إن الخلفاء لا تغضبء وإذا غضبت لم ترض»ء فعاملته بذلك.7) 
بذلك ©) 

وقيل أيضا: إن المعتضد قال له: لك سالف خدمة» فاحتر أي قتلةٍ تحب أن أقتلك» 


قال: أختار أن تطعميئ اللحم المكبّب» وتسقيئ الشراب العتيق حي أسكر. وتفصدني في 


.5٠ الإسراء:‎ )١١ 

1 يسن 31 

() ينظر: لسان الميزان» ابن حجر العسقلاي» .189/1١‏ 
(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 017/١7‏ 50/8-7. 
(5) ينظر: الوائي بالوفيات» الصفدي. 5/1. 


يدي. ففعل به ذلك. وظن أن دمه إذا انقطع مات في الحال بغير ألم» فانعكس عليه ذلك 
فنزرف دمه وبقي معه بقية) وغلبت عليه الصفراء» وصار كابحنون يضرب برأسه الحيطان» 
ويصيح» ويستغيث لفرط الألم» ويعدو في محبسه ساعات كثيرة» فبلغ ذلك المعتضد فقال: 
قو اللاي امار 60 

وكان أحمد بن الطيب هذا قد قص للخليفة المعتضد قصة رحل جاءه يدعي النبوة» 
وأنه أراد أن يظهر له معجزته» فجاء بحجرين ووضعهما في سطل فيه ماء» وغطى السطل 
بخرقة» ثم بعد فترة رفع الخرقة فإذا بالحجرين قد احتفياء فقال له أحمد بن الطيب: بقيت 
عليك واحدة وهي أن آتيك بحجرين من عنديء فقال له المدعي: وهكذا قال أصحاب 
موسى له إذ جاءهم بعصاهء نريد أن تكون هذه العصا من عندنا. ثم قال ابن الطيب 
للخليفة: فتوقفت عن حوابه لأفكر فيه» فقام وقال لي: فكر في أمرك وأعود إليك. فندمت 
على تركه بعد انصرافه» وأمرت غلمان فتتبعوه في كل طريق فلم يجدوه. قال المعتضد لأحد 
ندمائه: أتدري ما أراد أحمد بن الطيب - لعنه الله - يمذا الحديث؟ قال: لا يا أمير المؤمنين؛ 
قال: إنما أراد أن سبيل موسى عليه السلام في العصا سبيل هذا الرجل في الحجرين» وأن 
الجميع بحيلة» فأحسست ,ما ذهب إليه. وكان ذلك من أكبر ما نقمه عليه المعتضد.”) 


.0 - 035 ص ة 
وفيه يقول الشاعر' ': 


يا من يصلي رياء ويظهر الدين سمعه 
والحيض ب ضيه ولاايدين بشرعه 
ول كنك عمااك دكار فكيف أسلمت دفعه 
لوظلف :و كمل يسوم معزار ” العقن: ر كن 


)١١‏ ينظر: المصدر السابق» 1/ه. 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق» 5/1. 
(*) وهو أبو أحمد يحيى بن علي النديم. ينظر المصدر السابق» 5/1. 


وصمت دهرك لا مف طرالعيد وجمعه 


ما كنت في الكفر إلا لدان راس ليا 
قرا" القران 111 تست طيع فرّقت جمعه 
إن حداف سين جنا لقا ها اوفط 
قل لي أبعد أتباع اال كندي تعمر ربعه 
وتستقي الكفر منه ولا تمحاذر شنعه 
أظهرت تقوى 0 إيهات في الأمر صنعه 
وان ف ا قدا ار الا 
فارحع إلى مذهب الشي خ رب صكٌ برجعه 
1 د ولبنية كفك «وتبفده 


لني وو اقبي للحلا لزن الجر انين وم 


ع 


وقيل: إنه كان سبب غضب المعتضد على أحمد بن الطيب» أن أحمد كان قديما يمدح 


عنده الفلاسفة» ويستعقلهم ويحكي مذاهبهم» فيقول المعتضد: أنت على دينهم» وكيف لا 
تكون كذلك وأستاذك الكندي؟ ©) 


وكان قد تخمر في نفس المعتضد أنه فاسد الدين» وكان ابن الطيب أحمق معجبا 
يدعي ما لا يحسن» وكان مع قصر عقله في لسانه طول» فكان كثيرا ما يقول للمعتضد: 


الامو تخفى عليك وتستر دونك. فقال له يوما: ما الدواء؟ قال: توليئ الخبر على َك 


)١(‏ التلعة: أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل» ثم يدفع منها إلى تلعة أسفل منها. ينظر: لسان العرب» ابن منظور» 
. 

.75//1١5 لطعه: أي محوه. ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق» 10/-7. 

(4) ينظر: بغية الطلب في تاريخ حلبء ابن العديم» ؟840/7. 


النجه(؟ وعبيدالله”2. قال: قد وليتك. قال: فاكتب بذلك رقعة. فكتب رقعة بخطه بتوليته» 
فجاء يما إلى عبيدالله يعلمه ذلك» ويتقرب إليه أنه لم يستر ذلك عنهء فأخذها عبيدالله 
ووثبء وطلبها ابن الطيب» فوجه إليه: أنا أخرج بما إليك. ووكل به في داره» وركب إلى 
أبي النجم فأقرأه إياهاء فركبا إلى المعتضد بالله حى عرفاه الخبر» ورمى عبيدالله بنفسه بين 
يديه» وقال له: أنت يا سيدي نعشتئ وابتدأتئ هما لم أؤمله» وكل نعمة لي فمنك وبك. 
تسكن سه وقالة الس ويس عليكما عدي قاقدلاة (وعحدا: ها املكةه فانحان المطاني 0 
وكان آخر العهد ا 

وكانت له كتب ف الفلسفة والنجوم والكلام» فأنكر عليه الخليفة المعتضد هذه 
الكتب» فقال: قل بعت كب الفلسفة والنجوم والكلام وما عندي سوى كت الفقه 


والحديث. فلما خرج قال المعتضد: والله إني لأعلم أنه زنديق» فعل ما زعم رياء.©) 


)١(‏ هو بدر بن عبدالله الحماميء أبو النجمء الأمير» الأستاذ الكبير» مولى أمير المؤمنين المعتضد أحمد بن طلحة» وكان 
قبل ذلك غلاما لابن طولون» كان رجلاً عادلاًء حسن السيرة» منع نزول الحند في الدور إلا بالكراء الوافي» وكان 
يقرب أهل العلم ويرفع منهم» يعرف ببدر الكبير» توفي سنة(١١09).‏ ينظر: تاريخ أصفهانء أبو نعيم» 2799/١‏ 
ومختصر تاريخ دمشقء ابن منظور» 1175-111/5. 

(؟) المقصود به الوزير عبيدالله بن سليمان بن وهبء» وقد سبق التعريف به. 

(*) المطامير: حفر تحفر في الأرض توسع أسافلها تخبأ فيها الحبوب»؛ والمطمورة حفيرة تحت الأرض أو مكان تحت 
الأرض قد هيئ خفيا يطمر فيها الطعام والمال أي يخبأ وقد طمرقا أي ملأتها. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء 
. 

(:) ينظر: بغية الطلب في تاريخ حلبء ابن العديم» ؟84-0/7. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 53/١‏ 4. 


الثاني عشر: قبض الخليفة المستنجد على القاضي ابن المرخم: 


هو ييى بن سعيد بن مظفر القاضيء أبو الوفا البغدادي» عرف بابن المرحم» اشتغل 
بالطب والنجوم ومذهب الأوائل» ح انطفأ نور إانه» وتقدم ورأس وعلا شأنه» ثم ولي 
أقضى القضاة» وظلم؛ وعسفء وارتشى» وكان من سيئات المقتفي.'") 

وكان يتظاهر بالفلسفة» فلما مات المقتفي واستخلف المستنجد سجنه مديدة» ثم 
أخرج من السجن 00 

ولما قبض الخليفة المستنجد على ابن المرحّم أخذ منه مالاً كثيراًء فأعاده على 
أصحابهء وكان ابن المرخم ظالماً جائراً في أحكامه” "2 وأحذ كثبه فأحرق منها ما كان من 
علوم الفلاسفة””'» وكان من كتبه (كتاب الشفاء وإحوان الصفاء). 29 

ومن خلال هذا الفصل يتبين أن أكثر خلفاء ب العباس في جميع عصور دولتهم 
كانت لهم مواقف مضادة للزنادقة ومشرفة في نفس الوقت» فقد بذلوا الجهود المضنية للقضاء 
على هؤلاء الزنادقة سواء كان ذلك في فترة قوقهم أو في فترة ضعفهم, فمنهجهم كان 


واحدا في محاربة الزنادقة وفسادهم. 


.181 ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١ه هه -.5هه) الذهبي»‎ )١( 
.١/1/ ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(") ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير» .79/١١‏ 

(19) ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب» النويري» .١7/9‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .١ 51/1١8‏ 


الفصل الثالث 
أثر خخلفاء بين العباس في إقامة حكم الله على أهل 
الكتاب 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: إقامتهم الشروط العمرية. 
الملبحث الثاني : دعوة أهل الكتاب إلى العقيدة الصحيحة. 


/ا 7 


ا مبحث الأو ل 
الوم تروط الحهرية 


كب عبان بن عب إلى عمر بن الخطاب رضي الله نه(" بما كتب إليه أهل 
الجزيرة بعد فتحهاء حيث إهم شرطوا على أنفسهم شروطا أقرها عمر رضي الله عنه عليهم 
كما طلبواء وقد روى هذه الشروط الخلال فقال:"... كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن 
غنم: إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء على أنا شرطنا على 


ع 


أنفسنا: 


)١(‏ عبد الرحمن بن غنم بن كريزء ويقال غنم بن هاني بن ربيعة بن عامر الأشعري؛ كان مسلماً على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يرهء ولم يفد إليه» ولزم معاذ بن حبل منذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلى 
أن مات في خلافة عمرء وكان أفقه أهل الشام» وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام وكانت له جلالة وقدرء وتوقي 
سنة(01/8). ينظر: تاريخ دمشق» ابن عساكرء .5١١/78‏ 
(؟) ذكر أكثر العلماء كالخلال والبيهقي وابن تيمية وغيرهم أن الشروط العمرية مروية عن عبدالرحمن بن غنم 
الأشعريء إلا أني عند استقراء بعض كتب التاريخ لاحظت أن الذي كان له فتوح الحزيرة هو عياض بن غنم الفهري 
رضي الله عنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة(018) أو (019) تقريباء ولم يأت ذكر لعبدال رحمن بن غنم 
الأشعري في هذه الفتوح أبداء بل إن خحليفة بن حياط ذكر أن عياض بن غنم الفهري ولي صلح أكثر مدن الجزيرة» 
وكتب لحم كتاباء وهو عندهم باسم عياض بن غنم الفهري. ينظر: تاريخ خليفة بن خياط» .١79‏ 

ويذكر الطبري أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب كتابا لسعد بن أبي وقاصء يأمره فيه أن يبعث 
من عنده جندا إلى الجزيرة» وأن يؤمر عليهم أحد الثلاثة: حالد بن عرفطة» أو هاشم بن عتبة» أو عياض بن غنم, فلما 
انتهى إلى سعد كتاب عمر قال: ما أخر أمير المؤمنين عياض بن غنم آخر القوم إلا أنه له فيه هوى أو أوليه وأنا موليه. 
فبعثه وبعث معه حيشا. ينظر: تاريخ الطبري» 4/815/7. 

وأيضا في أثناء بحثي في سيرة عبدالرحمن بن غنم الأشعري لم أحد أحدا من الذين ترجموا له كابن الأثير في 
أسد الغابة» أو الذهبي في السير» أو ابن حجر في الإصابة» وغيرهمء لم يذكر أحد منهم أنه هو راوي الشروط العمرية» 
أو أنه كانت له فتوح في الجزيرة. 

وذكر ابن عساكر أن عياض بن غنم الفهري توي عام(. 7ه) في الشام وقيل (٠٠ه)‏ والأول أرحح؛ أي 
إنه أقرب إلى هذه الفتوح من عبدالرحمن بن غنم الأشعري الذي توفي عام(8/اه) والله تعالى أعلم. ينظر: تاريخ 
دمشق» ابن عساكر» 5751//517-/75. 


تل 


© أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة» ولا فيما حوطا ديراء» ولا قلاية0©» ولا صومعة 
راهب. 

© ولا نحدد ما خحرب من كنائسناء ولا ما كان منها في خطط المسلمين. 

© وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار. 

© وأن نوسع أبوابما للمارة وابن السبيل. 

© ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا حاسوسا. 

- وأن لا نكتم أمرها من المسلمين» عامة المسلمين. 

©« وأن لا نضرب نواقيسنا إلا ضربا حفيا في جوف كنائسنا. 

© ولا نظهر عليها صليبا. 

© ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون. 

© وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين. 

وأن لا نخرج باعوثا - الباعوث يجتمعون كما نخرج يوم الأضحى والفطر - ولا 
سعانينا”"". 

© ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. 

© ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين. 

©« وأن لا نحاورهم بالخنازير. 

© ولا نبيع الخمور. 

© ولا نظهر شر كنا. 

© ولا ثرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا. 

© ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين. 


© وأن لا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدحول في الإسلام. 


)١(‏ القلاية: القلية كالصومعة» وامها عند النصارى القلاية وهي تعريب كلاذة» وهي من بيوت عباداقهم. ينظر: لسان 
العرب» ابن منظور» .590/1١1١‏ 

(؟) السعانين أو الشعانين: عيد للنصارى قبل الفصح بأسبوع يخرحون فيه بصلباففهم. ينظر: القاموس المحيط» 
الفيروزآ بادي» 570/54,» والمعجم الوسيط» جماعة من المؤلفين» 5/85. 


٠‏ وأن نلزم زينا حيثما كنا. 
© وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعرء ولا في 
مراكبهم, ولا نتكلم بكلامهم, ولا نكتئ بكناهم. 
© وأن بحر مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصينا. 
© ونشد الزنانير على أوساطنا. 
٠‏ ولا نركب السروج. 
© ولا نتخذ شيئا من السلاح, ولا نحمله. ولا نتقلد السيوف. 
© وأن نوقر المسلمين في مجالسهم. 
© ونرشد الطريق. 
© ولا نعلم أولادنا القرآن. 
© ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة» إلا أن يكون إلى المسلم التجارة. 
شف نا للف للك على انلها وذواوينا وأزوايخنا نوفيا كينان: وإن ‏ غير 
خالفنا عما شرطنا على أنفسناء وقلنا الأمان عليه» فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل من 
أهل المعاندة والشقاق" 
فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكتب إليه 
عمر:"أن أمض طم ما سألواء وألحق فيهم حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على 
© أن لا يشتروا من سبايانا شيئا. 


» ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده." 


ل 


فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلكء» وأمر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا 
الشرط :2007 

قال ابن تيمية:"في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى شرطها على أهل الذمة 
لما قدم الشام» وشارطهم .بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم» وعليه العمل عند 
أئمة المسلمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسني؛ وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعديء تمسكوا بماء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة) وقوله:(اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) لأن هذا صار 
إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما 
نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة نبيه» وهذه الشروط مروية من وحوه مختصرة 
ومبسوطة".7") 

وقال ابن القيم:"وشهرة هذه الشروط تغين عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول؛ 
وذكروها ف كتبهم» واحتجوا بماء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم» وفي 
كتبهمء وقد أنفذها بعده الخلفاء» وعملوا بموجبها".(" 

إذن تلك هي الشروط العمرية وتلك هي أهميتهاء لذا فقد أولى الخلفاء العباسيون 
هذه الشروط أهمية كبيرة» وعملوا بما على احتلاف العصور العباسية قوة وضعفا. 

ففي عام(51١اه)‏ أمر الخليفة هارون الرشيد بهدم الكنائس بالتغور» وأمر بأ 
أهل الذمة .عدينة السلام مخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم وركويهه.©) 

قال ابن تيمية:"فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهمء ويقيمون أمر الله فيهم 
كعمر بن عبد لعزيز» وهارون الرشيد» ونحوهما مؤيدين منصورين» وكان الذين هم بخلاف 


١ 70 5 1‏ (ه) 
ذلك مغلوبين مقهورين . 


3 


)١(‏ أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل»؛ الخلال» /1ه059-8؟. 
)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» /501/7. 

(؟) أحكام أهل الذمة» ابن القيم» 55/7 .1١١ 41-11١‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 7/5. 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» /579/5. 


51 


وكذلك في عهد الخليفة المعتصمء فقد وقع توفيل بن ميخائيل صاحب الروم بأهل 
زبطرة”"2» فأسرهم وحرب بلدهم» ومضى من فوره إلى ملطية”"» فأغار على أهلها وعلى 
جا معي وى عون اانه تور تلن الها ف هيا قل ١‏ كت ين شونا بر ل 
حمن صار في يده من المسلمين» وسمل أعينهم» وقطع آذائهمء وآنافهم» فبلغ ذلك الخليفة 
المعتصمء فصاح ف قصره النفير» وجهز الحيوش وتوحه إلى زبطرة إعانة لأهلهاء فوجدوا 
ملك الروم قد انصرف إلى بلاده» فوقفوا قليلا حى تراجع الناس إلى قراهم واطمأنواء فلما 
ظفر المعتصم ببابك» قال: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل: عمورية لم يعرض لما أحد من 
المسلمين منذ كان الإسلام؛ وهي عين النصرانية» وهي أشرف عندهم من القسطنطينية.0) 

فشخص المعتصم غازيا إلى بلاد الروم» وذكر أنه تجهر جهازا لم يتجهز مثله قبله 
خليفة قط من السلاح, والعدد» والآلة» والبغال» والرواياء والقرب» وآلة الحديد, والنفطء 
و 5 

فسار الخليفة المعتصم في جمع كثير» فوغل في بلاد الروم» وقدّم الأفشين» فلقي 
الطاغية» فهزمه» وقتل من أصحابه أربعة آلاف» وسار المعتصم فنزل على عمورية» ووافاه 
الأفشين» فافتتحها في شهر رمضان من عام(١5ه).‏ فقتل بها مقتلة عظيمة» ومبى سبايا 
كثيرة» وخرب المدينة» وهدمهاء وقبل وصول المعتصم عمورية حرب ما مر به من قراهم, 
وهربت الروم في كل وحهء وخرب أنقرة» ثم توجه قافلاء فضرب أعناق أربعة آلاف من 
الأسرىء فلم يزل يقتل الأسرى ف مسيرهء ويحرق» ويخرب» حى ورد بلاد الإسلام.”7) 


)١(‏ زبطرة: بكسر الزاي وفتح ثانيه وسكون الطاء المهملة» مدينة بين ملطية وسميساط والحدث في طرف بلاد الروم. 
ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 181-1./9. 

(؟) ملطية: بفتح أوله وثانيه وسكون الطاء وتخفيف الياء والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء هي من بناء 
الإسكندر» وجامعها من بناء الصحابة» بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام وهي للمسلمين» وهي من 
المدن التركية المغروفة اليوم. ينظر: المصدر السابق» ه/957١917-1١1.‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 5/ه؟؟. 

(:) ينظر: المصدر السابق» 0ه/5؟؟. 

(5) ينظر: تاريخ خليفة بن خياط» 17/ا4. 


انا 


أما الخليفة المتوكل ناصر السنة وقامع البدعة» فقد أمر في عام(ه7ه) أهل الذمة 
أن يتميزوا عن المسلمين في لباسهم؛ وعمائمهم, وثيابهم» وأن تكون مصبوغة بالعسلي» وأن 
يكون على غلمافهم رقاع مخالفة للون ثياههم من خلفهم ومن بين أيديهم؛ وأن يُلَرّموا 
بالزنانير الخاصرة لتيا,هم كزنانير الفلاحين» وأن يحملوا في رقاههم كرات من حشب كثيرة» 
وأن لا يركبوا خيلاء ولتكن سروحهم من خحشبء وأن لا يستعملوا في شيء من الدواوين 
الي يكون لحم فيها حكم على مسلم, وأمر بتخريب كنائسهم المحدثة» وبتضييق منازلهم 
المتسعة فيؤخذ منها العشرء وأن يعمل مما كان متسعا من منازلهم مسجدء وإن كان لا 
يصلح أن يكون مسجدا صير فضاءء ونمى أن يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين» ولا 
يعلمهم مسلم, وى أن يظهروا في شعانينهم صليباء وأمر بتسوية قبورهم بالأرض لكلا تشبه 
قبور المسلمين» إلى غير ذلك من الأمور المذلة لهم المهينة لنفوسهم» وكتب بذلك إلى سائر 
الأقاليم والآفاق.0) 

وفي سنة(9١ه)‏ في المحرم منها زاد المتوكل في التغليظ على أهل الذمة في التميز 
في اللباس» وأكد الأمر بتخريب الكنائس المحدثة في الإسلام 9 

وعندما وثب أهل حمص على عاملهم من جهة الخليفة المتوكل ساعدهم نصارى 
حمص عليه؛ فأمر المتوكل أن يخرج كل نصران بماء وأن هدم كنيستها العظمى» وتضاف إلى 
المسجد الجامع الذي بقريما.0) 

لذلك يفن شيخ الإسلام على الخليفة المتوكل فيقول:"وكان في أيام المتوكل قد عز 
الإسلام» حت ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية» وألزموا الصغارء» فعزت السنة والجماعة» 
وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهه".!*) 


.814-15/1١١ والبداية والنهاية» ابن كثير»‎ 2.7-٠.١ ينظر: تاريخ الطبري» ه/؛‎ )١( 
.511/1١١ 818/8 (؟) ينظر: المصادر السابقة:‎ 

() ينظر: تاريخ الطبري» 570/8. 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» .57-51١/5‏ 


نون 


وكذلك الخليفة المقتدر أمر في عام(”59١ه)‏ بأن لا يستخدم أحد من اليهود 
والنصارى في الدواوين» وألزموا بيوهم وأن يلبسوا العسلي» ويضعوا بين أكتافهم رقاعا 
لبعدفوا نا الؤموا لذ ل حي 16 

وف عهد الخليفة القادر ماتت زوجة ابن اسرائيل أحد رؤساء النصارى وكاتب 
المناضيث أن اللبوناء! الن هالترجعت ضارقنا فار “ومعها التزاي: ؛والشول» ل رمو 
والرهبان» والصلبان» والشموعء فقام رحل من الهاشميين فأنكر ذلك» ورجم الجنازة» فوثب 
أحد غلمان المناصح با حاشمي» فضربه بدبوس على رأسةع فشجهء فسال دمه,» وهرب 
النصارى بالجنازة إلى بيعة دار الروم» فتبعهم المسلمونء وُبوا البيعة» وأكثر دور النصارى 
امخاورة لحاء وعاد ابن إسرائيل إلى داره» فهجموا عليه» فهرب منهمء وأخرج ابن إسرائيل 
مستخفياء ح أوصل إلى دار المناصحء وثارت الفتنة بين العامة وغلمان المناصحء» وزادتء 
ورفعت المصاحف في الأسواق» وغلقت أبواب المساحد» وقصد الناس دار الخليفة على سبيل 
الاستنفار» وركب ذو النجادين أبو غالب”" إلى دار المناصح» فأقام بماء ووردت رسالة 
الخليفة إلى المناصح بإنكار ما جرىء وتعظيم الأمر فيه» وبالتماس ابن إسرائيل وتسليمه. 
فامتنع المناصح من ذلكء فغاظ الخليفة امتناعه» فهم بالخروج من بغداد. وجمع الحاشميين إلى 
داره» واحتمعت العوام في يوم الجمعة» وقصدوا دار المناصح» ودفع غلمانه» فقتل رحل 
علوي» فزادت الشناعة» وامتنع الناس من صلاة الجمعة» وظفرت العامة بقوم من النصارى 
فقتلوهم, وترددت الرسائل إلى المناصح, إلى أن بذل حمل ابن إسرائيل إلى دار الخلافة» فبذل 
ابن إسرائيل أموالا جزيلة» فعفي عنه» وسكنت الفتنة» وكف العامة عن ذلك» وألزم أهل 


ا ا ا 3 ءع| (065 


.٠١/8/١1١ والبداية والنهاية» ابن كثير»‎ 287/١7 ينظر: المنتظمء ابن الحوزي»‎ )١( 

)١١‏ هو أبو الميجاء بختكين, الذي لقبه بماء الدولة البويهي بالمناصح, كان من رجال الدهر وعقلائهم» ومن أعلاهم 
همة» ولم يخلف بعده مثله» وكان بجاء الدولة قد قرن بينه وبين السعيد أبي طاهر شباشي المشطب في أمور الأتراك 
ببغداد» توفي سنة(86 ٠‏ 04) أو (04017). ينظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» 57/54 7. 

(6) لم أقف له على ترجمة. 

(5) الغيار: علامة أهل الذمة كالرْنّار للمجوس ونحوه. ينظر: المغرب في ترتيب المعربء المطرزي» .١١15/7‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .45-91/1١5‏ والبداية والنهاية» ابن كثير» .554//1١١‏ 


ا 


وفي عام(14579ه) جمع الخليفة القائم الأشراف, والقضاة» والشهودء والفقهاء 
والوحوه إلى بيت النوبة» واستدعى جاثليق النصارى» ورأس جالوت اليهود» وخرج توقيع 
الخليفة ف أمر الغيار» وإلزام أهل الذمة إياه» وكان في التوقيع:"بسم الله الرحمن الرحيم, أما 
بعد فإن الله تعالى بعرته ال لا تحاول» وقدرته ال لا تطاول» اعتار الإسلام دين 
واوتطياه وكير قن بو اعالاقه :ويعيف يه يدا .ولعقاهة 7 قي 1 فقال تعالى: + 
مكل مكلكة الت حصنا الشف مَسكَلئَةُ ازيب اللنسأرأة: 
0 0 1 وقال: ( إيظهر لبظهرَه عل أَلرّبنِ كزْه. و وأمير المؤمنين يرى أن 
من أقرب ا إلى" الله عه بقاع عا كان افظ د ويجدداً لمعالمه» وقد كان الخلفاء 
الراشقون فرضوة غلى. آهل الذمه العاهدين حدودا متقودة على الاستهعار والحتديات 
والاستكانة» والتفرد عن المسلمين إعظاماً للإسلام وأهله» ولما تطرق على هذه السنة 
الإغفال» واستمر فيها الإهمال» اطرحت هذه الطائفة دواعي الاحتراس» وتشبهت بالمسلمين 
في زيهمء فرأى أمير المؤمنين الإيعاز إلى جميع أهل الذمة بتغيير اللباس الظاهر ما يعرفون به 
عند المشاهدة» فليعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين"فقالوا: السمع والطاعة.9) 
وفي عهد الخليفة المقتدي بأمر الله قبض السلطان السلجوقي جلال الدولة على ابن 
غلاة البودف امن اضرق و تسود اعلدييى كعبائرو تومن ارعيناتة الس خيناي كان 
ابن علان هذا قد تفاقم أمره» حب إن زوحته ماتت» فمشى خلف جنازقا جميع من 
بالبصرة» سوى القاضي:©) 
ون عام(/141ه) خرج توقيع من الخليفة المقتدي بأمر الله بنقض ما علا من دور 
بيخ الخرر' اليهوة؛ وسد أبواب: لمم كانت ع وأخذ عليهم غض الصوت بقراءة 
التوراة في منازههم؛ وإظهار الغيار على رؤوسهم.”) 


غ٠ التوبة:‎ )١١ 

(5) التوبة: 2737 والفتح: 2.58 والصف: 5. 
(") المنتظمء ابن الجوزي» .7515/1١5‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» 5١/8.٠؟505-5.‏ 
(5) ينظر: المصدر السابق» 55/١5‏ 57-5 5. 
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كانت النصارى تدعى كذبا أن عيسى عليه السلام صلب عليه وكانوا قد أحضروه معهم 
هذا الصليب المزعوم أرسله إلى الخليفة الناصر في بغداد مع جمع من الأسارى الفرنج» فدفن 
هذا الصليب تحت عتبة باب النوبة من دار الخليفة» فكان بالأقدام يداس بعدما كان يعظم 
ويباس» والصحيح أن هذا الصليب كان منصوبا على الصخرة» وكان من نحاس مطليا 
بالذهب»؛ فحطه الله إلى أسفل العتب:0© 


.5785/١7 ينظر : البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 


1 


المبحث الثاني 
دعوة أهل الكتاب إلى العقيدة الصحيحة 


الدعوة إلى العقيدة الصحيحة تكون بنشر الدين الإسلامي في أصقاع الأرضء» فقد 
نج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنهج بعد أن ثبت أركان الدولة الإسلامية في المدينة 


النبوية» وأرسى قواعدهاء ثم بدأ بتوسيع دائرة الإسلام بناء على قوله تعالى: ئٍِ كل يتأمهًا 


ألنّاشُ إن رَسُولُ الله إلنَحكْمْ جِيكًا )4 ”2 فبدأ بإرسال الرسل إلى الملوك لدعوتهم 
إلى الدين سلماء ثم كانت الفتوحات الإسلامية في عهده. وعهد الخلفاء الراشدين من بعده 
مستمرة؛ لا لأنهم اعتمدوا على السيف في نشر هذا الدين كما يقال» ولكن لإزالة العقبات 
الي تواحه نشر الإسلام» وإلا فكثير من البلدان والمدن فتحت سلما وصلحاء لأن الهدف من 
هذه الفتوحات ليس إزهاق الأرواح؛ أو نشر الخراب في الأرض»ء وإنما كان المدف أسمى من 
ذلك بكثير» وهو أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» ولإنقاذ الناس 
من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام والإيمان. 

وكذلك كانت الدولة الأموية فقد كانت الفتوحات الإسلامية في عهدها كثيرة في 
سبيل نشر هذا الدين» فقد تمكنت من إدحال الإيرانيين ومعظم الأتراك في الإسلام» وفتحت 
أبواب الهند للدين الإسلامي» وأوسعت للإاسلام مكانا في معظم أراضي الدولة البيزنطية» 
وأدحلت أجناس البربر جميعا في الإسلام ثم انتزعت شبه جزيرة إيبرياا”؟ من القوط'" 
الغربيين» ثم اقتتحمت على الفرنحة والبرغنديين2) 


.١5/ الأعراف:‎ )١( 

(؟) إيبريا: هي إسبانياء وتسمى (إيبريا) باسم شعوب (الإيبير) الي استوطنتها في العصر الحجري الحديث» وتشمل 
شبه الجزيرة الي تتألف منها إسبانيا والبرتغال. ينظر: تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» .51/١‏ 
(؟) القوط: قيل أنهم من نسل ماداي بن يافث بن نوح» وقيل من نسل ماغوغ بن يافثء والمقصود به مأحوج؛ وقد 
غلبوا على الأندلس واقتطعوها عن صاحب رومة» وانفردوا بسلطافهم» واتخذوا مدينة طليطلة دار سلطافهم. ينظر: 
تاريخ ابن خلدون» 2١85/7‏ وصفة جزيرة الأندلس» > 


(5) البرغنديون: لم أقف على معن هذه الكلمة؛ ولكنهم كانوا من القبائل النصرانية الي تسكن الأندلس» والله أعلم. 


7/ 


واللومبارد”'؟ بلادهم بالإسلام» وحاولت ثلاث مرات الاستيلاء على القسطنطينية.9) 
أما الدولة العباسية فيذكر الدكتور حسين مؤنس أفا لم تنتبه إلى حقيقة وظيفتها 
كدولة إسلامية وهي نشر الإسلام» لا مجرد المحافظة عليه كما وحدتهء ولو أنها قامت 
برسالتها وأدحلت كل الأتراك والمغول في الإسلام لأدت للإسلام والحضارة الإنسانية أجل 
الخدمات وتغيرت صفحات التاريخ؛ ولكن بالرغم من طول مدقم فإفهم لم يضيفوا إلى عالم 
الإسلام إلا القليل ومعظمه في شرقي آسيا الصغرى.7 
إلا أنه كانت هناك بعض المناظرات الى عقدت في عهد الخلفاء العباسيين مع بعض 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء في مجالسهم؛ أو من العلماء الذين في عهدهم تبين 
الحق لحم» وقديهم إلى سواء السبيل. 
وذكر أن الخليفة السفاح عندما ناظر أحد الملاحدة قال لحلسائه:"هلا أنفقتم جزءا من 
أعما ركم في قراءة علم تردون به على من ألحد في دين الله يوما من الدهر". ©) 
وقد دعا الخليفة المنصور طبيبه النصراني جرحيس بن جبرائيل إلى الإسلام لما أراد 
الرحوع إلى بلده حنديسابور لمرض أل به. إلا أنه أبى وفضّل أن يكون مع أبائه وأجداده إما 
إلى النار أو إلى الجنة بزعمه» فضحك المنصور من قوله وتركه."”) 
وكان للخليفة العباسي هارون الرشيد علج" طبيب» له فطنة وأدب» فودٌ الرشيد أن 
أن لو أسلمء فقال له يوما: ما يمنعك من الإسلام؟ فقال الطبيب: آية في كتابكم حجة على 


من انتحله. فقال له: وما هي؟ قال: قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: # وَرُوحٌ َنَهُ “47 
وهو الذي نحن عليه» فعظم ذلك على الرشيد» وجمع له العلماء» فلم يحضرهم جواب 


)١(‏ اللومبارد: هم من النصارى الذين سكنوا همال إيطالياء ولهم هناك منطقة تسمى لومبارديا. ينظر: تعريف 
بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» 59-0/7. 

.5١ ينظر: أطلس تاريخ الإسلام» حسين مؤنس»‎ )١( 

() ينظر: المرحع السابق» .5١‏ 

(5) عيون المناظرات» السكون» .5١5‏ 

(5) ينظر: عيون الأنباء ِي طبقات الأطباى ابن أبي أصيبعة» .١ 810-1١88‏ 

(5) العلج: الرجل من كفار العجم. ينظر: لسان العربء ابن منظورء 549/9. 

.١077١ النساء:‎ )( 


للا 


ذلك» حئىّ ورد قوم من خحراسان فيهم محمد بن عمر بن وافد7") من أهل علم القرآن» 
فأخبره الرشيد بذلك فاستعجم عليه الجواب» 9 خلا بنفسه وقال: فا أحد المطلوب إلا 2 


ار جمِيعًا مُنَْهُ 0 فخرج إل الرشيندوا حضر العلج فقرأها عليه وقال: إن كان 0 


أذ وه عر مَنَه 


وَروح صنّهُ *# '" يوجب أن يكون عيسى بعضاً منه تعالى وجب ذلك في السماوات 
والأرضء فانقطع النصراني» ولم يجد جواباًء ثم أسلم» وسَْرٌ 5 بذلك؛ وأجزل صلة ابن 
وافد» فلما رجحع إلى بلده صنف كتاب (النظائر في القرآن).” 

وجمع الخليفة المأمون بين العتّابي وبين أبي قرّة النصراني"2». فقال لمما: تناظرا 
وأوجزا. فقال العتابي لأبي قرة: أسألك أم تسألئ؟ فقال: سلئ. قال: ما لي 
قال: أقول القنعن الع وا فقال العتابي: إن"من" تحيء على أربعة أو جه: فالبعض من 
الكل على سبيل التجزؤء والولد من الوالد على سبيل التناسل؛ والخل من الحلو على سبيل 
الاستحالة» والخلق من الخالق على سبيل الصنعة» فهل عندك خامسة؟ قال: لاء ولكين لو 
قلت واحدة من هذه ما كنت تقول؟ فقال العتّابي: إن قلت: إنه كالبعض من الكل حزأته 
والنارع ا تراه و[ ف قلت ونه كارو دمن الوالة امتعيت نافيا عو الذر واي نالعا جر ينا يل 
مالا نهاية» وهذا لا يجوز على الباري عز وحلء وإن قلت على سبيل الاستحالة» أوجبت 
ل ا ل لد إنه كالخلق:من الخالق» 
كان قرالا عقا وه الى الناي الا شاف في 9 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

.١0 الحاثية:‎ )١١ 

.١07١ النساء:‎ )9( 

(4) عيون المناظرات» السكون» .508-5٠1/‏ 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(0) بمجة احالس وأنس المجالس» ابن عبدالبر» القسم الأولء المجلد الأول» .٠١5‏ 


57116 


فقال النصراني: فما تركت لي قولا أقوله. فانقطع.7) 

قال أبو علي السكوني”" بعد سرده لمذه المناظرة:"وإنما ألزمه العنّابي الكفر في الأوجه 
الثلاثة ما عدا الفعل من الفاعل» لأن كل وحه منها يؤدي إلى الحدوث والافتقار" 0) 

وقد ذكر السكون مناظرة لأبي الحسن الأشعري مع متفلسف نصراني في حضرة 
الخليفة العباسي في بغداد إلا أنه لم يذكر اسم الخليفة» والأشعري عاصر ستة من خلفاء بئي 
العباس وهم: المعتمد والمعتضد والمكتفي والمقتدر والقاهر والراضي» وكانت المناظرة عن 
مسألة قدم العالم» وقد التزم النصراني أن يرحجع إلى الإسلام إن قامت عليه الحجة» فاستدعى 
الخليفة العباسي له جماعة من علماء الكلام» فلم يوفقوا في قطعه لوحود الخلل في عقائدهم, 
فمنهم من يعتقد خحلو الجواهر عن جملة الأعراضء ومنهم من يعتقد أن الجواهر تخلق من كل 
حنس من أجناس الأعراض إلا عن الألوان» ومنهم من يعتقد نحلو الواهر عن الأعراض 
ابتداء إلا عن الأكوان” ©» فلما ناظره أبو الحسن الأشعري فأثبت له وجود الأعراض» وأثبت 
وأثبت حدوثهاء وأثبت استحالة خلو الجواهر من الأعراض» والنتيجة أنه ما لا يسبق 
الحوادث فهو حادثء إذن فالعالم حادث وليس قليماء فلم يكن للملحد عليه قيام حجة لأنه 
لم يؤثر قط عن أب الحسن القول بالعرو””'؛ فتمت حجة أبي الحسنء وانقطع الملحد» ودخحل 
في دين الإسلام هو وقومه.”) 


.5١* عيون المناظرات» السكون»‎ )١( 

(؟) هو عمر بن محمد بن حمد بن خليل» أبو علي» السكون» مقرئ» من فقهاء المالكية» إشبيلي نزل بتونس» له كتب» 
منها: التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيز - كتاب الأربعين مسألة في أصول الدين على 
مذهب أهل السنة - لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام؛ توفي سنة(17١/1ه).‏ ينظر: الأعلام؛ الزركلي» 537/5. 

() عيون المناظرات» السكوني» .5١*‏ 

(5) الأكوان: جمع كون وهو اسم لما حدث دفعة» كانقلاب الماء هواء» فإن الصورة الحوائية كانت ماء بالقوة» 
فخحرجت منها إلى الفعل دفعة» فإذا كان على التدريج فهو الحركة» وقيل: الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم 
تكن حاصلة فيها. ينظر: التعريفات» الجرحاني» .55١‏ 

(5) أي لو اللجواهر من الأعراض. 

(5) ينظر: عيون المناظرات» السكون» 588-557. 
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وأما من العلماء الذين كانوا في عهد الدولة العباسية وكانت لهم مناظرات مع أهل 


الكتاب» فمنهم القاضي الباقلاي» والإسفراييي» والفخر الرازي» وغيرهم. 


حون 


الفصل الرابع 
أثر حلفاء بي العباس تحاه سائر طوائف الكفر 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: أثرهم ضد أدعياء النبوة. 


المبحث الثاني: أثرهم ضد الراوندية. 
المبحث الثالث: أثرهم ضد المجوس. 
المبحث الرابع: أثرهم ضد عباد الأصنام. 
الملبحث الخامس: أثرهم ضد اليزيدية. 


المبحث الأول 
أثر هم ضد أدعياء النبوة 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن النبوة ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله 


تعالى: # وللكن رَسُولٌ للَّهِ وَحَاكَمَ أليَيعنَ *# 7" ولقوله صلى الله عليه وسلم:(...وحتم بي 
النبيون)2» وأخبر أنه سيظهر بعده كثير من مدعي النبوة فقال صلى الله عليه 
وسلم:(...سيكون في أميّ كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ني» وأنا عاتم النبيين لا ني 
بعدي...)7" وهذا من أعلام النبوة» فقد حدث هذا الأمر بالفعل» فقد ظهر أدعياء النبوة في 
عهده صلى الله عليه وسلمء وعهد الخلفاء الراشدين» والدولة الأموية» وكذلك الدولة 
العباسية موضوع البحثء. فقد ظهر بعض الأفراد الذين ادعوا النبوة في عصور الدولة 
العباسية» و كان للخلفاء العباسيين موقف حازم ضدهم., فمن هؤلاء: 


سبق الحديث عن أستاذسيس أنه كان من الشعوبيين» وقد حرج على الخليفة أبي 
جعفر المنصور عام(.٠5‏ ١اه)»‏ ورفض مبايعة المهدي بولاية العهد» وادعى النبوة» وتبعه على 
ذلك خلق كثير» وأظهر أصحابه الفسق» وقطع السبيل» فوجه إليه المهدي حازم بن خحزيعة 
التميمى» فحاربه» ففض جموعه)» فأسره» و حمله إلى 5 جعفر المنصور في بغداد» فقتله ©) 


.5٠ الأحزاب:‎ )١١ 

.)577( رواه مسلمء كتاب المساحد ومواضع الصلاة» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفئن ودلائلهاء رقم الحديث 4557» قال عنه الألباي: صحيح. 
ينظر: صحيح سنن أبي داود» 3 

(4) ينظر: تاريخ اليعقوبي» 2١١5/9‏ وفاية الأرب في فنون الأدب, النويري» 55/77. 


اا 


ثانيا: يوسف البرم: 


حرج يوسف البرم بخراسان في زمن الخليفة المهدي» وهو رجحل من موالي ثقيف 
ببخارى يدعو الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فاتبعه على ذلك خلق من 
الناس7©» واستغوى خخلقاً كثيرء وادعى النبوة» فبعث إليه جيشاًء ففضوا جموعه» فأسروهء 
فأمر به المهدي فصلب”"» وكان خروجه عام(0١ه)‏ حيث توجه إليه يزيد بن مزيد 
فلقيه» واقتتلا حى أسره يزيد» وبعث به إلى الخليفة المهدي» وبعث معه من وجوه أصحابه 
فلما انتهى بم إلى النهروان حمل يوسف البرم على بعير قد حول وجهه إلى ذنب البعير» 
وأصحابه على بعير» فأدخحلوهم الرصافة على تلك الحال» فأدخلوه على الخليفة المهدي» فأمر 
هرمة ابن أعين» فقطع يدي يوسف ورجليه» وضرب عنقه؛ وأعناق أصحابه» وصلبهم على 
جحسر دجلة الأعلى ما يلي عسكر المهدي, وإنما أمر هرئمة بقتله لأنه كان قتل أخخا لهرئمة 
ا 2 


ثالثا: المبرقع: 


رحل يقال له المبرقع» وهو أبو حرب اليمان» وقد زعم أنه السفياني”»: فدعا إلى الأمر 


.١70/« ينظر: تاريخ اليعقوبي»‎ )١( 

.517 ينظر: البدء والتاريخ؛ المطهر بن طاهر المقدسي»‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 5815/4. 

(5) قال الألباني عن حديث السفياني: ضعيف جدا. أخرجه الحاكم (4 / 148) من طريق نعيم بن حماد: حدثنا يجى 
بن سعيد حدثنا الوليد بن عياش أو أبي بكر بن عياش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحذركم من سبع فتن تكون بعدي: فتنة تقبل من المدينة» وفتنة في مكة, 
وفتنة تقبل من اليمن» وفتنة تقبل من الشام» وفتنة تقبل من المشرق» وفتنة تقبل من المغرب» وفتنة من بطن الشام؛ وهي 
السفياني)) فقال ابن مسعود: منكم من يدرك أولماء ومن هذه الأمة من يدرك آخرها. قال الوليد بن عياش: فكانت 
فتنة المدينة من قبل طلحة والزبير» وفتئة مكة فتنة عبدالله بن الزبير» وفتنة الشام من قبل بن أمية» و فتنة المشرق من قبل 


هؤلاء. وقال الحاكم: صحيح الإإسناد. ورده الذهيبى بقوله: هذا من أوابد نعيم. أي: من غرائبه وعجائبه. قال الألباي: 


6ن 


بالمعروف والنهي عن المنكر أولاًء إلى أن قويت شوكته فادعى النبوة» وكان سبب خخروجه 
ألتحندي راد الكوو 3:3 ؤم اده رو بقن وعد ره سني يمي طنا تر ا فزعي نينا 
حاء المبرقع شكت إليه» فذهب إلى الجندي» فقتله» وهرب» ولبس برقعاً لئلا يعرف» ونزل 
جبال الغور مبرقعًء وحث الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فاستجاب له قوم 
من فلاحي القرى» وقوي أمرهء فأرسل الخليفة المعتصم لحربه رجاء الحضاري أحد قواده في 
ألف فارسء وأتاه فوحده في مائة ألف» فعسكر بإزائه ولم يحسر على لقائه» فلما كان أوان 
الزراعة تفرق أكثر أصحابه في فلاحتهم» وبقي في نحو الألفين» فواقعه عند ذلك رجاء 
الحضاري» وأسره» وحبسه حي ا قي ف احير م ال 


رابعا: محمود بن الفرج النيسابوري: 


ظهر في عهد الخليفة المتوكل في عام(ه١ه)‏ بسامراء رجل يقال له: محمود بن 
الفرج النيسابوري» فزعم أنه ذو القرنين» ومعه سبعة وعشرون رجلا عند خشبة بابك 
الخرمي» وخرج من أصحابه بباب العامة رحلان» وببغداد في مسجد مدينتها آخران» وزعما 
أنه نبي وأنه ذو القرنين» فأن به وبأصحابه إلى الخليفة المتوكل» فأمر بضربه بالسياطء 
فضرب ضربا شديداء فمات من بعد ضربه» وحبس أصحابه؛ وكانوا قدموا من نيسابور 
ومعهم شيء يقرؤونه» وكان معهم عيالاتهم» وفيهم شيخ يشهد له بالنبوة» ويزعم أنه يوحى 
إليه» وأن جبريل يأتيه بالوحي» فضرب محمود مائة سوط فلم ينكر نبوته حين ضرب» 
وضرب الشيخ الذي كان يشهد له أربعين سوطاء فأنكر نبوته حين ضربء وحمل محمود إلى 
باب العامة» فأكذب نفسه.» وقال الشيخ: قد اختدعيئ. وأمر أصحاب محمود أن يصفعوه. 


هو متهم بالكذب» فالحديث ضعيف جدا كما يشعر بذلك قول الذهبي هذا. ينظر: السلسلة الضعيفة» الألباني» 
:نه" 
)١(‏ ينظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» ؟77/7. 


تمدن 


قرآنه» وأن جبريل عليه السلام كان يأتيه به» ثم مات في هذه السنة» ودفن في الجزيرة. 7" 


وهو رجل ادعى أنه من آل البيت» وقيل: إن اسمه علي بن محمد بن عبد الرحيم من 
بتي عبد القيس» وقد ولد في إحدى قرى الري» جمع إليه الزنج» وادعى النبوة» وكان مفسدا 
في الأرض» يقتل ويخرب» ويحرق المدن» ويسبي الحرائر المسلمات» وادعى علم الغيب» وأن 
العناية الإلهية أرسلته لإنقاذ الناس من البؤس الذي يعيشون فيه» وزعم أنه يخاطب من 
السماءء وأن الملائكة تقاتل معه» وكان خروجه في خلافة المهتدي بالله عام(هه١ه).‏ إلا 
أن المهتدي خلع وتوفي عام(" 5١5ه)‏ أي ١‏ يحكم إلا سنة واحدة فقطء ثم تولى بعده 
المعتمد الخلافة فقام بإرسال سعيد بن الحاحب لقتالهم» فسار إليهم في رجحب من 
عام(0 همع فهرمهم في البداية» لكنه هم في المعارك الي تلتهاء وفقد قسماً كبيراً من 
حيشه» وقتل هو. 

واستمرت المعارك بين حيوش الخلافة وجحيش الزنج لسنوات عديدة» والحرب سجال 
بين الطرفينء إلى أن بحأ الخليفة المعتمد إلى أيه الموفق' ووضع في يده مقاليد الأمور» فسار 
الموفق سنة(551ه) إلى واسط وتمكن من استردادهاء ثم سار إلى صاحب الزنج وهو 
بمدينة (المنيعة) الى أسسهاء فدخلها عنوة» وأنقذ خمسة آلاف امرأة كانت بيد الزنج» ثم سار 
إلى بلدة الزنج الثانية واسمها (المنصورة) وبما سليمان بن جامع قائد الزنج؛ وتمكن الموفق من 
دحوطا بعد أن قاتل الزنج ذاقنا رد ع كد الا روي فرو وى اندها ايو ان 
امرأة مسلمة جلهم من أهل البصرة. 

وكان الموفق يدعو الزنج إلى الرجوع إلى الحق» ويبذل الأمان لمن عاد» واستنكر ما 
يقوم به الدّعى صاحب الزنج» كما حرص على إزالة الأسباب الى دعت هؤلاء العبيد إلى 
الثورة» فعاد كثير منهم؛ وانضم إلى جحيش الخلافة. 


.505/9 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 


ا 


ثم وجه الموفق كتابا إلى صاحب الزنج يدعوه فيه إلى التوبة» والرجوع عما ارتكبه 
من منكرات» ودعوى النبوة» وبذل له الأمان» إلا أن صاحب الزنج ١‏ يستئجب » ودارت 
المعارك العنيفة طيلة سنة(551ه) والسنوات الى بعدهاء حي استطاع الموفق في 
عام(.51ه) من قتل صاحب الزنج» وإفهاء هذه الفتنة الى استمرت ١5‏ عاما أكلت 
طرق التجارة» والخوف الذي كان يعم تلك المناطق. 

وقدم ابن الموفق أبو العباس إلى مدينة السلام ومعه رأس الخبيث صاحب الزنج ليراه 
الناس» فاسششروا فدخلها 2 حي زي» وأمر 0 النبيث فسير به بين يديه» واحتمع 
. 00 
النامن لذلك. 
يكون السبب في ذلك بعد المناطق الى ظهر فيها هؤلاء الأدعياء عن عاصمة الخلافة بغداد 


ولو كانوا قريبين منهم لكان لهم منهم موقف قوي. 


)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري» 5١/5‏ 81-4 ه. 


6د 


أثرهم ضد الراوندية 

الراوندية نسبة إلى راوند”'؟ وهى طائفة من الباطنية يسمون السبعية» ويقولون: 
فعدّوا: العباس» ثم ابنه عبدالله» ثم ابنه علياء ثم محمد بن عليء ثم إبراهيم» ثم السفاح, ثم 
: وْةأأناء : ل 5 : 5 1 00 
المنصورء فقالوا: هو السابع. وكانوا يطوفون حول قصر المنصور ويقولون: هذا قصر ربنا 3 
وكان هذا عام(١41‏ ١ه).»‏ وكانوا يزعمون أن روح آدم في عثمان بن نهيك”")» وأن ريهم 
٠‏ 7 1 : 1 3 5 06 رع 
الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصورء وأن اليثم بن معاوية ' جبرئيل. 

وكانت بدايتهم في زمن الدولة الأموية» حيث ذكر ابن الجوزي أن رحلا من 
الراوندية كان يقال له الأبلق وكان أبرصء فدعا الراوندية إليه» وزعم أن الروح الي كانت 
في عيسى بن مريم صارت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم في الأئمة واحدا بعد 
واحد إلى أن صارت إلى إبراهيم بن محمد» واستحلوا الحرمات» فكان الرحل منهم يدعو 
الجماعة إلى منزله فيطعمهم ويسقيهم؛ ويحملهم على امرأته» فبلغ ذلك أسد بن عبدالله 
فقتلهم» وصلبهمء فلم يزل ذلك فيهم إلى أن عبدوا أبا جعفر» وصعدوا مكانا مرتفعاء وألقوا 
نفوسهم كأهم يطيرون فلا يبلغون الآرض إلا وقد هلكواء وخحرج جماعتهم على الناس في 
السلاح» وأقبلوا يصيحون يا أبا حعفر أنت أنت.7) 


)١(‏ راوند: بفتح الواو ونون ساكنة» بليدة قرب قاشان وأصبهان» قال حمزة: وأصلها راهاوند ومعناه الخير المضاعف» 
قال بعضهم: وراوند مدينة بالموصل قليمة. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .١9/9‏ 

.8.-59/8 المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) هو عثمان بن فيك» بفتح النون» أحد قواد المنصور وثقاته ومن الذين شاركوا في قتل أبي مسلم الخراساني» قتل 
سنة(51 .)0١‏ ينظر: تاريخ الطبري» 895/5. 

(4) هو اليم بن معاوية العَكّي الأمير بالبصرة» مات فجأةٌ سنة(57١0)‏ ببغداد. ينظر: الوائي بالوفيات» الصفدي» 
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(5) ينظر: تاريخ الطبري» 595/5. 

(5) ينظر: تلبيس إبليس» ابن الجوزي» 5707-5575. 


الكدلا 


وأسد بن عبدالله هو القسري البجلي أحو خالد بن عبدالله القسري والي واسطء 
وقد ولى خالدٌ أحاه أسدا خراسان سنة(”٠١اه)”20»‏ وراوند تقع في خراسان» وهذا يعي 
أن الراوندية كان ظهورهم في أثناء الدولة الأموية. 

وذكر الأشعري أن الفرقة التاسعة من الرافضة» وهي الثامنة من الكيسانية يزعمون 
أن الإمام بعد أبي هاشم محمد بن علي بن عبدالله بن العباس» قالوا: وذلك أن أبا هاشم مات 
بأرض الشراة منصرفه من الشام» فأوصى هناك إلى محمد بن علي بن عبدالله بن العباس؛ 
وأوصى محمد بن علي إلى ابنه إبراهيم بن محمد ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى أبي العباس 
ثم أفضت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور بوصية بعضهم إلى بعض» ثم رحع بعض هؤلاء عن 
هذا القول» وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه 
إماماء ثم نص العباس على إمامة ابنه عبدالله» ونص عبدالله على إمامة ابنه علي بن عبدالله» ثم 
ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا يما إلى أبي جعفر المنصورء وهؤلاء هم الراوندية. وافترقت هذه 
الفرقة في أمر أبي مسلم على مقالتين: فزعمت فرقة منهم تدعى الرزامية أصحاب رجحل يقال 
له: رزام أن أبا مسلم قتل» وقالت فرقة أخحرى يقال لما أبو مسلمية: أن أبا مسلم حي لم 
بمت. ويحكى عنهم استحلال ما لم يحلل لهم أسلافهه.0) 

وقد ذكرهم البغدادي باسم الرزامية دون ذكر الراوندية» وذكر عن فرقة أبي مسلمية 
أنهم أفرطوا في أبي مسلم غاية الإفراط» وزعموا أنه صار إِلها بحلول روح الإله فيه» وزعموا 
أن أبا مسلم خير من جبريل وميكائيل وسائر الملائكة» وزعموا أيضا أن أبا مسلم حي لم 
يحت وهم على انتظاره» وهؤلاء همرو وهرات يعرفون بالبركوكية» فإذا سئل هؤلاء عن الذي 
قتله المنصور قالوا: كان شيطانا تصور للناس في صورة أبي مسلم.0© 

فكان موقف المنصور منهم أن أرسل إليهمء فحبس منهم مائتين وكانوا ستمائة 
فغضب أصحاهم الباقون ودخلوا السجن» فأحرحوهم وقصدوا نحو المنصورء فتنادى الناس؛ 


(1) ينظر: تاريخ الطبري» .١١7/4‏ 
(١؟)‏ ينظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» .”0/-*/١‏ 
(١‏ ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» /اه؟. 


حون 


وغلقت أبواب المدينة» وخرج المنصور ماشياً فأتى بدابةٍ وركبهاء وجاء معن بن زائدة(© 
فرمى بنفسه وقال: أنشدك الله عز وجل يا أمير المؤمنين إلا رجعتء فإني أخاف عليك. فلم 
يقبل وخرجء فاجتمع إليه الناس» وجاء عثمان بن فيك فكلمهم؛ فرموه بنشابة''؟ وكانت 
سبب هلاكه ثم حمل الناس عليهم فقتلوهم. 7" 


)١(‏ هو معن بن زائدة» أبو الوليد الشيباني» أمير العرب, أحد أبطال الإسلام» وعين الأحواد» سر به أبو جعفر بعد 
حادثة الراونديين» وقدمه. وعظمه. ثم ولاه اليمن» وغيرهاء ولمعن أخبار في السخاى وفي البأس والشجاعة:؛ وله نظم 
ددا ول ” يداو لجا عند سورع زد مي لتاقل والجدار0 1108 ا كديا الوم التاق الهني, 
اال ة. 

(؟) النشابة: النبل أو السهام. ينظر: لسان العرب» ابن منظور» .١ 1/١5‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 35/5" والمنتظم, ابن الجوزي» //70. 
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المبحث الثالث 
أثرهم ضد المحوس 


امجوس هم عبدة النيران القائلين أن للعالم أصلين: نور وظلمة. وقيل: المحوس في 
الأصل النجوس لتدينهم باستعمال التتحاسات: 27 

وهم أتباع الديانة الزرادشتية الفارسية الي تنتسب إلى زرادشتء الذي قال: إن النور 
والظلمة أصلان متضادان» وكذلك يزدان وأهرمن, وهما مبدأ موجودات العالمه» وحصلت 
التراكيب من امتزاحهماء وحدئت الصور من التراكيب المختلفة» والباري تعالى خخالق النور 
والظلمة ومبدعهماء وهو واحد لا شريك له» ولا ضدء ولا ند» ولا يجوز أن ينسب إليه 
وحود الظلمة» لكن الخير والشر» والصلاح والفساد» والطهارة والخبثء إنما حصلت من 
امتزاج النور والظلمة؛ ولو لم بمتزحا لما كان وجود العالمء وهما يتقاومان» ويتغالبان إلى أن 
يغلب النورٌ الظلمة, والخيرٌ الشرّه ثم يتخلص الخير إلى عالمه» والشر ينحط إلى عالمه» وذلك 
هو سبب الخلاص.”") 

وقد أن أبو العباس السفاح أول خلفاء بِنٍ العباس برجل ثنوي'”" على مذهب 
امجوس فجمع له العلماء وقال: بم ترون؟ قالوا: السيف يا أمير المؤمنين. فقال: نعم» السيف 
لكن بعد إقامة الحجة عليه. ثم أقبل على الرجحل وقال له: صف لي شبهتك. فقال: رأيت 
خيرا وشراء وعزا وذلاء وموتا وحياة» فقلت: هذا ليس من واحد بل من اثنين» واحد 
للخير» وآخر للشر. فأطرق السفاح مليا ثم رفع رأسه وقال له: أخبرني عن الذي يخلق الخير 
أيقدر على خحلق مقدور الآخر؟ فقال: لا. قال: والذي يقدر على الشر أيقدر على مقدور 
الآخر؟ قال: لا. قال: ويحك اتخذت إلهين عاجزين قاصرين» ومن لا يقدر إلا على بعض 


المقدورات دون بعض فعاجز عن البعض. فبهت الرحلء ثم قال السفاح: أبقيت لك حجة؟ 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 257/١7‏ وهداية الحيارى؛ ابن القيم» "5 والكافي في فقه الإمام أحمدء 
ابن قدامة المقدسي» 29/١‏ وتلبيس إبليسء ابن الجوزي» 559. 

(؟) ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» ؟/555-57514. 

(9) أي القائلين بإلهين اثنين. 


لكلا 


قال امحوسي: لا قال الآن “فاضريوا حتقهء فقال' لد ابم شنبزية: الك الله الذي هدي 
بأولكم أولنا وبآحركم آخرنا. ثم رد الخليفة السفاح رأسه إلى الجمع» وقال لهم: هلا أنفقتم 
جزءا من أعما ركم في قراءة علم تردون به على من ألحد في دين الله يوما من الدهر.(© 

وكان للمجوس أعياد وطقوس يحيوفها في هذه الأعياد» فلما دخل أكثر المجوس 
الفرس في الإسلام كان بعضهم قد دخل الإسلام خوفا لا قناعة» فلم يحسن إسلامهم, 
واصطحبوا معهم عقائدهم المحوسية» وحاولوا إحياءها بكل ما استطاعوا من قوة» لذا فقد 
وفك نكن الكافا و الساسية عب هر اد 

وأبرز أعياد الفرس المحوس الى كانوا يحاولون كل عام تحت حكم الدولة العباسية 
(عيد النيروز) أو(النوروز) وهو أعظم أعيادهم وأجلهاء ويقال: إن أول من اتخذه جمشيد 
أحد ملوك الفرس الأُوَلء ويقال فيها جمشاد» ومعيئ (جم) القمر و(شاد) الشعاع والضياءء 
وسبب اتخاذهم هذا العيد أن طهومرت لما هلك» ملك بعده جمشاد. فسمى اليوم الذي ملك 
فيه نوروز» أي اليوم الجديد» ومن الفرس من يزعم أن النيروز اليوم الذي تلق الله عز وجل 
فيه النور» وأنه كان معظم القدر عند جمشاد» وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتدأ فيه 
الفلك في الدوران» ومدته عندهم ستة أيام» أوها اليوم الأول من شهر أفريدون ماهء الذي 
هو أول شهور سنتهم» ويسمون اليوم السادس النوروز الكبير» لأن الأكاسرة كانوا يقضون 
في الأيام الخمسة حوائج الناس ثم ينتقلون إلى حالس أنسهم مع حواصهمء وكانت عادة 
عوام الفرس فيه رفع النار في ليلته» ورش الماء في صبيحته.”") 

لذا فقد كان بعض العوام في الدولة العباسية يوقدون النيران» ويرشون الماء على المارة 
في هذا اليوم؛ فقام الخليفة المعتضد عام(5/١ه)‏ .منع الناس من عمل ما كانوا يعملون به 
من نيروز العجم من صب الاء» وإيقاد النيران وغير ذلك» وكان هذا من أحسن ما اعتمده 
المعتضد 00 


معن الس ارو كرو 
(1) ينظر: فاية الأرب في فنون الأدبء النويري» .175/١‏ 
(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 255/١7‏ وتاريخ الطبري» .5١١/5‏ 


نينا 


وقد سبق الحديث عن سنباذ اجوسي وموقف الخليفة أبي جعفر المنصور منه» 
وكذلك البرامكة وموقف الخليفة هارون الرشيد منهم. 


النيلا 


أثرهم ضد عباد الأصنام 


في هذا المبحث تبرز لنا شخصية الخليفة المتوكل من جديد حيث كان له موقف ضد 
عباد الأصنام وهم البجة( أو البجاة» وهم جنس من أجناس الحبّش بالمغرب من السودان» 
وف بلادهم معادن ذهبء, ويقاسمون من يعمل فيهاء ويؤدون إلى عمال السلطان من مصر 
في كل سنة عن معادهم أربعمائة مثقال تبر قبل أن يطبخ ويصفى.”") 

فلما كان أيام المتوكل امتنعت البجة عن أداء ذلك الخراج سنين متوالية فبلغ المتوكل 
أن البجة قد نقضت العهد”؟ الذي كان بينها وبين المسلمين» وخرجحت من بلادها إلى 
معادن الذهب والجوهر وهي على التخوم فيما بين أرض مصر وبلاد البجة» فقتلوا عدة من 
المسلمين ممن كان يعمل في المعادن» ويستخرج الذهب والجوهر» وسبوا عدة من ذراريهم 
ونسائهمء وذكروا أن المعادن لهم في بلادهم؛ وأفم لا يأذنون للمسلمين في دحوهاء فأوحش 
ذلك جميع من كان يعمل في المعادن من المسلمين» فانصرفوا عنها حوفا على أنفسهم 
وذراريهم» فانقطع بذلك ما كان يؤحذ للسلطان بحق الخمس من الذهب والفضة والجوهر 
الذي يستخرج من المعاون 9 

فاشتد إنكار المتوكل لذلك وأحفظه؛ وشاور في أمر البجة» فأفي إليه بأكهم قوم أهل 
بدو» وأصحاب إبل وماشية» وأن الوصول إلى بلادهم صعب لا يمكن أن يسلك إليهم 
الميوشء لأنها مفاوز وصحارىء وبين أرض الإسلام وبينها مسيرة شهر في أرض قفر وجبال 
وعرة لا ماء فيها ولا زرع» ولا معقل ولا حصنء وأن من يدخلها من أولياء السلطان يحتاج 
أن يترود لجميع المدة الي يتوهم أن يقيمها في بلادهم إلى أن يخرج إلى أرض الإسلام؛ فإن 


.45.0-449/١١ 55/5 البجة: اسم لصنم كان يعبد في الجاهلية. ينظر: تذيب اللغةء الأزهري»‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 577/5. 

(*) وقد كانت بين المسلمين والبجة عباد الأصنام هدنة عقدها معهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح في زمن الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ينظر: فتوح البلدان» البلاذري» 978-779 ورسالة جمل فتوح الإسلام» ابن 
حزم» ضمن جوامع السيرة ومعه خمس رسائل» ه". 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 577/5. 
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امتد به المقام حي يتجاوز تلك المدة هلك وجميع من معه. وأخذقم البجة بالأيدي دون 
ا محاربة) وأن أرضهم أرض لا ترد على السلطان شيئا من حراج ولا غيره.0"© 

فأمسك المتوكل عن التوجيه إليهم؛ وجعل أمرهم يتزيد» وحرأقم على المستلميرة 
تشتدء حّ خاف أهل الصعيد من أرض مصر على أنفسهم وذراريهم منهم؛ فولى المتوكل 
محمد بن عبدالله المعروف بالقمي”" محاربتهم» وخرج إلى أرض البجة» وانضم إليه جميع من 
كان يعمل في المعادنع وقوم كثير من المطّوعة 50 
إنضاث يخ افارس ورا 20 

وتوجه القمي في بداية أمره إلى بحر القلزم - البحر الأحمر - فحمل في البحر سبعة 
طراكبموقرة بالدقيق والووث والثمر والسويق والشعير» و امن 'قوها من أصتحابة "أن بلجو 
كما في البحر حى يوافوه في ساحل البحر من أرض البجة» فلم يزل محمد بن عبدالله القمي 
يسير في أرض البجة حي جاوز المعادن الى يعمل فيها الذهب» وصار إلى حصوهم 
وقلاعهمء وخحرج إليه ملكهم وامه (علي بابا) واسم ابنه (لعيس) في حيش كثير» وعدد 
أضعاف من كان مع القمي من الناس؛ وكانت البجة على إبلهم ومعهم الحراب» وإبلهم 
كانت نحيبة» فجعلوا يلتقون أياماء فيتناو شون» وجعل ملك البجة يتطارد للقمي لكي تطول 
الأيام طمعا في نفاد الزاد والعلوفة الى معهمء فلا يكون لهم قوة وبموتون هزلاء فيأحذهم 
البجة بالأيدي (©) 

فلما توهم عظيم البجة أن الأزواد قد نفدت أقبلت السبع المراكب الي حملها القمي 
حق حرجت إلى ساحل من سواحل البحر في موضع يعرف بصنجة» فوجه القمي إلى 
هنالك جماعة من أصحابه يحمون المراكب من البجة» وفرق ما كان فيها على أصحابه. 
واتسعوا في الزاد والعلوفة» فلما رأى ذلك علي بابا رئيس البجة قصد محاربتهم» وجمع لهم 


.5718-8575/6 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن عبدالله» أبو أحمد القمي» قائد شجاعء من الولاة في العصر العباسي» كان يتولى خفارة الحاج في 
كثير من السنين» ولما دخل عنبسة بن إسحاق مصر واليا عليها سنة(/557) جعله على شرطه توثي نحو (60850. 
ينظر: الأعلام؛ الزركلي» 7/5؟5. 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 7/9؟5. 

(4) ينظر: المصدر السابق» 571/6. 


تااالا 


فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديداء وكانت الإبل الي يحاربون عليها إبلا زعرة'2 تكثر الفزع 
والرعب من كل شيء» فلما رأى ذلك القمي جمع أجراس الإبل الي كانت في عسكره 
كلهاء فجعلها في أعناق الخيل» ثم حمل على البجة» فنفرت إبلهم لأصوات الأحراس واشتد 
رعبهاء فحملتهم على الحبال والأودية» فمزقتهم كل ممزق» واتبعهم القمي بأصحابه. 
فأخذهم قتلا وأسرا حت أدركه الليل» وذلك في أول سنة(١5‏ ١ه)‏ ثم رجع إلى معسكره. 
ولم يقدر على إحصاء القتلى لكثرقهم» فلما أصبح القميى وحدهم قد جمعوا جمعا من 
الرحالة» ثم صاروا إلى موضع أمنوا فيه طلب القميء فوافاهم القمي في الليل في خيله» فهرب 
ملكهمء فأخذ تاحه ومتاعه, ثم طلب علي بابا الأمان على أن يرد إلى مملكته وبلاده فأعطاه 
القمي ذلك» فأدى إليه الخراج للمدة الي كان منعهاء وهي أربع سنين لكل سنة أربعمائة 
مثقال» واستخلف علي بابا على مملكته ابنه لعيس.”) 

وانصرف القمي بعلي بابا إلى باب المتوكل فوصل إليه في آخر سنة(41 ٠ه)‏ فكسا 
علي بابا هذا دراعة ديباج وعمامة سوداءء ووقف بباب العامة مع قوم من البجة نحو من 
سبعين غلاما على الإبل بالرحال» ومعهم الحراب في رؤوس القوم الذين قتلوا من عسكرهم, 
قتلهم القمي» فأمر المتوكل أن يقبضوا من القمي يوم الأضحى من سنة(١5‏ 1ه)» وخرج 
القمي بعلي بابا وهو مقيم على دينه» فذكر بعضهم أنه رأى معه صنما من حجارة كهيئة 
الضى تسعد 01 


(1) زعرة: أي شراسة. ينظر: لسان العرب» ابن منظور» 45/5. 
(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 771/5. 
(")ينظر: المصدر السابق» 4-6 809. 


كا 


أثرهم ضد اليزيدية (عبدة الشيطان) 


اليزيدية فرقة منحرفة خارجة عن الإسلام» يقدسون يزيد بن معاوية» وإبليس 
ويسمونه طاوس ملك”'"©» ويترددون على المراقد والأضرحة؛ ولهم عقيدة خاصة في كل ركن 
من أركان الإسلام؛ ولهم أعياد خاصة يمم.7) 

يعود أصل نشأة اليزيدية إلى الشيخ عدي بن مسافر الرحل الصالح؛ وكان يسكن 
لمكا روا" بواتضرينية :الزن لعاافاة لوووك يدا دل اكروديق لتقا يح قينا ”كدر ا 
اعتقادهم فيه الحدء حن جعلوه قبلتهم الى يصلون إليهاء وذخيرقهم في الآخرة الي يعولون 
عليهاء وكان قد صحب جماعة كثيرة من أعيان المشايخ والصلحاء المشاهير”»» ثم انقطع إلى 
جبل المكارية من أعمال الموصلء؛ وبن له هناك زاوية» ومال إليه أهل تلك النواحي كلها 
ميلاً لم يسمع لأرباب الزوايا مثله» وتو سنة(هه ده) تقريبا:©© 

فالشيخ عدي بن مسافر لم يختلف الناس في صلاحه” ' وقد مات عازبا» وخلف على 
أتباعه ابن أحيه أبا البركات صخر بن صخر بن مسافرء وبعد وفاته خحلفه ابنه عدي» وفي 
زمانه كانت الطريقة العدوية كما تركها المؤسس عدي بن مسافر على السنة والجماعة» ثم 
انتقلت إلى حسن بن عدي ابن أبي البركات بن صخر بن مسافر الملقب بتاج العارفين شمس 


الدين أبو محمد شيخ الأكراد والذي توفي سنة(4 514ه) والذي في زمنه بدأ الزيغ في 


(١)الصابئة‏ - الزرادشتية - اليزيدية» أسعد السحمراني» 75. 

(1) ينظر: الموسوعة الميسرة؛ الندوة العالمية» مانع الجهيئ» .705/١‏ 

(5) الحكارية: بلدة وناحية وقرى فوق الموصل في حزيرة ابن عمر يسكنها أكراد يقال لهم: الممكارية. ينظر: معجم 
البلدان» ياقوت الحموي» ١08/5‏ 4. 

(5) مثل: عقيل المنبجي» وحماد الدباس» وأبي النجيب عبد القاهر السهروردي» وعبد القادر الجيلي» وأبي الوفاء 
الحلواي. ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان» 4/8 75. 

(5) ينظر: المصدر السابق» "4/9 8 5. 

(5) وممن شهد له بالصلاح شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى» 2577/7 والذهبي في 
سير الأعلام »857/٠ ٠‏ وابن كثير في البداية والنهاية 5 ١51517/1؟.‏ 


وارلا 


العقيدة العدوية وظهر الضلال بين معتنقيها”"2؛ وحسن هذا هو الذي أخرج لليزيدية كتاب 
الجلوة("» وتنسب إليه اليزيدية مصحف رشء وهما يشكلان النصوص المقدسة عندهم.9) 

أما عن تسميتهم باليزيدية فقد اختلف الباحثون في أصل هذه التسمية على أقوال 
منها: 

١‏ )أن بعض الباحثين حاول ربط الاسم بالأصل الفارسي الزرادشيء لأن الزرادشتية 
كانت تنتشر بين الأكراد المكارية حيث أقام الشيخ عدي بن مسافر» خاصة وأن 
أصولا لغوية تساعد على ذلك» حيث أن كلمة (يزيدي) مشتقة من كلمة 
(يزدان) الي تع بالكردية والفارسية (الإله)» وقد تعود تسميتهم ضمن الإطار 
الفارسي إلى اسم مدينة تقع بين أصفهان وشيراز وكرمان تدعى (يزد) وهي 
مدينة مقدسة لدى الزرادشتيين» وما زال فيها معبد نار يدعى: معبد النيران 
الي 0 

*) أما الأشعري فقد جعل اليزيدية فرقة من فرق الخوارج تنتسب إلى يزيد بن أنيسة 
الذي زعم أن الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم, وينزل عليه كتابا من 
السماء يكتب في السماءء وينزل عليه جملة واحدة» فترك شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم ودان بشريعة غيرهاء وزعم أن ملة ذلك الببي الصابئة» وليس هذه 
الصابئة الى عليها الناس اليوم» وليس هم الصابئين الذين ذكرهم الله في القرآن» 
ولم يأتوا بعد وتولى من شهد محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة من أهل 
الكتاب» وإن لم يدحلوا ف دينه» ولم يعملوا بشريعته» وزعم أنهم بذلك 


60 
مؤمنول. 


."٠ اليزيديون ماضيهم وحاضرهم, السيد عبدالرزاق الحسئ»‎ )1١( 
.515/١7 ينظر: الواقي بالوفيات» الصفدي»‎ )١( 

(*) ينظر: الصابئة - الزرادشتية - اليزيدية» أسعد السحمراني» 55. 
(5) ينظر: المرجع السابق» /59-57. 

(5) ينظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» .55/١‏ 


ماكلا 


") اليزيديون المعاصرون يصرحون بأن أصل طائفتهم وما تلتزمه يعود إلى يزيد بن 
معاوية الأموي ثاني حلفاء بي أمية”"2» وهو أقرب الأقوال في نسبتهم. 

ويدعي اليزيدية أن نسب عدي بن مسافر يتصل بروان بن الحكم الأموي» فهم 
يقولون: إن اسمه عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن مروان بن 
الحكم بن مروان الأمويء. وقد أبطل هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "وهذا كذب 
قطعا فإنه بمتنع أن يكون بينه وبين مروان بن الحكم خمسة أنفس".7) 

أما عن موقف الخلفاء العباسيين من اليزيدية فإنئي - حسب اطلاعي - لم أجد لهم 
جهودا تذكر :ضند هذه الطائفة شونا ذكز.ق الموسوعة الميسرة ق: الأديان.-والمذانب 
والأحزاب المعاصرة أن الشيخ عدي بن مسافر كان في مقدمة الحاربين من السلطة 
العباسية7"©؛ وقد يكون هروبه هذا بسبب أمور سياسية لأنه كما تبين كان سليم العقيدة؛ 
وحدوث الانحراف في أتباعه كان بعد وفاته بسنين عديدة. 

وكذلك ما ذكرته محلة الراصد ف عددها الثالث غرة رمضان 14574١ه‏ من أن 
حسن بن عدي الذي حدث في عهده وبسببه الزيغ في العقيدة العدوية» تحولت الطريقة 
العدوية في عهده إلى حزب سياسي معارض للحكم العباسي » وأنه حاول بسط نفوذه على 
المنطقة» ولكن تم القضاء عليه وعلى أنصاره من قبل صاحب الموصل الملك الرحيم بدر الدين 
لؤلؤ”)» وكان متشيعاء وكان يخطب للخخليفة العباسي المستنصر ثم المستعصم ثم انقطع عن 
الخطبة لهم بسبب سقوط دولتيب 20 


.99-9/ ينظر: اليزيدية أحوالهم ومعتقداقم؛ سامي سعيد الأحمد,‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» .١١*/1١١‏ 

(") ينظر: الموسوعة الميسرة؛ الندوة العالمية» مانع الجهيئ» .71١/١‏ 

(4) هو الملك الرحيم أبو الفضائل لؤلؤ الأرمئٍ النوري الأتابكي السلطان» بدر الدين» مملوك السلطان نور الدين 
أرسلان شاه ابن السلطان عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقر صاحب الموصلء» كان من أعز مماليك نور 
الدين عليه» كان بدر الدين بطلا شجاعا حازما مدبرا سائسا جبارا ظلوماء ومع هذا فكان محببا إلى الرعية» فيه كرم 
ورئاسة» وكان من أحسن الرحال شكلاء وكان يبذل للقصاد» ويداري ويتحرزء ويصانع التتار وملوك الإسلام؛ 
وكان عظيم الهيبة» خليقا للإمارة» مات سنة(55517). ينظر: سير أعلام النبلا» الذهبي» 5/77ه8-5ه8. 

(5) ينظر: تاريخ الموصل» القس سليمان صائغ الموصلي» 5/١‏ 77. 
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كل 


الفصل الخامس 
أثر خلفاء بئ العباس بحاه مظاهر الشرك 
ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: الغلو في البي صلى الله عليه وسلم وفي الصالحين. 
الملبحث الثاني: الاستغاثة بالأولياء والأموات. 


المبحث الرابع: البناء على القبور والصلاة عندها والطواف حوها. 
المبحث الخامس: السحر. 


المبحث الأول 
لوقا الي على الله علية ويس نوا اتن ان 


فى النبي صلى الله عليه وسلم - عن الغلو في تعظيمه ومدحه فقال: (لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى. ابن مرع» إنما أنا عبدء فقولوا: عبدالله ورسوله) 00 
وعن عبدالله بن الشخير رضي لله عنه قال: انطلقت في وفد بن عامر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. قال: (السيد الله تبارك وتعالى) قلنا: وأفضلنا فضلا 
وأعظمنا طولا. فقال (قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم''' الشيطان).'") 
ونهانا صلى الله عليه وسلم أيضا عن الغلو في الصالحين» فعن عائشة رضي الله عنها 
أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا 
للبي صلى الله عليه وسلم» فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصالح؛ فمات بنوا على 
قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء فأولقك شرار الخلق عند الله يوم القيامة).©) 
فالغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وف الصالحين من وسائل الشرك الي فى 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويشتمل الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم على عدة 
اموق منيها: 
)١‏ الغلو في ذاته (الحقيقة المحمدية). 
؟) التوسل بذاته أو بجحاهه أو بحقه على الله. 
؟) الاحتفال بمولده.0) 


.)455( رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب + وَأَدَدرْ في كنب مَرم إِذ آنتبَرَتْ مِنْأَمْلِهَا )4 » رقم الحديث‎ )١( 
(؟) يستجرينكم: هو من الحري» والحري: الوكيل» يقول: جريت جرياء واستجريت جريا أي اتخذت وكيلا. ينظر:‎ 
.١١9/1١ غريب الحديثء ابن قتيبة»‎ 

(5؟) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح؛ رقم الحديث »)48٠05(‏ قال عنه الألباي: صحيح. ينظر: 
صحيح سنن أبي داود» 181/7. 

(4) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور المشركين ويتخذ مكافها مساحد, رقم الحديث (571). 


49 ينظر: حبة الرسول بين الاتباع والابتداع, عبدالرؤؤوف محمد عثمان» لمه 1١9375-1١‏ 5509" وما بعدها و .5/1٠5‏ 


لفقا 


فالشيعة هم أول من فتح باب الغلو في الأشخاصء وذلك بغلوهم في علي رضي الله 
عنه وذريته» حى ذهبوا في ذلك مذاهب شئء فمنهم من ادعى أن عليا وذريته معصومون, 
ومنهم من ادعى أن عليا كان نبياء ومنهم من غلا فيه حنى ادعى أنه إله وأن روح الإله 
حلت فيه وفي الأئمة من ذريته”"» ولما كان علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وزوج ابنتهه ووصيه وخليفته من بعده - على مذهبهم - فكان من الطبيعي أن 
يبتدئ غلوهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويأحذ دور التسلسل إلى علي رضي الله 
عنه» والأئمة من ذريته» لذلك نحد لدى غلاة الشيعة عقائد باطلة تدور حول أزلية وحود 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأسبقيته على الكونء وأنه ليس كسائر البشر» بل هو مخلوق 
0-6 

وغلاة الشيعة يزعمون أن الله عز وجل وكل الأمور وفوضها إلى محمد صلى الله 
عليه وسلمء وأنه أقدره على خلق الدنياء فخلقها ودبرهاء وأن الله سبحانه لم يخلق من ذلك 
شيئاء ويقول ذلك كثير منهم في علي رضي الله عنه. 7" 

فهذا هو غلو الشيعة بالبي صلى الله عليه وسلم وبعلي رضي الله عنه» حيث 
أوصلوهما إلى مقام الألوهية» وقد تقدم موقف خلفاء بن العباس من الشيعة وغلاتهم في 
ع 0 

أما الصوفية فيمثل غلوهم بالنبي صلى الله عليه وسلم الحلاج الذي كان أول صوفي 
غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخرحه عن حد البشرية» منطلقا من مذهبه في 
ةا 


وقد سبق بيان موقف الخليفة العباسي المقتدر بالله منه"2» حيث إن الحلاج كان يرى 
يرى أن للنبي صلى الله عليه وسلم صورتين مختلفتين: 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» ٠5‏ وما بعدها. 

.١5/ ينظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان»‎ )١( 
.”9 ينظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري»‎ )59( 

(5) ينظر: مبحث (أثرهم تحاه الشيعة)» ومبحث (أثرهم ضد الباطنية). 

(5) ينظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان» .١514‏ 


(5) ينظر: مبحث لأثرهم ضد الصوفية الاتحادية). 


الحا 


)١‏ صورته نورا أزليا قليماء كان قبل أن يوجد العالم» ومنه استمد كل علم وعرفان 
حيث أمد الأنبياء السابقين عليه والأولياء اللاحقين به. 
؟) ثم صورته نبيا مرسلا وكائنا محدثا تعين وحوده في مكان وزمان محدودين» والنبي 
المرسل ضلى الله عليه وسلم إنما صدر في :رسالته عن ذاك النور الأزلي القنت ‏ (© 
يقول الحلاج:"طس: سراج من نور الغيب بدأ وعاد» وجاوز السراج وسادء قمر تحلى بين 
الأقمار» برجه في فلك الأسرار... ما أحبر إلا عن بصيرته» ولا أمر بسنته إلا عن حق 
سيرته» حضر فأحضرء وأبصر فخبر... أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره 
ظهرت» وليس ف الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم سوى نور صاحب الكرم... همته سبقت 
الحمم» ووجوده سبق العدم؛ وامه سبق القلمء لأنه كان قبل الأمم» ما كان في الآفاق وراء 
الآفاق ودون الآفاق. أظرف وأشرف وأعرف وأنصف وأرأف وأحوف وأعطف من 
صاحب هذه القضية وهو سيد البرية» الذي اسمه أحمدء ونعته أوحدء وأمره أوكدء وذاته 
أوحدء وصفته أبحد, وهمته أفرد» يا عجبا ما أظهره وأنظره وأكبره وأشهره وأقدره وأبصرهء 
لم يزل» كان مشهورا قبل الحوادث والكوائن والأكوان» ول يزل» كان مذكورا قبل القبل 
وبعد البعد.. هو الدليل وهو المدلول... بالحق موصول غير مفصولء ولا حارج عن 
المعقول... العلوم كلها قطرة من بحره... والأزمان كلها ساعة من دهره. الحق وبه الحقيقة, 
هو الأول في الوصلة» وهو الآخر في النبوة» والباطن بالحقيقة» والظاهر بالمعرفة... الحق ما 
أسلمه إلى حلقه, لأنه هو وإني هوء وهو هو".” 
وغلو الحلاج في الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن نابعا من حبه له وإنما كان 


هدفه من وراء ذلك الغلو هو ادعاؤه للألوهية وتصريحه بحلول الله فيه» ودعوة أتباعه إلى 


)١(‏ ينظر: الفلسفة الصوفية» عبدالقادر محمود 9/ا6.0-5م؟. 
() الطواسين, الحلاج» .١57-1١51١‏ 


عا 


عبادته» طالما أن حلول الإله مستمر في الأولياء بعد الأنبياء بزعمه» ولذلك حكم عليه فقهاء 
عصره بردته وإهدار دمه وقتله جزاء وفاقا لكفره وزندقته.”") 
وقد كان مقتل الحلاج بسيف الشرع سببا مهما في استتار ملاحدة الصوفية بدعوتهم 

الباطنية الرامية إلى إخراج المسلمين من دينهم إلى الزندقة والكفرء» حى لا يحصل لهم ما 
حصل للحلاجء فكانوا على حذر تام من الوقوع تحت سيف الشرع, فإذا وحدوا فرصة 
ضعف في المسلمين جاهروا بآرائهم» كما كان مقتل الحلاج سببا لإظهار عداوة ملاحدة 
الصوفية للفقهاء وتنفير أتباعهم منهم.”) 

أما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه» فسيأتيٍ الحديث عنه في 
اللبحث الرابع من هذا الفصل. 

وبقي مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الذي ابتدع في أوائل القرن الرابع تقريبا"» والذي 
ابتدعه هم الشيعة العبيديون الباطنيون لحذب قلوب الناس إليهاء والظهور .مظهر من يحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنما من أكثر الدول الى فشا فيها الإلحاد والزندقة تحت 
عار النقيم وتسيب ال العيظ. 

وكانوا قد جعلوه ستة موالد وهي: مولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومولد أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومولد فاطمة رضي الله عنهاء ومولد الحسن رضي الله 


عنه ومولد الحسين رضي ال قف ومولد خليفتهم الحاضر. © 


.١7١ ينظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان»‎ )١( 
.١7١ المرجع السابق»‎ )5( 

() ينظر: كتاب التوحيد» صالح بن فوزان الفوزان» .١١5‏ 

(4) ينظر: الخطط للمقريزي (المواعظ والاعتبار)» 47/١‏ . 


وم 


وقد سبق أيضا الحديث عن جهود الخلفاء العباسيين تحاه الدولة العبيدية» وكيف أنهم 
كانوا يحخاربونهم سياسيا وعقدياء وأن أكثر هذه الجمهود تركزت في عهد الخليفتين القادر بالله 
والقائم بالله. 20 

ويرحع بعض علماء أهل السنة تاريخ بدعة المولد النبوي إلى القرن السابع» وكان أول 
من أحدثه هو الملك المظفر قطز”"©» وأول من ألف فيها مولدا أبو الخطاب بن دحية("© سماه: 
(التنوير في مولد البشير النذير) قدمه للملك المظفر الآنف الذكرء فأحازه بألف دينار ذهباء 
وكان هذا تقريبا في عام(ه717ه)3©: أي في عصور الضعف للدولة العباسية» لذا لم يكن 
هناك أثرا يذكر لهم ضد هذه الموالد» ولبعدها أيضا عن عاصمة الخلافة العباسية بغداد 
فالملك المظفر كان في الشام.0©) 

إلا أنه كانت هناك أقوال لعلماء أهل السنة تدل على وحود الغلو في الصالحين في البلاد 
الي يحكمها الخلفاء العباسيون» منها قول الإمام البركاري (79ه):"فاتق الله وانظر 


لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء”2 وقوله:"ومن السنة أن لا 
لا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعاء ولا طاعة لبشر في معصية الله ولا 


)١(‏ ينظر: مطلب «العبيديون). 

(؟) هو المظفر قطز بن عبدالله المعزي السلطانء الملك» سيف الدين» كان أنبل مماليك المعز» ثم صار نائب السلطنة 
لولده المنصورء وكان فارسا شجاعاء سائساء ديناء محببا إلى الرعية» هزم التتار» وطهر الشام منهم يوم عين حالوت» 
قتل سنة(/55ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .75801-5٠/971‏ 

(؟) هو ابن دحية أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي بن الجميل - واسم الجميل محمد - بن فرح بن خلف بن 
قومس بن مزلال بن ملال بن أحمد بن بدر بن دحية بن خليفة الكلبي» الداي» ثم السبيء بحد الدين» قال الذهبي: 
هكذا ساق نسبه» وما أبعده من الصحة والاتصال» وكان يكتب لنفسه؛ ذو النسبتين بين دحية والحسين. قال الضياء: 
لقيته بأصبهان, ول أسمع منه ولم يعجبين حاله» كان كثير الوقيعة في الأئمة. وقال ابن نقطة: كان موصوفا بالمعرفة 
والفضل ولح أره؛ إلا أنه كان يدعي أشياء لا حقيقة لهاء توفي سنة(5577). ينظر: المصدر السابق» 596-15/5/55. 
(5) ينظر: الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإححافء أبو بكر جابر الجزائري» .5٠‏ 

(5) ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .١5.0-1١/5/55‏ 

(5) شرح السنة, البركاري» .٠٠١‏ 


5 


بحي خخلية ندا واكره ذلك كله "20 وقوله:"واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز 
م 

وأبو الحسن الأشعري (5 5ه ) يقول:"وقد جوز قوم من الصوفية ظهور المعجزات 
على الصالحين» وأن تأتيهم ثمار الحنة في الدنيا فيأكلوفاء ويواقعون الحور العين في الدنياء 
ويظهر لهم الملائكة» ويظهر لهم الشياطين فيحاربونهمء ولم يجوزوا رؤية الله في الدنياء 
وزعموا أن هذه مورايث الأعمال» وحوز آخرون كل ما حكيناه عن المتقدمين منهمء 
وحوزوا أن يروا الله سبحانه في الدنياء وأن يباشروه ويجالسوهء وقال قائلون: جائز أن تظهر 
المعجزات على الصالحين» وأن تبلغ مم مواريث الأعمال حىّ تسقط عنهم العبادات؛ 
وتكون الدنيا لهم مباحة» وكل ما فيهاء ويسقط عنهم النهي» ويحل لهم النساءء» وسائر 
الأشياء» وهذا قول أصحاب الإباحة» وزعموا أن العبادة تبلغ مم ح لا يهتموا بشيء إلا 
كان كما يريدون» وإن أرادوا أن تحدث لهم دنائير حدثت» وكل ما أرادوا من شيء لم 
يستصعب عليهم» وقد زعم بعضهم أن العبادة تبلغ يمم حب يكونوا أفضل من النبيين 
والملائكة ل 


)١(‏ المصدر السابق» 9ه5. 


(9) مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» 5؟8. 


57/ 


الاستغاثة بالأولياء والأموات 


الاستغاثة من الغوث يقال: عَوّث الرحل واستغاث صاح: واغؤثاه”"2, أي طلب 
الغوث لإزالة الشدة والكربء فالألف والسين والتاء تفيدان الطلب. 

وأصل الاستغاثة أن تكون بالله تبارك وتعالى» سواء أكان ذلك من قتال عدو أم 
أثقاء سبع 0 خوم الأمتطائه الأسول فيك الله عليه وسلم بالله في موقعة بدرء قال الله 


711 


تعالى : د سيكو 1ك ,اتات لكك أن كم بألق يكن 


توفت 007 _ (". وتحوز الاستغاثة بالمحلوقين فيما يقدرون عليه في حياتهم وهم 
حضور يسمعون المستغيث» كأن يستغيث غريق أو مكروب يمن يقدر على إنقاذه» أما 
الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله مثل إنزال المطر» وكشف الضرء وشفاء 
المرض» وطلب الرّزق» ونحو ذلكء فهي شرك أكبر مخرج من الملة» سواء كان المستغاث به 
نيا أو يداد 

وأول من ابتدع بدعة الاستغاثة بالمحلوقين هم الرافضة؛ ثم تبعتهم الصوفية على 
بدعهم الشركية؛ فالرافضة تستغيث بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبأبنائه» بل إنهم 
يصلون به إلى مقام الألوهية من شدة غلوهم فيه» والصوفية يستغيثون بالرسول صلى الله 
عليه وسلم وبالصالحين والأولياء والمشايخ ويدعون فيهم العصمة» بل إن بعضهم وصل به 
سوء الأدب مع الله أن يوصي صبيا فيقول له: إياك ثم إياك أن تستغيث بالله تعالى إذا خطب 
دهاك»؛ فإن الله تعالى لا يعجّل في إغاثتك ولا يهمه سوء حالتك - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا- وعليك بالاستغاثة بالأولياء السالفين» فإنهم يعجلون في تفريج كربك ويهمهم سوء 
جاعم ريا 37 قدا ل انه الساضة والعافة سن فود الأحوال: 


.١79/١١ ينظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 
.4 الأنفال:‎ )59( 
.١57/1١5 (؟) ينظر: روح المعاني» الألوسي»‎ 


لحدالا 


أما عن موقف خلفاء بي العباس من هؤلاء فقد سبق بيان موقفهم من الروافض 
والصوفية» وأن أكثرهم حاربوا هاتين الفرقتين وما كانوا يفعلونه من غلو في علمائهم 
وأثمتهم» وأبرز هذه الجهود ما قام به الخليفة المتوكل من هدم قبور العلويين لما رأى أن 
الروافض جعلوها أماكن يحجون إليها كل عام؛ ويستغيثون بأصحابها. 27 

وكذلك موقف الخليفة أبو جعفر المنصور من الراوندية الذين غلوا فيه» وقالوا عنه: 


)١(‏ ينظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» 541/7”. وسيأنٍ تفصيل أكثر في المبحث الرابع من هذا الفصل. 


ملل 


التبرك والتوسل والشفاعة 


التبرك: مصدر تبرّك يتبرّك تبرّكاء وهو طلب البركة» والتبرك بالشيء طلب البركة 
بواسطته”'2, وهو لا يكون إلا بشيء قد شرعه الله سبحانه وتعالى. 

والتوسل: هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه ورسله وبكل عمل 
0000 

والشفاعة: هي التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده؛ ميت بذلك لأن 
ظالت القلعه كان شق دا في الأول» ثم لما انضم إليه الشافع قار م لأن الشفع ضد 
الوترء فلما كان طالب الحاجة منفرداًء ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب» ولذلك سمي 
شافعاً وسمّي هذا العمل شفاعة؛ والمراد بما هنا: الشفاعة عند الله تعالى" وهي بلفظ آخحر: 
قا ل الله اين للشير. 

فهذه الأمور الثلاثة لا يسأل فيه أحد غير الله تعالى» ولا تكون إلا بما شرعء وإذا 
سئل فيها غير الله صار الأمر شركا بحسب حاله» وكل من التبرك والتوسل والشفاعة ينقسم 
إلى مشروع وممنوع. 

وقد سبق ذكر تبرك الخلفاء العباسيين بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم كالبردة 
وسيفه وحربته'”'» وهذا من التبرك المشروع» والذي فعله الصحابة في حياة الرسول صلى 


الله عليه وسلم ول م 


.5٠١ التبرك وأنواعه وأحكامه؛ ناصر الجديع»‎ )١( 

(؟) التوصل إلى حقيقة التوسل» محمد نسيب الرفاعي» .٠١‏ 
() إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان» 5؟77. 
(4) ينظر: مبحث (تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم). 

(5) ينظر: التبرك أنواعه وأحكامه. ناصر الجديع» /714. 


إلا أنه ورد عن الخليفة القادر - مع ما له من جهود عظيمة في إظهار ونشر عقيدة 
أهل السنة والجماعة - أنه كان يقصد قبر معروف الكرحي وابن بشار” لطلب البركة”", 
وهذا يعتبر من التبرك الممنوع الذي لم يرد فيه دليل من الكتاب والسنة» والذي يؤدي إلى 
أمور شركية منهي عنها كالطواف على القبور وسؤال أصحايبما وغير ذلك.'") 

والذي يظهر من ذلك أن هذا الأمر - وهو تبرك الخليفة القادر بالقبرين - لم يكن 
مستنكرا في ذلك الوقتء لأن ابن الجوزي صاحب المنتظم ذكره دون تعليق منه أو إنكار 
وما حدث ذلك إلا من أجل قيام دولة العبيديين الروافض الباطنية في مصر في أوائل القرن 
الرابع المهحريء ثم قيام دولة بن بويه الروافض أيضا في بغداد وسيطرتهم على الحكم في 
الدولة العباسية لضعفهاء فالدولة العبيدية قامت سنة(7557ه) وسيطر بنو بويه على الحكم 
سنة(4 7 اه) تقريباء وقد ذكر سابقا أن الروافض هم أول من ابتدع البناء على القبور, 
والغلو بأصحابا. 

قال شيخ الإسلام:"ولم يكن في العصور المفضلة مشاهد على القبور» وَإنما ظهر ذلك 
وكثر ف دولة بن بويه لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب» وكان يما زنادقة كفار 
مقصودهم تبديل دين الإسلام» وكان ف بئ بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك» ومن 
بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لأهل العلم؛ فبنوا المشاهد المكذوبة كمشهد 


على رضى الله عنه وأمثاله» وصنف أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد» والصلاة 


)١(‏ هو ابن بشار أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي» الإمام؛ العلامة» شيخ الشافعية» الفقيه» الأنماطي» 
الأحول؛ ارتحل» وتفقه على المزي» والربيع المرادي» وروى عنهماء ويعز وقوع شيء من حديثه» لأنه مات قبل أوان 
الرواية» وعليه تفقه أبو العباس بن سريجء وغيره» قال الشيخ أبو إسحاق: هو كان السبب في نشاط الناس ببغداد 
لكتب فقه الشافعي و تحفظه. توفي سنة(88١0).‏ ينظر: سير أعلام النبلاع» الذهبي» .4530-5479/١‏ 

(5) نظن التعظية انو اوري 44-1 

(؟) ينظر: التبرك أنواعه وأحكامه؛ ناصر الجديع» 78 وما بعدها. 


عندهاء والدعاء عندها وما يشبه ذلك» فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم 
يعظمون المشاهد» ويهينون المساجد» وذلك ضد دين المسلمين» ويستترون بالتشيع".0© 

00 00 7 ذه 59)ن 09 ا ١‏ 

وتلقى الصوفية هذه البدعة من الروافض”"' فساعدوا على نشرها فاعتاد الناس عليهاء 
فأصبح التبرك بقبور الصالحين أمرا طبيعيا في أواخر دولة بي العباس» لذا فقد صدر هذا الأمر 
من الخليفة القادر مع شدته - رحمه الله - على الروافض والمعتزلة والعبيديين. 

أما التوسل والشفاعة فقد وردت رواية مكذوبة تفيد بأن الخليفة أبا جعفر المنصور 
سأل الإمام مالكا فقال:"أدعو مستقبلاً القبلة أم مستقبلاً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟'فقال مالك:"ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى 


يوم القيامةة بل استقيلة واستشفع به إلى ربكة يُسَفعك» قال الله تعالى: # وَل هم إذ 


0 5 0 22420 ا ل 0 ص 21 
طَلَموَا أنفْسَهُمٌ 0 عساء وك واسنتكمروا الله وأ و بس ار جدوا الله توابا 


000 
وقد نقض شيخ الإسلام هذه القصة من عدة أوجه؛ منها: 

)١‏ أن سند هذه القصة فيه انقطاع» فإن محمد بن حميد الرازي - الذي روى هذه 
القصة عن الإمام مالك - لم يدرك مالكا ولا سيما في زمن أبي جعفر المنصور, فإن 
أبا جعفر توفي ممكة سنة(/5١اه)‏ وتوفي مالك سنة(119ه) وتوق محمد بن 
حميد الرازي سنة(/5 ١ه‏ ) وهو لم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا 


© 
وهو كبير مع أبيه. 


.١517/717 ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 

.550-1١1 ينظر: التصوف.. المنشأ والمصادرء إحسان إلمي ظهيرء (الباب الثالث: التشيع والتصوف)‎ )١( 
.515 النساء:‎ )3( 

(5) ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك» القاضي عياض» .١١١/7‏ 

(5) ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» ١١1١1-؟١١.‏ 


)١‏ أنه مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا 
تعرف إلا من جهته» هذا إن ثبت عنه» وأصحاب مالك متفقون على أنه .مثل هذا 
التقل لأا عت :عن مالك قول له" فق متالة في الفقم بل !ذا ووئعنة الشاميون 
ضعفوا الرواية عنهم, وإِنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين» فكيف بحكاية 
تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه. وهو 
ضعيف عند أهل الحديث:0) 

*) في الإسناد أيضا من لا تعرف حاله.7) 

4) هذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه.0©) 

ه) قوله:"وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة"إنما يدل على 
توسل آدم وذريته به يوم القيامة» وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة وهذا حق 
الك رن 

ثم إن هذه القصة مناقضة لمذهب مالك المعروف من عدة وجوه.0) 

قلت: لو سلمنا جدلا أن هذه القصة صحيحة وليست مكذوبة فإن الخليفة أبا جعفر 

المنصور عالم بأمور دينه» ولم يكن من الجهال الذين تنطلي عليهم مثل هذه الشركيات» فقد 
ذكر القاضي عياض" حادثة تدل على علمه رحمه الله» وذلك أنه سأل الإمام مالكا فقال: 


.١١7 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

.١١7 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق» .١١7‏ 

(:) ينظر: المصدر السابق» 2١١‏ وحديث الشفاعة رواه البخاري في عدة مواطن من صحيحه منها: كتاب التوحيد» باب 
كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء رقم الحديث »)750٠١(‏ وباب قوله تعالى: [ لِمَا حَلَقَتُ يدق 4. رقم 
الحديث .)751٠١(‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» .١55-1١1١7‏ 

(5) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبيء الأندلسي» ثم السبيء المالكي 
الإمام» العلامة» الحافظ» شيخ الإسلام» أبو الفضلء» ولد سنة(0577)» استبحر من العلوم» وجمع» وألف» وسارت 


لحك 


لم تركتم قول علي وابن عباس» وأخحذتم بقول ابن عمر؟ قال مالك: لأنه آخر من مات من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المنصور: والله يا أبا عبدالله ما بقي على 
5 )2 5 ل 00 

وقد عدَّه شيخ الإسلام من العلماء الذين أفتوا بقتل القائلين بخلق القرآن.”) 


بتصانيفه الركبان» واشتهر اسمه ف الآفاق» كان من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم؛ استقضي بسبتة مدة طويلة» 
حمدت سيرته فيهاء ثم نقل عنها إلى قضاء غرناطة» فلم يطول يهاء توق سنة(؟ ؛ 5ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي, 
/--595. 

. 0 ترتيب المدارك وتقريب المسالكء» القاضي عياض»‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (الكيلانية)» ابن تيمية» 57 .570/١‏ 


البناء على القبور والصلاة عندها والطواف حوهًا 


فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور» فعن أبي الميجاء الأسدي 
قال: قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (ألا أبعتنك على ما بعثئ عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)0". 

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة تحريم البناء على القبور لأنه وسيلة من وسائل 
الشرك» والروافض هم أول من وضع الأحاديث المكذوبة في السفر لزيارة المشاهد الي على 
القبور» وتبعهم الصوفية في ذلك؛ فعطلوا المساحد» وعظموا المشاهد الى يشرك يماء ويكذب 
فيهاء ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به من سلطان.7) 

وأبرز ما يذكر في هذا الأمر موقف الخليفة المتوكل ناصر السنة وقامع البدعة الذي 
أمر في عام(77ه) بمدم قبر الحسين بن علي رضي الله عنه» وهدم ما حوله من المنازل 
والدورء وأن يحرث ويبذر ويسقى موضع قبره؛ وأن بمنع الناس من إتيانه» فذكر أن عامل 
صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق. فهرب 
الناس» وامتنعوا من المصير إليه» وحرث ذلك الموضع» وزرع ما حواليه.'") 

وقد اتهم الخليفة المتوكل رحمه الله بسبب هذا الموقف وغيره بالنصب» وأكثر من بالغ 
في إلصاق هذه التهمة به المؤرخ ابن الأثير””)» وهذه التهمة هو بريء منها ثمام البراءة» فقد 


.)355( رواه مسلمء كتاب الجحنائز» باب الأمر بتسوية القبر» رقم الحديث‎ )١( 

.7١5/7 ينظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني» الآلوسي»‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» .5١١/5‏ 

(5) أي أنه يناصب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء. ينظر: مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصبهاني» 
4؛» والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 4٠١8/7‏ ووفيات الأعيان» ابن خلكان, 555/9: والفخري في الآداب 
السلطانية» ابن الطقطقي» 23377 المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء» 8/7*» وفاية الأرب في فنون الأدب»ء النويري» 
وسير أعلام النبلاء» الذهبي؛ .85/1١7‏ 


نفى الصفدي7) هذه التهمة عنه ف بداية حليثه عنه وثنائه عليه فقال:"ولم يصح عنه 
النصب"ثم ذكر هذه التهمة بعد ذلك» وسبب هذا - والله أعلم - أنه كان ينقل ممن قبله.9) 

وابن خلكان يشكك أن يكون الخليفة المتوكل متحاملا على علي وولده كما يذكر 
المورخون قبله. وأنه هدم المكان بأصوله ودوره وجميع ما يتعلق به» وأنه أمر أن يبذر ويسقى 
موضع قبره» وأنه منع الناس من إتيانه» لأنه قال بعد ذكر ذلك كله:"هكذا قال أرباب 
التواريخ» والله أعله".0) 

وقد ذكر المؤرخ ابن تغري بردي سبب هدم الخليفة المتوكل لقبر الحسين» وهو أن 
المتوكل غضب غضبا شديدا لدين الله عندما علم أن الشيعة قد جعلوا مشهد علي رضي الله 
عنه مقاما للحج؛ فنهى الناس عن التوجه إلى المشهد من غير أن يتعرض إلى ذكر علي رضي 
الله عنه» فثارت الرافضة عليه وكتبوا سبه على الحيطان»: فحنق من ذلك» وأمر بألا يتوجه 
أحد لزيارة قبر من قبور العلوبين» فثاروا عليه أيضاًء فتزايد غضبه منهم فوقع منه ما وقع» 
ولما عظم الأَمْر أَمَّر يتهدم قبر الحسين رضي الله عنه.©) 

وهذا يدل على أن الخليفة المتوكل أنكر على الروافض ما كانوا يحدثونه من تغيير 
شرائع الله سبحانه وتعالى» وأن قصده كان رد الروافض» وليس مناصبة العداء لآل البيت. 


)١(‏ هو خليل بن أيبك بن عبدالله, الأديب» صلاح الدين الصفديء أبو الصفاء» ولد سنة(51917) تقريب وتعان 
صناعة الرسم؛ فمهر فيهاء ثم حبب إليه الأدب» فولع به» وكتب الخط الحيد» وذكر عن نفسه أن أباه لم يمكنه من 
الاشتغال حي استوق عشرين سنة» فطلب بنفسه» وقال الشعر الحسنء ثم أكثر جداً من النظم والنثر والترسل 
والتواقيع» ومن تصانيفه اللطاف: التنبيه على التشبيه - وحر الذيل في وصف الخيل - وتوشيح الترشيح - وكشف 
الحال في وصف الخال» توفي سنة(5 075). ينظر: الدرر الكامنة» ابن حجرء ؟/10/. 

.١١١/١١ ينظرء الواقي بالوفيات» الصفدي»‎ )١( 

(59) ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان» */ه""”. 

(؛) هو يوسف بن تغري بردي بن عبدالله الظاهري الحنفي» أبو المحاسنء جمال الدين» مؤرخ بحاثة» من أهل القاهرة» 
مولدا ووفاة» تأدب وتفقه وقرأ الحديث وأولع بالتاريخ وبرع في فنون الفروسية» من مصنفاته: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي - مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة» توفي سنة(4 /81ه). 
ينظر: الأعلام؛ الزركلي» 777/7. 

(5) ينظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» 5141/7. 


وقد تحدث ابن تيمية عن بناء المشاهد وكيفية تطورها وأنه لما جاءت خلافة بئي 
العباس ظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها كذباء وكانوا عند 
مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهداء وكان ينتابه أمراء عظماء حى أنكر ذلك عليهم 
الأئمة» ثم ذكر الخليفة المتوكل وشكن الالنثه لداباشياه يقال: إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد 
على الواحب» وهذا الكلام من ابن تيمية يشعر بأن ما قيل عن الخليفة المتوكل فيه اتام له 
ال 

ثم قال ابن تيمية:"دع خحلافة بن العباس في أوائلهاء وفي حال استقامتهاء فإفهم حينئذ 
لم يكونوا يعظمون المشاهد سواء منها ما كان صدقا أو كذبا كما حدث فيما بعد, لأن 
الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه» ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا 
مصر ولا خراسان ولا المغرب» ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر نبي ولا صاحب ولا 
أحد من أهل البيت ولا صالح أصلاء بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك» وكان ظهورها 
وانتشارها حين ضعفت خلافة بي العباس وتفرقت الأمة» وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على 
المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواحر المائة الغالفة".7") 

وهذا الكلام يدل دلالة واضحة على حرص الخلفاء العباسيين في العصر الأول على 
إقامة السنة وتطهير المجتمع من جميع البدع والشركيات. 

والعجيب في الأمر أن المؤرخ اليعقوبي”2 لم يذكر هذه الحادثة أبدا في معرض حديثه 
عن الخليفة المتوكل» مع أن اليعقوبي إمامي متعصب للروافض» فهو من باب أولى أن يذكر 
هذه الحادثة ويعلق عليها تعليقات ابن الأثير (9) 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» 17؟4”5/7. 

.555/517 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

() هو أحمد بن إسحاق أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» مؤرخ جغرائي كثير الأسفار» من أهل 
بغداد» كان جده من مولي المنصور العباسي» صنف كتبا منها: تاريخ اليعقوبي - البلدان - أحبار الأمم السالفة» توفي 
سنة(97٠ه).‏ ينظر: الأعلام» الزركلي» .55/١‏ 

(5) ينظر: تاريخ اليعقوبي» 9/. 71107-5. 


وإن كان الإمام الذهيى وصف المتوكل بالنصب فقال:"المتوكل سئ» لكن فيه 
نصبُ””227, معين أن النصب الذي فيه لم يكن قويا لدرجة الظلم, وإنما كان للحد من انتشار 
مذهب الروافض لا غير» والله تعالى أعلم. 

هذا ما كان من الخليفة المتوكل رحمه الله» أما ما ذكره شيخ الإسلام من انتشار 
المشاهد بعد العصر العباسى الأول وهو عصر القوة» فهذا يلحظ من أمر والدة الخليفة 
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المنتتصر ابن المتوكل بإظهار قبر ابنها المنتصر بعد وفاته» وهو أول خليفة عباسي يبرز قبره.7") 

ومما يدل على انتشار المشاهد والصلاة عندها في ذلك الوقت قول الحلاج الذي قتل 
في عام(9.٠7ه)‏ لادعائه الربوبية وأمور أخرى باطلة:"وإذا صار إلى قبور الشهداء .ممقابر 
قريش» فأقام فيها عشرة أيام يصلي ويدعو ويصوم ولا يفطر إلا على يسير من الخبز والشعير 
والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة في باقي عمره".0) 

وأيضا ما حدث في عام(1459ه) أي في زمن الخليفة القائم» حيث قام أبو سعد 
المستوفي”' الملقب شرف الملك ببناء مشهد الإمام أبي حنيفة في بغداد» وعمل لقبره ملبناء 


وعقد القبة» وعمل المدرسة بإزائه» وأنزها الفقهاء» ورتب لهم مدرّسا.©) 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» 2١75/١7‏ وقد ذكر الذهبي هذا الكلام في معرض حديثه عن نصر بن علي الأزدي 
أنه لما حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذ بيد حسن وحسين رضي الله عنهماء فقال: ((من أحبئ وأحب 
هذين وأباهما وأمهماء كان معي في درحي يوم القيامة)) أمر المتوكل بضربه ألف سوطء فكلمه جعفر بن عبد الواحد» 
وحعل يقول له: الرحل من أهل السنة. ول يزل به حت تركه؛ وقال الخطيب البغدادي في ترجمة نصر:"إنما أمر المتوكل 
بضربه لأنه ظنه رافضياء فلما علم أنه من أهل السنة تركه"تاريخ بغداد» 2,381//١+‏ وبين الذهيي أن الحديث منكر 
جداء وذكر أيضا أن رواته كلهم ثقات؛ ما خلا علي بن جعفرء فلعله لم يضبط لفظ الحديث» وما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم من حبه وبث فضيلة الحسنين ليجعل كل من أحبهما في درجته في الجنة» فلعله قال: ((فهو معي في الحنة)) 
وقد تواتر قوله عليه الصلاة والسلام: («المرء مع من أحب)) ونصر بن علي من أثئمة السنة الأثبات. ينظر: سير 
الأعلام» .١75/1١‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 857/5. 

() ذيول تاريخ الطبري» صلة تاريخ الطبري» عريب القرطبي» .97/١١‏ 

(:) شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي» الصاحبء الأبجد» الكاتب» المستوفي» كان صدرا معظما 
محتشماء كثير الأموال» وكان مستوفي ديوان المملكة الملكشاهية» مات سنة(4 549). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ 
8 ----184. 


(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .١٠٠١١/1١5‏ 


ويحكي أبو الوفاء بن أبي عقيل7'' تفاصيل هذا الأمر فيقول:"وضع أساس مسجد بين 
يدي ضريح أبي حنيفة بالكلس” والنورة'" وغيره» فجمع سنة ست وثلاثين وأربعمائة - 
وأنا ابن خمس سنين أو دوها بأشهر - وكان المنفق عليه تركي قدم حاجاء ثم قدم أبو سعد 
المستوقي وكان حنفيا متعصباء وكان قبر أبي حنيفة تحت سقف عمله بعض أمراء التركمان» 
وكان قبل ذلك - وأنا صبي - عليه خربشت”»2 خاصا له» وذلك في سين سبع أو ثمان 
وثلاثين» قبل دحول الغز بغداد سنة سبع وأربعين» فلما جاء شرف الملك سنة ثلاث وخمسين 
عزم على إحداث القبة» وهي هذهء فهدم جميع أبنية المسجد وما يحيط بالقبر» وبئ هذا 
المشهد فجاء بالقطّاعين والمهندسين» وقدّر لما ما بين ألوف آجرء وابتاع دورا من حوار 
المشهدء وحفر أساس القبة» وكانوا يطلبون الأرض الصلبة» فلم يبلغوا إليها إلا بعد حفر 
سبعة عشر ذراعا في ستة عشر ذراعاء فخرج من هذا الحفر عظام الأموات الذين كانوا 
يطلبون جوار النعمان أربعمائة صن”'» ونقلت جميعها إلى بقعة كانت ملكا لقوم» فحفر لها 
ودفنت» وخرج في ذلك الأساس شخص منتظم العظام له ريح كريح الكافور» قال ابن 
عقيل: فقلت: وما يدريكم لعل النعمان قد حرجت عظامه في هذا العظام وبقيت هذه القبة 


فارعة من مقصود. قال: فبعث شرف الملك إلى أبي منصور بن 10 شاكيا مئ 


)١(‏ هو ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد الإمام بن عقيل بن عبدالله البغدادي» الظفريء الحنبلي» العلامة» 
البحر» شيخ الحنابلة» المتكلم» صاحب التصانيف» ولد سنة(١0471)‏ أحذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال: أبي على 
بن الوليد» وأبي القاسم بن التبان صاحبي أبي الحسين البصريء فانحرف عن السنة» وكان يتوقد ذكاءء وكان بحر 
معارف» وكنز فضائل» لم يكن له في زمانه نظير على بدعته» له كتاب (الفنون)» وهو أزيد من أربع مائة مجلد» توفي 
سنة(7١5ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 451-41547/19. 

(؟) الكلس: ما طلي به حائط أو باطن قصر شبه الحص من غير آجر. ينظر: لسان العرب» ابن منظور» .١40/١7‏ 
(") النورة: من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس. ينظر: المصدر السابق» 14 ."5715/1١‏ 

(:) الخربشت: كلمة فارسية معناها الخيمة. ينظر: المغرب في ترتيب المعربء المطرزي» .77//١‏ 

(5) الصن: بالفتح» زبيل كبير مثل السلة المطبقة» يجعل فيها الطعام والخبز» وفي الحديث (فأتٍ بعرق يعي الصن). 
ينظر: لسان العرب» ابن منظور» 4/10 57. 

(5) هو عبد الملك بن محمد بن يوسفء أبو منصورء الشيخ الأجل ول يكن في زمانه من يخاطب بالشيخ الأحل سواه 
ولد سنة(ه 0859), كان أوحد زمانه في فعل المعروفء والقيام بأمور العلم» والنصرة لأهل السنة» والقمع لأهل البدع؛ 
وافتقاد المستورين بالبر» ودوام الصدقة» توفي سنة(0470). ينظر: المنتظم, ابن الجوزي» .٠١1/1١5‏ 


ع 


وطالبا منه مقابلى على ذلكء فكان غاية ما قال لي بعد أن أحضرن في خلوة: يا سيدي ما 
نعلم كيف حالنا مع هؤلاء الأعاحم والدولة لهم. فقلت: يا سيدي رأيت منكرا فاشياء فما 
0 الدينية. قال ابن عقيل: وكانت العمارة في سنة تسع وحمسينء» وساجه وأبوابه 
غصب من بعض بيع سامرا فما عند هؤلاء من الدين نحبر".7") 

وقال أبو الحسين بن المهتدي:"لا يصح أن قبر أبي حنيفة في هذا الموضع الذي بنوا 
عليه القبة» وكان الحجيج قبل ذلك يردون ويطوفون حول المقبرة فيزورون أبا حنيفة لا 
يعتدون مولي "27 

والإمام أبو حنيفة نفسه كره البناء على القبر”*©» وكان الملك المعظم عيسى”' المتوق 
المتوى سنة(4 57“ه) حنفيا - مع أنه نشأ في بيئة شافعية27- قد أوصى عند موته بأن 
يكفن في البياضء ولا يجعل في أكفانه ثوب فيه ذهبء وأن يدفن في لحد» ولا يبئ عليه بناءء 
بل يكون قبره في الصحراء تحت السماء © 

ولما احترقت القبة الى كانت على قبر معروف الكرحي”" أمر الخليفة القائم بأمر الله 
الله بعمارتما©: وهذا الأمر مخالف للسنة بلا شكء مع أن القائم كان ورعاء ديناء زاهداء 


.1١١-1١٠١/1١5 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

.١١1/1١5 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ الكاساني» .870/١‏ 

(:) هو عيسى بن محمد بن أيوب بن شاذي الدويئ السلطانء الملك؛ المعظم ابن العادل» شرف الدين الحنفي» الفقيه» 
صاحب دمشقء ولد سنة(00175) نشأ بدمشق» وحفظ القرآن» وبرع في المذهب, وعينٍ (بالجامع الكبير)» وصنف له 
شرحا كبيرا .معاونة غيره» ولازم التاج الكندي» وتردد إليه إلى درب العجم من القلعة» وتحت إبطه الكتاب» وله 
مصنف في العروضء» وكان يبحث ويناظر» وفيه دهاء وحزم» وكان يوصف بالشجاعة والكرم والتواضع» توفي 
سنة(4 057). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .1757-١/517‏ 

(5) ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك» المقريزي» الحزء الأول - القسم الأول /774. 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» .415/٠١‏ 

(0) هو معروف الكرحي, أبو محفوظ البغدادي» علم الزهاد» بركة العصرء واسم أبيه فيروز» وقيل: فيرزان من 
الصابئة» وقيل: كان أبواه نصرانيين» فأسلماه إلى مؤدب كان يقول له: قل: ثالث ثلاثة. فيقول معروف: بل هو 
الواحد. فيضربه» فيهرب», فكان والداه يقولان: ليته رحعء؛ ثم إن أبويه أسلماء مات سنة(١٠٠؟5).‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» 540-759/9. 

(8) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .١١7/1١5‏ 


ذلك 


يالك قوق النقان انال ودام كاز الصو يتن سردن العو" وا ةا" الام هه 
من هفواته. 

ويظهر أن البناء على القبور والمشاهد في عهد الخليفة القائم كان منتشرا بشكل 
كبير» وذلك أن الذههبي يذكر أنه في عام(1471ه) زادت دجلة ودخل الماء إلى مشهد 
الندور: ومشهد المالكية» والسبية0)- وهذة المشاهد كلها من .آثار الزوافض ب 'بويه 

ويذكر ابن كثير أيضا أنه في عام(5140“ه) احترق المشهد الذي بسامرا المنسوب 
إلى على الحادي والحسن العسكري وقد كان بناه أرسلان البساسيري في أيام تغلبه على تلك 
النواحى في حدود سنة(.٠ه45ه)‏ فأمر الخليفة المستنصر بإعادته إلى ما كان عليه» وقد 
تكلمت الروافض في الاعتذار عن حريق هذا المشهد بكلام طويل بارد لا حاصل له 
وصنفوا فيه أخباراء وأنشدوا أشعارا كثيرة لا معي لهاء وهو المشهد الذي يزعمون أنه يخرج 
منه المنتظر الذي لا حقيقة له» فلا عين ولا أثر» ولو ل يين لكان أحدر.7© 
والإمام ابن بطة رحمه الله كان معاصرا للدولة العباسية حيث توفي عام(1/+٠ه)‏ وله كلام 
في شد الرحال لزيارة قبور الأولياء والبناء عليها حيث يقول:"ومن البدع: البناء على القبور» 
وتحصيصها وشد الرحال لزيارتها".©) 


.4 05/8 ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير»‎ )١( 

.١١5-1١١7/١5 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .١59/1‏ 

(5) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» ابن بطة» 575. 


203 


السحر 


يعرف السحر بأنه: كل أمر حفي سببه ونخيل على غير حقيقته؛ وجري غخرى 
التمويه والخداع20» وقيل: هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه في المقادير 
في بدن المسحورء أو قلبه» أو عقله7" . 

والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» فمن الكتاب قوله تعالى عن هاروت 


أ- 


وماروت: # اشر #اتكوا التكيلة عل نلق شك وا كار كن 11 
0000 س ألسَحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ بِبَابِلَ هَنرُوتَ 


ل 01706 


02000 هه َم 200009 و سم امه و 35 0 
و ْنَا لمان هن لسو سق 5 يفولا إِنّمَا نحن فثَة قلا مَكْوْدٌ مَِتَعَلَّمُونَ منحاها 


يعَرِفُورت بد- بين الْموِ وروجوء .. 4 الآية'”» وقوله تعالى: .#[ إِنَمَا صتعوا كيد سر ولا 
قم ألتَاحِرٌ حَيْتُ أ 8) ) . 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات...) وذكر منهن 
السية 207 وقوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يدحلون الجنة: مدمن حمر وقاطع رحم» 


ومفيادق بالسيت 7 


.51/١ أحكام القرآن» الجصاصء»‎ )١1( 
.5//١ (؟) أحكام القرآن» ابن العربي»‎ 
.599/١7 المغين» ابن قدامة المقدسيء‎ )*( 
.١٠١ 1 البقرة:‎ ):( 

(5) طه: 59. 


3 


(5) رواه البحاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن ا يأحكلوة امول الحتن لما * الآية» رقم 
الحديث (372755). 
(90) رواه الإمام أحمد 2 مسنده» 2599/54 قال عنه الألباي: صحيح لغيره. ينظر: صحيح الترغيب والترهيب» 


1 


يداك 


وللسحر أنواع كثيرة'''» منها سحر العطف: وهو الجمع بين اثنين فأكثرء وهذا 
يفعله كثير من النساءء وأهل الفسق والفجورء وقد ذكر ابن الجوزي أن ساحرا كان في 
الشام في زمن الخليفة المقتدر» وكان يكتب للنساء كتاب العطف» ويدعي عندهن علم 
النجوم والعزائم فيقصدنه فإذا حصلت المرأة عنده سلبهاء ووضع وتراً له في عنقها ورفس 
ظهرها وأعانته امرأته وابنه» فإذا ماتت حفر لما ودفنهاء فعلم بذلك» فكبست الدار فأخحرج 
منها بضع عشرة امرأة مقتولة» ثم ظهر عليه عدة دور كان يسكنها مملوءة بالقتلى من النساء 
خاصة» فطلب فهرب إلى الأنبار» فأنفذ إليها من طلبه» فوحده فقبض عليه وحمل إلى بغداد 


فضرب لك سوطء» وصلب وهو حيء ثم مات.0) 


.: 5-١4 ينظر: أضواء البيان» الشنقيطي»‎ )١( 
.7537/١ ينظر: المنتظمء ابن الوزي»‎ )١( 


اك 


التنجيم 


التنجيم: هو علم الكوائن والحوادث الى لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كالإخبار 
بأوقات هبوب الرياح» وبحيء المطرء ووقوع الثلج» وظهور الحر والبرد» وتغير الأسعار وما 
كان ف معانيها من الأمورء والزعم بإدراك معرفتها بسير الكواكب في محاريها وباجتماعها 
واققرافاء والادعاع يأق لا خاثيرا 'ق السقليات» واقاا ضرق .على أسكابها وقري على 
قضايا موجباتماء وهذا تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به فلا يعلم الغيب 


اعد هولع كما قال تفال اللا م عو ويدزك الْعَيَتَ وَيَسَلَدُ مَا 


ل رك 4 مو وع 


الْدْرحا حام وما مَدذرِى نَفْسٌ مادا تحكيبثُ ًّ وما تَدَرِى تَعَسنُ يأ أ رض تموت 


١ 
-- 
6 

متم 


5-1 


0 0 ”" أما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال» 


ل عل مم 2000 


وجهة القبلة» فإنه غير داحل فيما نمي عنه؛ قال الله سبحانه وتعالى: # وهو الذف حمل 


كد الوم تدوأ بهَا في ظُلُمتٍ الي ابر مد أ كيت لور يَعَلَمو 000 )4 0 


ا لت لل 5 


وقال سبحانه: # وَعَلَنَمَتٍ وَبِأَلََجُم هم مج وم اللاسيحانة وتطال أن 
النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك؛ ولولاها لم يهتد النائي عن الكعبة إلى استقبالهاء 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق» ثم 


ابر لدم 


."5 لقمان:‎ )١( 
.91/ الأنعام:‎ )١( 
.١5 (؟) النحل:‎ 
.١187/١7 ينظر: معال السئن» المخطابي» 2570-555/5 وشرح السنة؛ البغوي»‎ )4( 


ناك 


ومن الأمور الي يخبر يما المنجمون مرتاديهم» وهي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى : 
السعادة والنحسء والموت والحياة» وزوال الدول وقيامهاء وفناء العالم ودوامه. ونحو ذلك ثما 
يكير ذكره هل السية المسسنيين 00 

والتنجيم شعبة من السحرء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتبس 
علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد).7") 

وشيخ الإسلام عندما سكل عن التنجيم والمنجمين وما يفعلونه مع الناس من فساد 
وإفساد خاصة مع النساء قال:"لا يحل شيء من ذلك» وصناعة التنجيم الي مضموفا 
الأحكام والتأثير وهو: الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين 
القوى الفلكية والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل هي محرمة 
على لسان جميع المرسلين في جميع الملل» قال الله تعالى: + وَلَا يفم ألتَاحرٌ حَْثُ أقَ 00 04 
وقال: عر ألْمَتَرَإِلَ لد أو واْمِيبَاينَ الحكتتي وإْمِنُونَ لبت وَالطمُوتِ 0 
قال عمر وغيره: الحبت السحر. وروى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن قبيصة بن مخارق 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العيافة والطرق والطيرة من الحبت))”؟ قال عوف 
راوي الحديث: العيافة زحر الطير» والطرق الخط يخط في الأرض. وقيل بالعكسء فإذا كان 
الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت» فكيف بالنجامة؟ وذلك أنهم يولدون 
الأشكال في الأرضء لأن ذلك متولد من أشكال الفلك" 29 

أما عن موقف خلفاء بن العباس من التنجيم والمنجمين فإنه من المعلوم أن الدولة 
العباسية قامت على أنقاض الدولة الأموية وفي فترة ضعفهاء فكان بنو العباس في هذه الفترة 


.54 ينظر: التنجيم والمنجمون حكم ذلك في الإسلام» عبد امحيد بن سالم المشعبي»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الطبء باب في النجوم» رقم الحديث »)53٠05(‏ قال عنه الألباني: حسن. ينظر: صحيح 
سنن أبِي داود» 577/57 . 

(5) طه: 59. 

(5) النساء: ١ه.‏ 

(5) رواه أبو داود» كتاب الطبء باب في الخط وزجر الطير» رقم الحديث (75307)» قال عنه الألبابي: ضعيف. 
ينظر: ضعيف سنن أبي داود» 8-814 51. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية» 8 .1917-1١97/‏ 


الك 


يتشبثون بكل من يناصرهم على الأمويين ولو كان بالقول» فلما دحل أبو جعفر المنصور 
سجن الأهواز في عهد الدولة الأموية رآه نوبخت المنجم وكان على دين المحوسية» وكان في 
علم النجوم نهاية» وكان محبوساً أيضا في سجن الأهواز» فرأى أبا جعفر المنصور وهيبته 
وحلالته وسيماه وحسن وجهه وشأنه؛ ما لم يره لأحد قط» فصار من موضعه إليه» فقال: يا 
سيدي»؛ ليس وجهك من وجوه أهل هذه البلاد. فقال: أجل يا مجوسي. قال: من أي بلاد 
أنث؟ قال: من المديبة. قال: أي مديئة؟ قال مدينة الرسول. ضلوات. الله عليه 'فقال: وحق 
الشمس والقمرء من أولاد صاحب المدينة؟ قال: لا» و لكن من عرب المدينة. فلم يزل 
يتقرب إليه و يحدثه,» حئ سأله عن كنيته» فقال: أبو حعفر. فقال: أبشزع وحدتك في 
الأحكام النجومية تملكيئ» و جميع ما في هذا البلد» حى تملك فارس» وخراسانء والحبال. 
فقال له: و ما يدريك يا بحوسي؟ قال: هو كما أقول» واذكر لي هذا. قال: إن قضى الله 
فسوف يكون. طقل كني اللذطي ايفاو قطي ترا وطلب نوبخت دواة» فوجدهاء 
فقال: اكتب. فكتب:"بسم الله الرحمن الرحيم, إذا فتح الله على المسلمين» و كفاهم معرة 
الظالمين» و رد الحق إلى أهله؛ فلا نغفلك". فقال نوبخت: اكتب لي في تديتك حمطا 
وأماناً. فكتب له» قال نوبخت: و لما ولي الخلافة» صرت إليهء فأخرجت الكتابء فقال: أنا 
له ذاكر مع الأمان» و الحمد لله الذي صدق وعده. و رد الحق إلى أهله. فأسلم نوبخت» و 
كايها لأ عنس وول دنا 

هذه الحادثة جعلت الخليفة أبا جعفر المنصور أول حليفة عباسي يقرب المنجمين 
ويصغي إلى تنبؤاتهم» لذلك لما سأل الخليفة القاهر محمد بن علي الخراساني الأخباري عن 
أخبار خلفاء بي العباس في أخلاقهم وشيمهم من أب العباس السفاح فمن دونه» قال 
الخراساق:"... وكان - أي أبو حعفر المنصور - أول خليفة قرب المنحمين وعمل بأحكام 
النجوم» وكان معه تُوبَّحْت المحوسي المنجمء وأسلم على يديه وهو أبو هؤلاء النوختية» 


.54/٠١١ ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي»‎ )١( 


ا 


0١ 97‏ ره ف الك كلاه ٍ 0 
وإبراهيم الفزاري المنجم '. صاحب القصيدة في النجوم» وغير ذلك من علوم النجوم وهيئة 
7 «م 
الفلك» وعلي بن عيسى الاسطرلابي المنجم "...". 

والذي يظهر أن أبا حعفر المنصور ما قرب هؤلاء المنجمين إلا خحوفا على حكم 
انتصاره في بداية المعركة, وقد قام أبو جعفر بمكافأة نوبخت على نبوءته بعد هزيكة ا 

بل إن الخليفة أبا جعفر المنصور عند بنائه بغداد وضع أساسها في الوقت الذي 
العتازه اله زواضيت المنجه” ) وذكر البغدادي بأن المنصور لما فرغ من مدينة السلام» قال 
لأحد المنجمين: حذ الطالع. فنظر المنجم في طالعهاء فأخبره ما تدل عليه النجوم من طول 
زماهاء» وكثرة عمارماء وانصباب الدنيا إليهاء» وفقر الناس إلى ما فيهاء شم قال له المنجم: 
وأبشرك يا أمير المؤمنين أكرمك الله بخلة أحرى من دلائل النجوم؛ لا يموت فيها خليفة من 
الخلفاء أبدا. فتبسم لذلك ثم قال: الحمد الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
الع 00 

يقول ابن القيم عن هذه النبوءة: "ومن ذلك اتفاقهم عند ما تم بناء بغداد سنة ست 
وأربعين وماثة أن طالعها يقضى بأنه لا يموت فيها حليفة» وشاع ذلك حى هنأ الشعراء به 
المنصور» حب قال بعض شعرائه: 
)١(‏ هو إبراهيم بن حبيب الفزاري أول من عمل فِي الإسلام اصطرلاباًء وَلَهُ كتاب فِي تسطيح الكرة منه أذ كل 
الإسلاميين» وَكان من أولاد سمرة بن جندبء وكان ميله إِلَّى علم الفلك وَمّا يتعلق به وَلَهُ تصانيف مذكورة منها: 
كتاب القصيدة فِي علم النجوم - وكتاب المقياس للزوال - وكتاب الزيج عَلَى سين العرب - وكتاب العمل 
بالاصطرلابات ذوات الحلق - وكتاب العمل بالاصطرلاب المسطح. ينظر: إخبار العلماء بأحبار الحكماءء ابن 
القفطي» 1 
)١(‏ هو من علماء النجوم من أهل الإسلام؛ لم يصل من تصانيفه إلا كتاب في علم الإسطرلاب. ينظر: فرج المهموم 
(*) مروج الذهب, المسعودي» 5/5 .7١‏ 
(5) ينظر: تاريخ الطبري» 5377/5 . 


(5) ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي» .51/١‏ 
(5) ينظر: المصدر السابق» .58-51//١‏ 


دف 


ينيك .ننه تلخدة اتقطس» لنحا أن الممات بما عليك حرام 
لما قضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيهايموت إمام 


وأكد هذا الحذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة» ثم المهدي .ماسبذان» 
ثم الحادي بعساباذ» ثم الرشيد بطوسء فلما قتل بما المأمون الأمينَ بشارع باب الأنبار انخرم 
الأصل الباطل الذي أصلوهء وظهر الزور الذي لفقوه حى رجع إلى الحق الأول» فقال: 

كدت السك في مقالعه التي نطقت به كذبا على بغدان 

قتل الأمين يما لعمري يقتضي تكذيهم في سار الحسيان 

ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل: الوائق» والمتوكل» والمعتضدء والمكتفي» 
0 

هذه الحادثة تدل - والله أعلم - أن الخليفة المنصور لم يكن يرى بأسا في التنجيم 
وقد يكون دل يبلغه حكمه, مع أن أستبعد هذا الأمر لأن المنصور كان على قدر كبير من 
العلم. 

ويذكر صاحب كتاب (فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم) أنه ممن ذكر بعلم 
النجوم وزير المنصور أبو أيوب سليمان بن محمد المورياني» وهو منسوب إلى قرية من قرى 
الأهواز يقال لما الموريان» وكان قد أحذ من كل شيء طرف وكان يقول: ليس من شيء 
إلا وقد نظرت فيه إلا الفقه» فإني لم أنظر فيه» ونظرت ف الكيمياء والطب والنجوم 
والحساب» ثم شرح اختصاصه بالمنصور إلى غاية عظيمة وأنه أول وزير كان له.”) 

وذكر ابن خلكان أنه لم يكن أول وزير للمنصورء بل وزر قبله خالد بن برمك جد 
ال 


.١75/7 مفتاح دار السعادة» ابن القيم»‎ )١( 
.5٠١/؟ ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان,‎ )5( 


16 


ثم غضب المنصور على وزيره أبي أيوب المورياني عام(557اه) وحبسه هو وأنخاه 
وأبناء أحيه''', ثم هلك هو وأحوه عام(؛ 5 ١اه)»‏ وأمر المنصور بقتل أبناء أحيه.”") 

ويذكر الطبري أن سبب نقمة المنصور عليه سعاية أبان بن صدقة كاتب المورياني 
علية غيل ال 0 

ويذكر ابن خلكان أن السبب هو أن أبا أيوب المورياني كان قد أمر بقتل جعفر ابن 
الخليفة المنصور.”'' ممعي أن الخليفة أبا حعفر المنصور لم يقتله لأنه منجمء بل قتله لأمر آخر 
غير التنجيم. 

الحاصل أن استمرار الخليفة المنصور على استقطاب المنجمين واستشارقم والأخذ 
بأقوالهم حعلت الخلفاء من بعده يسيرون على طريقته» وأنه لا بأس من العمل بالتنجيم؛ 
واستشارة المنجمين. 

فقد كان ثيوفل بن توما النصرائن المنجم الرهاوي ببغداد رئيس منجمي المهدي.©) 

وأيضا ييى بن خالد البرمكي كان له علم بالنجوم”"'؛ وكان في بداية أمره مقربا هو 
وأبناؤه من الرشيد» حن نقم عليهم الرشيد بسبب مضاهاتقم له في الحكم» ولم يكن قتله 

وكذلك المأمون فقد غلب عليه النجوم والفلسفة”"» وكان من أقرب المنجمين إليه 
وزيره الفضل بن سهل”"»: وزوحته بوران بنت الحسن بن سهل”"», كما أن ييى بن أبي 
فون لطع الفازستى عوشي" كان راكد لون وكات دول اللكاموك». ور عه انق 


.5٠ 54/5 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 

.5٠05/5 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(59) ينظر: المصدر السابق» 5/5 .5٠‏ 

(:) ينظر: وفيات الأعيان» ابن خحلكان, ؟/5-411١4.‏ 
(5) ينظر: تاريخ الحكماء, ابن القفطي» 77. 

(5) ينظر: فرج المهموم؛ ابن طاوس» 51. 

(0) ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي» .”٠085‏ 

(8) ينظر: فرج المهموم؛ ابن طاوس» 51. 

(9) ينظر: المصدر السابق» 5ه. 


اذك 


الإسلام فأسلم» واستمرت صناعة التنجيم في سلالته”"'» ومن منجمي المأمون أيضا موسى 
بن شاكرء وأبناؤه الثلاثة'')» وغيرهم. 

وقد كان يعقوب بن إسحق الكندي منجم الرشيد والمأمون.0) 

والخليفة الوائق لما اعتل علته الي مات فيها وسقي بطنه أمر بإحضار المنجمين, 
فأحضرواء وكان ممن حضر الحسن بن سهل أخو الفضل بن سهلء والفضل بن إسحاق 
الحاشمي» وإسماعيل بن نوبخت» ومحمد بن موسى الخوارزمي المحوسي القطربلي» وسند 
صاحب محمد بن الطهيثم» وعامة من ينظر في النجوم, فنظروا في علته وبحمه ومولده. فقالوا: 
يعيش دهرا طويلاء وقدروا له خمسين سنة مستقبلة» فلم يلبث إلا عشرة أيام حي مات.©) 

وهكذا كان أكثر خلفاء ب العباس في مسألة التنجيم» فقد كان لهم منجمون 
مختصون يهم يستشيروهم ف كل ما يطرأ عليهم من أمور. 

ومع ذلك فقد كانت لهم جهود ضد المنجمين» فقد ذكر ابن خلكان أن الخليفة 
الرشيد دحل عليه أحد المنجمين وكان يهودياء فزعم أن الخليفة سيموت في هذه السنة 
فجاء حعفر بن ييى البرمكي إلى الخليفة الرشيد» فوحده مغتما بنبوءة هذا المنجمء فقال 
حعفر لليهودي: أنت تزعم أن انين "لومم يق إل “كذ ٠‏ كذا يوماً؟ قال: نعم. قال: 
وأنت كم عمرك؟ قال: كذا وكذا. أمدأ طويلاًء فقال جعفر للرشيذ: اقتله حي تعلم أنه 
كذب ف أمدك كما كذب في أمده. فقتله وذهب ما كان بالرشيد من الغمء وشكرة على 
ذلك؛ وأمر بصلب اليهودي.”) 

وذكر ابن القيم أن المنجمين اتفقوا في عهد الخليفة المعتصم على أنه إذا حرج لفتح 
عمورية كانت عليه الدائرة» وأن النصر لعدوهء فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم» ففتح الله على 


يديه ما كان مغلقاء وأصبح كذيهم وخحرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققاء ففتح 


1 ينظر المهر سيف :ابن النسعي "قال 
(١؟)‏ ينظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماى. ابن القفطي» .7١0/‏ 
(؟) مقدمة تاريخ ابن خلدون» .79//١‏ 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» ؟. 

(5) ينظر: وفيات الأعيان» ابن خحلكان, ١9/1؟".‏ 


شك 


عمورية وما والاها من كل حصن وقلعة» وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة» وفي 
ذلك الفتح قام الشاعر أبو تمام منشدا له على رؤوس الأشهاد: 


السيق» أصداق أباة فحن الكتحيتن في حده الحد بين اللجد واللعب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة ين اللتميتين الأ'ق.الشيعة القحيب 
أين الرواية أم أين النحوم وما صاغوه من زحرف منها ومن كلذب 
تخرصا وأحاديلتنا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولاغرب 
عجائبا زعم وا الأيام تجحعله عنهن في صفر الأصفار أو ربحجب 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا ندا الكوكنب: الغسرى :دو البذنت 
وصيروا الأبرج العليا مرتبة ذا “كدان سبقليتا أن ختع لصن 
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطلب 
لو ثبتت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلب 


وهي نحو من سبعين بيتا أحيز على كل بيت منها بألف درهم.”") 

والخليفة المعتضد لما كان وليا للعهد أمر أن لا يقعد في الطريق منجم ولا قصاص”", 
وقد يكون سبب منعه للمنجمين من الحلوس أنهم تنبؤوا للناس أنه في عام(5/54ه) 
وأوعدوهم بغرق أكثر الأقاليم» وأن إقليم بابل لا يسلم منه إلا اليسير» وأن ذلك يكون 
بكثرة الأمطار وزيادة المياه في الأفهار والعيون والآبار» فأصيب الناس بالخنوف والهلع بسبب 
ذلك؛ إلا أن الله كذب المنجمين فلما جاءت تلك السنة قحط الناس فيهاء فلم يروا فيها من 
المطر إلا اليسيرء وغارت المياه في الأفهار والعيون والآبار» حب احتاج الناس إلى الاستسقاءء 
واسؤيفوا تعد اد ما 

3 ابن القيم أيضا أن المنجمين اتفقوا في قصة القرامطة على أن الخليفة المكتفي 
بالله إن خرج لمقاتلتهم كان هو المغلوب الملزوم» وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالي 


.1710-١5/؟ ينظر: مفتاح دار السعادة؛ ابن القيم»‎ )١( 

؟) ينظر: تاريخ الإسلا ادث ووفيات عام ١ه‏ -.ل/؟اه) الذهي ب /71؟. 
درك يح الإسلام (حوادث وو م )» الذهيي 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» 575/9. 


نفك 


الأيام شرا عظيماء وخطبا جسيماء فم قتلوا النساء والأطفال» واستباحوا الحريم والأموال؛ 
القتل الذريع» والفعل الشنيع» وأباحوا محارم الله» وعطلوا شرائعه» فعزم المكتفي على الخروج 
إل بنفسه» فجمع وزيره القاسم بن عبيدالله من قدر عليه من المنجمين وفيهم زعيمهم أبو 
الحسن العاصمي”"', وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لا بخرجء فإنه إن خرج لم 
ير جع وبخروجه تزول دولته» ويهمذا تشهد النجوم الي يقضي مما طالع مولده. واحافوا 
الوزير من الحلاك إن حرج معهء وقد كان المكتفي أمر الوزير بالخروج معه. فلم يجد بدا من 
متابعته» فخرج وف قلبه ما فيه» وأقام المكتفى بالرقة حي أحذ أعداء الله جميعاء وسيقت 
جموعهم إلى السيفء ثم جاء الخبر من مصر يموت حمارويه بن أحمد بن طولون”"» وكانوا به 
يستطيلون» فأرسل المكتفي من تسلمهاء واستحضر القواد المصرية إلى حضرته؛ ثم لما عاد أمر 
القاسم بن عبيدالله الوزير باحضار رئيس المنجمين وصفعه الصفع الكثير» بعد أن وقفه ووبخه 

. 1 2 0 5 2 1 هه 
على عظيم كذبه وافترائه» وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه. 

وف عام(/4ه) في عهد الخليفة المقتدي بأمر الله ورد البصرة رجحل كان ينظر 
في علوم النجوم يقال له: تلياء واستغوى جماعة» وادعى أنه الإمام المهدي» وأحرق البصرة» 
فأحرقت دار كتب عملت قبل عضد الدولة» وهى أول دان كتت عملت في الإسلام, 
2 )0 
وخربت وقوف البصرة. 

فلما كانت سنة(154/15ه) كتب هذا المنجم إلى واسط يدعوهم إلى طاعته» ويقول 
أنا الإمام المهدي صاحب الزمان آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأهدي الخلق إلى الحق» فإن 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(؟) هو حمارويه بن أحمد بن طولون التركي» صاحب مصر والشام» ولي بعد أبيه وله عشرون سنة» فكانت دولته ثُنيّ 
عشرة سنة» وكان بطلا شجاعا جوادا مبذرا مسرفا على نفسه؛ ملك من النوبة إلى الفرات» ولما استخلف المعتضد» 
سارع حمارويه بالتحف إليه» فتزوج المعتضد بابنته» قتله مماليكه سنة(0587). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
5/1 :-8م:غ4. 

(؟) ينظر: مفتاح دار السعادة» ابن القيم» 17/7 .١‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .7/9/1١5‏ 


درك 


صدقتم بي آمنتكم من العذاب» وإن عدلتم عن الحق حسفت بكمء فآمنوا بالله وبالإمام 
لوزي 20 

وفي .ذي الحجة من تلك السنة جيء هذا المحم الخبيث المنجم محمولا على جل 
ببغداد» وجعل يسب الناس» والناس يلعنونه» وعلى رأسه طرطورة بودع» والدرة تأحذه من 
كل جانب» فطافوا به بغداد» ثم صلب بعد ذلك.7) 

ويذكر الذهبي أنه في سنة(57/هه) أي في عهد الخليفة الناصر أجمع المنجمون في 
جميع البلاد بخراب العالم في شعبان بطوفان الريح في سائر البلدان» وخوفوا بذلك من لا 
توثق له باليقين» ولا إحكام له في الدين من ملوك الأعاحم والروم» وأشعروهم من تأثيرات 
النجوم» فشرعوا ف حفر مغارات على التخوم؛ وتعميق بيوت ف الأسراب وتوثيقهاء وسد 
منافسها على الريح» ونقلوا إليها الماء والأزواد» وانتقلوا إليهاء فلما كانت الليلة الي عينها 
المنجمون لم يحدث شيء مما قالواء وكانت الشموع توقد وما يتحرك لنا نسيم» ول ير ليلة 
مثلها في ركودها.'" 

فسبحان من كذهم وفضح أباطيلهم. 


.597/١5 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.١7 1/1١7 ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )؟١(‎ 
.١7؟ ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١5/1ده-.5ههم) الذهبي»‎ )"( 


اردرتك 


الباب الثالث 


أثر بعض خلفاء بن العباس في ظهور المحدثات والبدع 
ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: أثر بعض خلفاء بن العباس في ظهور مذهب المعتزلة. 


الففل! القاي»" أثر تعض ممافاف بج النباش ال« اظووو نلاعني لواف :والدراضيت: 
البدعة. 


رتك 


الفصل الأول 


وفيه ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول: أثرهم في ترجمة كتب اليونان. 
المبحث الثاني : أثرهم في نشر مذهب المعتزلة. 
المبحث الثالث: فتنة القول بخلق القرآن ودور بعض الخلفاء فيها. 


المبحث الأول 
أثرهم في ترجمة كتب اليونان 


كان لحركة الترجمة لكتب فلاسفة اليونان وعلومهم الأثرٌ الكبير على عقائد 
المتكلمين الى أصابها الخلل والضلال بسبب ما فيها من علوم. 

وقد كان لبعض خلفاء بن العباس أثر كبير أيضا في ترجمة كتب الفلاسفة اليونان 
ونشرها بين الناس لقراءقا وتعلمها وتعليمها. 

وقد بدأت هذه الحركة بالتحديد في زمن الأمويين في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان (الخليفة الرابع 5-55/ه) على يد خالد بن يزيد بن معاوية"؛ فهو أول من عرب 
كتب اليونان لا ولع بكتب الكيمياء © 

فلما قامت الدولة العباسية وجاء عهد الخليفة أي جعفر المنصور» ترجمت بناء على 
طلبه كتب كثيرة على يد كاتبه عبدالله بن المقفع”" الفارسي الأصلء» منها كتب أرسطو 
طاليس المنطقية الثلاثة وهي كتاب"قاطيغورياس'وكتاب"باريعينياس"وكتاب"أنالوطيقا"» 
والكتاب الهندي المعروف بكتاب "كليلة ودمنة"”©» والمقصود بكتاب "قاطيغورياس" أي 
المقولات» و"باربمينياس"أي العبارة و"أنالوطيقا"أي تحليل القياس"©؛ والمدحل إلى كتاب 
المنطق المعروف بإيساغوجي فرفوريوس الصوري”''» وكتاب السندهند» وكتاب الأرتماطيقي 


ا 


)١(‏ هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي» أبو هاشمء كان من أعلم قريش بفنون العلم» وله كلام في 
مداع الكمسيتو فطلي بو كان بصي كيك القن و صيهدا افكان' وله رسائل «دالها عن تفرش وبر اع واد 
الصناعة عن رجحل من الرهبان يقال له مريانس الراهب الرومي» وله فيها ثلاث رسائل» تضمنت إحداهن ما 
جرى له مع مريانس الراهب المذكورء وصورة تعلمه منهء والرموز الي أشار إليهاء وله فيها أشعار كثيرة 
مطولات ومقاطيع دالة على حسن تصرفه وسعة علمه» وله شعر جيد » توفي سنة(5/ه). ينظر : وفيات 
الأعيان » ابن حلكان, 15/5 .7575-55١‏ 

.4/١ ينظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريئ»‎ )١( 

(7) سبق الحديث عنه في مبحث الشعوبية. 

(5) ينظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماءء القفطي» .١59‏ 

(8) ينظر: الففرست» ابن التشم م 

(7) ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ابن أبي أصيبعة» 1١1‏ . 


7 


وهو معرفة خواص العدد وما يطابقها من معان الموجودات”'» وسائر الكتب القديمة من 
اليونانية» والرومية» والفهلوية» والفارسية» والسريانية» وأحرجحت إلى الناس» فنظروا فيهاء 
ا ده 
وتعلقوا إلى علمها '. 

وكذلك البطريق”" وكان في أيام الخليفة المنصورء وأمره بنقل أشياء من الكتب 
القدعة ©) 

ومن الخلفاء العباسيين الذين ساهموا في ترجمة كتب اليونان الخليفة هارون الرشيدء 
والذي يترحح أنه هو الذي وضع أساس بيت الحكمة' والذي عمل المأمون من بعده على 
إمداده بمختلف الكتب والمصنفات» وهو من أكبر خزائن الكتب في العصر العباسي”"'» وقد 
قام وزيره يحيى بن خالد بن برمك بطلب كتب اليونان من ملك الروم» وقد كانت محجوبة 
عن أنظار النصارى حشية افتتائهم يماء فجد الأخير في إرسالما إلى البرمكي طلبا للخلاص من 
شرهاء وارغية فق إفساد أخوال المسلميق .سو قال جد بطارقتهم:"فما دحلت هذه العلوم 

5 ع 5 بيدا 5 5 5 ااء 00 5 + /1 زنك 
على دولة إلا أفسدمٌاء» وأوقعت بين علمائها فجمع عليها البرمكي كل زنديق وفيلسوف. 
٠.‏ 0 (6©9 

ثم جاء عهد الخليفة المأمون» الذي يذكر عنه ابن النديم أنه رأى أرسطو طاليس في 
المنام» فكان هذا من أوكد الأسباب في إخراج الكتب اليونانية» فإن المأمون كان بينه وبين 
ملك الروم مراسلات» وقد استظهر عليه المأمون» فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذن في 
)١(‏ ويقال: الأرغاطيقي. ينظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» نعمان الآلوسي» .١١٠١‏ 
(١؟)‏ ينظر: مروج الذهب, المسعودي» 5/5 .7١‏ 
(١‏ كان في أيام المنصور» وأمره بنقل أشياء من الكتب القديكة, وله نقل كثير جحيد» إلا أنه دون نقل حنين بن 
امعدافة وفك وحدتث قله كا عزرة 3 العلي كين ابقراظ وجاليوين: ينظ يون الأناءى طنقات الأطباتة ابد 
أبي أصيبعة» 5 . 
(5) ينظر: الفهرستء ابن النليم» 4 ."٠‏ 
(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور المروزي» قسم الدراسة» تحقيق: 


مجموعة من الباحثين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» .50/١‏ 
١‏ ينظر: صون المنطق» السيوطي» فاه 


درك 


إنفاذ ما عنده من مختار من العلوم القديمة المخزونة المدخحرة ببلد الروم» فأحاب إلى ذلك بعد 


5 أ 5 ب 411516 2 بلك 5١‏ 0020 


صاحب بيت الحكمة؛ وغيرهم فأخذوا بما وجدوا ما اختارواء فلما حملوه إليه أمرهم بتقله؛ 


فنقل» وقد قيل: إن يوحنا بن ماسويه”" ممن نفذ إلى بلد الروم.!©) 

وكذلاك: الحطين الأفوقة عضن" ون اعطق التليي الك نو كان دوقم اللقلة اليوفان: 
معرفة تامّة» وهو الذي عرب كتاب أوقليدس» وكذلك عرب كتاب المحسطيء وكان أشدٌ 
أهل زمانه اعتناء بتعريبها» فأحضره المأمون إذ لم يجد من يضاهيه في نقله» وسأله نقل كتب 
البوقاف يك الله العريكي ويليل اقيق الأموال والعطايا. شيعا كتيراء وقيل: إن المأمون كان 
يعظليه هي الذهب: و النابها قاين الكاسيينقاة يا "كور و كانه سرع بهذا تصدرائيا 0 

وقد فتحت على المسلمين أبواب من الشر كبيرة بسبب ترجمة هذه الكتب 
واننشارها بين الناس: حيث يقول ابن تيمية عن المأمون:"ما أظن أن الله يغفل عن المأمون؛ 
ولابد أن يقابل على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أُهلها" © 
ع5 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)١١(‏ هو ييى بن البطريق» كان في جملة الحسن بن سهل» وكان لا يعرف العربية حق معرفتها ولا اليونانية» وإنما كان 

يعرف لغة الروم وكتابتهاء وهي الحروف المتصلة لا المنفصلة اليونانية القديمة. ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 

ابن أبي أصيبعة» 7/5. 

(6) لم أقف له على ترجمة. 

(:) كان 3 كي بير بصناعة الطب» وله كلام حسن» وتصانيف مشهورة» وكان مبجلاً حظيا عند الخلفاء 
والملوك. ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ابن أي أصيبعة» 45 5-ه55. 

(5) ينظر: الفهرستء ابن النديم» 8908. 

(5) هو حنين بن إسحاق العبادي النصراني» علامة وقته في الطب» وكان بارعا في لغة اليونان عرب كتاب إقليدس» 

وله تصانيف عدة» مات سنة(0٠055)»‏ وكان ابنه إسحاق بن حنين من كبار الأطباء أيضا. ينظر: سير أعلام النبلاء» 

الذهبي؛ ؟١١/587.‏ 

(10) ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .131-١./١7‏ 

(8) ينظر: العبر في حبر من غبر» الذهبي؛ .1//١‏ 

(9) المدحل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحابء بكر بن عبدالله أبو زيد» /731. 


لتك 


وقال أيضا:"وأما المتأخرون فهم لما ظهرت الملة الحنيفية الإبراهيمية التوحيدية تارة 
بنبوة عيسى ظهرت النصارى على مملكة الصابئين بأرض الشام ومصر والروم وغيرهاء ثم 
بنبوة حاتم المرسلين» وأظهر الله من تور النبوة همسا طمست ضوءٍ الكواكب» وعاش السلف 
فيها برهة طويلة» ثم خفي بعض نور النبوة» فعُرب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم 
والفرس والهند في أثناء الدولة العباسية» ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم؛ 
فعربت ودرسها الناس» وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر".0"©) 

وقال:"وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرمية ونحوهم من المنافقين» وعَرب من 
كني 'الأوائل الخلوية عق “يلاد الروم "ما" الفشر .بسهيه: فالات الضايتين»". وزاسال «ملوك 
المشركين من الحند ونحوهم حب صار بينه وبينهم مودة» فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق 
في المسلمين» وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب» كان من أثر ذلك ما ظهر 
من استيلاء الحهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال» وتقريب الصابئة ونحوهم من 
المتفلسفة» وذلك بنوع عن يبحسبه صاحبه عقلا وعدلاء وإنما هو جهل وظلمء إذ التسوية 
بين المؤمن والمنافق» والمسلم والكافر أعظم الظلم؛ وطلب الحدى عند أهل الضلال أعظم 
الجهل» فتولد من ذلك محنة الجهمية» حي امتحنت الأمة بنفي الصفات» والتكذيب بكلام 
الله ورؤيته» وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى ثما يطول وصفه".7) 

ويلاحظ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يرى أن أكثر من يحمل التبعة في 
تعريب هذه الكتب هو الخليفة المأمون» مع أن الترجمة بدأت منذ عهد الخليفة المنصور ثم 
اللخليقة: الرشيدة. وذلك: لأآن: الخليقين المنضون ,والرشيد وما ءييثهما هه تدلفاء - المهدي 
والهادي - كلهم كانوا على نصر السنة ومحاربة البدعة والوقوف ضده(”» وكانت الفتن 
الموجودة تدور في فلك البحث ولمناظرة فقطء وأصحابا المتبنون لما كانوا على وحل 


(1) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» 8154/7. 

.751١/5 المصدر السابق»‎ )١( 

(59) ويتبين هذا الأمر جليا في الباب الأول عندما استعرضت بعض المواقف لمؤلاء الخلفاء في نصر السنة ومحاربة 
البدعة. 


اسك 


والولاة أيضا في ذلك العهد كانوا على الإسلام والسنة ولم تداحلهم الأهواء الفاسدة 
والمقولات الباطلة. 

حي صار الأمر إلى المأمون فازدادت حركة الترجمة في عهده أضعاف ما كانت عليه 
في زمن أبيه وحدهء وكان أصحاب الأهواء من المعتزلة وغيرهم قد التفوا حولهء وأخحذوا 
يزينون له البدع والأهواء, والجهر يماء وفتنة الناس» وإرغامهم عليهاء حى كان ما كان من 
اضطهاد العلماء وفتنتهمء وأبرزهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 


ع 


الملبحث الثاني 
الع رط ال 


يكن المذهب المعتزلي شيئا حديدا في الدولة العباسية» بل كان موجودا قبل قيام 
الدولة» فمؤسس المذهب واصل بن عطاء الغزّال توفي عام(١1+١ه)‏ أي قبل نشأة الدولة 
بسنة» وعمرو بن عبيد مقعد أصولهم ولد في عام(0/ه) وتوثي في (5415١ه)‏ أي أنه 
قضى من عمره قرابة الخمسين عاما تحت ظل الدولة الأموية. 

وقد حوربوا واضطهدوا من قبل الخلفاء الأمويين لجهرهم بأقوالهم» فلما رأوا الأمر 
كذلك أدركوا أنه إذا لم توحد لهم قوة كبيرة تسندهم وتشد من أزرهم فإفهم لن يستطيعوا 
مواصلة طريقهم؛ فخطر طم أن يستعينوا بالسلطة الحاكمة ويستميلوها إلى جانبهم. 

وقد تيأ لم ما أرادواء وذلك عن طريق التدرج في الدخحول على الخلفاء» والتقرب 
لهم» وكسب ودهم وثقتهم» دون الجهر بمبادئهم وأفكارهم» حن لا يواجهوا مثل ما 
ووحهوا به من الدولة الأموية» لأن المنهج الذي اتخذه العباسيون في بداية دولتهم ضد المعتزلة 
كان نفس منهج الدولة الأموية» فعمرو بن عبيد كان صديقا لأبي جعفر المنصورء وقد رثاه 
المنصور بعد موته, إلا أن عمرا لم يكن يجرؤ على الجهر ممذهبه وقتهاء لأن السنة في وقته 
كانت منتشرة وقوية» فكان يكتفي بالوعظ والإرشاد عند المنصورء لذلك كان المنصور 
معجبا به كثيرا ويجله ويحترمه كما هي عادة أكثر الخلفاء العباسيين مع العلماء والوعاظ. 

والدليل على ذلك أن الخليفة المنصور كان من الذين أفتوا فيمن قال: أن القرآن 
مخلوق227, أي أفتوا باستتابتهم» أو قتلهم وصلبهم, أو نفيهه.7) 

وعندما أرسل أليون ملك الروم إلى أبي جعفر المنصور يسأله عن أشياء» ويسأله عن: 
لا إله إلا الله أمخلوقة أم حالقة؟ فكتب إليه أبو جحعفر: كتبت إلي تسألئ عن لا إله إلا الله 
أحالقة أم مخلوقة؟ وليست خالقة ولا مخلوقة» ولكنها كلام الله عز وجل.7"© 


.545/١ ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, اللالكائي»‎ )١( 
.570/1١7 ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 
ك2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ اللالكائي» اكاك‎ 


افك 


وكان رجحل ف المدينة يقول بخلق القرآن» فكتب ابن أب ليلى إلى أبي جعفر وهو 
بالمدينة ما قاله ذلك الرحل وشهادته عليه وإقراره. فكتب إليه أبو جعفر: إن هو رجع وإلا 
فاضرب رقبته وأحرقه بالنار.7") 

وبشر المريسي كان مختفيا في عهد الخليفة هارون الرشيدء وذلك أن الرشيد كان 
يقول:"لئن ظفرت به لأضربن عنقه"”©: وقتل الرشيد رحلا لأنه كان يقول بخلق القرآن» 
فقال:"قتلته لأنه قال القرآن مخلوق» فقتلته على ذلك قربة إلى الله عز وجل".0© 

ويرى صاحب كتاب (اللمعتزلة)”' أن المعترلة بدؤوا يرفعون رؤوسهم في زمن أبي 
حعفر المنصور بسبب قرب عمرو بن عبيد منه وصداقته له» وكذلك في عهد هارون 
الرشيد» فيحيى بن حمزة الحضرمي الذي تون عام(879/١1ه)‏ كان قاضيا على دمشق» يقول 
الذهبي عنه:"دام على القضاء ثلاثين عاماء وكان ثبتا في الحديث» وإن كان بميل إلى القدر 
فلم يكن داعية"”' وذكر الذهبي أيضا أن الذي ولاه القضاء هو أبو جعفر المنصور 
عام(5١ه)‏ باختيار وانتخاب أهل دمشق له.9) 

وثمامة بن أشرس اتصل بمارون الرشيد» وقد غضب عليه الرشيد يوما من أجل كذبه 
في أمر أحمد بن عيسى بن زيد”"»: وقيل: من أجل البرامكة” » فدفعه إلى سلام الأبرش", 
الأبرش”»: وأمره أن يضيق عليه» ويدعله بيتا ويطين عليه» ويترك فيه ثقباء ففعل دون ذلك» 


(1) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي؛ .717/١‏ 

.775 تاريخ الخلفاء» السيوطي»‎ )١( 

(") ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .5١5/٠١‏ 

(19) زهدي جار الل .151-15٠‏ 

(5) سير أعلام النبلاء الذهبي» //هه؟. 

(59) المصدر السابق» //هه"؟. 

(0) ينظر: تاريخ الطبري» .50٠0/4‏ وقد ذكر الذهبي أن الرشيد حبسه بسبب إعانته أحمد بن عيسى بن زيد بن علي 
الحسيئ الذي خرج في عبادان وفي ناحية البصرة» وبويع سراء ثم عجز وهربء فلم يزل مستخفياً إلى أن مات بعد 
دهر طويل سنة(47 ١ه)‏ بالبصرة. ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١14ه-.9١ه)‏ الذهي؛ .١18‏ 
(8) ينظر: الفهرستء ابن الندم» 701. 

(9) كان من غلمان المنصور والمهدي؛ ثم صار لمارون الرشيد فكان يستعمله في المهمات الصعبة. ينظر: تاريخ 
الطبري» 54//١5:؛‏ ووفيات الأعيان» ابن خلكان, .”"1//١‏ 


حك 


نَمَكَرَبينَ (0) )“4 فقال له غغامة: ما هو للمكذبين. وجعل يشرحه له ويقول: المكذيؤك اهو 
الرسل؛ والمكذبون هم الكفار. فقال سلام: قد قيل لي: إنك زنديق ول أقبل. ثم ضيق عليه 
أشد الضيق» ثم رضي الرشيد عن ثمامة وجالسه.(© 

وقد يكون رضا الخليفة الرشيد عنه لتظاهره بالتوبة من فعله الذي حبس من أجلهء 
ولعدم جهره بأقواله الاعتزالية خوفا من الرشيد. 

ويهذا فالمعتزلة لم تقم لحم قائمة في زمن الخلفاء العباسيين الستة الأوائل» لكنهم كما 
2 بدؤوا بالتقرب للخلفاء تدريجيا حب جاء عهد الخليفة المأمون, وما أدراك ما المأمون؟! 
فالملأمون كانت له بطانة سوء من المعتزلة والجهمية» التفوا حوله وأحذوا بملؤون رأسه 
بأفكارهم السقيمة الي لم يتمكنوا من البوح بها إلا في عهده. وقد تطرق شيخ الإسلام ابن 
تيمية لذلك بقوله:"... ولكن لم يكونوا ظاهرين - أي الجهمية - إلا بالمشرق» لكن قوي 
أمرهم لما مات الرشيد» وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق» وتلقى عن هؤلاء ما تلقا ثم لما 
ولي الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء» ودعا إلى قولهم في آخر عمرهء وكتب إلى بغداد وهو 
بالغغر بطرسوس”©... وظهر مذهب النفاة الجهمية وامتحنوا الناس» فصار من أجايمم 
أعطوه؛ وإلا منعوه العطاء» وعزلوه من الولايات» ولم يقبلوا شهادته".7) 

ومن أبرز هؤلاء: أحمد بن أبي دؤاد الذي كان معظما عنده يقبل شفاعاته ويصغي 
إلى كلامه فدس له القول بخلق القرآن وحسنه عنده وصيره يعتقده حقا مبينال"» وهو الذي 
كتب على ستارة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم» ولم يكتب وهو السميع 
البصير”'» تعطيلا منه لصفات الباري عز وجل. 


.١ 4/8/1 ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي»‎ )١( 

(؟) طرسوس: بفتح أوله وثانيه» وهي مدينة بئغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. ينظر: معجم البلدان» 
ياقوت الحموي» 5//4؟. 

(؟) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» .185-1١/815/1‏ 

(5) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ؟/58. 

(5) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» .١815/١‏ 


إرحرتك 


وافة يي أشريين «اللئع سيق هن الذي كانت لل كانه كبرزة عق لم00 
وكان زعيم القدرية في زمان المأمون والمعتصم والوائق» وقيل: إنه هو الذي أغوى المأمون 
بأن دعاه إلى الاعتزال 9 

وإسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب”" قائد شرطته. 

وبشر المريسي الذي كان مختفيا في عهد الرشيد. 

وأبو الحذيل العلاف الذي كان أستاذا للمأمون في المناظرات في الأديان والمقالات» 
وال كانت تعقد في مجحلسه”'» وغيرهم. 

وكان سبب التفافهم على المأمون هو حبه للعلم وشغفه به» وكان المعتزلة في وقته 
هم طلبة العلم والفلسفة وأقطاب الأدب وأرباب الجدل» فإنه قريهم وارتاح إلى أحاديثهم, 
واستطاب مجالسهمء فأدى به ذلك إلى الإبمان مبادئهم والدحول في 00 

قال ابن القيم:"... إلى أن جاء أول المائة الثالثة وولي على الناس عبدالله المأمون, 
وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم» فغلب عليه حب 
المعقولات» فأمر بتعريب كتب يونان» وأقدم لها المترجمين من البلاد» فعربت له» واشتغل يما 
الناس» ...فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ما كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم 
بالحبس والقتل» فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه» فقبلها واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء 
وعاقبهم عليهاء فلم تطل مدته". 29 


.537/١ ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني»‎ )١( 

.١77 ينظر: الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي»‎ )١( 

(*) هو إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعبء المصعبي الخزاعي» أبو الحسن» صاحب الشرطة ببغداد أيام المأمون 
والمعتصم والواثق والمتوكل» استخخلفه المأمون على بغداد حين برحها لغزو الروم سنة(5١7ه)‏ وأضاف إليه ولاية السواد 
وحلوان وكور دحلة» وعقد له المعتصم على الحبال سنة(78١05)‏ وسيره في جيش كبير لقتال أصحاب بابك الخرمي 
فأوقع يهم في أطراف همذان وعاد ظافراء وحج سنة(0٠0857)‏ فولي أحداث الموسم, ولما مرض أرسل إليه المتوكل ابنه 
المعتز يعوده» ومات سنة(0575). ينظر: الأعلام» الزركلي» .5957/١‏ 

(4) ينظر: الأخبار الطوال» الدينوري» 5"95. 

(5) ينظر: المعتزلة» زهدي جار اللف .١57‏ 

(5) الصواعق المرسلة» ابن القيم» .٠١1/”7‏ 


داك 


وقبل أن بموت المأمون عهد إلى أخيه المعتصم بالأمر» وأوصاه بأن يكمل المسيرة في 

كن منهي الافتزال .شه الناس لق القراتة: فال لفق وضيعه:'وححد بسهزة أحيلك: فق 
القرآن"”''» وأوصاه بإسحاق بن إبراهيم الذي كان يد المأمون الى بطشت بعلماء أهل 
السنة» وبأحمد كن دؤاد الذي قال فيه للمعتصم: "وأبو عبدالله بن 5 دؤاد فلا يفارقك» 
وأشركه في المشورة كل أمرك» فإنه موضع لذلك منك".7") 

فلما ولي المعتصم الخلافة جعل ابن أبِي دؤاد قاضي القضاة» وعزل ييى بن أكنه”", 
حى كان لا يفعل فعلاً باطناً ولا ظاهراً إلا برأي ابن أبي دؤاد», حى قال أحدهم:"ما 
رأيت أحداً قط أطوع لأحد من المعتصم لابن أبي دؤادء وكان يُسأل الشيء اليسير فيمتنع 
منه» ثم يدحل ابن أبي دؤاد فيكلمه في أهله وفي أهل الثغور وفي الحرمين وفي أقاصي أهل 
المشرق والمغرب» فيجيبه إلى كل ما يريد".7©) 

ويكذا فقد أسند المعتصم إلى المعتزلة أرفع مناصب الدولة» واعتمد عليهم في إدارة 
شؤون الدولة» فاستغل ابن أبي دؤاد السلطة الي حصلت له في نشر مذهب الاعتزال بكل ما 
أوتٍ من قوة» تارة بالترهيب» وتارة بالترغيب."") 

لذلك يقول ابن القيم:"فصار الأمر بعده إلى المعتصم» وهو الذي ضرب الإمام أحمد 
ابن حنبل» فقام بالدعوة بعده؛ والجهمية تصوب فعله, وتدعوه إليه» وتخبره أن ذلك هو تنزيه 
الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجحلسه» والقضاة 
والولاة منهم فإهم تبع ملوكهم".”" 


.١55/8 تاريخ الطبري»‎ )١( 

.١97/8 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 

(؟) هو بيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي» قاضي القضاة» الفقيه» العلامة» أبو محمدء المروزي» ثم البغدادي» 
ولد في خحلافة المهدي» وكان من أئمة الاحتهاد» وله تصانيف» منها كتاب «(التنبيه)» وكان واسع العلم بالفقه» كثير 
الأدب» حسن العارضة؛ قائما بكل معضلة» غلب على المأمون» حى لم يتقدمه عنده أحد مع براعة المأمون في العلم» 
توفي سنة(57 05). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهيبي» ١١1/ه-5١.‏ 

(5) ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان» .84/١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» ./7/١‏ 

(59) ينظر: المعتزلة» زهدي جار الله 1177. 

(0) الصواعق المرسلة» ابن القيم» .٠١77‏ 


محارت 


ولما قضى المعتصم وخلفه الواثق كان المعتزلة قد بلغوا أوج قوقهم» فأسكرقم نشوة 
الظفر» وأعمتهم شهوة التسيطرء لذلك حملوا الخليفة الجديد على التمادي في المحنة فأشغل 
نفسه يما 2000 

قال الذهبي عن الواثئق إنه:"دخل في القول بخلق القرآن» وامتحن الناس. وقوى عزمه 
أحمد بن أبي دؤاد القاضي".27) 

وقال ابن العماد:"وكان الواثق شديد الاعتزال» وقام في أيام امحنة بخلق القرآن القيام 
الكلي» وشدد على الناس في ذلك".0© 

إلا أن المهتدي بالله بن الوائق ذكر أنه يظن أن أباه رجع عن الاعتزال بعد حادثة 
حدثت له سأذكرها في الفصل القادم - إن شاء الله - لأنها متعلقة به )» بل إن ابن الجوزي 
الجوزي ذكر أنه مات على توبة . والله تعالى أعلم. 

ويهذا يتبين أن هؤلاء الخلفاء الثلاثة هم الذين ساهموا مساهمة كبيرة في نشر مذهب 
المعتزلة وحمل الناس عليه بقوة السلطان والسلاح. يقول الآحري:"ثلاثة خلفاء امتحنوا 
الناس» وَدَعَوّْهم إلى مذهبهم السوءء؛ فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين".20 

حي جاء الخليفة المتوكل رحمه الله الذي كان يرى ظلم أهل السنة وعلماءهم 
واضطهادهم على أيدي المعتزلة .ممساعدة الخلفاء الثلاثة قبله» فنصر الله به السنة» وقمع به 
البدعة» وتنفس أهل السنة في عهده الصعداء» وباشروا دروسهم كما كانت قبل ذلك» 
وأخذوا يبينون للناس عوار القول بخلق القرآن وإنكار الرؤية. 


.١75 المعتزلة» زهدي جار الله‎ )١( 

.776/١ العبر في خبر من غبرء الذهبي»‎ )١( 

(9؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد, 557/7 .١‏ 
(5) ينظر: الشريعة» الآحري» ١أهه:‏ -لاه: و ١/.:ئه-ل!ؤه.‏ 
(5) مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ابن الجوزي» .4/١‏ 


(59) الشريعة» الآحري» ١/ه55.‏ 


اخرت 


فتنة القول بخلق القرآن ودور بعض الخلفاء فيها 


أول من أظهر القول بخلق القرآن هو الجعد بن درهم ف عهد بِنٍ أمية'"» وقد قتل 
الجمعد على يد خالد بن عبدالله القسري عام(/١11ه)‏ تقريبا”"» بمعين أن القول بخلق القرآن 
بدأ في أوائل القرن الثاني. 

وقد أحذ الجعد القول بخلق القرآن من أبان بن سمعان' الذي أحذه من طالوت ابن 
أت لبيد وختنه» وأخذه طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله 
عليه وسلمء وكان لبيد يقرأ القرآن» وكان يقول بخلق التوراة» وأول من صنف في ذلك 
طالوت» وكان طالوت زنديقا وأفشى الزندقة. 9 أظهره جعد بن درهم» فقتله خالد بن 
عبدالله القسري يوم الأضحى بالكوفة.0") 

ثم أحذ القول بخلق القرآن من الجعد الهم بن صفوان, الذي أعطاه لبشر المريسي» 


9 أحذه ابن أ دؤاد عن 0 
أولا: دور الخليفة المأمون في الفتنة: 


وكان المريسي من جلساء المأمون وخاصته”'» وكذلك ابن أبي دؤاد الذي كان معظما عند 
المأمون يقبل شفاعاته) ويصغى إلى كلامه فدس له القول بخلق القرآن» وحسنه عنده» 


وصيره يعتقده حقا 5 


.5 0/5 ينظر: مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور»‎ )١( 

.١7١/7 ينظر: الأعلام؛ الزركلي»‎ )١( 

() ينظر: مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور» 51/5. 

(54) ينظر: المصدر السابق» 51/5. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 57/5 »١‏ والحيدة» الكناني» .١1/‏ 
(5) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ؟/58. 


فرت 


وكما تبين ف 'المبحث. السابق أن فتنة 'القول يخلق. القرآن بذأت-فق 'زهن: الخليفة 
السابع المأمون الذي اعتبر ذلك ديناء وأن الله سيعاقبه إن لم يحمل الناس عليه ولو بالقوة» 
وبناء على اعتقاده الفاسد» ووجود البطانة الاعتزالية السوء ال كانت تحيط به أعلن في 
عام(١١ه‏ القول بخلق القرآن”", وأجمع رأيه في سنة(8/١71ه)‏ على الدعاء إليه”", 
فأرغم العلماء والعامة على هذا القول» فمنهم من استجابء ومنهم من أبى. 

قال ابن كثير:"”ثم دخلت سنة ثُنيّ عشرة ومائتين... وفي ربيع الأول أظهر المأمون في 
الناس بدعتين فظيعتين إحداهما أطم من الأخرى وهي: القول بخلق القرآن» والثانية: تفضيل 
علي بن أبي طالب على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أخطأ في كل منهما 
حطأ كبيرا فاحشاء وأثم إثما عظيما".07) 

ولما ابتدع المأمون ما ابتدع من التشيع والاعتزال» فرح بذلك بشر المريسي» وكان 
بشر هذا شيخ المأمون» فانشأ يقول: 

قنذ قال عاموتفنا وسييذنا قولا له فق الكتناب :تصديق 
أفطل" هن 'أرقلت” 'بننه ‏ التحوق 
أعتدالينا #القسير ان تاوق 


إنعلينا اعيئ أبنا حسن 
بعد نب الهدى وإن لنا 


يا أيها الناس لا قول ولا عمل 
الخال :داك أبو يكير ولا عسر 
ول يقل ذاك إلا كل مبتدع 
عمدا أراد به إمحاق دينكم 


أصحّ يا قوم عقلا من خحالة خليفتكم 


.١78/5 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 


(1)ينظر: 
(؟) البدا 


. 


طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي» 78/7. 


ية والنهاية» ابن كثير» .7517-555/١١‏ 
(:) أرقلت الدابة والناقة إرقالا أسرعت» وأرقل القوم إلى الحرب إرقالا أسرعوا. ينظر: لسان العرب» ابن منظور» 


ايت 


لمن يقول كلام الله مخلوق 
ولا الببي ولم يذكره صديق 
على الاله وعند الله زنديق 
لأ دسشيهم وله نمحوق 
بمسي ويصبح في الأغلال موثوق 


وقد سأل بشر من المأمون أن يطلب قائل هذا فيؤدبه على ذلكء» فقال: ويحك لو 
كان فقيها لأدبته» ولكنه شاعر فلست أعرض الل 

وقد كان الجهر ذه المقالة يراود المأمون منذ مدة» إلا أنه كان بمنعه وحود يزيد بن 
هارون0“ رحمه الله وف ذلك يقول المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت: القرآن 
مخلوق» فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ومن يزيد حن يكون يتقى. فقال: ويحك إن لا 
أتقيه لأن له سلطانا أو سلطنة» ولكن أحاف إن أظهرته. فيرد على» فيختلف الناس» وتكون 
فتنة» وأنا أكره الفتئة. 9© 

فلما صمم على إرغام الناس على هذه المقولة وكان في الرقة» أذ يرسل الكتاب 
وراء الكتاب إلى نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي لامتحان العلماء والناس هذا 
القول» فمما قاله في كتابه الأول: 

"أما بعد, فإن حق الله على أئمة المسلمين وحلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي 
استحفظهم., ومواريث النبوة الى أورثهم» وأثر العلم الذي استودعهم؛ والعمل بالحق في 
رعيتهم» والتشمير لطاعة الله فيهم, والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد» وصرعته 
والإقساط فيما ولاه الله من رعيته ب رحمته ومنته. 

وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم., والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة 
العامة ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته» والاستضاءة بنور العلم 
وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق أهل جهالة باللهه وعمى عنهء وضلالة عن حقيقة دينه 
وتوحيده والإبمان به ونكوب عن واضحات أعلامه» وواحب سبيله» وقصور أن يقدروا الله 
حق قدرهء ويعرفوه كنه معرفته» ويفرقوا بينه وبين حلقه لضعف آرائهم» ونقص عقوهمء 
وجفائهم عن التفكير والتذكرء وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من 
القرآن» فأطبقوا مجتمعين» واتفقوا غير متعاجمين» على أنه قديم أول لم يخلقه الله ويحدثه 
)1١(‏ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .7079/١١‏ 
(؟) هو يزيد بن هارون بن زاذي السلمي مولاهم, الإمام» القدوة» شيخ الإسلام» أبو خالد السلمي مولاهم» 
الواسطيء الحافظ» ولد سنة(8/١١0)‏ وكان رأسا في العلم والعمل» ثقة» حجة, كبير الشأن» توفي سنة(”١55).‏ ينظر: 


سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5/2/9 7077-7. 
(") ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» 4 .5147/١‏ 


كرف 


ويخترعه» وقد قال الله عز و حل في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء» وللمؤمنين 
رحمة وهدى: ©[ إِنَاجَعَلَتَهُ ْنا عَرَيا “4 ”" فكل ما جعله الله فقد خلقه... فرأى أمير 
المؤمنين أن أولئك شر الأمة» ورؤوس الضلالة المنقوصون من التوحيد حظاء والمحسوسون 
من الإبمان نصيباء وأوعية الجهالة» وأعلام الكذب» ولسان إبليس الناطق ف أوليائه» والمائل 
على أعدائه من أهل دين الله وأحق من يتهم في صدقه. وتطرح شهادته» ولا يوثق بقوله 
ولا عمله. فإنه لا عمل إلا بعد يقين» ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام, وإخلاص 
التوحيد» ومن عمي عن رشده وحظه من الإبمان بالله وبتوحيده» كان عما سوى ذلك من 
عمله؛ والقصد في شهادته أعمى وأضل سبيلاء ولعمر أمير المؤمنين إن أحجى الناس بالكذب 
في قوله» وتخرّص الباطل في شهادتهه من كذب على الله ووحيه؛ ولم يعرف الله حقيقة 
معر فته وإن أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه وكت حق 
الله بباطلة. 

فاجمع من بحضرتك من القضاة» واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك» فابدأً 
بامتحانهم فيما يقولون» وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه» وأعلمهم أن 
أمية: الامو كير سيق ل عولله وال ترائق قينا فداه الله «المتحنظة مون امون رعيقه عن ل 
يوثق بدينه وخحلوص توحيده ويقينه» فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه» وكانوا على 
سبيل الحدى والنجاة» فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم على 
عملهم في القرآن» وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث,ء والامتناع من توقيعها 
عنده» واكتب إلى أمير المؤمنين .ما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم؛ والأمر لهم مثل 
ذلكء ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم ح لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في 
الدين والإخلاص للتوحيد» واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله".7) 

والملاحظ هنا أن المأمون ابتدأ كتابه عن حق الخليفة في الاجتهاد في إقامة دين الله 


وذلك غماولة ضرجة لتبزير غعمله'ق امتتحات الناس 29 


.” الزحرف:‎ )١( 
.١81/5 تاريخ الطبري»‎ )١( 
.155 (9؟) ينظر: المعتزلة» زهدي جار الله‎ 


لفك 


07 


ثم كتب كتابا آخر يطلب فيه إشخاص سبعة نفر منهم: محمد بن سعد" "» وأبو 
مسلم'"» وييى بن معين'"» وزهير بن حرب أبو حيثمة» وإسماعيل بن داود”"» وإسماعيل 
بن أبي مسعود”©» وأحمد بن الدورقي7"»؛ فأشخصوا إليه» فامتحنهم» وسألهم عن خلق 
القرآن» فأجابوا جميعا: إن القرآن مخلوق» فأشخصهم إلى بغداد» وأحضرهم إسحاق بن 
إبراهيم إلى داره» فشهر أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديثء فأقروا .كثل 
ما أحابوا به المأمون» فخلي سبيلهم» وكان ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهيم بأمر 
0 

ثم كتب المأمون بعد ذلك كتابا ثالثا إلى إسحاق بن إبراهيم يقول فيه:"... ومما بينه 
أمير المؤمنين برويته» وطالعه بفكره؛ فتبين عظيم خطره وجليل ما يرجع في الدين من وكفه 
وضرره؛ ما ينال المسلمون بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله إماما لمهم» وأثرا من 


)١(‏ هو محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البغدادي, الحافظ» العلامة» الحجة» كاتب الواقدي» ومصنف: (الطبقات 
الكبير) في بضعة عشر محلداء و(الطبقات الصغير)» وغير ذلك» ولد بعد الستين ومائة» فقيل: مولده في سنة(548١0)‏ 
وطلب العلم في صباه» ولحق الكبار» وكان من أوعية العلم» ومن نظر في الطبقات» خضع لعلمه توفي سنة(١057)؛‏ 
وهو ابن اثنتين وستين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5/٠١‏ 5717-54. 

() لم أقف له على ترجمة سوى أنه مستملي يزيد بن هارون. ينظر: تاريخ الطبري» .١18/8/5‏ 

(؟) هو ييى بن معين أبو زكريا المري مولاهمء الإمام» الحافظ» الجهبذء شيخ المحدثين» أحد الأئمة في الحديث» ثقة» 
مأمون, ولد سنة(5/8١0)»‏ وتوفي سنة(0577). ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .575-1/1/١١‏ 

(4) هو أبو حيئمة زهير بن حرب بن شداد الحرشي النسائي» ثم البغداديء الحافظ» الحجة, أحد أعلام الحديث» مولى 
بن الحريش بن كعب بن عامر بن صعصعة؛ ولد )2١70(‏ نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف في العلم» وجمع» وصنف» 
وبرع في هذا الشأن هو وابنه وحفيده محمد بن أحمد» وقل أن اتفق هذا لثلاثة على نسق» توفي سنة(0175) وهو ابن 
أربع وسبعين سنة. ينظر: المصدر السابق» .5497-5/95/١١‏ 

(0) هو إسماعيل بن داود المصري» وثقه النسائي» مات سنة( 5 07). ينظر: من له رواية في الكتب الستة» الذهبي» 
ااا”. 

(1) هو إسماعيل بن أبى مسعودء أبو إسحاقء كاتب الواقديء بغدادي» ثقة. ينظر: تاريخ بغداد» البغدادي, .55٠0/5‏ 
(0) هو أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم, أبو عبدالله العبدي» المعروف بالدورقي» 
صدوقء» ولد سنة(7/8١0)»‏ وكان لا يخضبء» وكان كثير الحديث عالما به» ثقة» توفي سنة(”1 075). ينظر: المصدر 
السابق» 5/5. 

(8) ينظر: تاريخ الطبري» .١88/5‏ 


64١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم باقيا هم» واشتباهه على 
كثير منهم» حب حسن عندهم» وتزين في عقوهم ألا يكون مخلوقاء فتعرضوا بذلك لدفع 
خلق الله الذي بان به عن خلقه. وتفرد بجلالته من ابتداع الأشياء كلها بحكمته» وإنشائها 
بقدرته» والتقدم عليها بأوليته الي لا يبلغ أولاهاء ولا يدرك مداهاء وكان كل شيء دونه 
عطقا وى لتاقت نينا عر الخيديك لس وق كان بالقراك انا قن موزلا عليه :قطنا 
للاحتلاف فيه» وضاهوا به قول النصارى في دعائهم في عيسى بن مربم: إنه ليس مخلوق» 
إذ كان كلمة الله والله عز وحل يقول: ©( إِنَا جََلَتَهُ نما ريا “ ”"وتأويل ذلك أنا 


علقناه كما قال حل حلاله: لاوجل نه يها سكن ليا 74... 

وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولحم في القرآن الثلم في دينهم» والحرج في أمانتهم 
وسهلوا السبيل لعدو الإسلام» واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلويهم؛ حى عرفوا ووصفوا 
خلق الله وفعله بالصفة الي هي لله وحده؛ وشبهوه به والاشتباه أولى بخلقه» وليس يرى أمير 
المؤمنين لمن قال يهذه المقالة حظا ف الدين» ولا نصيبا من الإبعان واليقين» ولا يرى أن يحل 
أحدا منهم محل الثقة في أمانة» ولا عدالة» ولا شهادة» ولا صدق في قول ولا حكاية» ولا 
تولية لشيء من أمر الرعية» وإن ظهر قصد بعضهمء وعرف بالسداد مسدد فيهم» فإن 
الفروع مردودة إلى أصولاء ومحمولة في الحمد والذم عليهاء ومن كان جاهلا بأمر دينه 
الذي أمره الله به من وحدانيته» فهو .ما سواه أعظم جهلاء وعن الرشد في غيره أعمى وأضل 
سبيلا. 


واه 6 : فيه 3 اأخا «4) سي ع 
فاقرا على جعمر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب أمير 
المؤمنين ما كتب به إليك» وانصصهما عن علمهما في القرآن» وأعلمهما أن أمير المؤمنين لا 


.” الرحرف:‎ )١( 

.185 الأعراف:‎ )١( 

(5) هو جعفر بن عيسى بن عبدالله بن الحسن بن أبي الحسن البصري» ويعرف بالحسيئ» ولي القضاء بالحانب الشرقي 
من بغداد في أيام المأمون والمعتصمء توفي سنة(9١01).‏ ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» 151-170/17. 

(5) هو عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة الضبي مولاهم» وكان يتولى القضاء على الرقة» ثم ولي القضاء 
يعدينة المنصور وبالشرقية» وتقلد الحكم في أيام المأمون» وما زال إلى آخر أيام المعتصمء ولما عزل المأمون بشر بن الوليد 


لحك 


يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا يمن وثق بإخلاصه وتوحيده. وأنه لا توحيد لمن لم 
يقر بأن القرآن مخلوق» فإن قالا بقول أمير المؤمنين في ذلك فتقدم إليهما في امتحان من 
يحضر مجالسهما بالشهادات على الحقوق» ونصهم عن قوهم في القرآن» فمن لم يقل منهم: 
إنه مخلوق أبطلا شهادته» ولم يقطعا حكما بقوله» وإن ثبت عفافه بالقصد, والسداد في 
أمره وافعل ذلك .من في سائر عملك من القضاةء وأشرف عليهم إشرافا يزيد الله به ذا 
البصيرة في بصيرته» وبمنع المرتاب من إغفال دينه» واكتب إلى أمير المؤمنين ما يكون منك في 
ذلك إن شاء الله" © 


فأحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والحكام والمحدثين» وقرأ عليهم 
كتاب المأمون هذاء فأقر بعضهم وامتنع الآخرون» فرفع إسحاق أمر الذين امتنعوا بكتاب إلى 
الملأمون» وكان من الذين امتنعوا الإمام أحمد بن حنبل» فجاء رد المأمون بإعادة القول عليهم؛ 
فإن لم يجيبواء فإنه عليه قتل اثنين منهما وهما: بشر بن الوليد”"» وإبراهيم بن المهدي» وحمل 
الباقين موثقين إلى عسكره؛ مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم؛ حى يؤديهم إلى 
عسكره» ويسلمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه» ليقررهم المأمون على خلق القرآن» فإن لم 
يرجعواء ويتوبواء حملهم جميعا على السيف.”") 


ضم عمله إلى عبد الرحمن بن إسحاق فصار على الحكم بالجانب الغربي بأسره» وكان من أصحاب الرأي» وكان 
مترفا جماعا للمال» توفي سنة(05857). ينظر: .750/1١١‏ 

.185-1١/88/5 تاريخ الطبري»‎ )١( 

(؟) هو بشر بن الوليد بن خالد أبو الوليد الكندي» أحد أصحاب أبي يوسفء أخذ عنه الفقه» وكان جميل المذهب 
حسن الطريقة» علما من أعلام المسلمين» وكان عاماء دينا» حشنا في باب الحكمء واسع الفقه» ومن المقدمين عند أبي 
يوسف, وحمل الناس عنه من الفقه والمسائل ما لا يمكن جمعه توفي سنة(/057)» وبلغ سبعا وتسعين سنة. ينظر: 
تاريخ بغداد» البغدادي, 10/م-85. 


(*) ينظر: تاريخ الطبري» .198-1١91/5‏ 


ارت 


فأحاب القوم كلهم حين أعاد القول عليهم إلى أن القرآن مخلوق إلا أربعة نفر وهم: 
أحمد بن حنبل» وسجادة'"» والقواريري”"» ومحمد بن نوح المضروب”"» فأمر يمم إسحاق 
ابن إبراهيم فشدوا في الحديد, فلما كان من الغد دعا يمم جميعا يساقون في الحديد» فأعاد 
عليهم امحنة» فأجابه سجادة إلى أن القرآن مخلوق» فأمر بإطلاق قيده وحلى سبيله, وأصر 
الآخرون على قولم, فلما كان من بعد الغد عاودهم أيضاء فأعاد عليهم القول» فأحاب 
القواريرى إلى أن القرآن مخلوق» فأمر بإطلاق قيده وحلى سبيله» وأصر أحمد بن حنبل 
ومحمد بن نوح على قوهما ول يرحعاء فشدا جميعا في الحديد» ووجها إلى طرسوس» وكتب 
معهما كتابا بإاشخاصهما.0©) 

وكتب كتابا مفردا بتأويل القوم الذين أحابواء فمكثوا أياماء ثم دعا بحم فإذا كتاب 
قد ورد من المأمون على إسحاق بن إبراهيم - وهو الكتاب الخنامس - يقول فيه:"أن قد 
فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه... وأن بشر بن الوليد تأول الآية الي أنزها الله تعالى في 
عمار بن ياسر #إِلَّامَنْ أكَرء وَعَلْهُ. مُظمَينٌ بالايمن )4 2 وقد أحطأ التأويل» إنما 


م 
- 2 


ع الله عز وجل بمذه الآية من كان معتقد الإبمان مظهر الشركء فأما من كان معتقد الشرك 


)١(‏ هو الحسن بن حماد بن كسيبء أبو علي الحضرميء المعروف بسجادة» كان ثقة» وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: 
صاحب سنة» وما بلغيئ عنه إلا خير. توفي سنة(١4‏ 07). ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» 5960/10. 

(؟) هو عبيدالله بن عمر بن ميسرة» أبو سعيد الجشميء مولاهم المعروف بالقواريري» بصري سكن بغداد» ثقة» توفي 
سنة(ه 0717)» وهو ابن أربع وثمانين سنة. ينظر: المصدر السابق» .87٠0/١١‏ 

(9) هو محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرحال العجليء المعروف والده بالمضروب» كان أحد 
المشهورين بالسنة» وحدث شيئا يسيراء أثئ عليه أحمد بن حنبل خيراء وقال لمن سأله عنه: اكتب عنه فإنه ثقة. وقال 
عنه أيضا: ما رأيت أحدا على حداثة سنة» وقله علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح» وإنيٍ لأرجو أن يكون الله قد 
حتم له بخير. توفي سنة(/011). ينظر: المصدر السابق» 8198-897/9. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» . 

.١٠١5 النحل:‎ )5( 


فك 


مظهر الإبمان فليس هذه له» فأشخصهم جميعا إلى طرسوسء ليقيموا يما إلى خروج أمير 
المؤمنين من بلاد الروم"."") 

فأخحذ إسحاق بن إبراهيم من القوم الكفلاء ليوافوا العسكر بطرسوس» فأشخص 
القوم الذين أحابوا متأولين» فلما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون» فأمر بحم عنبسة بن 
إسحاق” وهو والي الرقة أن يصيروا إلى الرقة» ثم أشخصهم إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد 
مع الرسول المتوجه بم إلى المأمون» فسلمهم إليه» فأمرهم إسحاق بلزوم منازهم؛ ثم رخص 
لهم بعد ذلك في الخروج.”" 

وأما أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح فردا في أقيادهما إلى الرقة» ومنها حملا على سفينة 
0000-6 

ومن الذين امتحنهم المأمون فلم يجيبوا وتعرضوا للبلاء عبدالأعلى بن مسهر” 
أشخص إل المأمون من دمشق إلى الرقة» فسأله عن القرآن, فقال: هو كلام الله. وأبى أن 
يقول مخلوق» فدعا له بالسيف والنطع ليضرب عنقه» فلما رأى ذلك قال: مخلوق. فتركه من 
القتل» وقال: أما إنك لو قلت ذلك قبل أن ادفو" للق والسيتك' لقزلك ملك بوره تلن 
بلادك وأهلك؛ ولكنك تخرج الآن» فتقول: قلت ذلك فرقا من القتل» أشخصوه إلى بغداد 


2 فقد 


فاحبسوه يما حي يموت. فأشخص من الرقة إلى بغداد في شهر ربيع الآخر سنة(48١1ه)»‏ 


.١1514/9 تاريخ الطبري»‎ )١( 

(1) هو عنبسة بن إسحاق بن شمر بن عيسى بن عنبسة» الأمير أبو حاتم» وقيل: أبو جابر» وهو من أهل هراة» ولي 
إمرة مصر بعد عزل عبد الواحد بن يى عنهاءولما ولي عنبسة مصر أمر العمال برد المظالم» وخلص الحقوق» وأنصف 
الناس غاية الإنصافء وأظهر من الرفق والعدل بالرعية والإحسان إليهم ما لم يسمع ثله في زمانه» وكان يتوجه ماشياً 
إلى المسجد الجامع من مسكنه بالعسكر بدار الإمارة» وكان ينادي في شهر رمضان: السحور. لأنه كان يرمى بمذهب 
الخوارج» توفي سنة(5 7ه). ينظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» 789-7057/7. 

(99) ينظر: المصدر السابق» 5/85 .١9‏ 

(5) ينظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ ابن الجوزي» 575 و 577. 

(5) هو عبد الأعلى بن مسهرء أبو مسهر الدمشقي الغساني» من أنفسهم» وكان من أعلم الناس بالمغازي وأيام الناس. 
ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» .7/١١‏ 


عفك 


فحبس من قبل إسحاق بن إبراهيم» فلم يلبث في الحبس إلا يسيرا حب مات فيه في غرة 
رحب في نفس السنة» فأخرج ليدفن» فشهده قوم كثير من أهل بغداد”؛ رحمه الله. 

والحارث بن مسكين المصري”2 الذي حمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة» وسجنه 
لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآنء فلم يزل ببغداد محبوساء إلى أن ولي جعفر المتوكل 
فأطلقه» وأطلق جميع من كان في السجن.”" 

ومن الذين امتحنهم المأمون أيضا عفان بن مسلهم”©» الذي سأله ييى بن معين من 
الغد بعد ما امتحن وأحمد بن حنبل حاضرء فقال له يحيى: يا أبا عثمان أخبرنا مما قال لك 
إسحاق بن إبراهيم وما رددت عليه. فقال عفان ليحى: يا أبا زكريا لم أسود وجهكء ولا 
وجوه أصحابك. يعن بذلك أني لم أحب, فقال له: كيف كان؟ قال: دعاني إسحاق بن 
إبراهيم» فلما دحلت عليه قرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من أرض الحزيرة من 
الرقة» فإذا فيه امتحن عفانء وادعه إلى أن يقول القرآن كذا وكذاء فإن قال ذلك فأقره على 
أمره» وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك؛ فاقطع عنه الذي يجري عليه» وكان المأمون يجري 
على عفان خمسمائة درهم كل شهرء قال عفان: فلما قرأ الكتاب قال لي إسحاق بن 
إبراهيم: ما تقول؟ قال عفان: فقرأت عليه: # فْل هْوَأمَهُ أَحدٌ ( َه أأصَكمد 0 4" 
حن ختمتهاء فقلت: مخلوق هذا؟ فقال لي إسحاق بن إبراهيم: يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول: 
إنك إن لم تحبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك؛ وإن قطع عنك أمير المؤمنين 


.54171/9 ينظر: الطبقات الكبير» محمد بن سعد‎ )١( 

(؟) هو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسفء أبو عمرو المصريء مولى محمد بن زبان بن عبد العزيز بن مروان» 
كان فقيها على مذهب مالك بن أنسء» وكان ثقة في الحديث» ثبتاء ولد سنة(4 5١0ه)»‏ وتوفي سنة(0550). ينظر: 
تاريخ بغداد» البغدادي» 51//8. 

(؟) ينظر: تاريخ بغداد البغدادي» .7١5/7‏ 

(5) هو عفان بن مسلمء أبو عثمان البصري» مولى عزرة بن ثابت الأنصاري» سكن بغداد» وهو ثقة إمام ثبت» 
صاحب سنة» مات سنة(9١6051)»‏ وله حمس وثمانون سنة. ينظر: المصدر السابق» 7١/959-/ل/ا؟.‏ 


.5-1١ اللإخلاص:‎ )5( 


455 


قطعنا عنلك نحن أيضا. فقلت له: يقول الله تعالى +[ وَفي ألم رفك وما عدوي (1)55 )4 0 قال: 
فسكت عي إسحاق وانصرفت. فس بذلك الإمام أحمد وييى ومن حضر.”) 

قال الذهبي: "هذه الحكاية تدل على حلالة عفان وارتفاع شأنه عند الدولة» فإن غيره 
امتحن» وقيد» وسجنء وعفان فما فعلوا معه غير قطع الدراهم عنه".() 

وأبو نعيم الفضل بن دكين”' لما امتحن في الكوفة بخلق القرآن قال:... أدركت 
الكوفة وبا أكثر من سبعمائة شيخ, الأعمش فمن دونه» يقولون: القرآن كلام الله وعنقي 
أهون عندي من زري هذا. فقام إلبه ايد وق ريوائنين”؟ فقيل رأسة وكان بينهما شحنا 
وقال: جزاك الله من شيخ ع9 

هذا ما كان من المأمون في سنة واحدة, فقد اعتقد أن القول بمخلق القرآن هو 
الصواب» وأن اعتقاده له فيه قربة لله تعالى» فأخذ يرغم العلماء والعامة ويمتحنهم ويبطش 
يمم, إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يمهله, فمات قبل أن يتمم ما كان يصبو إليه. 

قال ابن كثير عن المأمون:" وقد كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة.. 
وكان على مذهب الاعتزال» لأنه احتمع بجماعة منهم بشر بن غياث المريسي» فخدعوه, 
وأحذ عنهم هذا المذهب الباطل» وكان يحب العلم» ولم يكن له بصيرة نافذة فيه» فدخحل 
علتونيب للق الداس: وراج عنده الناظز بسوؤعا الغو وها الناين عليه اقور ادر كدق 


آخر أيامه وانقضاء دولته" 0 


.57 الذاريات:‎ )١( 

(1) ينظر: تاريخ بغداد البغدادي, .7171/١7‏ 

(*) سير أعلام النبلاى» الذهبي» 15/١٠١‏ 7. 

(5) هو الفضل بن دكين» ودكين لقبء واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم» وكنية الفضل أبو نعيم مولى آل 
طلحة ابن عبيدالله التيمي من أهل الكوفة» وكان شريك عبد السلام بن حرب في دكان واحد يبيعان الملاء» توفي 
سنة(9١7ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي, 145/١‏ 805-87. 

(0) هو أحمد بن يونس بن المسيب» أبو العباس الضبي» كوفي الأصلء بغدادي المنشأء نزل أصبهان» كثير الحديث من 
الثقات» وكتب أهل بغداد بعدالته وأمانته» توفي سنة(077/8). ينظر: المصدر السابق» 7/5؟7. 

(59) ينظر: المصدر السابق» .55459/١7‏ 

(1) البداية والنهاية» ابن كثير» .7175/١١‏ 


/ا 5 


وقد أوصى قبل موته ولي عهده المعتصم .متابعة المسيرة لنشر مذهب الاعتزال وفتنة 
الناس بخلق القرآن» فقال له في وصيته:"وحذ بسيرة أحيك في القرآن"7", وأوصاه بإسحاق 
ابن إبراهيم الذي كان يد المأمون الي بطشت بعلماء أهل السنة» وبأحمد بن أبي دؤاد الذي 
قال فيه للمعتصم:"وأبو عبدالله بن أبي دؤاد فلا يفارقك» وأشركه في المشورة كل أمركء فإنه 
مواشيع للك مدك" +7 


ثانيا: دور الخليفة المعتصم في الفتنة: 


فلما تولى المعتصم الخلافة امتحن العلماء» فكان منهم الإمام المحدث نعيم بن حماد 
وكان يسكن مصراء ولم يزل مقيما يما حي أشخص للمحنة في القرآن إلى سر من رأى في 
أيام المعتصم» فسكل عن القرآن فأبى أن يجيبهم إلى القول بخلقه, فسجنء ولم يزل في السجن 
إلى أن مات» وكان مقيدا فجرٌ بأقياده» فألقي في حفرة» ولم يكفن» ولم يصل عليه» فعل به 
ذلك صاحب ابن 5 ل 

ومنهم أيضا صالح الرشيدي مؤدب المعتصمء وقد ذكره المعتصم للإمام أحمد وهو 
يهدده ليقر بخلق القرآن» حيث قال المعتصم للامام أحمد: أما تعرف صال حا الرشيدي؟ كان 
مؤدبي» وكان في هذا الموضع جالسا - وأشار إلى ناحية من الدار - قال: فتكلم وذكر 
القرآن» فخالفئ؛ فأمرت به» فسحب» ووطء () 

ومن أبرزهم الإمام أحمد بن حنبل الذي صمد في وحه هذه الفتنة صمود الأبطال 
يد أظوو ار اق ظيو را سانو امسيعاء “تعن الى" الوه ل" الستاذل :الذي عرفالا رضن 
فساداء بإعانة الخلفاء الثلاثة لهم (المأمون, والمعتصمء والواثق). 


.١95/5 تاريخ الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق» .١55/8‏ 

(7) ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» .51١7-705/1‏ والمقصود بصاحب ابن أبي دؤاد المعتصم. 
(5) ينظر: حلية الأولياء» أبو نعيم» 195/9. 


لت 


فبعد أن رد الإمام أحمد بن حنبل إلى بغداد بأقياده» وأودع في السجن 
سنة(4/١1١5ه)‏ أي السنة الى مات فيها المأمون» مكث في السجن مدة, ثم استدعاه المعتصم 
في رمضان عام(5١51ه).‏ وحُول إلى دار إسحاق بن إبراهيم» وكان يوج إليه في كل يوم 
برحلين يناظرانه» حى إذا أرادا الانصراف دُعي بقيد فزيد في قيوده» إلى أن صار برحله 
أربعة أقياد» ثم ذُعِيّ إلى مجلس المعتصم., وابن أبي دؤاد حاضرء وكان يشغل منصب قاضي 
القضاة» ودار بينه وبين المعتصم ومن معه الحديث» وكان الإمام أحمد يفحمهم ويسكتهم: 
حى قال له المعتصم: لولا أي وحدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك. ثم قال: يا 
عبدالرحمن بن إسحاق' ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ قال الإمام أحمد: الله أكبر إن في هذا لفرجا 
للمسلمين» واستمرت المناظرة بينهم؛ والإمام أحمد لا يزيد على أن يقول لهم: أعطونى شيئا 
من كتاب الله عز وجحل» أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حى أقول به.”") 

ويظهر أن المعتصم كان متورطا في فتنة القول بخلق القرآن» وإرغام الناس عليهاء 
وهذا يتبين من قوله:"لولا أني وحدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لكاثم قال:'يا 
عبدالرحمن بن إسحاقء ألم آمرك أن ترفع المحنة؟””" وقوله:"والله لئن أجابئ لأطلقن عنه 
ييدئ»:ولأركين إليه' جتدي»: والأسلآن عقية"00 وقوله:"يا أحمدء أحبئ إلى شيء لك فيه أدن 
فرج حي أطلق عنك بيدي” وقوله لأصحابه:"إن أحابئي حجنت إليه حى أطلق عنه 
6 


بيدى 


. 
- 0. 


. 4717-1477 ينظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ابن الجوزي»‎ )١( 
.4586- 14174 المصدر السابق»‎ )١( 

() المصدر السابق» 5717 . 

(:) المصدر السابق» /59. 

(5) المصدر السابق» 559. 


الك 


إلا أن محبة المعتصم للمأمون » ووصية المأمون وذ وكون المعتصم لا علم له حيث 
إنه كان أميا("» جعلته يسير على خطى أخيه في الامتحان بخلق القرآن» لكنه وكل ذلك إلى 
ابن أي دؤاد ومن معه. 

فلما بدؤوا بضرب الإمام أحمد, كان المعتصم يلين له أثناء ضربه» ويقول لابن أبي 
دؤاد: لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرحل. فيقول له ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين» إنه - 
والله- كافر مشركء» قد أشرك من غير وحه. فلا يزال به حي يصرفه عما يريدء وقد كان 
المعتصم يريد تخلية الإمام أحهمد اذ حولي لج يدعه ابن أبى دؤادء ولا إسحاق بن 

002 

وقال له مرة: إن تركته قيل: إنك تركت مذهب المأمون» وسخطت قوله. فهاحجه 
وللفو ا 0 

فعُذب الإمام أحمد عذابا شديداء فثبت وصبر حي فرج الله له» فخلى عنه» وصار 
إل ملالةة ايند أن مكفاق السحن: قانية وعشر ين 0 

هذا ما كان من المعتصم في فتنة خلق القرآن» إلا أنه ندم على ما كان منه إلى الإمام 
أحمد ندما كثيراء وجعل يسأل النائب عنه؛ والنائب يستعلم خبره» فلما عوفي فرح المعتصم 
والمسلمون بذلكء» وقد شفا الله الإمام أحمد بالعافية» وجعل كل من آذاه في حل إلا أهل 
ال 


.195-19/9 تاريخ الطبري»‎ )١( 

(1) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .135/١٠١‏ 

85 ينظ سير أغلام النبلاء» الذهبي؛ اله 5. 
(4) مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ابن الجوزي» 57 4. 
(5) ينظر: المصدر السابق» 44 4. 

(59) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .886/1٠١‏ 


الثا: دور الخليفة الواثق في الفتنة: 


توفي المعتصم عام(751ه)2"0» وبويع بعده ابنه الواثق بالخلافة» وشدد في المحنة 
بسبب ابن أبي دؤاد» الذي استولى عليه» وحمله على التشديد فيهاء ودعا الناس إلى القول 
ل ال 7 

وفي سنة(7+1ه) قتل أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد ظلماء وأمر بامتحان الأئمة 
والمؤذنين بخلق القرآن» وافتك من أسر الروم أربعة آلاف وست مائة نفسء فقال ابن أبي 
دؤاد: من ١‏ يقل القرآن مخلوق» فلا تفتكوه. 9 

وأحمد بن نصر الخزاعي من أهل العلم والديانة» والعمل الصالح, والاحتهاد في الخير» 
وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكرء وكان ممن يدعو إلى القول بأن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وكان الواثق من أشد الناس في القول بخلق القرآن يدعو 
إليه ليلا واراء سرا وجهاراء اعتمادا على ما كان عليه أبوه قبله» وعمه المأمون» من غير 
دليل» ولا برهان» ولا حجة, ولا بيان» ولا سنة» ولا قرآنء فقام أحمد بن نصر يدعو إلى 
الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والقول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» 
فاحتمع عليه جماعة من أهل بغداد» والتف عليه من الألوف أعداد» وعزموا على الخروج 
على الواثق لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن» ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من 
المعاصي والفواحش وغيرهاء ففشلت حطتهم,؛ ووقع أحمد الخزاعي في يد الوائق» فكان من 
العجب أن الوائق لم يعاتبه على شيء ما كان منه في مبايعته العوام على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيره» بل أعرض عن ذلك كله؛ وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو 
كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. وكان أحمد بن نصر قد استقتل وباع نفسه. 
وحضر وقد تحنط وتنور وشدّ على عورته ما يسترهاء فقال له الوائق: فما تقول في ربك 
أتراه يوم القيامة؟ - وهذا بناء على عقيدة المعتزلة في إنكار رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة - 


.77١/5 ينظر: تاريخ الطبري»‎ )١( 
.18/١4 ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي»‎ )؟١(‎ 
.71١7/١٠١ ينظر: سير أعلام النبلاء الذهبي»‎ )7( 


.4.6 1 7 ها الله 4 . 3 0 011 2 رء 
فقال: يا أمير المؤمنين قد جاء القرآن والأخبار بذلك قال الله تعالى: +[ وجوه يوْميذٍ نَاضِرة (55) 


ِلَ بيَاناظِرَة (50) )4 7" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنكم ترون ربكم كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيته)'" فنحن على الخبر» فقال الوائق: ويحك أيرى كما يرى 
المحدود المتجسمء ويحويه مكان ويحصره الناظر!؟ أنا أكفر برب هذه صفته.0) 

ويعلق ابن كثير على مقالة الوائق هذه فيقول:' وما قاله الوائق لا يجوز ولا يلزم؛ ولا 
يرد به هذا الخبر الصحيح. والله أعله". 9) 

ثم قال أحمد بن نصر للوائق: وحدثئ سفيان بحديث يرفعه:((إن قلب ابن آدم بين 
أصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء))” وكان الببي صلى الله عليه وسلم يقول: ((يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك))”' فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويحك انظر ما تقول. 
فقال: أنت أمرتئي بذلك. فخاف إسحاق على نفسه. فقال: أنا أمرتك؟ قال: نعم أنت 
أمرتئ أن أنصح له. فقال الوائق لمن حوله: ما تقولون في هذا الرحل؟ فأكثروا القول فيه 
فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضيا على الجانب الغربي» فعزل» وكان موادًا لأحمد بن 
نصر قبل ذلك: يا أمير المؤمنين هو حلال الدم. وقال أبو عبدالله الأرمن" صاحب أحمد بن 


بن أبى دؤاد: اسقئ دمه يا أمير المؤمنين. فقال الواثق: لابد أن يأنّ ما تريد. وقال ابن أبي 


)١(‏ القيامة: 58-95؟. 

.)55 5( رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم الحديث‎ )١( 

(") ينظر: البداية والنهاية, ابن كثير» .3.64-8.8/1٠١‏ 

(9:) المصدر السابق» 5/١١‏ 50. 

(5) رواه مسلم بلفظ: ((إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء))» 
كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم الحديث (5585؟). 

(5) رواه الترمذي» كتاب القدرء باب ما حاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» رقم الحديث »))5١1٠0(‏ قال عنه 
الألباي: صحيح. ينظر: صحيح سنن الترمذي» 4 . 

(0) هو علي بن ييى الأرممئ» صاحب الغزوء كان شجاعاًء وله نكايات في الروم» كان قد قفل من أرمينية إلى 
مَيّافارقين» وبلغه مقتل عمر بن عبدالله الأقطع؛ فعاد يطلب الروم, فالتقوه فقاتلوه قتالاً شديداء وقتل هوء وقتل معه 
أربع مائة رجحل من أبطال المسلمين سنة(49 55). ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .١190/757‏ 


دؤاد: هو كافر يستتاب» لعل به عاهة أو نقص عقل. فقال الواثق: إذا رأيتموي قمت إليه 
فلا يقومن أحد معي» فإنٍ أحتسب خحطاي. ثم فض إليه» فقتله 0) 

ثم أمر الواثق بتتبع رؤوس أصحابهء فأخحذ منهم نحوا من تسع وعشرين رجلاء 
فأودعوا في السجونء وسموا الظلمة» ومنعوا أن يزورهم أحدء وقيدوا بالحديد» ولم يجر 
عليهم شيء من الأرزاق الي كانت تحري على المحبوسين.7) 

وأما عن الأسرى فيقول ابن كثير:"وفيها - أي في سنة(11ه) وهي نفس السنة 
الي قتل فيه أحمد بن نصر الخزاعي - قدم خخاقان الخادم من بلاد الروم» وقد تم الصلح 
والمفاداة بينه وبين الروم» وقدم معه جماعة من رؤوس الثغور» فأمر الوائق بامتحانهم بخلق 
القرآن» وأن الله لا يرى ف الآخرة» وأمر الوائق أيضا بامتحان الأسارئ الذين فودوا من أسر 
الفرنج بالقول بخلق القرآن» وأن الله لا يرى في الآخرة» فمن أحاب إلى القول بخلق القرآن» 
وأن الله لايرى في الآخرة فودي» وإلا ترك في أيدي الكفارء وهذه بدعة صلعاء شنعاء 
عدياء صماء» لا مستند ها من كتاب» ولا سنة» ولا عقل صحيحء بل الكتاب» والسنة) 
والعقل الصحيح بخلافهاء كما هو مقرر في موضعه وبالله المستعان".0) 

إلا أن الواثق في آخر أيامه تاب من بدعته هذهء وأوقف المحنة» فيقول ابن تغري 
بردي في هذا:"... ورد كتاب الخليفة المتوكل إلى مصر: بترك الحدال في القرآن» واتباع 
السنة» وعدم القول بخلق القرآن» ولله الحمد» وسببه أن الواثق كان قد تاب ورجع عن 
القول. يخلى القرآن»-فأد ر كيه المنية قبل إشاعة :ذلك" 9) 

وقد روى الإمام الآحري قصة رجوع الواثق وتوبته من مذهب الاعتزال والقول 
بخلق القرآن» فقال:"بلغئ عن المهتدي رحمه الله تعالى أنه قال: ما قطع أبي - يعي الواثق - 
شيخ عن ورك من السعديو 1" "فرك اق اتن دة م إن أوا3 كرهريوماء طقال: 


وأ ينظن» البنداية والديايةا اين كمو ا ل 

.5.5/١١ ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(5) المصدر السابق» .501//١١‏ 

(5) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي» 577/7. 

(5) المصيصة: بفتح الميم وكسر الصاد وتشديدهاء وهي مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد 
الروم تقارب طرسوس. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» .١55-١415/5‏ 


على بالشيخ. فأن به مقيداء فلما وقف بين يديه سلّم عليه» فلم يرد عليه السلام» فقال له 
الشيخ: يا أمير المؤمنين» ما استعملت معي أدب الله عز وجلء ولا أدب رسوله صلى الله عليه 
وسلم قال الله عز وحل: # وَإِدَا حي بسحي فَحبوا بأَحَسَنَّ نهآ أو رذوهآ ” 'وأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم برد السلام. فقال له: ل لابن أبي دؤاد: سله. فقال 
الرحل: يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد, أصلي في الحبس بتيمم؛ منعت الماء» فمر بقيودي 
تحلء ومر لي بماء أتطهرء وأصلي, ثم سليئ. فأمر فحُل قيده» وأمر له بماء» فتوضأء وصلى 
لله ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: المسألة لي فأَمّره أن يحيبئ. فقال: سل. فأقبل 
الشيخ على ابن أبي دؤاد يسأله» فقال: أحبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه» أشيء 
عا ليه زيول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخنطاب رضي الله عنه بعدهما؟ 
قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء 
دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعدهم؟ قال: لا. قال الشيخ: فشيء لم يدع 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله 
تعالى عنهم» تدعو أنت إليه الناس؟ ليس يخلو أن تقول: علموه» أو جهلوه»ء فإن قلت: 
علموه وسكتوا عنه. وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم. فإن قلت: جهلوه وعلمته 
ادن حون بن لكء”", يجهل البي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله 
غنود شيا وليه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي: فرأيت أبي والعاثانها ووعل ارو 
وحعل ثوبه في فيه فضحكء ثم جعل يقول: صدقء ليس يخلو من أن نقول: علموه أو 
جهلوه. فإن قلت: علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم, وإن قلنا: جهلوه 
وعلمته أنت» فيا لكع بن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى 


)١(‏ النساء: 865م. 

(5) اللكع: هو الصبي الصغيرء وإذا أطلق على الكبير فيراد به الصغير العلم والعقل» ويطلق على اللئيم. ينظر: لسان 
العرب» ابن منظورء» .571/1١7‏ 

(*) الحيزى: من التحيز وهو المكان الذي يتنحى فيه عن الحاضرين» قال أبو عبيدة: التحوز هو التنحي. ينظر: لسان 
العرب» ابن منظورء 9///". 


غتهم شيا تعلمة أنت وأصحابك؟ ثم ثم “قال ةيا أحد, فقلت: ليلق “فقال: "لسمت أعيلك» إننا 
أعين ابن أبي دؤاد. فوثب إليه» فقال: أعط هذا الشيخ نفقته» وأحرجه عن بلدنا.7"©) 

ورواها الآحري أيضا من طريق آخخر عن المهتدي» وفيها أن الشيخ كان من الشام 

من أهل أذنة("©» وأنه قال في مناظرته لابن أبي دؤاد: يا أحمد بن أبي دؤاد, إلام دعوت الناس 

ودعوتئ إليه؟ فقال لم أن تقول: القرآن مخلوق» لأن كل شيء دون الله عز وجل مخلوق. 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» إن رأيت أن تحفظ علي ما أقول» وعليه ما يقول. قال: أفعل. 
فقال الشيخ: يا أحمد, أخبرى عن مقالتك هذه.ء أواجبة داخلة في عقد الدين» فلا يكون 
الذية كادذ حم ال قنهها قلت قال: نعم. فقال الشيخ: يا أحمدء أخبرني عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين بعنه الله عز وجل إلى عباده؛ هل أسرّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئاً ما أمره الله عز وجل به في دينه؟ قال: لا. قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأمة» إلى مقالتنك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤادء فقال الشيخ: تكلم. فسكتء 
فالتفت الشيخ إلى الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين» واحدة» فقال الواثق: واحدة. 

فقال الشيخ: يا أحمدء أخبرنى عن الله عز وحل» عوى انول القران علن زيول اله 
صلى الله عليه وسلم فقال: # ألْيوَمَ أَكمَلَتَ لم دِينَكم ري 
ل َلْإِسَلُمْ د ينغ 04 كان الله عز وجل الصادق في إكمال دينه» أم أنت الصادق في 
نقصانه» فلا يكون الدين كاماد حىّ يقال فيه .عقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤادء فقال 
الشيخ: أحين ينا اح فلم يجبه» فقال الشيخ: يَا آَم المؤهئين اثشان«فقال الوائق: انشان: 

فقال الشيخ: أخبرني عن مقالتك هذه؛ أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم 
حهلها؟ فقال ابن أبي دؤاد: علمها. فقال الشيخ: فدعا الناس إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث» فقال الوائق: ثلاث. 


.4ه1-:غهه/١ الشريعة» الآحري»‎ )١( 
(؟) أذنة: بلد من الثغور قرب المصيصة» خرج منه جماعة من أهل العلم» وسكنه آخحرون. ينظر: معجم البلدان» ياقوت‎ 
.١77/١ الحموي»‎ 


(5) المائدة: 7. 


فقال الشيخ: يا أحمد. فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما 
زعمت» ول يطالب أمته يما؟ قال: نعم. فقال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق رضي الله 
دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه» وأقبل على الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قدمت لك 
القول أن أحمد يضيق أو يقل أو يضعف عن المناظرة» يا أمير المؤمنين» إن لم يتسع لك من 
الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر ولعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم» فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لمهم من ذلك. فقال الوائق: 
نعم إنه لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, فلا وسع الله عليناء اقطعوا قيد الشيخ... 
قال المهتدي بالله: رجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم» وأظن الواثق بالله كان قد رجع 
عارها من للك ارق 3 

وزوع"البغدادي أن الوائق ناك وقد" تاتبغن القول علق القوان" .و كان رجوعة 
تمهيدا لطريق المتوكل. 

ويمذا انتهت هذه الفتنة الدهماء ال ابتلى فيها أهل السنة أشد البلاء» وجاء عهد 
الخليفة المتوكل ناصر السنة» وقامع البدعة» الذي أبلى بلاء حسنا في نصر مذهب أهل السنة 


والجماعة, وإظهاره ونشره. 


)200 ينظر: الشريعة» الآحري» اللعه سلاءه. 
(1) ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» .18/١4‏ 


كه 


الفصل الثاني 

أثر بعض خلفاء بن العباس في ظهور مذهب الروافض والنواصب 
ويشتمل على ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: المأمون وبدعة التشيع. 
الملبحث الثاني: تكريم بن حمدان. 
المبحث الثالث: ضعف الخليفة المستكفي أمام بن بويه ومنحه الألقاب لهم وسيطرتهم على 
الحكم. 
اللبحث الرابع: سيطرة البويهيين على الحكم في زمن الخليفة المطيع لله. 
المبحث الخامس: قوة شوكة بن بويه في عهد الخليفة الطائع لله وانتشار حكمهم. 


الملبحث السابع: إسناد الخليفة المستعصم الأمر إلى ابن العلقمي الرافضي. 
المبحث الثامن: محاربة الخليفة المعتضد للعلويين. 


المأمون وبدعة التشيع 


في الفصل السابق كان الحديث عن بدعة القول بخلق القرآن» وأن أول من أظهر 
امحنة بمذه البدعة هو الخليفة المأمون» وحالف با عقيدة أحداده وآبائه» لكنها لم تكن هذه 
البدعة هي الوحيدة من المأمون» بل أضاف لما بدعة أحرى وهي بدعة التشيع» وهي تقدم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جميع الصحابة» وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة 
والجماعة الى يدين بها أكثر خلفاء بن العباس. 

قال ابن كثير عن المأمون:"وقد كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة".() 

وقد بدأت هذه البدعة عند المأمون من حين إعلانه مبايعة علي الرضا بن موسى 
الكاظم بالخلافة من بعده» وذلك في سنة(٠٠١ه)‏ وهو في مرو حيث أمر بإشخاصه إليه؛ 


0. 


فحمل إليه مكرماء فأنزله المأمون أحسنّ إنزال» وأمر المأمون بجميع خحواص الأولياءء 


ولا أَحَقَّ بالأمر من علي الرضا بن موسى الكاظم, فبايّعَ له بولاية العهد» وضرب اسمه على 
الدنائير والدراهم» وزوّج محمد بن علي بن موسى الرضا بابنته أم الفضلء؛ وأمر بإزالة السواد 
من اللباس والأعلام» وأظهر بدلاً من ذلك الخضرة في اللباس والأعلام وغير ذلك.7"© 

حمله على ذلك إفراطه في التشيع حي قيل: إنه هم أن يخلع نفسه ويفوض الأمر 
م 

ونمي ذلك إلى مَنْ بالعراق من ولد العباسء فَأَعْظمُوهُ إذ علموا أن في ذلك خروج 
الأمر عنهم؛ واجتمع مَنْ ببغداد من ولد العباس» ومواليهم وشيعتهم على خلع المأمون, 
)١(‏ البداية والنهاية» ابن كثير» .7175/١٠١‏ 


.78/5 ينظر: مروج الذهبء المسعودي»‎ )1١( 
2.5517 ينظر: تاريخ الخلفاع» السيوطي»‎ )59 


ومبايعة إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة» وهو عم المأمون» فبويع له سنة(07٠٠ه),‏ 
0 00 
وقيل (7١٠٠١ه).‏ 

فجهز المأمون لقتاله» وجرت 00 وحروب» وسار المأمون نحو العراق» فلم ينشب 
علي الرضا أن مات» فكتب المأمون إلى أهل بغداد يعلمهم أنهم ما نقموا عليه إلا ببيعته لعلى 
وقد مات» فردوا حوابه أغلظ حواب»ء فسار المأمون» وبلغ إبراهيم بن المهدي تسلل الناس 
من عهده فاحتفى» فكانت أيامه سنتين إلا أياماء وبقى في احتفائه مدة ثماني سنين» ووصل 
الملأمون بغداد» فكلمه العباسيون وغيرهم في العود إلى لبس السواد» وترك الخضرة» فتوقف ثم 
اجات ل لاف 7 

وقد قالت امرأة من آل بيت المأمون له: إنك على بر أولاد علي بن أي طالب» 
والأمر فيك أقدر منك على برهمء والأمر فيهم. فقال لما: إنما فعلت ما فعلت لأن أبا بكر لما 
عباس البصرة» وعبيدالله اليمن» ومعبدا مكة وقثم البحرين» وما ترك أحدا منهم حى ولاه 


شيئاء فكانت هذه منّة في أعناقناء حين كافأته في ولده يما فعلت 9©© 


والخليفة المأمون كان معروفا عنه أنه من الشيعة المفضلة7©» أي الذين يفضلون عليا 
رضي الله عنه على الخلفاء الثلاثة الأول رضي الله عنهم؛ .عين أنه لم يكن يسبهم أو يقبحهم 
كما يفعل غلاة الروافض» وكذلك عائشة رضى الله عنهاء وقد بدا هذا الأمر عند المأمون 


من خلال شعره الذي قال فيه: 


.78/5 ينظر: مروج الذهب, المسعودي»‎ )١( 

.7 47 ينظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي»‎ )1١( 

)5١9‏ ينظر: المصدر السابق» 57 ؟. 

(5) وهم الذين أقام عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حد الفرية. ينظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» 
"١‏ 


أصبح ديئ الذي أ وببجيق به ولست منه الغذداة معتذرا 


جد عا تعحيد لحي لا أشكم ,صاقنا ولآ عسهرا 
وابن عفان في الجنان مع ال أبرار ذاك القتيل مصطرا 
لالاولا أشقمت الزيسبين ولا طلحة إن قال قائل: غدرا 
وعتساتش الآم لنت اشعتفمها من يفتريها فنحن منه بر( 


ومع ذلك فقد علق ابن كثير بعد ذكره لهذه الأبيات عن المأمون فقال:"وهذا المذهب 
ثاني مراتب الشيعة» وفيه تفضيل على على الصحابة» وقد قال جماعة من السلف 
والدارقطي: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاحرين والأنصار.”" يعني في 
احتهادهم ثلاثة أيام» ثم اتفقوا على عثمان» وتقديمه على علي بعد مقتل عمرء وبعد ذلك 
ست عشرة مرتبة في التشيع...» وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: لا 
أوتى بأحد فضلئ على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري.”2 وتواتر عنه أنه قال: خير 
الناس بعد النبي صلى الله عليه و سلم أبو بكر ثم عمر.”؟ فقد خالف المأمون الصحابة كلهم 
حي علي بن أبي طالب» وقد أضاف اللمأمون إلى بدعته هذه الي أزرى فيها على المهاحرين 
والأنصار البدعة الأحرى والطامة الكبرى» وهي القول بخلق القرآن» مع ما فيه من الانهماك 
على تعاطي المسكر وغير ذلك من الأفعال الي تعدد فيها المنكر". 09 


.7/87/8* تاريخ دمشقء ابن عساكرء‎ )١( 

)١(‏ ذكر محقق كتاب (السنة للخلال) الدكتور عطية الزهراني أن هذا القول عن سفيان الثوري ضعيف الإسناد» 
ولكن إسناده يصح من قول الإمام أحمد. ينظر: السنة» الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» ؟/075؛و 239379719 وينظر: 
فضائل الصحابة» الإمام أحمد, ١//5؟.‏ 

(؟) ينظر: السنة» ابن أبي عاص 551/7. 

(4) ينظر: المصدر السابق» 4/7 55. 

(5) البداية والنهاية» ابن كثير» ١١/1717؟.‏ 


0ك 


والمأمون وإن لم يظهر منه سب للخلفاء الثلاثة أو لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم 
أجمعين» إلا أنه ظهر منه بعض المواقف الي تدل على اتباعه لمنهج الروافض في الصحابة» فقد 
حدث أبو الصلت الحروي”2 فقال: سألئ الأكوة وما اع يالف اقلق فال قمنا عر ركه 
كذا وكذا. فققال: من هو أبو بكر؟ أبو بكرناء أو أبو بكر العامة؟. قلت: أبو بكرنا. قال 
عيش ب ميران"2: قلت لأ الصلت: من آبق بكر كم ؟"دقال: علق ين موستى'الرضناء: كان 
كو عاد 
فيتضح من قوله:"أبو بكر العامة"أنه متأثر تأثرا كبيرا بأفكار الشيعة الروافض 
ومصطلحاتم» فمعلوم أن الروافض يسمون أهل السنة ب (لعامة)» ويقللون من شأن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالسب والشتم. 
ولما أن المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة رضي الله عنهاء والآخر عائشة 
رضي الله عنهاء فأمر بقتل الذي شتم فاطمة» وترك الآخرء فقال إسماعيل بن إسحاق”): ما 


)١(‏ هو عبد السلام بن صالح بن سليمان بن أيوب بن ميسرة» أبو الصلت الحروي» مولى عبد الرحمن بن سمرة 
القرشي» رحل في الحديث إلى البصرة والكوفة والحجاز واليمن» لقي وجالس الناس» ورحل في الحديث» وكان 
صاحب قشافة» وهو من آحاد المعدودين في الزهد» كان يرد عل أهل الأهواء من المرجئة والجهمية والزنادقة والقدرية» 
وكلم بشرا المريسي غير مرة بين يدي المأمون مع غيره من أهل الكلام» كل ذلك كان الظفر له» وكان يعرف بكلام 
الشيعة» وكان يقدم أبا بكر وعمرء ويترحم على علي وعثمان» ولا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إلا 
بالجميل» وسمعته يقول: هذا مذهبي الذي أدين الله به. إلا أن ثم أحاديث يرويها في المثالب» قال ييى بن معين عنه: ثقة 
صدوق إلا أنه يتشيع. مات سنة(051557). ينظر: تاريخ بغداد, البغدادي» .51-145/١١‏ 

)١(‏ هو عيسى بن مهران» أبو موسىء المعروف بالمستعطف, بغدادي» رجحل سوءء ومذهب سوءء قال البغدادي: 
كان عيسى بن مهران المستعطف من شياطين الرافضة ومردقهم» ووقع إلي كتاب من تصنيفه في الطعن على الصحابة» 
وتضليلهم وإكفارهم وتفسيقهم؛ فوالله لقد قف شعري عند نظري فيه» وعظم تعجبي ما أودع ذلك الكتاب من 
الأحاديث الموضوعة؛ والأقاصيص المختلقة» والأنباء المفتعلة بالأسانيد المظلمة عن سقاط الكوفيين من المعروفين 
بالكذب ومن المجهولين» ودلئٍ ذلك على عمى بصيرة واضعة» وحبث سريرة جامعه» وخيبة سعي طالبه» # ويل 
لَّهُم مَاكَبْتَ دِيم وَوَيْقُ لُم صما يبود (0 4 ٠‏ +( وسِيعَله ان طلنوأ أىّ مهب يفيو (15 *. 
ينظر: تاريخ بغداد البغدادي, .151/1١‏ 

(؟) ينظر: مقاتل الطالبين» أبو الفرج الأصفهاني» 4-457 55. 

(5) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم, أبو إسحاق الأزدي» مولى آل جرير بن حازم» من 
أهل البصرة» وكان إسماعيل فاضلا عالما متقناء فقيها على مذهب مالك بن أنس» شرح مذهبه ولخصه واحتج له 


1١ 


حكمهما إلا أن يقتلاء لأن الذي شتم عائشة رد القرآن"2» وهو يعيئ قول الله 
تعالى: يعظْكم أله أن تعودوأ تلد أبدا إن كم مني 00 24 

وترك المأمون للرحل الذي سب عائشة رضي الله عنها يدل على أنه يقول يما تقوله 
الروافض فيهاء وإن لم يكن قالحا صراحة. 

ولما كان عام(١1١1١ه)‏ أمر المأمون مناديا فنادى: برئت الذمة ممن ذكر معاوية 
بخير» أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسله.0© 

والرافضة يبغضون معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أيضا كما يبغضون الخلفاء 
الثلائة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. 

وف العام الذي بعده (١١51ه)‏ أظهر القول بخلق القرآن» وتفضيل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقال: هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك 
في شهر ربيع الأول منها.©) 

وأيضا نادى مناديه بتحليل متعة النساء -- وهذا من عقائد الرافضة الباطلة الي 
يصرون عليها لإشباع شهواقم وأهوائهم -» فاشتد ذلك على بييى بن أكثم فدحل عليه 
فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في ابن شهاب الزهري؟ وكان ابن أكثم يعلم أن رأي المأمون 
فيه حسن» تقال المأمون: أحسن القول. قال يحيى: فما تقول فق غبدالك. بن عمد بى اللنفية؟ 
فقال: ما عسى أن أقول في أن هاشم أقول: إنه الثقة المأمون. قال يحيى: ما تقول في أبيه 
محمد بن الحنفية نفسه؟ فقال: ما هذه السؤالات الي لم يكن من سؤالك فيما قبل» هو الثقة 
وصنف المسند وكتبا عدة في علوم القرآن» وجمع حديث مالك وبيى بن سعيد الأنصاري وأيوب السختياني» 
واستوطن بغداد قديماء وولي القضاء يما فلم يزل يتقلده إلى حين وفاته سنة(07/87). ينظر: تاريخ بغداد» بغداد» 
-784. 
(1) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» 51/1 .١7‏ 
)١(‏ النور: .١١/‏ 


(؟) تاريخ الطبري» .١117/5‏ 
(:) ينظر: المصدر السابق» .١78/6‏ 


بحت 


الحسرط: فقال يحى: قل بلغ أمرك بكذا وكذاء والزهري الذي قلت فيه من حسن 
القول ما قلت هو الذي روى عن عبدالله والحسن ابئ محمد بن علي عن أبيهما عن علي عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن المتعة يوم عي نمال باعلبيك هذا لقال فم : 


قد أمرت بخلافه. فقال: إنما أمرت بخلافه إذ لم أعلم فأما الآن فأنا أنمى عنه 9 


ويروى أيضا أن يحيى بن أكثم دحل على المأمون» فقال: يا أمير المؤمنين أحللت 
المتعة» وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال المأمون: يا ييى إن تحريم المتعة 
حديث رواه الربيع بن سبرة'" أعرابي يبول على عقبيه ولا أقول به. فقال يحيى بن أكثم: يا 
أمير المؤمنين ها هنا حديث آخر. فقال: هاته يا يجى. فقال: حدثنا القعنبي. فقال المأمون: لا 
بأس بهء عن من؟ قال ييى: عن مالك. فقال المأمون: كان أبي يبجله؛ هيا. فقال ييى: عن 
الزهري. فقال المأمون: كان ثقة في حديثهء ولكن كان يعمل لبئ أمية! هيا. فقال يحيى: عن 
عبدالله والحسن ابي محمد بن علي ابن الحنفية. ففكر المأمون ساعة, ثم قال: كان أحدهما 
يقول بالوعيد» والآحر بالإرحاء! هيا. قال ييى: عن أبيهما محمد بن علي. قال: هيا. قال 
يجى: عن علي بن أبي طالب. قال: هياء قال يحيى: أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عام 
خيبر عن المتعة» وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. فقال المأمون: يا غلام اركبء فناد أن المتعة 


١‏ فم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراء رقم الحديث 
(5١١ه).‏ 

.١١5/5 ينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الدار قطيئ»‎ )١( 

(*) روى الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث عن الربيع بن سبرة بعدة روايات. ينظر: صحيح مسلمء كتاب 
النتكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريعه إلى يوم القيامة» رقم الحديث 
.66١5059‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» الماوردي» 870/9. 


2 


فالمأمون لم يقبل بتحري المتعة حي بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض 
ذريته هم الذين رووا هذا الحديث؛ فلما علم استسلم لذلك. 

والمأمون يسمي أهل السنة(المرحئة)» وذلك أنه لما هجا عمه إبراهيم بن المهدي 
اللعرواقت جاو كةو كات نارون ليد الفقية ‏ وا يكل للد فقا لك لماكت 


إذا الربحي سرك أن تراه يموت ينه من قبل موته 


فحصو عغلحى ٠:‏ كرف علي ومخل علد الخو لعن 
فأحابه إبراهيم راذا عليه: 


3 لقي حشحة إن ندال ذالة :أن ميوح داه لسك 


0 ٍِ 
فصل على || بي وصاجحلبيه وزيريد وجاريه ار 00 00 


."1١/ه الرمس: القبر. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 
ينظر: مروج الذهبء المسعودي» 5/ه.‎ )1( 


ك2 


الملبحث الثاني 
تكر م بي ححهدان 


الدولة الحمدانية من الدول الشيعية المعروفة في التاريخ» وهي تنتسب إلى حمدان بن 
حمدون التغلبي الذي استولى على الموصل عام(517هم)2"20» في زمن الخليفة المعتمد, ثم 
كانت الحرب بينه وبين الخليفة المعتضد حى ظفر بحمدان عام(1/57ه).7) 

ثم كان لهم شأن مع حلفاء الدولة العباسية في هذه الحقبة» وذلك أن المعتضد طلب 
هارون الشاري الخارجحي”'فتعهد الحسين بن حمدان بن حمدون التغلبي بإحضاره للمعتضد 
بشرط إطلاق والدهء فظفر الحسين هارون» وسلّمه للخليفة المعتضد وذلك في 
عام(7/١ه).»‏ فأمر المعتضد بحل قيود حمدان بن حمدون» والتوسعة عليه» والإحسان إليه 
أن يقدم» فيطلقه» ويخلع عليه» وخلع المعتضد على الحسين بن حمدان» وطوقه بطوق من 
ذهبء وخلع على جماعة من رؤساء أهله.””) 

وف عام(09٠“ه)‏ في شهر ربيع الآخر منها خلع الخليفة المقتدر -- الذي بدأ 
الضعف يدب في جسد الخلافة العباسية في عهده - على أبي الميجاء عبدالله بن حمدان - 
أي الحسين - وقلده أعمال الحرب» وطريق مكة.©) 

فلما كان زمن الخليفة الراضي وَهّى أمر الخلافة» وضعف ضعفا شديداء فصارت 
الموصل وديار بكر وديار ربيعة وديار مضر والحزيرة في أيدي بِنٍ حمدان» وذلك في 


عام(ه اه 00 


.097/8 تاريخ الطبري»‎ 551/١7 ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي»‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري» .5١١/5‏ 

(؟) وكان هارون هذا قد استولى على الموصل مع حمدان بن حمدون. ينظر: المصدر السابق» 5957/0. 
(5) ينظر: المصدر السابق» .51١7/80‏ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الحوزي» .١99/١‏ 

(7) ينظر: المصدر السابق» ."55/١‏ 


ه5ة 


ثم لما كان في عام(.+*“ه) في عهد الخليفة المتقي» أرسل الخليفة إلى حسن بن 
عبدالله بن حمدان بن حمدون نائب الموصل والجزيرة يستمده ويستجيش به على البريدي”", 
فأرسل حسن أخاه عليا في حيش كثيف, ثم بعد ذلك أرسل الخليفة إليهماء وخلع عليهماء 
ولقب الحسن بناصر الدولة» وجعله أمير الأمراء» ولقب عليا بسيف الدولة» ثم رحع الخليفة 
ومعه بنو حمدان إلى بغداد» فكان لهم الحل والعقد.7") 

وف العام الذي بعده عقد ابن الخليفة المتقي عقده على بنت ناصر الدولة بن حمدان 
على صداق مائة ألف دينار وألف ألف درهم؛ ولم يحضر ناصر الدولة.0© 

هذه أبرز مظاهر التكريم الى نالها بنو حمدان من الخلفاء العباسيين الذين عاصروهم؛ 
لكن لو سأل سائل: ما مدى تشيع هذه الدولة؟ وما هي النتائج السلبية الى أدى لا هذا 
التكريم؟. 

يقول المستشرق كارل بر وكلمان:"وعلى الرغم من أن سيف الدولة أعلن الطاعة 
للفاطميين عندما نشروا سلطاهم على مصرء وبالتالي اتبع المذهب الشيعي» فقد احتفظ 
بسيادته التامة في جميع أرجاء ملكه".0) 

هذا يدل على أن سيف الدولة وهو علي بن أني الميجاء عبدالله بن حمدان بن 
حمدونء اتبع المذهب الشيعي خوفا من الفاطميين» وهذا الكلام قد يكون صحيحا من ناحية 
أنه بالفعل كان الفاطميون في عهد سيف الدولة مسيطرين على مصر وما حوطاء إلا أن 
سيف الدولة كان قويا وعنده جيوش جرارة حارب هيما البيزنطيين عدة مرات» فما الذي 
يجعله يستمر على مذهب قد أرغم عليه وهو هذه القوة؟ لذا فإن كلام هذا المستشرق غير 
صحيح: فالدولة الحمدانية دولة شيعية الأصل غالية في تشيعهاء كما بين ذلك شيخ الإسلام 
حيث يقول:"ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظهر فيها النفاق 
والزندقة الذي هو باطن أمرهمء وهو حقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار عبادته 
)١(‏ المقصود هنا هو أبو الحسين البريدي أو أبو عبدالله البريدي اللذان عاثا في بغداد فساداء وغلت بسيبهما الأسعار» 
وانتشر الظلم؛ والجوع» وعدم الأمن. ينظر: شذرات الذهبء ابن العماد» .١1857/4‏ 
(١؟)‏ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثين» .50"-505/١١‏ 


59) ينظر: المصدر السابق» .5١5/1١1١‏ 
(5) تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بر وكلمان» 5147. 


ككة 


وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض» فكان خيارهم وأقرهم إلى الإسلام الرافضة» وظهر 
بسببهم الرفض والإلحاد حي كان من كان ينزل الشام مثل بئ حمدان الغالية ونحوهم 


)١( 7 2 
٠. مسييورن‎ 


الحمداني» وهو الحارث محمد بن أب العلا سعيد بن حمدان بن حمدون, ابن عم ناصر الدولة 


فقد كان يهجو العباسيين لأنه يزعم أَنهم نالوا الخلافة بالرسول صلى الله عليه وسلم 


لا يطغين بي العباس ملكهم 
أتفخرون عليهم لا أبالكم 
وما توازن فيما بينكم شرف 
ولا لكم مثلهم في النمحد متصل 
ورا ا عدوم الحصدير ابر 
وصيرت بينهم شورى كأفم 
تالله ما جهل الأقوام موضعها 
ثم ادعاها بنو العباس إرثهم 
بئس الحزاء حزيتم في بي حسن 
لا بيعة ردعتكم عن دمائهم 


بنو علي مواليهم وإن زعموا 
عون كان ستول الك معد كم 
ولا تساوت بكم في موطن قدم 
ولا لجدكم معشار جدلهم 
والله يشهد والأملاك والأمم 
لا يعردفون ولاة الحقأيهم 
ولا لهم قدم فيها ولا قدم 
أبوهم العلم الحمادي وأمهم 
ولا بين ولا قرلى ولا ان 


وهو يرمى بئ العباس رضي الله عنه بالغدر الذي يتضاءل أمامه ما لقيه ببى على بن 


.111/١ مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 
.1875-1١7ه5 (؟) ديوان أبي فراس الحمدان» نخلة قلقاط,‎ 


لاك 


ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائم إلا دون نيلكم 
كم غدرة لكم في الدين واضحة وكلم :دم لرستتسول: الله 'عندكم 
أأنتم آلهفيماترون وفي أظفا ركم من بنيه الطاهرين دم 
يا جاهداً في مساويهم يكتمها غدر الرشيد بيحى كيف كي 


ويذكر أبو فراس مذهبه الشيعي الذي يعتنقه ممدحه لموسى الكاظم وعلي الرضاء 
وهما من أئمة الشيعة الإث عشرية» .معين أن الحمدانيين لم يكونوا زيدية ولا إسماعيلية كما 


يزعم بر وكلمان» فيقول أبو فراس: 
عجرو فسان لمحي نيهلا 
الايفضبون لفحو الله إن عميحيوا 
تبدو الثلاوة مين أبياتمم أندا 
منكم علية أم منهم وكان لكم 
ما في ديارهم للحمر معتصر 
والركن والبيت والأستار منزلهم 
صلى الإله عليهم القت كردا 


ثم يبين في قصيدة أحرى مذهبه الإمامي بوضوح, حيث ينتقل إلى التصريح والتأكيد 


يوه" السوالء مقعالى إن علجتهوا 
ولا يضيعون حكم الله إن حكموا 
ومن بيوتكم الأوتار والنغم 
شيخ المغنين إبراهي م أم لهم 
ولا بيوقم للسوء معتصم 
وزمزم والصفا والحجر والحرم 
لأهم للورى كهف ومعتصو'”" 


في الأبيات التالية بذكر أسماء سبعة من الأئمة الاثى عشرء فيقول: 


لست" أرجو النجاة مق كل نا 
وببنت الرسول فاطمة الطه 
والتقي التقسي باقر علم 
وأبي جعفر سمي رسول 


.١7 37 المصدر السابق»‎ )١( 
.١7/8 المصدر السابق»‎ )١١ 


0 


أخعشاه إلا بأمد وعلى 


لله ثم ابه الزكي علي 


فيه أرتني بلصوغ الأمباق يوم عرضي على الإله العلي”"© 


كذلك من الأمور الى تدل على تشيعهم الغالي أنه لما أرسل الخليفة المتقي إلى الحسن 
ابن عبدالله بن حمدان» فاستحضرهء وخلع عليه» ولقبه ناصر الدولة» وجعله أمير الأمراء 
وذلك في عام(.+*«ه”2 عاث ناصر الدولة في بغداد فساداء حى أعلن بالرفض فيهاء 
فنادى مناد في جاني بغداد عن السلطان”" ببراءة الذمة ممن سمع يذكر أحدا من الصحابة 


حم 
بسوءع. 


ومن الأمور أيضا هروب أبي حعفر محمّد بن علي الشّلمغاني المعروف بابن أبي 
القرافر””؟ إل الموض] + واسسار» نوق عند تاغير الدؤلة السو بن عبالله يق تمان .و كان 
الشلمغاني هذا قد أحدث مذهباً غالياً في التشيع» والتناسخء وحلول الإيّة فيه © 

ومن الأمور أيضا أنه لما هجم الروم على حلب عام(١ه+«ه)‏ وقتلوا معظم أهلهاء 
نقل إليها سيف الدولة من حران جماعة من الشيعة مثل الشريف أب إبراهيم محمد بن أحمد 
العلوي الحراني وغيره» وكان سيف الدولة يتشيع» فغلب على أهل حلب التشيع لذلك.0© 

ومن الأمور أيضا أن ناصر الدولة لما ضرب الدراهم كتب على أحد وجهيها (ناصر 


اللاوالة عبن الي 


-١565 المصدر السابق» 45» وينظر: سيف الدولة الحمداني أو مملكة السيف ودولة الأقلام» مصطفى الشكعة)»‎ )١( 
8 

.505/1١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١ 

(؟) السلطان أو أمير الأمراء كان توزون التركي» وهذا الكلام كان في عام(١71*ه)‏ لأن إمارة ناصر الدولة دامت 
ثلاثة عشر شهرا وخمسة أيام. ينظر: المصدر السابق» .5١5/1١1١‏ 

(:) ينظر: المصدر السابق» .5١5/١١‏ 

(5) في المنتظم: ابن أب العزاقير» وفي الكامل: ابن أب القراقر» وفي البداية والنهاية: ابن العرافة» وفي الأعلام للزركلي: 
ابن أبي العزاقر. 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير .٠١7/1‏ 

(0) ينظر: بغية الطلب في تاريخ حلبء ابن العديم؛ .50/١‏ 

(8) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .705/1١١‏ 


وك 


وأيظيا إنزات. المشاهد «القيور لآل البوق» نيك عمد الأمراع والخخاصية إلى تشبيك 
المساحد» والمشاهدء والمراقد الخاصة بالأولياء وذوي الفضلء ويؤحذ من هذا أن الحمدانيين 
الفنيطة عقوا كر ععانة باجا كر «الأنمة الغلوين وال اللبى حموداء وله ينه آذ اللراقة 
والمشاهد الكثيرة الى حفلت با الموصل في ذلك العصر يرحع بعضها على الأقل إلى هذه 
الفترة الى حكم فيها الحمدانيون في الجزيرة» وهناك جانب دير الأعلى”2 مشهد عمرو بن 
الحمق الخزاعي”" الصحابي الذي كان مواليا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحين طلبه 
طلبه معاوية فر إلى الموصل» ويقال: إن رأسه حمل إلى معاوية» ودفنت جثته في هذه المدينة» 
قل بين كللى ره سعيك ون كيدان مشود ‏ سكةة امهم ها آثان موطف قننة ين الكيمة 
واللسقة عنالكا 0 

هذه بعض الأمور الى تدل على تشيع الدولة الحمدانية؛ وأن تشيعهم كان فيه غلو 
وقد خاض الحمدانيون حروبا كثيرة مع الروم البيزنطيين» وكانت الحرب بينهم سجالاء إلا 
أن ابن كثير “كاك يري أن السبب في هزعة المسلمين» وتسلط الروم عليهم هو ولاية هؤلاء 
الشيعة على المسلمين» فيقول في ذلك:"وكذلك سيف الدولة بن حمدان بحلب فيه تشيع 
وميل إلى الروافضء لا جرم أن الله لا ينصر أمثال هؤلاء» بل يديل عليهم أعداءهم لتابعتهم 
أهواءهم» وتقليدهم سادقم وكبراءهم وآباءهم» وتركهم أنبياءهم وعلماءهم... وكل ذلك 
من بعض عقوبات المعاصي والذنوب» وإظهار سب خير الخلق بعد الأنبياء".20) 

وقال في موضع آخر:"وفيها قصد ملك الروم وفي صحبته الدمستق ملك الأرمن بلاد 
طر سوس ») سو ل وأخذهم الوباءء 000 


ماع مين مك فوأ > 0 5-8 57 7 ل سس 


)١(‏ دير الأعلى: بالموصل في أعلاها على جبل مطل على دجلة» يضرب به المثل في رقة المهواء وحسن المستشرف» 
ويقال: إنه ليس للنصارى دير مثله لما فيه من أناجيلهم ومتعبداتهم. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 49//7. 
(١؟)‏ هو عمرو بن الحمق - بفتح أوله وكسر الميم بعدها قاف - ابن كاهل» ويقال: الكاهن بن حبيب بن عمرو بن 
القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي؛ له صحبة» وهاجر بعد الحديبية» وقيل: بل أسلم 
بعد حجة الوداع والأول أصح, توفي سنة(. 5ه). ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر» 574-5577/5. 

99) الدولة الحمدانية في الماوصل وحلبء فيصل السامر» ١‏ ه”. 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» 51/1١1١‏ 7؟. 


6ع 


أله ويا عَزِييراً 4 '''وكان من عزمهم يريدون أن يستحوذوا على البلاد الإسلامية 
كلهاء وذلك لسوء حكامهاء وفساد عقائدهم في الصحابة» فسلْم الله ورجعوا خخائبين" 0 

فتبين أن سيطرة الدولة الحمدانية على الحكمء وتكريم الخلفاء العباسيين لهم افق إلى 
انتشار الرفض في بغداد والشام» وانتشار البدع والشركيات» وتسلط أعداء الإسلام على 
المسلمين. 

ففي عهد الخليفة القاهر عام(١571ه).؛‏ قرر حاجبه الأمير علي بن يلبق”"؛ وكاتب 
يلبق الحسن بن هارون لعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على المنابر» فاضطربت العامة 
0 

وتقدم علي بن يلبق حاحب القاهر بالقبض على أي محمد البربماري - إمام أهل السنة 
- رئيس الحنابلة»؛ فهرب واستترء وقبض على أصحابه» وأحدروا إلى البصرة.”) 

وف عهد الخليفة الراضي اشتد عضد الروافض أكثر فأكثر» وكان أهل السنة في جهاد 
دؤوب مستمر ضدهمء وكان على رأسهم الإمام البريكاري» حى أغرى الروافض الخليفة 
الراضي بأهل السنة» وافتروا عليهم الأكاذيب كعادة الروافض في كل زمان ومكان - وكان 
أهل السنة يسمون بالحنابلة -- وكان الخليفة الراضي أذنا صاغية للروافض» فخرج توقيعه 
عام(17ه) بما يقرأ على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم» ويوبّخهم باعتقاد التشبيه وغيره - 
وذلك أن الروافض في ذلك الوقت كانوا معطلة على مذهب المعتزلة» ويرون أن الحنابلة 
الثبتين لصفات رب العلمين مشبهة - فكان مما قاله الراضي ف توقيعه: 'أنكم تزعمون أن 
صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين» وهيئتكم الرذلة على هيئته 
وتذكرون الكف والأصابع والرحليّن والنعليّن الْدَهْبّينَ والشعر القططء والصعود إلى 
لدان واقزوك نإل "الوك تارك الله عا يقر له الطالوة مز لبا عدون علدا كبير اجام 


.76 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» .757/1١1١‏ 

(7) في المنتظم: يلبق» وي الكامل وتاريخ الإسلام والبداية والنهاية: بليق. 
(5) ينظر: المنتظمء ابن الوزي» 817/17 

(5) ينظر: المصدر السابق» .511//١‏ 


حك 


طعنكم على خيار الأئمّةه ونسبتكم شيعة آل محمّد صلى الله عليه وسلم إلى الكفر 
والضلال» ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة» والمذاهب الفاجرة الي لا 
يشهد بها القرآن» وإنكاركم زيارة قبور الأئمّة» وتشنيعكم على زوارها بالابتداع» وأنتم مع 
ذلك مجحتمعون على زيارة قبر رحل من العوامٌ ليس بذي شرفء ولا نسب» ولا سبب 
برسول الله صلى الله عليه وسلمء وتأمرون بزيارته» وتدّعون له معجزات الأنبياء» وكرامات 
الأولياء فلعن الله شيطاناً زيّن لكم هذه المتكرات» وما أغواه» وأمير المؤمنين يقسم بالله 
قسماً جهداً إليه يلزمه الوفاء به لثن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم» ومعوج طريقتكم 
ليوسعنكم ضرباً وتشريداء وقتلاً وتبديداء وليستعملن السيف في رقابكم, والنار في منازلكم 
00-١‏ 

وف نفس السنة نودي ببغداد في الجانبين في أصحاب أبي محمد البركاري أن لا يجتمع 


5 00 : 7 نا 5١‏ 
منهم نفسان في موضعء وحبس منهم جماعة, وامشر البزعارق ره 0 


)١(‏ ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 17/١١5-1١١1ء‏ وقد علق الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي على هذه 
الحادثة فقال:"ما نسبه الراضي إليهم وشدد في الحكم عليهم يحتمل أمرين: 

(الأول): إما أنه كان يعلم أنهم أبرياء من تلك الأمور الى نسبها إليهم ولكن لشدة تعصبه وعدم عدالته» 
ولمسايرته للجمهور الذي فشى فيهم إذ ذاك مذهب الجهمية والمعتزلة والأشعرية قال ما قال في حق الحنابلة وبئس ما 
قال ولم يصح ما نسبه إليهم إلا القول بنزول الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا فقط كما ورد في الحديث الصحيح. 

(الثاني): إنه كان جاهلا بحقيقة أمرهم وأن وزيره - ابن مقلة - هو الذي حمله على ذلك كما يقال» أو 
صاحب الشرطة - بدر الخرشينٍ - وتأثر من كلام أولئك ولم يحقق» فأصدر ذلك الأمر الشديد على الحنابلة وتوعدهم 
بأن يستعمل السيق في رقاهم والنار في منازهم وليس لهم ذنب يستحقون التوبيخ بالكلام» فضلا عن قتلهم وحرقهم؛ 
وكل ذنبهم أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويزيلونه بيدهم إن استطاعواء وطبعا أن النفوس محبولة 
على الشهوات والملذات وارتكاب المحرمات. 

وأي الأمرين كان فإن الراضي قد أحطأ فيما نسبه إلى الحنابلة وكذب عليهم؛ فلا عبرة بكلامه ولا وزن 
لنسبته تلك الافتراءات إلى أولئك الحنابلة الأحلاء الذين أمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وأعلنوا توحيد الأسماء 
والصفات وتوحيد الألوهية منفردين ف ذلك اليوم عن بقية المذاهب الي تفشت فيها مذاهب اللحهمية والمعتزلة والحبرية 
والأشعرية الذين خالفوا إمامهم أبا الحسن الأشعري". نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين» أحمد بن حجر آل 
بوطامي» .١5-1١1١‏ 


(1) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» .819/١‏ 


2 


ثم لما كان عام(9؟9+«ه) توفي الإمام البريماري رحمه الله مستترا في بيت أحت 
توزون» وكان رحمه الله قد جمع العلم» والزهد, وتنزه عن ميراث أبيه لأمر كرهه»ء وكان 
سبعين ألف:درهم».وكان :شديداً على أهل البدعء فما زالوا يثقلون قلب. السلطان عليه 
فاستتر عند أححت توزون فبقي نحواً من شهرء ثم مرض فماتء فقالت المرأة لخادمها: انظر 
من يغسله» وغلقت الأبواب حي لا يعلم أحد» وجاء الغاسل فغسله» ووقف يصلي عليه 
وحده؛ فاطلعت فإذا الدار ممتائة رجالاً بثياب بيض وخضرء فاستدعت الخادم وقالت: ما 
الذي فعلت؟ فقال: يا سيدت رأبت ها رأيث؟ قالت: نعم. قال: هذه مفاتيح الباب وهو 
مغلق. فقالت: ادفنوه في بيي» وإذا مت فادفنون عنده؛ فدفنوه في دارهاء وماتت بعده 
فدفنت هناك وكان عمره ستاً وتسعين سنة» وكشف عن قبره بعد سنتين» وهو صحيح لم 
يرم وظهرت من قبره روائح الطيب حى ملأت مدينة بغداد.0©) 

وقذااوة دع بط اد ل لو فيه انا فل عد 5 لو ال اد 
والقاهر والراضي والمتقي. 


جنم ينظر: المصدر السابق» 1 وقد ذكر الإمام الذهيبي - وهو من المحققين - هذه الحادثة بصيغة: قيل» وهي 
تدل على التضعيفء والله تعالى أعلم. ينظر: سير أعلام النبلاء» ©97/1. 


2 


المبحث الثالث 
ضعف الخليفة المستكفي أمام بين بويه ومنحه الألقاب 
م بي بوبه و هم 
وسيطرتهم على الحكم 


بنو بويه هم ثلاثة إحوة» عماد الدولة أبو الحسن علي» وركن الدولة أبو علي 
الحسنء ومعز الدولة أبو الحسين أحمدء أولاد أبي شجاع بويه بن فتاحسروء وينتهي نسبهم 
إلى سابور الملك بن سابور ذي الأكتاف الفارسي» ويقال لمم: الديالمة لأنهم جاوروا 
الديلم”'2 وكانوا بين أظهرهم مدة» وقد تغلب عماد الدولة على عدة بلدان» وحصل له من 
الأموال شيء كثير جداء ثم أحذ بلدانا كثيرة واشتهر أمره» وبعد صيته»؛ وحسنت سيرته 
فقصده الناس محبة وتعظيماء فاحتمع إليه من الجند حلق كثير وحم غفير» فلم يزل يترقى في 
مراقي الدنيا حي آل به وبأحويه الحال إلى أن ملكوا بغداد من أيدي الخلفاء العباسيين 
وصار لهم فيها القطع والوصل والولاية والعزل وإليهم تبى الأموال» ويرجع إليهم ف سائر 
الأمور والأحوال.'") 

وذلك أنه في عام( *+ه) أقبلت حيوش معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه إلى 
بغداد» فاستتر الخليفة المستكفي فترة ثم ظهرء ووجه بألطاف وفاكهة وطعام لأبي الحسين ابن 
بويه» ودحل أبو الحسين» فلقي المستكفي» ووقف بين يديه طويلاء وال عليه البيعة 
للمستكفي» واستحلف له بأغلظ الأبمان ولخواصه» وحلف المستكفي لأبي الحسين بن بويه 
وأخويه» وكتب بذلك كتاب» ووقعت فيه الشهادة عليهماء ولبس أبو الحسين الخلع وطُرّق 
وسُوَّرء وعْقِد له لواء» وجل أمير الأمراء» ولقب بمعز الدولة» وهو أول ملوك بن بويه 
ولقنب أخوة الأكبر :على عماد 'الدولة» والأوسط آبو على اسن :ركن الدولة» وأمر أن 


)١(‏ الديلم: اسم ماء لب عبس» ويطلق على الديلم بن باسل بن ضبة» وذلك أنه لما سار باسل إلى العراق وأرض 
فارس» استخلف ابنه على أرض الحجاز فقام بأمر أبيه وحمى الأحماء وحوض الحياضء فلما بلغه أن أباه قد أوغل في 
أرض فارس» أقبل من أطاعه إلى أبيه حى قدم عليه بأدن حبال جيلان» ولما سار الديلم إلى أبيه أوحشت دياره وتعفت 
آثاره» والديلم هم الأتراك» وهم قوم من الأعاحم. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 5414/7, ولسان العرب» 
ابن منظور» 599/5 57/509 و90/ا5". 

.١ 74-1١1١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 


ع 


تُضرب ألقابهم وكناهم على الدنانير والدراهم؛ ونزل الديلم والأتراك دور الناس» فلحق 
الفا تن اولك شاه عظيمة: وعنان رهما فليم يعن للك :وهو أول ان افطل معدا و1 
يعرف يها قبله» وأقيم للمستكفي بالله كل يوم خمسة آلاف درهم لنفقاته» وكانت ريا 
تأخرت عنه؛ فأقرت له مع ذلك ضياع سلمت إليه» تولاها أبو أحمد الشيرازي كاتبه.0"© 

وقد أجبر معز الدولة الخليفة المستكفي في أن يأذن له أن يستكتب ابن شيرزاد", 
وأن يأذن له بالظهور»ء وكان المستكفي قد حلف ألا يتصرف ابن شيرزاد في أيامه ودولته 
فأصر معز الدولة على الخليفة» حى أحاب المستكفي على كره منه» وقد تغرغرت عيناه 
بالدموع لعظم ما ورد عليه من سؤال ابن بويه.'") 

نم كان خلع المستكفي على يدي معز الدولة الذي دخل عليه في يوم فسلّم عليه 
وقبّل الأرض» وقبّل يد المستكفي» وطرح له كرسي» فجلسء ثم تقدم رجلان من الديلم 
فمدا أيديهما إلى المستكفي» وطالبا بالرزق» فلما مدا أيديهما ظن أهما يريدان تقبيل يده 
فناولهما يديه فجذباه» فنكساه من السرير» ووضعا عمامته في عنقه» وجراه» ونُحض معز 
الدولة» واضطرب الناس» ودخل الديلم إلى دور الرّم» وحُمل المستكفي راجلا إلى دار معز 
الدولة» فاعتقل يحاء وحلع من الخلافة» وهبت الدار حي لم يبق فيها شيء. وسمل 
المت 

وقد ذكر المسعودي أن سبب خلع معز الدولة للمستكفي» أن الحرب لما طالت بين 
أي محمد الحسين بن عبدالله بن حمدان وابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان في الجانب 
الشرقي» وبين معز الدولة الديلمي في الجانب الغربي» والمستكفي معهء اتحم معز الدولة 
المستكفي ,مسألة ب حَمَدَانَء ومكاتبتهم بأخباره» وإطلاعهم على أسراره.7) 


.7١5/1 والكامل في التاريخ» ابن الأثير‎ »47/١ 5 ينظر: المنتظم, ابن الجوزي»‎ )١( 

(١؟)‏ هو أبو جعفر محمد بن بيى بن شيرزاد» أرسله ابن رائق إلى الراضي ويجكم برسالة فأكرموه, ثم اتخذه يحكم وزيرا 
له وكان له يد في وزارة البريدي؛ ثم لما كان عهد المتقي» أقام ابن شيرزاد في بغداد» وكان يأمر وينهى» ولا يراجع 
المتقي في شيءء؛ فظلم الناس وعسفهم وصادرهم. ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 537/1 ١‏ و 55١1و1789.‏ 
(؟) ينظر: العيون والحدائق في أخبار الحقائق» مؤلف مجهولء» تحقيق: عمر السعيدي؛ ؟/471. 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 5 .45/١‏ 

(5) ينظر: مروج الذهبء المسعودي؛ .51/١/4‏ 


ه/عء 


أما الذهبي فقد ذكر أن امرأة تدعى عَلَّم القهرمانة"2 كانت واصلة عند الخليفة: 
وتأمر وتنهى» فعملت دعوة عظيمة حضرها حرشيد الديلمي مقدم الديلم وجماعة من 
القواد. فاتهمها معز الدولة» وحاف أن تأحذ البيعة من هؤلاء الديلم للمستكفي» فتزول 
رئاسة معز الدولة» وكان إصفهد الديلم'" قد شفع إلى الخليفة في رجحل شيعي يثير الفتن» 
فلم يقبل الخليفة شفاعته» فحقد على الخليفة» وقال لمعز الدولة: إن الخليفة يراسلئ في أمرك 
لألقاه في الليل. فقوي سوء ظن معز الدولة.'") 

وقبل: إن هذا الرحل الشيعي الذي قبض عليه المستكفي» ورفض شفاعة إصفهد فيه 
يعرف بالشافعي من باب الطاق» وكان رئيس الشيعة.©) 

وقد كان سبب تشيع البويهيين هو دخولهم للإسلام على يد الناصر الأطروش الإمام 
الزيدي عندما كان داعية في الديلم» وقد ذكر الشهرستاني أن الزيدية كانت تقول بإمامة 
اللفضول مع وحود الفاضلء ثم مالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضولء 
وطعنت في الصحابة طعن الإمامية9) 

وقد ذكر أحمد الكسروي الذي ترك مذهب التشيع واعتنق المذهب الس أن 
البويهيين لما استولوا على بغداد كانوا من الشيعة الإمامية”©. والذي يظهر من ذلك أنهم 
تحولوا إلى مذهب الإمامية عندما استولوا على بغداد» أو قبل استيلائهم بقليل. 

قال ابن خحلدون عن الزيدية:"وكان منهم الداعي الذي ملك طبرستان» وهو الحسن 
ابن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين السبط» وأحوه محمد بن 


زيد» ثم قام بمذه الدعوة في الديلم الناصر الأطروش منهمء وأسلموا على يده؛ وهو الحسن 


.1/07/1 وهي الي أشارت بتولية المستكفي الخلافة» وخلع المتقي. ينظر: الكامل في التاريخ ابن الأثير‎ )١( 
.1١7/1١5 »)/( الإصفهد: هو خال معز الدولة. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» حاشية المحقق رقم‎ )١( 
.57 ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١1715هم-.75ه/)ء الذهبي»‎ )"( 

(5) العيون والحدائق في أحبار الحقائق» مؤلف مجهول» تحقيق: عمر السعيدي» ؟/4759. 

(5) ينظر: الملل والنحل» الشهرستاني» .١57/١‏ 

(5) في كتابه الشيعة والتشيع ص47» نقلا عن كتاب: أصول مذهب الشيعة» ناصر القفاري» 5/5 85. 
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بن علي ابن الحسن بن علي بن عمرء وعمر أخو زيد بن علي» فكانت لبنيه بطبرستان دولة» 
وتوصل الديلم من نسبهم إلى الملك والاستبداد على الخلفاء ببغداد" 0 

هذا ما كان من البويهيين في عهد الخليفة المستكفي» لكنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد 
واستمروا بمذه السياسة مع الخلفاء الذين بعده كما سيتبين في المبحث التالي. 

ويتبين أيضا مدى نقض الروافض لعهودهم وأبمافهم» فمعز الدولة أعطى الأيمان 
للمستكفي على السمع والطاعة وعدم الخروج» وكذلك المستكفي حلف له ومع ذلك فقد 
نقض معز الدولة أبمانه بأسرع وقتء وفعل ما فعل بالمستكفيء الذي كان ضعيفا أمامهم. 


.7٠0١/١ مقدمة تاريخ ابن حلدون»‎ )١( 


ااا 


سيطرة البويهيين على الحكم في زمن الخليفة المطيع لله 


يروي لنا ابن الأثير ما حدث بعد خلع الخليفة المستكفي فيقول:'لما ولي المستكفي 
بالله الخلافة حافه المطيع» وهو أبو القاسم الفضل بن المقتدرء لأنه كان بينهما منازعة» وكان 
كل منهما يطلب الخلافة» وهو يسعى فيهاء فلما ولي المستكفي خحافه واستتر منهء فطلبه 
المستكفي أشد الطلب» فلم يظفر به فلما قدم معز الدولة بغداد قيل: إن المطيع انتقل إليه؛ 
واستتر عنده» وأغراه بالمستكفي حن قبض عليه وسلّمهء فلما قبض المستكفي بويع للمطيع 
لله بالخلافة يوم الخميس ثاني عشر جمادى الآخحرة - (1584ه) - ولقب المطيع ع 
وأحضر المستكفي عنده؛ فسلم عليه بالخلافة» وأشهد على نفسه بالخلع. 

وازداد أمر الخلافة إدبار» ولم يبق لحم من الأمر شيء ألبتة» وقد كانوا يراحعون 
ويؤحذ أمرهم فيما يفعل» والحرمة قائمة بعض الشيء» فلما كان أيام معز الدولة زال ذلك 
جميعه» بحيث إن الخليفة لم يبق له وزيرء إِنما كان له كاتب يدبر إقطاعه وإخحراجاته لا غير 
وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد. 

وكان من أعظم الأسباب في ذلك أن الديلم كانوا يتشيعون» ويغالون في التشيع؛ 
ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة» وأحذوها من مستحقيهاء فلم يكن عندهم باعث 
ديئ يحثهم على الطاعة» ح لقد بلغ أن معز الدولة استشار جماعة من خحواص أصحابه في 
إخراج الخلافة من العباسيين والبيعة للمعز لدين الله العلوي» أو لغيره من العلويين» فكلهم 
أشار عليه بذلك ما عدا بعض خواصه فإنه قال: ليس هذا برأي» فإنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» ولو أمرهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه» ومى 
أحلست بعض العلويين خليفة كان معك من يعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته» فلو 
أمرهم بقتلك لفعلوه. تأعزظن عن ذلكء» فهذا كان من أعظم الأسباب في زوال أمرهم 
وفيهم؛ مع حب الدنياء وطلب التفرد يما. 


لت 


وتسلم معز الدولة العراق بأسرهء ول ببق بيد الخليفة منه شيء ألبتة» إلا ما أقطعه 
معز الدولة ما يقوم ببعض حاحته" 07 

وأصبح معز الدولة كلما أراد الخروج للقتال استصحب معه الخليفة المطيع» ففي 
عام(74*ه) خرج معز الدولة البويهي لقتال ناصر الدولة الحمداني» وأخذ معز الدولة معه 
الخليفة المطيع» ثم قام معز الدولة بحصر الخليفة المطيع» والتوكيل بهء ثم لما كان 
عام(ه*+«ه) استقر معز الدولة ببغداد» واستحلف المطيع لله أنه لا يبغيه سوءأء ولا مالي 
عليه عدواء ثم أزال عنه التوكيل» وأعاده إلى داره.7) 

9 لما كان في نفس سنة(ه 7لاه) خرج معز الدولة لقتال البريدي والي البصرة» 
وأمر بإخراج الخليفة المطيع معه» وسار معز الدولة من البصرة إلى الأهواز ليلقى أخاه عماد 
الدولة» وأقام الخليفة بالبصرة» ثم عاد معز الدولة إلى بغداد» وعاد المطيع أيضاً إليها.9) 

ولما افتتح معز الدولة البصرة قطع عن الخليفة ألفي الدرهم الي كان يقيمها له في كل 
يوم لنفقته» وعوضه عنها ضياعاً من ضياع البصرة وغيرهاء زيادة على قدر ضياع الخليفة 
بنحو مائيٍ ألف دينار في السنة» ثم نقص ارتفاعها على ممر السنين حي صار خمسين ألف 
ذينان فق السسيلة 0 

وبناء على هذه السيطرة الكلية من بن بويه على الخليفة انتشر مذهب الروافض 
انتشارا كبيرا في بغداد» وقد دامت خلافة المطيع لله قرابة تسعا وعشرين سنة» أي من 
سنة(4 5اه) إلى سنة(77ه ). فكانت فيها أمور شنيعة من الروافض» منها: 

© أنه في عام(/++ه) وقعت فتنة بين أهل السنة والشيعة.07) 


(1) الكامل في التاريخ, ابن الأثين 17/19 7١8-51‏ 
)١(‏ ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 47/١5‏ و 5 5. 

(") ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 7701/1. 
(4) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 5 .515/١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» 5 .75/١‏ 


ع6 


وفي عام(.4*“ه) رفع إلى الوزير أبي محمد المهلبي” أن رجلاً يعرف 
بالبصري مات ببغداد» وهو مقدم القراقرية» يدّعي أن روح أبِي جعفر محمد 
بن علي بن أب القراقر (الشلمغاي) قد حلت فيه؛ وأنه خلف مالاً كثيراً كان 
يده هده ماشه زات 4 أصيعابا يعتقدون ربوبيته» وأن أرواح الأنبياء 
والصديقين حلت فيهمء فأمر بالختم على التركة» والقبض على أصحابه؛ 
والذي قام بأمرهم بعده. فلم يجد إلا مالا 0 ورأى دفاتر فيها أشياء من 
مذاهبهم؛ وكان فيهم غلام شاب يدعي أن روح علي بن أبي طالب حلت 
فيه» وامرأة يقال لا فاطمة تدعي أن روح فاطمة حلت فيهاء وحادم لبئ 
بسطام يدعي أنه ميكائيل» فأمر يم المهلبي فضربوا ونالهم مكروه. ثم إنهم 
توصلوا .من ألقى إلى معز الدولة أفهم من شيعة علي بن أبي طالب» فأمر 
بإطلاقهم» وحاف المهلبي أن يقيم على تشدده في أمرهم, فينسب إلى ترك 
التشي ات لكان 

© وفى رمضان من هذه السنة وقعت فتنة عظيمة بالكرخ7" بسبب المذهب.©) 

© وفي عام(ه4+*ه) وقعت فتنة عظيمة بين أهل أصبهان وأهل قم بسبب 
سب الصحابة من أهل قمء فثار عليهم أهل أصبهان» وقتلوا منهم خلقا 
كثيراء وبوا أموال التجار» فغضب ركن الدولة لأهل قم لأنه كان شيعياء 
فصادر أهل أصبهان بأموال كثيرة.0) 


)١(‏ هو الحسن بن محمد بن عبدالله بن هارون الأزدي» أبو محمد, من ولد المهلب بن أبي صفرة» وزر لمعز الدولة» 
وكان سرياء جواداء تممدحاء مقربا للعلماء» أصابته فاقة في شبيبته» وتغرب» ثم تنقلت به الأحوال» حى تولى الوزارة» 
وكان أديبا مترسلاء بليغاء شاعراء سائساء له أخبار في الكرم والمروءة» نال أولا في الوزارة» عن أبي جعفر الصيمري» 
فمات الصيمريء فولاه مكانه معز الدولة» ثم وزر للمطيع؛ ولقبوه ذا الوزارتين» توق سنة(5857) وعاش نيفا وستين 
سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» .19/-1١591//1‏ 

(؟) ينظر: الكامل في التاريخ؛ ابن الأثي» ١-١571‏ 5 25 والبداية والنهاية» ابن كثير» ١١/54؟5.‏ 

(5) الكرخ: المقصود يما كرخ بغداد وهي منطقة الأسواق فيها. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 44//5. 

(4) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 4 .84/١‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» »570/1١‏ والكامل في التاريخ, ابن الأثين 701/17 . 


لك 


© وأيضا في عام(45٠ه)‏ وقعت فتنة بين أهل الكرخ وأهل السنة بسبب 
السب فقتل من الفريقين خحلق كثير. 20 

© وف سنة(41ه) في اللحرم منها ركب معز الدولة البويهي إلى الموصل 
فأخذها من يد ناصر الدولة الحمداني» وهرب ناصر الدولة إلى نصيبين» ثم 
إلى ميافارقين» فلحقه معز الدولة» فصار إلى حلب عند أخيه سيف الدولة 
الحمداني» ثم أرسل سيف الدولة إلى معز الدولة في المصالحة بينه وبين أيه 
فوقع الصلح على أن يحمل ناصر الدولة في كل سنة ألفي ألف وتسعماثئة 
ألف» ورحع معز الدولة إلى بغداد بعد انعقاد الصلح» وقد امتلأت البلاد 
رفضاء وسبًا للصحابة من بن بويه» وبن حمدان» والفاطميين» وكل ملوك 
البلاد مصرا وشاما وعراقا وخراسان» وغير ذلك من البلاد كانوا رفضا: 
وكذلك الحجاز وغيره» وغالب بلاد المغرب» فكثر السب والتكفير منهم 
عضا 7 

© وأيضا في عام(/14+١ه)‏ و (49+“ه) وقعت فتن كبيرة بين أهل السنة 
والشيعة» هلك بسببها حلق كثير. ”") 

© وقد استفحل أمر الروافض في بغداد حي كتبت العامة من الروافض 
عام(١ه+ه)‏ على أبواب المساحد لعنة معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه» وكتبوا أيضا: ولعن الله من غصب فاطمة رضي الله عنها حقها. وكانوا 
يلعنون أبا بكر رضي الله عنهء ومن أخرج العباس رضي الله عنه من 
الشورىء يعنون عمر رضي الله عنه» ومن نفى أبا ذر رضي الله عنه» يعنون 
عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين» وعلى من لعنهم لعنة الله ولعنوا 
من منع من دفن الحسن رضي الله عنه عند جدهء يعنون مروان بن الحكم, 
قال ابن كثير بعد ذكره لحذه الحوادث:"ولما بلغ ذلك جميعه معز الدولة لم 


.7857/1١1١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 
,888-585/١١ ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
و58509.‎ 555/١١ ينظر: المصدر السابق»‎ )9( 


لك 


ينكر ولم يغيره» ثم بلغه أن أهل السنة محوا ذلك» [ فأمر بأن يكتب: لعن الله 
الظالمين لآل محمد من الأولين والآخرين» والتصريح باسم معاوية في اللعن. 
فكتب ذلك ](". قبحه الله وقبح شيعته من الروافض» لا جرم أن هؤلاء لا 
ينصرون» وكذلك سيف الدولة بن حمدان بحلب فيه تشيع وميل إلى 
الروافض» لا جرم أن الله لا ينصر أمثال هؤلاء بل يديل عليهم أعداءهم 
لمتابعتهم أهواءهم؛ وتقليدهم سادقهم وكبراءهم وآباعهم» وتركهم أنبياءهم 
وعلماءهم: وهذا لما ملك الفاطميون بلاد مصر والشامء وكان فيهم الرفض 
وغيره» استحوذ الفرنج على سواحل بلاد الشام كلها حى بيت المقدس» ولم 
يبق مع المسلمين سوى حلبء» وحمصء» وحماة» ودمشق» وبعض أعماهاء 
وجميع السواحل وغيرها مع الفرنج» والنواقيس النصرانية والطقوس الإبحيلية 
تضرب في شواهق الحصون والقلاع» وتكفر”" في أماكن الإيمان من المساجد 
وغيرها من شريف البقاع» والناس معهم في حصر عظيم»؛ وضيق من الدين؛ 
وأهل هذه المدن الي في يد المسلمين في خوف شديد في ليلهم وفارهم من 
الفرنج» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وكل ذلك من بعض عقوبات المعاصي 
والذنوب» وإظهار سب خير الخلق بعد الأنبياء".0) 

© وفي نفس تلك السنة(١1ه*“ه)‏ وقعت أيضا فتنة بين أهل البصرة بسبب 
السب أيضاء قتل فيها خلق كثير وحم غفير.©) 

» وذكر ابن كثير أيضا أنه:"في عاشر المحرم من عام(757“ه) أمر معز الدولة 
بن بويه قبحه الله أن تغلق الأسواق» وأن يلبس النساء المسوح من الشعر 
وأن يخرحن في الأسواق حاسرات عن وجههن» ناشرات شعورهن» يلطمن 


.؟08/1١© هذا النص مأخوذ من النسخة الى حققها الدكتور عبدالله التركي» لأن النص لا يستقيم إلا يما.‎ )١( 
.١75/1١7 في البداية والنهاية النسخة المحققة: إتكنو) أي تستتر. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء‎ )١( 

(5؟) البداية والنهاية» ابن كثير» .551-950/١١‏ 

(:) ينظر: المصدر السابق» 51/١١‏ 5. 


لمك 


وجوههنء ينحن على الحسين بن علي بن أبي طالب» ولم يمكن أهل السنة 
منع ذلك لكثرة الشيعة» وظهورهم؛ وكون السلطان معهه".07) 
ويقول ابن تغري بردي عن هذه الحادثة:"وهذا أول يوم وقع فيه هذه العادة القبيحة 
الشيعية ببغداد» ل 
بي بويه وكل منهنم.زافضي نيف يل 
» وفيإثامن]”"عشر ذي الحجة من سنة(557*ه) نفسها أمر معز الدولة بن 
بويه بإظهار الزينة في بغداد» وأن تفتح الأسواق بالليل كما في الأعياد» وأن 
تضرب الدبادب والبوقات» وأن تشعل النيران في أبواب الأمراء» وعند 
الشرط» فرحا بعيد الغدير (غدير حم) فكان وقتا عجيبا مشهوداء وبدعة 
شنيغة ظاهرة نس" 5 
وهذه البدعة انتشرت عند الروافض بناء على الحديث الصحيح الذي رواه زيد بن 
أرقم رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم خطب بغدير حم - موضع ماء بين مكة 
والمدينة - فحمد الله وأثئ عليه» ووعظ وذكر ثم قال: ((أما بعد, ألا أيها الناس فإنما أنا 
بشر يوشك أن يأق رسول ربي فأحيبء وأنا تارك فيكم ثقلين أولحهما كتاب الله فيه ال هدى 
والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)) فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: 
الأداهل: زبق أذكروكم انه ب اهل ببيج أذ كر كم انق أهل ين أذ كرك الله فى أهل 
فيه 
إلا أنهم زادوا عليه وافتروا على الرسول صلى الله عليه وسلم الافترءات الباطلة: 
ونسبوا له ما لم يقله» وما لم يفعله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"فزاد بعض أهل الأهواء في 
ذلك حي زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الحلي بعد أن فرش له 


ببي)). 


."59/1١1١ البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

.5/5/7 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي»‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية» نسخة الدكتور عبدالله التركي اه ا 

(5) البداية والنهاية» ابن كثير» ."57/١١‏ 

(5) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم 
الحديث .)١55١08(‏ 


ردنك 


وأقعده على فرش عالية؛ وذكروا كلاماً باطلاً وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من 
ند 
© وفي سنة(*ه+«ه) في عاشر امحرم منها عملت الرافضة عزاء الحسين كما 
تقدم في السنة الماضية» فاقتتل الروافض وأهل السنة في هذا اليوم قتالا 
شديداء:.وانعهيت الأموال 9 
© وأيضا في سنة(4 5ه+“ه) يذكر ابن كثير أنه:"في عاشر المحرم منها عملت 
الشيعة مآتمهم وبدعتهم على ما تقدم قبل» وغلقت الأسواق» وعلقت 
المسوح» وخرحت النساء سافرات ناشرات شعورهن ينحن ويلطمن 
وحوههن في الأسواق والأزقة على الحسين"ويعلق ابن كثير بعد ذكره لهذا 
الخبر فيقول:"وهذا تكلف لا حاجة إليه في الإسلام» ولو كان هذا أمرا 
محمودا لفعله خير القرون وصدر هله الأمة وخيرتما وهم أولى به» [ إذ لو 
كان خيرا لسبقونا إليه ]7 وأهل السنة يقتدون ولا يبتدعون» ثم تسلطت 
أهل السنة على الروافض فكبسوا مسجدهم مسجد براثا الذي هو عش 
الروافض» وقتلوا بعض من كان فيه من القوّمّة".9) 
© وفي سنة(755ه) عملت الروافض في يوم عاشوراء عزاء الحسين على 
عادة ما ابتدعوه من النوح وغيره كما تقدم, ولما كان ثالث عشر ربيع 
الأول منها توت أبو الحسن أحمد بن بويه الديلمي - الذي أظهر الرفض 
ويقال له معز الدولة - بعلة الذَرّبء فصار لا يغبت في معدته شيء بالكلية: 
فلما أحس بالموت أظهر التوبة» وأناب إلى الله عز وجل ورد كثيرا من 
المظالم» وتصدق بكثير من ماله» وأعتق طائفة كثيرة من مماليكه» وعهد 
بالأمر إلى ولده مختيار عز الدولة» وقد اجتمع ببعض العلماء» فكلمه في 


.7917 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم, ابن تيمية»‎ )١( 
.7517/1١1١ البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(5) المصدر السابق» النسخة المحققة» .559/1١8‏ 

(:) المصدر السابق» 5/١١‏ 55. 


كك 


السنة» وأخبره أن عليا زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب» فقال: والله 
ما سمعت بهذا قط. ورحع إلى السنة ومتابعتهاء ولما حضر وقت الصلاة حرج 
عنه ذلك الرجل العالم» فال له معز الدولة: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى 
الصلاة. فقال له: ألا تصلي ههنا؟ قال: لا. قال: وم؟ قال: لأن دارك 
مغصوبة. فاستحسن من ذلك 60 
إلا أن توبة معز الدولة ورجوعه عن مذهب الروافض لا تعن توقف الشعائر الرافضية 
الى كانت تعمل في بغداد» بل استمر الأمر على ما هو عليه. 
» ففي سنة(771ه) في عاشر المحرم منها عملت الروافض بدعتهم كما 
تقدم.(") 
وذكر ابن كثير حادثة في هذه السنة تدل على ضعف الخليفة المطيع لله أمام بئ بويه» 
وتركهم شعيرة الجهاد في سبيل الله فيقول:"وفي الحرم منها أغارت الروم على الجزيرة وديار 
بكرء فقتلوا لقا من أهل الرهاء وساروا في البلاد كذلك يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن 
وصلوا نصيبين ففعلوا ذلك» ولم يغن عن تلك النواحي أبو تغلب بن حمدان متوليها شيئاء 
ولا دافع عنهم؛ ولا له قوة» فعند ذلك ذهب أهل الجزيرة إلى بغداد» وأرادوا أن يدخلوا 
على الخليفة المطيع لله وغيره يستنصرونه ويستصرحونء فرثى لهم أهل بغداد وجاؤوا معهم 
إلى الخليفة» فلم يمكنهم ذلك» وكان بختيار بن معز الدولة مشغولا بالصيد» فذهبت الرسل 
وراءه» فبعث الحاجب سبكتكين يستنفر الناس» فتجهز خلق كثير من العامة» وكتب إلى أبي 
تغلب أن يعد الميرة والإقامة» فأظهر السرور والفرح, ولما تجهزت العامة للغزاة وقعت بينهم 
فتنة شديدة بين الروافض وأهل السنة» وأحرق أهل السنة دور الروافض في الكرخء وقالوا: 
الشر كله منكم. وأرسل بختيار بن معز الدولة إلى الخليفة يطلب منه أموالا يستعين يما على 
هذه الغزوة» فبعث إليه يقول: لو كان الخراج يجيء إلي لدفعت منه ما يحتاج المسلمون إليه 
ولكن أنت تصرف منه ف وجه ليس بالمسلمين إليها ضرورة» وأما أنا فليس عندي شيء 
أرسله إليك. فترددت الرسل بينهم؛ وأغلظ بختيار للخليفة في الكلام وتدده. فاحتاج الخليفة 


.557/١١ المصدر السابق»‎ )١( 
.771١/١١ المصدر السابق»‎ 59 


مك 


أن يحصل له شيئاء فباع بعض ثياب بدنه؛ وشيئا من أثاث بيته» ونقض بعض سقوف داره» 
وحصل له أربعمائة ألف درهم, فصرفها بختيار في مصالح نفسه. وأبطل تلك الغزاة» فنقم 
الناس للخليفة» وساءهم ما فعل به ابن بويه الرافضي من أحذه مال الخليفة» وتركه الجهاد, 
قاذ حزان الله يز عرد الا 0 
© وأيضا في سنة(57*ه) في عاشر محرمها عملت الروافض من النياحة 
2 ذإى ال 3 37 0 00 
وفيها عزل عز الدولة بختيار بن معز الدولة الوزير أبا الفضل الشيرازي» لأنه كان 
5 0 57 ا 500 5 1 5١ ٠‏ 
» وف سنة(7+ه) وهي السنة الى خلع فيها الخليفة المطيع لله» في عاشوراء 
عملت البدعة الشنعاء على عادة الروافض» ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين 
أهل السنة والرافضة» وكلا الفريقين قليل عقل أو عديمه بعيد عن السدادء 
ذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة هلا وسعوها عائشة, وتسمى 
بعضهم بطلحة» وبعضهم بالزبير» وقال نقاتل أصحاب علي» فقتل بسبب 
ذلك الفريقين حلق كثير» وعاث العيارون في البلد فساداء ونهبت الأموال» ثم 
أحذ جماعة منهم فقتلوا وصلبواء فسكنت الفتنة©) 
© وفيها وقعت الفتنة بالبصرة بين الديالم - الروافض - والأتراك - السنئة - 
فقويت الديالم على الترك بسبب أن الملك فيهمء فقتلوا منهم خلقا كثيراء 
وحبسوا رؤوسهم.؛ وبوا كثيرا من أموالهم» وكتب عز الدولة إلى أهله: إني 
سأكتب إليكم أنى قدمتء فإذا وصل إليكم الكتاب فأظهروا النوح, 
واجلسوا للعزاء» فإذا جاء سبكتكين الحاحب2/ للعزاء فاقبضوا عليه» فإنه 


.70/5-51/1/١١ المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» .57/1١١‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق» .507/١١‏ 

(54) ينظر: المصدر السابق» ١1١76/1؟.‏ 

(5) هو سبكتكين الحاحب الكبير لمعز الدولة» خلع عليه الطائع وطوقه وسوره» ولقبه نصر الدولة» وكانت مدة إمارته 


شهرين وثلاثة عشر يوماء توفي سنة(0755). ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 54 74.0-571//1. 


كم 


ركن الأتراك ورأسهمء فلما جاء الكتاب إلى بغداد بذلك أظهروا النوح؛ 
وحلسوا للعزاء» ففهم سيكتكين أن هذه مكيدة فلم يقريهم» وتحققت 
العداوة بينه وبين عز الدولة» وركب من فوره ف الأتراك» فحاصر دار عز 
الدولة يومين» ثم أنزل أهله منهاء ونب ما فيهاء وأحدرهم إلى دجلة» وإلى 
واسط منفيين» وكان قد عزم على إرسال الخليفة المطيع معهم. فتوسل إليه 
الخليفة» فعفا عنه وأقره بداره» وقويت شوكة سبكتكين والأتراك ببغداد, 
وهبت الأتراك دور الديالم» وخلع سبكتكين على رؤوس العامة» لأنهم كانوا 
معه على الديلم» وقويت السنة على الشيعة» وأحرقوا الكرخ لأنه محل 
الرافضة ثانيا» وظهرت السنة على يدي الأتراك» وخلع المطيع وولي ولده.0© 


.7 75/1١١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 


دك 


ا له كات ست 2 


لما كان عام(+7+ه) ظهر ما كان الخليفة المطيع لله يستره من مرضه» وتعذرت 
الحركة عليه» وثقل لسانه لأجل فاج ناله قديكاء فدعاه سبكتكين حاحب معز الدولة إلى 
خلع نفسهء وتسليم الأمر إلى ولده الطائع؛ ففعل ذلك.7) 

قال الذهبي:"وكان هو وابنه مستضعفين مع ب بويه» ولم يزل أمر الخلفاء في ضعف» 
إلى أن استخلف المقتفي لله فانصلح أمر الخلافة قليادً".0") 

وقد ذكرة اق المبيحنة الشابق أن السنة ظهرت علق أيذي الأتراك».وأن أهل السدة 
تقووا على الشيعة» إلا أن الأمر لم يدم طويلاء فقد استمرت الفتن بين السنة والشيعة في 
بغداد» وجاء عضد الدولة ابن ركن الدولة وابن عم عز الدولة بختيار بن معز الدولة 
عام(4 5+ه) إلى بغداد» وحاصر الأتراك بقيادة أفتكين» فتواجه الأتراك مع عضد الدولة 
فهزمهم, فهربوا إلى تكريت» وأخرج أفتكين معه الخليفة الطائع لله وهو كاره لذلك» فرده 
عضد الدولة مكرما إلى دار الخلافة» ونزل هو بدار الملك؛ واستولى على حكم عز الدولة 
بختيار 09 

وقد بلغ ضعف الخليفة الطائع وسيطرة بن بويه عليه أن كتب عضد الدولة عن 
الطائع إلى الآفاق باستقرار الأمر لعضد الدولة.©) 

وقطعت الخطبة للخليفة الطائع لله في مكة والمدينة في موسم سنة(7+ه) 
و(4“*“ه). وخطب فيها للخليفة الفاطمي المعز» وقطعت الخطبة للطائع أيضا في بغداد 
سنة(4 5 اه) قرابة شهرين؛ فلم يخطب فيها لإمام.”) 


.771/1١ 5 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

.554 تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١5651ه-78.0ه) الذهبي»‎ )١( 
(؟) ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 6.17 -801؟.‎ 

(5) ينظر: المنتظمء ابن الحوزي» 4 .775/١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» 84 ١/ه57.‏ 


لك 


وكان الخليفة يتقرب لبئ بويه ويطلب ودهمء ففي عام(7515“ه) تزوج الخليفة 
بشاه زنان بنت عز الدولة على صداق مائة ألف دينار» ثم في عام(79ه) تزوج بنت 
عضد الدولة الكبرى» وعقد العقد بحضرة الطائع» وتشين من الأقيزافت والقضاة والشهود 
ووجوه الدولة» على صداق مبلغه مائة ألف دينار» وفي رواية مائي ألف دينار.7© 
عام(7017٠ه).‏ أخذ عضد الدولة الخليفة الطائع لله معه» فاستعفاه فأعفاه» ولما خرج عضد 
الدولة مرة أخرى لقتال عز الدولة في نفس السنة أراد إحراج الخليفة معه» فاستعفاه 
فأعفاه 29 

ولما استقر أمر عضد الدولة ببغداد خلع عليه الخليفة الخلع السنية» والأسورة 
والطوق» وأعطاه لواءين أحدهما ذهب والآخر فضة, ولم يكن هذا لغيره إلا لأولياء العهدء 
وأرسل إليه الخليفة بتحف سنية» وبعث عضد الدولة إلى الخليفة أموالا جزيلة من الذهب 
والفضة واستقرت يده على بغداد وما والاها من البلاد”"» وبلغ سلطانه من سعة المملكة 
والاستيلاء على الممالك ما لم يبلغه أحد من بن بويه» ودانت له البلاد والعباد.0©) 

ولما أراد عضد الدولة دخول بغداد تلقاه الخليفة الطائع لله بظاهر البلد”» ويعلق 
ابن تغري بردي على هذا الخبر فيقول:"ولم يكن ذلك بعادة أن الخليفة يلاقي أحدا من 
الأمراء... وهذا كان أولاء وأما في الآخر فإن الطائع كان قد بقي تحت أوامر عضد الدولة 
لل 

وف عام(5/4*“ه) أمر الخليفة الطائع بأن تقام الخطبة لعضد الدولة على منابر 
الحضرة تالية للخطبة له» وأن تضرب على بابه ببغداد الدبادب في أوقات الصلوات الثلاث 


الغداة والمغرب والعشاءء قال ابن الجوزي بعد ذكره لهذا الخبر:"وهذان أمران لم يكونا من 


.771 و‎ 775/١54 ينظر: المنتظمء ابن الحوزي»‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 589/١١‏ و0 .591١‏ 

(59) ينظر: المصدر السابق» .5/9/1١1١‏ 

(5) ينظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي» 45/4 .١‏ 
(5) ينظر: المنتظمء ابن الوزي» 4 .757/١‏ 

(7) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري بردي» 57/5 .١‏ 


الك 


فز اول" طلقا لوكلا الفيووو ول ديلت لتر 5 الاق إلذ لممرتولزا اعيزيك» الدتافنت+ إل 
على بابه» وقد كان معز الدولة أحب أن تضرب له الدبادب بمدينة السلام» وسأل المطيع لله 
داق كلم :يادن :07 

وقال الذهبي:"وما ذاك إلا لضعف أمر الخلافة".7) 

وكان من عادة البويهيين حب الألقاب والتفاخر بماء كما سبق مع أحمد بن بويه 
وإخوته وابنه» وكذلك الحال مع عضد الدولة» فقد سأل الخليفة الطائع لله أن يزيد في لقبه 
(تاج الملة)» ويجدد الخلع عليه» ويلبسه التاج والحلي المرصع بالجوهرء فأحابه إلى ذلك 
وجلس الطائع على سرير الخلافة في صدر صحن السلام» وحوله من خدمه الخواص نحو 
مائة بالمناطق والسيوف والزينة» وبين يديه مصحف عثمان» وعلى كتفيه البردة» وبيده 
القضيب وهو متقلد سيف النبي صلى الله عليه وسلم» وجاء عضد الدولة وقدم مظاهر الولاء 
والطاعة للطائع» ثم قال له الطائع:"نيتك موثوق هاء وعقيدتك مسكون إليها"وأوما برأسه. 
ثم قال له الطائع:"قد رأيت أن أفوض إليك ما وكل الله تعالى إلي من أمور الرعية في شرق 
الأرض وغرياء وتدبيرها في جميع جهاتها سوى خاصي وأسبابي» وما وراء بابي» فتول ذلك 
مستخيرا بالله تعالى"وكان ذلك عام(55*ه) .7" 

ويتبين من ذلك كيف أن الخليفة الطائع كان يتقرب إليهم بالمدح والخلع وإضفاء 
الألقاب عليهم؛ مع علمه بعقائدهم, وما أحدثوه من بدع في بغداد وبتقويتهم للشيعة على 
أهل السنة» وباضطهادهم لأهل السنة. 

وف عام(17+ه) مات عضد الدولة» وأجلس ابنه صمصامة على الأرض» وعليه 
ثياب السواد» وجاءه الخليفة معزياء وناح النساء عليه في الأسواق حاسرات عن وجوهن 
أياما كثيرة» ولما انقضى العزاء ركب ابنه صمصامة إلى دار الخلافة» فخلع عليه الخليفة سبع 


.770/1١ 5 المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 


هم تاريخ الإسلام «حوادث ووفيات عام١‏ 65 ه-1/0ه)» الذهبي» ١لا‏ ؟. 


(؟) ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 5 .779/1١‏ 


لايك 


خلع» وطوقه. وسوره. وألبسه التاج» ولقبه خمس الدولة» وولاه ما كان يتولاه أبوه» وكان 
اما 0 

ولما تغلب شرف الدولة على أحيه صمصام الدولة فأسره وقتله» ثم دحل بغداد, 
فتلقاه الخليفة الطائع» وهنأه بالسلامة» وذلك عام(107+«هم)”"» فلما كان العام الذي بعده 
ركب شرف الدولة إلى دار الطائع لله» بعد أن ضربت القباب على شاطىء دحلة» وزينت 
الدور الي عليها من الحانيين بأحسن زينة» وخلع عليه الخلع السلطانية» وتوّحه» وطوقه. 
وسوّره» وعقد له لواءين» واستخلفه على ما وراء بابه.'”) 

ولما مات شرف الدولة عام(1/9ه) وكان قد عهد إلى ابنه أبي نصر من بعده؛ 
ركب الأمير أبو نصر إلى حضرة الطائع» وخلع عليه الخلع السلطانية» وخرج وعليه سبع 
طاقات أعلاها سواد» وعلى رأسه عمامة سوداءء وفي عنقه طوق كبير» وفي يده سواران» 
ومشى الحجاب بين يديه بالسيوف والمناطق» وقدم إلى الطائع لواءيه حي عقدهما بيده, 
ولق اء الذوالة راطيا 1 

هذه بعض مظاهر سيطرة البويهيين على الطائع لله وعلى ما تحت يدهء ولكن بقي أن 
نطلع على مظاهر التشيع الى كانت في عهد الطائع بسبب سيطرة البويهيين» والى منها: 

أن عضد الدولة هو الذي أظهر قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة» وبى 
غليه الشهيف الذئ اا 

قال عنه الذهبي:"وكان شيعيا جلداء أظهر بالنجف قبرا زعم أنه قبر الإمام عليء 


)1( 1 8 5 5 5 50 9 


.501/1١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 
81/1١ 5 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 

(59) ينظر: المصدر السابق» 5 .5"551/١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق» 5 /./١‏ وم" 
(5) ينظر: شذرات الذهبء ابن العماد» 5/.5/15. 


(7) سير أعلام النبلاء» الذهبي» .55٠0/١5‏ 


ليك 


وهو أول من تمن .يشاعيشاتةه أي ملاك: امرك" ولق اب كن على اذللك" بأنه 
ب 3 3 ب ١‏ 
اسم - عند الله رجحل تسمى ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله عز وجل)).7) 


وقد قال أبياتا من الشعر فيها بيت لم يفلح بعده أبداء وهى: 


ليس شرب الكأس إلا في الممطلر 
غايبات سالبات للنهى 
مبرزات الكأس من مطلعها 
عضد الدولة وابن ركتها 
وأراه لقي ف أولاده 


وغناء من جور في السحر 
ناغمات في تضاعيف الوتر 
ساقيات الراح من فاق البشر 
ملك الأملاك غلاب القدر 
في ملوك الأرض ما دار القمر 
لانن للك من ل 


قال ابن كثير بعد ذكره لهذه الأبيات:"قبحه الله» وقبح شعره. وقبح أولاده» فإنه 
احترأ في أبياته هذه, فلم يفلح بعدهاء فيقال: إنه حين أنشد قوله: غلاب القدر أخذه الله 
فأهلكه. ويقال: إن هذه الأبيات إنما أنشدت بين يديه ثم هلك عقيبها" 9©) 

ويروي الذهبي أنه كان ف عهد عضد الدولة مجحالس للكلام؛ يروي أحد الذين 
حضروها ثم لم يعودوا إليها لشناعة ما فيها فيقول:"فأول مجلس جمعوا الفرق من السنة 
والمبتدعة واليهود والنصارى والمحوس والدهرية» ولكل فريق رئيس يتكلم وينصر مذهبه» فإذا 
حاء رئيس قام الكل له فيقول واحد: تناظرواء ولا يحتج أحد بكتابه» ولا بنبيه» فإنا لا 
نصدق بذلك ولا نقر به» بل هاتوا العقل والقياس. فلما سمعت هذا لم أعد, ثم قيل لي: ها 
هنا مجلس آخر للكلام» فذهبت فوجدتهم على مثل سيرة أصحابهم سواء".07) 


.071 ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام١56هم-١58ه)ء الذههي؛‎ )١( 

)١(‏ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» »553/1١١‏ والحديث رواه البخاري بلفظ: ((أئ الأسماء يوم القيامة عند الله 
رجحل تسمى ملك الأملاك)), كتاب الأدبء باب أبغض الأسماء إلى الله» رقم الحديث (5708). 

(") ينظر: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء الثعالبي» 7559/7. 

(؟) البداية والنهاية, ابن كثير» .8.01-8.-/1١1١‏ 

(ه) سير أعلام النبلاء» الذهبي» .557-751/١5‏ 


ليك 


قال الذهبي بعد ذلك:"فنحمد الله على العافية» فلقد حرى على الإسلام في الماثة 
الرابعة بلاء شديد بالدولة العبيدية بالمغرب» وبالدولة البويهية بالمشرق» وبالأعراب القرامطة» 
فال 9 

وأتم المبحث بنهاية خلافة الطائع لله وكيفية خلعه. فقد كانت هاية خلافته شبيهة 
بنهاية خلافة المستكفي» وذلك أن الخليفة الطائع جحلس >عادته في صدر الرواق من دار 
السلام متقلدا سيفاء فلما قرب منه يماء الدولة» قبّل الأرضء وطرح له كرسيء فجلس عليه 
وتقدم أصحاب جاء الدولة» فجذبوا الطائع بحمائل سيفه من سريره» وتكاثر الديلم فق ف 
كساء وحمل» وكثر السلب والنهب» وأظهر أمر القادر بالله» ونودي بذلك في الأسواق» 
وكتب إلى الطائع كتاب بخلع نفسه. وتسليمه الأمر إلى القادر بالله» وشهد عليه الأشراف 
و0 

قال ابن الأثير عن الطائع:"ولم يكن له من الحكم في ولايته ما يعرف به حال يستدل 
به على 00000 


.555؟/١5 المصدر السابق»‎ )١( 


.5549-7 5/١ 5 ينظر: المنتظمء ابن الجوزي»‎ )١( 
. 550/17 الكامل في التاريخ» ابن الأثين‎ )*( 


ارذادك 


تشيع الخليفة الناصر لدين الله وقبح سيرته 


الخليفة الناصر لدين الله هو الخليفة الرابع والثلاثون من خلفاء بئ العباس» وقد طالت 
مدة خلافته حب بلغت قرابة السبعة والأربعين عاماء لأنه تولى الخلافة منذ عام(ه/اهه) 


إلى عام«55757ه). 


وكان الناصر لدين الله يتشيع» ويعيل إلى مذهب الإمامية» وهو خلاف ما كان عليه 
آباؤه من القادر إلى المستضيءء فإِنهم كانوا يذهبون مذهب السلفء وللقادر عقيدة مشهورة 
في ذلك 20 

وكان سبب إظهاره للتشيع تأثير ابن الصاحب عليه”"'؛ وكان أستاذ الدار حين تولى 
النار «الخلذقة) وهو المولى. 'الكبير.. مذ الديك هية الله اي 'الضناحي» أستاذ داز 'الخليفة 
المستضيء والد الناصرء وقد بلغ ابن الصاحب هذا أعلى الرتب» وصار يولي» ويعزل» وأظهر 
الرفض» وسب الصحابة» وعزم على قلب الدولة» فقصمه الله. 0" 

قال الذهى في أحداث سنة(87/هه):"وفيها بجد الدين بن الصاحب هبة الله بن 
علي, ولي أستاذ دارية المستضيء) ولما ولي الناصر» رفع منزلته» وبسط يده» وكان رافضيا 
سبّابا» تمكن وأحيا شعار الإمامية» وعمل كل قبيح إلى أن طلب إلى الديوان» فقتل» وأحذدت 
ع اي ا 

وف سنة(57/هه) ف يوم عاشوراء منها فرش الرّماد في الأسواق ببغداد» وغلقت 
المسوح» وناح أهل الكرخ والمختارة» وخرج النساء حاسرات يلطمن وينحن مسافة طويلة 
حي وصلن إلى باب حجرة الخليفة» والخلع تفاض عليهن وعلى المنشدين من الرجال؛ 
وتعدى الأمر إلى سب الصحابة» وكان أهل الكرخ يصيحون: ما بقي كتمان. وأقاموا ابنة 


.١١ 8/1١1 والبداية والنهاية» ابن كثير»‎ 2٠ /* ينظر: المختصر في أخبار البشرء أبو الفداىى‎ )١١( 
.386 ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١551ه-570ه) الذهبي؛‎ )١ 
.1550-١715/7١ ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي»‎ )5( 


(54) العبر في حبر من غبر» الذهبي» 2807/7 وينظر: شذرات الذهبء ابن العماد» 55//5. 


255 


قراياء وكان الظهير ابن العطار”"© قد كبس دار أبيهاء وأخرج منها كتباً في سب الصحابة: 
فقطع يديه ورجليه» ورجمته العرّام حى ماتء فقامت هذه المرأة تحت منظرة الخليفة» وحوها 
خلائق وهي تنشد الأشغار وتقول: العنوا راكبة اللتمل.. وتذكر حديف الإفك» وكل .ذلك 
سيوف إل انعا الذار في الدبو ابه المتائضي» ثم قل 5 

وف نفس السنة جرت فتنة عظيمة بين الرافضة والسّئة قتل فيها خلقّ كثير» وغُلِب 
أهل الكرخ.”" 

واستوزر الخليفة الناصر سعيد بن علي بن أحمد بن الحسين سنة(5/ده)» وهو 
الوزير المعروف بابن حديدة» وكان يي 

وأيضا الأمير طاشتكين محير الدين» وكان قد ولاه الخليفة الناصر على جميع 
حوزستان وكان فيه تشيع؛ ولما مات ولى الخليفة على خوزستان مملوكه سنجرء وهو صهر 
طاشتكين زوج ا 0 

وأيضا وزر له ابن القصاب”'' وكان رافضيا حبينا.9) 


)١(‏ هو منصور بن نصر بن الحسين الحراني» ثم البغدادي» أبو بكر ظهير الدين بن العطار» وزير كاتب»؛ كان صاحب 
(المحزن) للخلفاء» ونائب الوزارة .ممصرء ولم تحسن سيرته» ولي الوزارة للمستضيء العباسي سنة(00177) ببغداد» بعد 
مقتل الوزير ابن هبيرة» وكان ظهير الدين سبب قتله» قال ابن خلدون: فاستولى على الدولة وتحكم بما. وقال سبط ابن 
الجوزي: كان في عزمه أن يولي الخلافة أبا منصور فانخرمت عليه القاعدة» فلما بويع الناصرء الم يحضرء واعتذر 
بالمرض» فقبض عليه الناصرء وحبسه أياما وأحرحه من محبسه ميتاء وفيه آثار الضرب» وذلك سنة(600175). ينظر: 
الأعلام؛ الزركلي» 805/1. 

.١5-1١١ ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١/ده-.5ه5ده) الذههي»‎ )١( 

(5) ينظر: المصدر السابق» نفس الحزء والصفحة. 

(5) ينظر: المصدر السابق» (حوادث ووفيات عام ١506ه-١55هم)‏ /18-751"؟. 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير» .871/٠١‏ 

(7) هو محمد بن علي بن أحمد بن المبارك» أبو الفضلء» مؤيد الدين» ابن القصابء الوزيرء قال ابن قاضي شهبة: لما 
مات أخحفي موته؛ ثم ظهر الأمر ونبشه حوارزمشاه وحز رأسه وطاف به في بلاد حراسان» مات سنة(5557). ينظر: 
ذيل الروضتين» أبو شامة المقدسي» 5. 

(0) ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١5591هه-..5ه)‏ الذهبي» 555. وذيل طبقات الحنابلة» ابن 


رحب ؟/159. 
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وأيضا الفتح بن عبدالله بن محمد بن علي بن هبة الله بن عبد السسّلام بن يجيى» عميد 
الدّين» قيل عنه: إنه كان مشتهراً بالتَشيع والغلوٌ فيه على مذهب الإمامية» وكانت له علاقة 
بالخليفة الناصر.7©) 

وكتب الأفضل علي بن يوسف - وكان فيه تشيع - إلى الخليفة الناصر يستجيشه 
على أيه العزيز عثمان وعمه العادل أبي بكر بأبيات من نظمه يقول فيها: 


فولاي إن أننا يكتحير وضحاحية قد غصبا بالسيف ح ق علي 
وهو الذي كان قد ولاه والده عليهما واستقام الأمر حين ولي 
فحالفاه وحلا عهقد بيعته والأمر بينهما والنص فيه جلي 
فانظر إلى خط هذا الاسم كيف لقي منه الأواخر ما لاقى من الأول 


فجاءه 2 جواب الناصر لدين الله : 


وان كتابك حا ابن بوسحسقت معنا الود يخبر أن أصلك طاهر 
غصبوا عليا حق هإذ لم يكن يحل الست اله تطويسة تاسلدر 
فأبشر فإن غدا عليه حسام واصبر فناصرك الإمام الناصر 


قال الذههبي بعد ذكره لذلك:"وقيل - ولم يصح - إنه جرد سبعين ألفا لنصرته» 
فجاءه الخبر أن الأمر قد فات» فبطل التجريد" 9) 

وقال القلقشندي:"ثم لم يزل عنه شكواه» ولح يدفع عنه لاواه".() 

وسئل ابن الوزي والخليفة الناصر يسمع: من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال: أفضلهم بعده من كانت بنته تحته0©) 

قال الذهبي:"وهذا جواب محتمل لأبي بكر وعلي رضي الله عنهما" © 


.5١8-5؟١5 ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١5571ه-55.0ه) الذههبي»‎ )١( 
.١١؟‎ 4 تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١551ه-55.0ه) الذهبي»‎ )١( 

(؟) مآثر الإنافة في معالم الخلافة» القلقشندي» .١97‏ 

(؟5) ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١551ه-570ه)‏ الذهبي» .5١‏ 

(5) المصدر السابق» نفس الحزء والصفحة. 


اواك 


والذي يظهر أن السائل كانت غايته إحراج ابن الجوزي كي يجيب .ما يخالف رأي 
الخليفة الناصرء فأتى ابن الجوزي بهذا الأمر الموهم خوفا منه. 

وقال الذهبي:"وبلغي أن شخصا كان يرى صحة خلافة يزيد» فأحضره الخليفة 
ليعاقبه» فقيل له: أتقول بصحة خلافة يزيد؟ فقال: أنا أقول: إن الإمام لا ينعزل بارتكاب 
الفسق. فأعرض الناصر عنه» وأمر بإطلاقه» وخحاف امحاققة" () 

وذكر ابن كثير أن هناك سردابا في مشهد موسى الكاظم بن جعفر الصادق كان قد 
أعد للخليفة الناصر لدين الله ليدفن فيه إذا مات7 09) 

وكان الخليفة الناصر قبيح السيرة في رعيته» ظلماء فخرب في أيامه العراق» وتفرق 
أهله في البلاد» وأحذ أملاكهم وأموالهم» وكان يفعل الشيء وضده؛» فمن ذلك أنه عمل 
دور الضيافة ببغداد ليفطر الناس عليها في رمضانء فبقيت مدة» ثم قطع ذلكء؛ ثم عمل دور 
الضيافة للحجاجء فبقيت مدة» ثم أبطلهاء وأطلق بعض المكوس الى حددها ببغداد خاصة؛ 
م أعادقاء. ول يطلق يطول مرضه شيعا تما كان أحدثه :من الرسوم الدائرة #وقك' استمر 
مرضه ثلاث سنوات» وجعل حل همه في رمي البندق» والطيور المناسيب» وسراويلات 
الفتوة» فكان غرام الخليفة يمذه الأشياء من أعظم الأمور.”" 

فر قال ان الال بعد زو اميق او كان سي نانححة الععر الدطيعيها مذ 
أنه هو الذي أطمع التتر في البلاد» وراسلهم في ذلك» فهو الطامة الكبرى الي يصغر عندها 
2 


وقال أبو الفداء29:"وقد نُسب الإمام الناصر أنه هو الذي كاتب التتر وأطمعهم في 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الحزء والصفحة. 

.75//1١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

(؟) ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير» .505-4857/١١‏ 

(9:) المصدر السابق» .407/١١‏ 

(ه) هو الملك المؤيد صاحب حماة» إسماعيل بن علي» الإمام العالم الفاضل السلطان الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا 
ابن الأفضل ابن الملك المظفر ابن الملك المنصورء صاحب حماة» مات في الكهولة سنة(0777). ينظر: فوات الوفيات» 
الكتبي» .188-1١87/١‏ 


/ 


البلاد» بسبب ما كان بينه وبين خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش”؟ من العداوة 
ليشغل اخواوزم بشاه نهم عن قصب العراق "+00 

كذ كنك ولول ال بن خوارزم شاه إلى المعظم بن العادل يقول: بحيء أنت؛ 
واتفق معي ح نقصد الخليفة» فإنه كان السبب في هلاك أبي» وفي بحيء التتار» وحدنا كتبه 


إلى الخطا”» وتواقيعه لحم بالبلاد والخلع والخيل.:©) 

وقد ذكر الذهبي هذه القصة مفصلة في تاريخهء فقال:"وقال أبو المظفر ابن 
الوزي:... كان قد أفئ ملوك. عخراسان» وما وراء النهز”؟. وققل صاحب تمرقند» وأحلى 
الاحقوون اللراك وااطط عا دكاة للك انا لله كي لوول أعنةان كاي لوو موري 
الدين محمد بن القمّي نائب الوزارة الإمامية عن الخليفة عساكرً خوارزم شاهء ووعدهم 
بالبلاد» فاتفقوا أمة الخطا على قتله» وبعث القَمّي إليهم بالأموال والخيول ل فكان ذلك 


)١(‏ وهو علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن أرسلان بن أتسز بن محمد بن أنوشتكين غرشه» وكانت مدة ملكه 
إحدى وعشرين سنة وشهورء واتسع ملكهء ملك من حد العراق إلى تركستان» وملك بلاد غزنة وبعض الهند» وملك 
كتف روك ران مط راشعلات :وك انا دفوم لفر ال روا قماف وو انا مطوو وان قا ناد مانا النهه والامون 
وغيرهماء وكان صبوراً على التعب وإدمان السيرء طارده التتار ليقتلوه فلجأ إلى قلعة له في بحر طبرستان» فتوقفوا عن 
مطاردته بسبب البحرء فتوفي في القلعة سنة(055117). ينظر: المختصر في أخبار البشرء أبو الفداى .١17/9‏ 

.١5/9 المختصر في أخبار البشرء أبو الفداءء»‎ )١( 

(؟) هو خوارزمشاه جلال الدين منكوبري بن محمد الخوارزمي» السلطان الكبير» ابن السلطان الكبير علاء الدين 
محمد بن السلطان خوارزمشاه تكش بن خوارزمشاه أرسلان بن الملك آتسز بن محمد بن نوشتكين الخوارزمي؛ تملك 
البلاد» ودانت له الأمم» وجرت له عجائبء ولما دهمت التتار البلاد الماوراء النهرية» بادر والده علاء الدين» وجعل 
ولده جلال الدين في خمسة عشر ألفاء فتوغل في البلاد» وأحاطت به المغول» فالتقاهم؛ فانكسرء وتخلص بعد الجهدء 
وتوصل» وكان منعجم العبارة» يتكلم بالتركية وبالفارسية» شجاعاء قتل سنة(0557/8). ينظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي» ؟١5799-7877/5.‏ 

(5) أي التتر المغول» وأمة الخطا من أمم الترك» وقد ذكر ابن خلدون أن من أمم الترك الغز الذين منهم السلجوقية» 
والمياطلة الذين منهم القلج» وبلاد الصغد قريباً من سمرقند ويسمون بما أيضاًء ومنهم الخطا والطغرغر وهم التتر» ومنهم 
الخزلبية» والغور» والخزر» والخفشاخ وهم القفجاق» ويمكء والعلان» وجركسء وأركش. ينظر: تاريخ ابن حلدون» 
هوإلدلده. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» ؟5؟57/5؟. 

(5) يقصد: السلطان علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش. 


اليك 


سبباً لوهنه» وعلم بذلك» فسار من همذان إلى عحُراسان ونزل مَرُْوه فصادف في طريقه 
الخيول والهدايا والكتب إلى المخطاء وكان معه منهم سبعون ألفأء فلم يمكنه الرجوع لفساد 
عسكره؛ وكان اله من أمراء الخطاء وقد حلفوه أن لا يُطْلع ُوارزم شاه على ما دبروا 
عليه» فجاء إليه في الليل» وكتب في يده صور الحال» ووقف بإزائه» فنظر إلى السطور 
وفهمهاء وهو يقول: حذ لنفسكء فالساعة تُقتل. فقام وحرج من تحت ذيل الخيمة» ومعه 
ولداه جلال الدين والآخرء فركبء وسار بماء ثم دحل الخطا والعساكر إلى خيمته فلم 
يحدوه. فنهبوا الخزائن والخيول» فيقال: إنه كان في خزائنه عشرة آلاف ألف دينار» وألف 
حمل قماش أطلس وغيره» وكانت خيله عشرين ألف فرس وبغل» وله عشرة آلاف مملوك, 
فهرب وركب في مركب صغير إلى جزيرة فيها قلعة ليتحصّن بماء فأدركه الأحل» فدفن 
على ساحل البحرء وهرب ولداه» وتفرقت الممالك بعده؛ وأحذت التتار البلاد" 0© 

والشيعة يعتبرون الخليفة الناصر العباسي من أعلام المائة السابعة للشيعة» ويرون أن 
الشيعة في عهده أحذت بالظهور والانتشار في بغداد من جديد بعد الاضطهادات الى لاقوها 


5 0 
بعد زوال آل 000 


)200 تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام 1م68 عه هلمم الذهي» ا ار 
)١(‏ ينظر: الأنوار الساطعة في المائة السابعة (طبقات أعلام الشيعة)» أغابزرك الطهراني» 5-14. 


11ظظ 


المبحث السابع 
إسناد الخليفة المستعصم الأمر إلى ابن العلقمي الرافضي 


الخليفة المستعصم هو آحر خلفاء ب العباس في بغدادء» وقد بدأت خلافته 
عام(0٠515ه)‏ وانتهت بسقوط الدولة العباسية على يد المغول التتار عام(255"ه)). وقد 
كان خليفة سنيا كأكثر خلفاء بن العباس؛ دس الس رك 
أمورء غارقا 2 شهواته وملذاته. قال الشيخ فصع الذين 00 “لكان 5 المستعصم - 
0 
والحزم ا فإن المستنصر يال كاث ذا همةٍ عالية, وشجاعة وافرة» ونفس أ وعنده 
إقدام عظيم؛ استخدم من الليوش ما يزيد على ماثة ألف» وكان له أخ يعرف بالخفاحي 
يويد عليه 3 الثيانه واللتحاعة و كان يقول» إن ملكي الله لأعيرن ايوق فر يدردون 
ع ِ ع اع 6 3 0 َ 
والكبار تقليد الخنفاحي الأمر» وخافوا منه» وآثروا المستعصم لما يعلمون من لينه وانقياده 


وضعْف رأيه؛ ليكون الأمر إليهم. فأقاموا المستعصه".) 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العالم» بقية السلف, قطب الدينء أبو الفتح موسى ابن الشيخ الفقيه الحافظ الكبير شيخ الإسلام 
أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله بن عيسى بن أحمد بن محمد البعلبكي اليونيئ الحنبلي» ولد سنة(5540) وسمع 
الكثير» وأحضره والده المشايخ» واستجاز له وبحث واحتصر مرآة الزمان للسبطء وذيل عليها ذيلا حسنا مرتبا أفاد 
فيه وأحاد بعبارة حسنة سهلة بإنصاف وسترء وأتى فيه بأشياء حسنة» وأشياء فائقة رائقة» وكان كثير التلاوة» حسن 
الهيئة» متقللا في ملبسه ومأكله. توفي سنة(0177). ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 5 .١75/1١‏ 

)١(‏ الدويدار: رتبة تكون لأمير من أهل عصبية السلطان أو الخليفة» ويكون تحته صاحب الإنشاء المتولي للكتابة» 
ويكون تعويل السلطان ووثوقه بالدويدار واستنابته في غالب أحواله إليه» وتعويله على صاحب الإنشاء في أحوال 
البلاغة وتطبيق المقاصد وكتمان الأسرار وغير ذلك من توابعها. ينظر: مقدمة تاريخ ابن حلدون» .554/8/١‏ 

(؟) الشرابي: هو الذي يصنع الأشربة الي يصفها الطبيب للمريض وغيرهاء فهو ,عثابة الصيدلاي. ينظر: المدحلء؛ ابن 

.١ 49-1١ 54/5 الحاج»‎ 


(5) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١551ه-055.0)‏ الذهبي» 559. 


ويقول الشيخ قطب الدين أيضا:"وكان فيه - أي المستعصم - شح وقلة معرفة» 
وعدم تدبير» وحبٌ للمال» وإهمال للأمور» وكان بتكل على غيره» ويُقدم على ما لا يليق 
007 

ثم إن المستعصم لما تولى الخلافة أسند الأمر كله إلى الوزير ابن العلقمي» فمن هو ابن 
العلقمي؟ 

هو مؤيد الدين أبو طالب محمد بن أحمد العلقمي الرافضي الخبيث» الذي كان 
مقربا من الخلفاء» ويتولى المناصب الرفيعة شيئا فشيئا؟"» حي تولى الوزارة في عهد الخليفة 
المستعصمء وذلك عام(5715457ه).0 

يقول الشيخ قطب الدين:"ثم رَكَن إلى وزيره ابن العلقميً» فأهلك الحرْث والنّسلء 
وحسّن له جمّع الأموال» والاقتصار على بعض العساكرء وقطع الأكثرء فوافقه على 
ادن 

وقال الذهبي:"وكان - أي المستعصم - يلعب بالحمّام» ويُهمل أمر الإسلام» وابنُ 
العلقميّ يلعب به كيف أرادء ولا يُطلعه على الأخبار» وإذا حاءته نصيحة في السّرّ أطلع 
عليها ابن العلقمي ليقضي ادامرا كان محر 0 

وقال ابن كثير:"فيها - أي سنة(47 5ه) - استوزر الخليفة المستعصم بالله مؤيد 
الدين أبا طالب محمد بن أحمد بن علي بن محمد العلقمي المشؤوم على نفسه؛ وعلى أهل 
بغداد» الذي لم يعصم المستعصم في وزارته» فإنه لم يكن وزير صدقء ولا مرضي الطريقة» 
فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هولاكو وجنوده؛ قبحه الله وإياهه".0) 


)١(‏ المصدر السابق» نفس الحزء والصفحة. 

)١(‏ ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١5ه-77.0ه)).‏ الذهبي» 47-145» و(حوادث ووفيات عام 
١اه-.1"هم)‏ 5. 

(؟) ينظر: المصدر السابق (حوادث ووفيات عام ١5145ه-55.0هغ) .١15‏ 

(5) المصدر السابق (حوادث ووفيات عام ١561ه-055.0).‏ 559. 

(5) المصدر السابق» .55٠9١‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 5/1 .١15‏ 


وفي عام(5149ه) اكتمل شرح الكتاب المسمى بنهج البلاغة27 في عشرين مجلدا 
مما ألفه عبد الحميد بن داود بن هبة الله بن أبي الحديد المدائئ” الكاتب للوزير مؤيد الدين 
ابن العلقمي» فأطلق له الوزير مائة دينار» وخلعة» وفرساء وامتدحه عبد الحميد بقصيدة لأنه 
كان شيعا عع 0 

ثم لما كان عام( 4 5ه) قدم رسولان من التتار» فاحتمعا بابن العلقمي» وتغمت 
على الناس بواطن الأمور.”2) 

وقد ذكر ابن كثير أن من أقوى الأسباب في ممالأة ابن العلقمي للتتار حدوث فتنة 
عظيمة بين أهل السنة والرافضة نمب على إثرها الكرخ - وهو مقر الروافض - ودور 
الرافضة» حي دور قرابات الوزير ابن العلقمي”'» فاشتعل حقد ابن العلقمي على الخلافة 
العباسية خاصة» وعلى أهل السنة عامة. 


الخطيب من الخطبة» واستغاثوا لأحل ذلك» وكان هذا عام(/5154“ه)"2» وهذه أفعال 


»)05757( هج البلاغة: وهو ما جمعه الشريف المرتضى علي بن الطاهر الحسيئ نقيب الطالبيين ببغداد المتوق‎ )١( 
وقيل: بل هو جمع أخيه الشريف الرضيء جمعه من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» و قيل أيضاً: بل ليس من‎ 
كلام أمير المؤمنين علي وإنما هو وضع من جمعه. وهذا الرأي الأخير هو الأقرب قبوله» قال ابن خلكان: وقد اختلف‎ 
الناس في كتاب"نمج البلاغة"المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء هل هو جمعه أم جمع أخيه‎ 
الرضي؛ وقد قيل: إنه ليس من كلام علي» وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه. والله أعلم. وقال الذهبي: ومن‎ 
طالع كتابه فج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على رضي الله عنه» ففيه السب الصراح والحط على‎ 
السيدين: أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات الي من له معرفة بنفس‎ 
القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأحرين حزم بأن الكتاب أكثره باطل. ينظر: وفيات الأعيان» ابن‎ 
.١7 5/7 خلكان» 81/8؛ وميزان الاعتدال» الذهبي»‎ 

)١(‏ هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد, عز الدين أبو حامد المدائيئ» المعتزلي» الفقيه» الشاعرء 
ولد سنة(555)» وتوفي سنة(ه055)» وهو معدود في أعيان الشعراء» وله ديوان مشهورء ومن تصانيفه (الفلك الدائر 
على المثل السائر) صنفه في ثلاثة عشر يوماً. ينظر: الواقي بالوفيات» الصفدي» .4-47/١/‏ 

(؟) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .١181/1‏ 

(5) ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١5145هم-.55ه)‏ الذهي» 59. 

(5) ينظر: البداية والنهاية» ابن كفير» .1١97/1‏ 

(7) ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١515ه-.55ه)‏ الذهبي» 517. 


الروافض دائماء فإههم إذا رأوا قوة من أهل السنة فإههم يتقربون منهم» ويظهرون حسن 
النوايا» وهم في حقيقتهم ينخرون في جسم الأمة الإسلامية» حت يمكنوا أعداء الإسلام 
0 

قال ابن كثير:"وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة' يجتهد في صرف 
الجيوش» وإسقاط امهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة 
ألف مقاتل» منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر, فلم يزل يجتهد في تقليلهم 
إلى أن لم يبق سوى عشرة آلافء ثم كاتب التتار» وأطمعهم في أخذ البلاد» وسهل عليهم 
ذلك وحكى لهم حقيقة الحال وكشف هم ضعف الرحال» وذلك كله طمعا منه أن يزيل 
السنة بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضة» وأن يقيم حليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء 
والمفتين» والله غالب على أمره. وقد رد كيده في نحره» وأذله بعد العزة القعساء0", وجعله 
حوشكاش”" للتتار» بعد ما كان وزيرا للخلفاء» واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال» 


والنساء» والأطفال» فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء". 


كل ذلك والخليفة المستعصم يثق بابن العلقمي ثقة عمياء» حى إن بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل مع أنه رافضي خبيثء إلا أنه كان يرسل الرسل للخليفة يحذره من قدوم 
التتار» لأنه كان خائفا على نفسهء فكان ابن العلقمي يحول دون وصول الرسل للخليفة؛ 
وإذا وصل الخليفة رسول من غير طريق ابن العلقمي» عرض الخليفة الأمر على ابن العلقمي» 


ليشي ولا 9 


)١١‏ يقصد دحول التتار بغداد. 

.7 57/١١ العزة القعساء: أي الثابتة. ينظر: لسان العرب» ابن منظور»‎ )١( 

(") لم أقف على معن لهذه الكلمة» ولكن يظهر من السياق أنها وظيفة دنيئة. قال ابن منظور: الحواشة ما يستحيا منه. 
ينظر: لسان العرب» 8917/8. 

(4) ينظر: ذيل مرآة الزمان» اليونيئ» .810/١‏ 


ويكذا سقطت الدولة العباسية السنية على أيدي الروافض قبحهم الله وهكذا 
خيانات الروافض ف كل زمانء فإنهم يحرصون على الدحول على الدول السنية» والتقرب 
لهم حى يتمكنوا من المناصب الرفيعة القريبة من الخلفاء» فيبدؤون بتنفيذ حططهم لإزالة 


الخلافة الإسلامية 0© 


وأصحابه وخدمه وحشمه» واستوثق لنفسه من هولاكوء ثم غات فاشان على الخليفة 


بالخروج إليه» والمثول بين يديه.”© 


ولما استحر القدل في أهل بغداد لم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود. 
أحذوا لمم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة» حى سلمواء وسلمت أموالهم.”" 

ولا يفوتنا الإشارة إلى نصير الكفر”؟ الطوسي الرافضي الخبيث الحاقد الذي كان 
السبب هو وابن العلقمي في قتل هولاكو للخليفة المستعصم رحمه الله» يقول ابن كثير:"وقد 
أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة» وقال 
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ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الخليفة» فلما عاد الخليفة إلى 
السلطان هولاكو أمر بقتله» ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمى والمولى نصير 
الدين الطوسي» وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الأللموت 
)١(‏ وأفضل ما يقرأ في موضوع خيانات الروافض كتاب (خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية) لعماد علي 
عبد السميع حسين» وكتاب (كيف دخل التتر بلاد المسلمين؟ الأدوار الخفية في سقوط الخلافة العباسية) لسليمان بن 
حمد العودة» وكتاب (الانتصار على التتار) لسامي بن خالد الحمود. 
(؟) ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 2501/١‏ وذيل مرآة الزمان, اليونيئ» .88/١‏ 
(99) ينظر: البداية والنهاية» .507/1١8‏ 


(5) أي يعطى هولاكو نصف راج بغداد. 


وانتزعها من أيدي الإسماعيلية» وكان النصير وزيرا لشمس الشموس”"2 ولأبيه من قبله علاء 
الدين بن حلال الدين”© وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي» وانتحب هولاكو 
النصير ليكون في حدمته كالوزير المشير» فلما قدم هولاكوء وتيب من قتل الخليفة» هون 
عليه الوزير ذلك» فقتلوه رفسا وهو ف جوالقء لثلا يقع على الأرض شيء من دمه؛ خخافوا 
أن يوذ بثأره فيما قيل لهم وقيل بل عُنق» ويقال بل أغرقء فالله أعلم» فباؤوا بلثمه وتم 
من كان معه من سادات العلماء» والقضاة» والأكابرء والرؤساء. والأمراء» وأولى الحل 
والعقد بلخوه"” 0 


(1) ذكر ابن كثير أن ثمس الشموس هو ابن علاء الدين كما هو موضح. وذكر الصفدي أيضا أن همس الشّموس هو 
حسرو الملك ركن الدين بن علاء الدين محمد بن جلال الدين الحسن بن الصّباح الباطئ التزاري» صاحب قلعة 
الألموت» رئيس الإسماعيلية ببلاد العجمء دامت الرياسة فيه وي أبيه وجدّه دهراً طويلاًء وكان سنان الدّولة في الشام 
زمن صلاح الدّين من دعاة الحسن بن الصّباح» نزل هولاكو على قلعة الألموت» وأخذهاء وقتل ركن الدين هذاء وقتل 
معه طائفة من الملاحدة سنة(5555). ينظر: الوافي بالوفيات» الصفدي» .١397/١*‏ إلا أن الذهبي ذكر أن همس 
الشموس هذا هو ابن حلال الدين مباشرة واسمه علاء الدين محمد بن الحسنء وأنه طالت أيامه إلى أن أحذه هولاكو, 
وهدم الألموت: ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» . 

(؟) هو إلكيا جلال الدين حسن بن الصباح الإسماعيلي» رأس الإسماعيلية» مات سنة(8/١55)‏ وقد شاخ, وكان قد 
أظهر شعار الإسلام من الصلاة والصيام» فقام بعده ابنه علاء الدين محمد بن حسن. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» 
5 . 

(59) البداية والنهاية» ابن كثير» .701/1١7‏ 


محاربة الخليفة المعتضد للعلويين 


لم يذكر أحد من أصحاب التواريخ عن الخليفة المعتضد بالله أنه كان ناصبيا أبداء 
اق ما ذكنه ابن كتين أن <ززين' المعقضده عبدالله كن هيه ول 'سلينيان27 كان تاضبيا 
وعدّها ابن كثير من هفوات المعتضد 9© 

والنواصب والناصبية وأهل النصب: هم المتدينون بِبَعْضّة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه لأنهم تعبيو ا الفا و 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة:"ويتبرؤون من 
طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوفهم؛ ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل 
البيت بقول أو عمل".27) 

وقال الشيخ ابن عثيمين:"النواصب» هم الذين ينصبون العداء لآل البيت» ويقدحون 
فيهم» ويسبوئهم؛ فهم على النقيض من الروافض".") 

ومن أشهر الطوائف اليّ تبنت منهج النصب الخوارج الذين خرجوا على علي رضي 
الله عنه وكفروهء وجمعوا إلى ذلك بدعا أخرى. 

لكن هل يقال: إن الخليفة المعتضد كان ناصبيا بناء على ذلك؟ 


)١(‏ لم يذكر اسم هذا الوزير من أصحاب التواريخ سوى ابن كثير» ولم أقف على ترجمة له والذي ذكره أصحاب 
التواريخ كالذهبي وغيره أن وزير المعتضد كان اسمه عبيدالله بن سليمان بن وهب الذي سبقت الترجمة له وقد يكون 
هذا وهما من ابن كثير في الاسم. 

)١(‏ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير» 75/1١١‏ و3510. 

(؟) ينظر: القاموس المحيط» الفيروزآبادي» »١77/١‏ مادة نصب. 

(5) العقيدة الواسطية» ضمن مجموع الفتاوى» 4/9 .١5‏ 

(ه) شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين» ؟/7/7. 


إحابة على ذلك أقول: تعرض الخليفة المعتضد لبعض الطالبيين» إلا أن تعرضه لم يكن 
تسلطا أو بغضاء وإِئما كان بسبب خروجهم على خليفة الوقت؛ فكان قتلهم حفاظا على 
الحكم. 

وهذا الأمر لم يصدر من الخليفة المعتضد فحسبء بل صدر من الخلفاء الذين قبله 
والذين بعده وأبرزهم الخليفة المنصورء فقد حرج عليه بعض الطالبيين» فقاتلهم وظفر يهم 
وقتلهم؛ ولو لم يخرجوا لما قتلهم. 

وقد ذكر الأصبهانى - في كتابه (مقاتل الطالبيين) - الذين قتلوا في عهود الخلفاء 
العباسيين بالأسماء» فذكر أن الذين قتلوا في عهد أبي جعفر المنصور قرابة عشرين طالبيا'", 
والفيناق قريية الفسية كازوا دل 

وقد ذكر ابن الأثير أن المعتمد لم يكن له من الخلافة غير اسمهاء ولا ينفذ له توقيع لا 
في قليل ولا في كثير» وكان الحكم كله للموفق طلحة أحيه", وهو والد المعتضد بالله 
وكان الموفق وليا للعهد, إلا أنه توفي قبل المعتمد بسنة تقريباء فالموفق توفي في آخر صفر من 
عام(/717ه)”2, والمعتمد ف رجب عام(719ه)" 2» فأصبح المعتضد وليا للعهد بدلا 
عن أبيه» ثم ولي الخلافة بعد المعتمد» ولم يقتل من الطالبيين في عهد المعتضد سوى اثنين كما 
كز لاصيا 

وقد أخبر المعتضد أن الناصر”'؟ دعاهء فقال له: اعلم أن هذا الأمر سيصير إليك؛ 


فانظر كيف تكون مع آل علي بن أبي طالب.0) 


.81.0-١55 ينظر: مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني»‎ )١( 

)١١‏ ينظر: المصدر السابق» ه8ه- .ع ه. 

(") ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 77/8/5. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 500/9. 

(5) ينظر: المصدر السابق» ه/ه٠5.‏ 

(5) ينظر: مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصبهاني» 4١‏ ه-"4 ه. 

(0) المقصود به والد المعتضد الموفق طلحة» كان يلقب بالناصر لدين الله بعد قتله صاحب الزنج وكسره لحيشه. ينظر: 
سير أعلام النبلاى الذهبي» .١159/١1‏ 

(8) ينظر: تاريخ الطبري» .51١1/9‏ 


وقال المعتضد أيضا: رأيت في النوم كان حارج من بغداد أريد ناحية النهروان في 
حيشي؛ وقد تشوف الناس إلي» إذ مررت برحل واقف على تل يصليء لا يلتفت إلي» 
فعجبت منه ومن قلة اكتراثه بعسكريء مع تشوف الناس إلى العسكرء فأقبلت إليه حى 
وقفت بين يديه» فلما فرغ من صلاته. قال لي: أقبل. فأقبلت إليه. فقال: أتعرفي؟ قلت: لا. 
قال: أنا علي بن أبي طالب» خذ هذه المسحاة» فاضرب با الأرض - لمسحاة بين يديه - 
فأخذتهاء فضربت يما ضربات. فقال لي: إنه سيلي من ولدك هذا الأمر بقدر ما ضربت بماء 
فأوصهم بولدي خيرا.”") 

هذه الوصية من الموفق أبي أحمد لابنه المعتضد تدل على أن المعتضد كان يتخذ من 
آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقفا متشددا ولا أقول عدائياء ولاحظ عليه والده هذا 
الموقف فأوصاه هذه الوصية» والرؤيا الي رآها المعتضد في علي رضي الله عنه قد تؤيد ذلك. 

وقد يكون تشدده على الطالبيين بسبب وزيره الناصبي السابق الذكر. 

وقد تقدم القول بأن هذا الموقف المتشدد إنما كان بسبب خروجهم على الخلفاء من 
كل ناحية» فاضطر المعتضد لذلك للحفاظ على الملك والحكم» وقد سبقت مقولة للحليفة 
المنصور تقول" "الملوك تحتمل كل شيء من أصحاها إلا ثلاثا: إفشاء السرء والتعرض 
للحرمة» والقدح في الملك"”"» وتروى أيضا عن الخليفة المأمون.'") 


.511١/80 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق» 7/85؟575.‎ )١9 


(؟) ينظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء 54/9 71. 


الفصل الثالث 
أثر خلفاء بن العباس في ظهور الزندقة والمحوس وانتشارهم 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: أسباب ظهور الزنادقة وانتشارهم في العصور العباسية أكثر من 
العصر الأموي. 

المبحث الثايي: سبب توقف الخليفة المعتضد عن محاربة القرامطة. 

المبحث الثالث: ضعف الخليفتين القاهر والراضي أمام الباطنية. 


المبحث الأول 


أسباب ظهور الزنادقة وانتشارهم في العهد 
العباسي أكثر من العهد الأموي 


لم يكن ظهور الزندقة© في الدولة الأموية قويا وواضحا كما كان في الدولة 
العباسية» فقد ظهرت بوادرها في أواخر الدولة الأموية» واستشرت وعظمت أثناء الدولة 


العا وذلك لأمورة 


)١‏ أن الدولة العباسية قامت بأيدٍ فارسية» بخلاف الدولة الأموية الي قامت بأيدٍ عربية 
خالصة. 


فقد ظهرت حركات فارسية كثيرة في عهد بئ العباس» وجوهر هذه الحركات 
وأصوها لا يختلف عن أديان الفرس الي كانت منتشرة قبل الإسلام» فالراوندية تؤمن بتناسخ 
الأرواح» والمقنع نادى بالحلول» وحركة الزنادقة لا تختلف كثيرا عن معتقدات ماني» بل إن 
الاسم نفسه هو الاسم القديم» ومن قبل نادت السبئية والكيسانية بتناسخ الجزء الإل حي في 
الأئمة» وبالحلول» والرجعة بعد الموت» وعلم الباطن.7) 

إضافة إلى ذلك فقد عاد الفرس في عهد بن العباس إلى تصوراهم وعاداقم القديمة؛ 
وعيد اليوم السعيد» وعيد السقى» وعيد النسايع وعيد الثوم) وعيد نوروز الأغار والمياه 


7 ثم 


)١(‏ سبق تعريف الزندقة والزنادقة في الباب الثاني. 

(1) ينظر: مجموع الفتوىء ابن تيمية» 541/5. 

(99) ينظر: وجاء دور المحوس» عبدالله محمد الغريب» 7”. 
(5) ينظر: المرجع السابق» 37". 


5ه 


وأيضا فالفرس كانوا وزراء للخلفاء العباسيين» وقادة لحيوشهمء؛ وتوصلوا لأعلى 
المناصب في دولة ب العباس واشتهر منهم: أبو مسلم الخراساني» والبرامكة» وفي عهد المأمون 
أصبح امحوسي (الفضل بن سهل) وزيرا وقائدا لحيشه فكان يلقب بذي الرياستين (الحرب 
والسياسة)» وتمكن الفرس من تزويج بناتهم للخلفاء» فنشأ أولاد الخلفاء في كنف أخوالهمء 
وتربوا على معتقداقهم ووثنياقم المحوسية» فأم المأمون (مراجل) فارسية وهي ابنة أستاذسيس 
امبحجوسي, وعندما انتهى الحكم إلى المأمون اتخذ من (مرو) عاصمة للخلافة بدلا من بغداد 
ونادى بأفكار وفلسفات غريبة عن الإسلام كقوله بخلق القرآن» وجاءت هذه الدعوة من 
رواسب تربيته الفارسية امحوسية.0©) 

وقد استغل الفرس نفوذهم في دولة بن العباس فعمدوا إلى نشر تراثهم الفكري 
والأدبي» وانبرى شعراؤهم يذودون عن محد وتاريخ فارس وكسرىء ويسخرون من تاريخ 
العرب وحياتهم. قال أحدهم عدة أبيات في هذا الشأن» منها: 

فلست بتارك إيوان كسرى لتوضح أو لحومل فالدخول 

وضب في الفلا ساع وذئب ما يععوي وليث وسط غيل 

وعندما مع الصاحب بن عباد هذه الأبيات» طرد قائلهاء وهدده بالقتل إن رآه مرة 
أخرى» ثم قال: لا أرى أحداً يفضل العجم على العرب إلا وفيه عرق من الحوسية ينغ 
2 

واقال 2577 117 توزام : 


إق امرق من 'سراة الصنغد البسي عرق الأعاحم جلدا طيب الخير © 


.550-515 ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

.59-9 ينظر: بدائع البدائه» ابن ظافر الأزدي»‎ )١( 
هو الشاعر الفارسي المشهور الخريمي.‎ )( 

(5) ينظر: الشعر والشعراءء ابن قتيبة» .851/١‏ 


هاآ١‎ 


وناديت من مرو وبلخ فارسا لهم حسب في الأكرمين حسيب 
فيا حسرتا لا دار قومي قريبة فيكثر منهم ناصري ويطليب 
فلكنا رقاب اللفناسن ق التترك كلهم لنا تابع طوع القياد جنيب 


وقد عمد المحوس من الفرس وهم الأكثرية إلى تشويه التاريخ الإسلامي» ودس 
الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعملوا على تجريح أعلام الصحابة 
الصحابة أو التابعين» وأرادوا من وراء ذلك أن يقدموا التاريخ الإسلامي للبشرية على أنه 
فتن وحروب وسفك دماء» وما من رواية أو حديث مكذوب فى كبن الددييك والتاريخ 
والسير إلا وتحد بحوسيا وراءه» ولم يقفوا عند هذا الحد بل راحوا ينشرون الزندقة والإلحاد 
2000 : 2 5 اأأأن رق يلك فلك 3 020 
حى يتخلى الناس عن الإسلام ويتسئ لهم إعادة المانوية والزرادشتية والمزدكية من جديد. 


وحركة المقنع» وغيرهما كانوا يفاجئون الناس ويباغتوهم مباغتة.0) 


.5.0/5 ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي»‎ )١( 
.16 ينظر: وجاء دور ا حوس »2 عبدالله محمد الغريب»‎ 6 


(؟) المرجع السابق» 55. 


اه 


)١‏ نشاط حركة الترجمة في العهد العباسي: 


بدأت حركة الترجمة في أواخر عهد الدولة الأموية» بالتحديد قبل عام(50ه) 
بقليل» ثم تطورت في العهد العباسي تطورا كبيراء إلا أن الترجمة في العهد الأموي لم تكن 
بأمر من الخلفاء الأمويين» وإِعما كانت مبادرة من خالد بن يزيد بن معاوية الذي كان مولعا 
بالكيمياء وهو لم يكن خليفة. 

أما في العهد العباسي فقد كانت الترجمة بأمر الخلفاء العباسيين أنفسهمء فقد سبق 
الحديث في الفصل الأول من هذا الباب أن أول من أمر بترجمة كتب اليونان والهند هو 
الخليفة أبو جعفر المنصورء ثم كانت بعض الترجمات في عهد الخليفة هارون الرشيد على 
أيدي البرامكة, إلا أن السنة كانت قوية في عهدمسماء فلما جاء عهد الخليفة المأمون كانت 
الطامة» وذلك أنه مع ازدياد حركة الترجمة كان المأمون متأثرا مؤيدا لما يلقى في قلوب الناس 
من أهواء وضلال وفلسفات سقيمة ما وحدوه في هذه الكتب» وقد سبق أيضا الحديث عن 
البدع الي قال بها المأمون من التشيع والاعتزال والقول بخلق القرآن» وبدع أخرى كالتكبير 
بعد الصلوات والي أحدثها بلا مستند ولا دليل ولا معتمد.”) 

الحاصل أنه بسبب كثرة الترجمة في عهد العباسيين ظهرت الزندقة بشكل أكبر 
وأوضح منه في العهد الأموي» يقول المسعودي في أثناء حديثه عن الخليفة المهدي:"'وأمعن في 
قتل الملحدين» والمداهنين عن الدين لظهورهم في أيامه» وإعلانهم باعتقاداقم في خلافته» لما 
انتشر من كتب ماني وابن دَيْصَّانَء ومرقيون مما نقله عبدالله بن المقفع» وغيره» وترجمت من 
الفارسية والفهلوية إلى العربية» وما صنفه في ذلك ابن أبي العرحاءء وحماد عَجْرَدٍء وييى بن 
زياد» ومطيع بن" إياس >" من تأييك: المذاقب» المائيةه' والديصائيف: :والمرقيولية. فكير بدذلك 
الزنادقة» وظهرت آراؤهم في الناس» وكان المهدي أول من أمر الجدليين من أهل البحث من 
المتكلمين بتصنيف الكتب على الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم, وأقاموا البراهين 
غلن الغالفون :و نالو قي الس تار فوا ادو ال 


.5070/١٠١ ينظر: البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 


ليت 


ولا أحد يستطيع الإنكار بأن ظهور رؤوس البدع كان في عهد الدولة الأموية 
كالخوارج؛ والمرجئة» والقدرية على يد غيلان الدمشقي» والجهمية على يد الجعد والجهم 
وبدايات الاعتزال على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم؛ مع أنهم حوربوا 
واضطهدوا من قبل الأمويين وأوائل العباسيين؛ إلا أنهم بتولي المأمون للخلافة» ومن بعده 
المعتصم» ومن بعده الواثق» ضحكت لم الدنيا» وحلت لهم الساحة بتأييد هؤلاء الخلفاء 
الثلاثة لهم؛ مع أنهم بدؤوا بالتمكن من المناصب والتقرب إلى الخلفاء قبل بحيء هؤلاء الثلاثة, 
إلا أنهم لم يجهروا بعقائدهم الفاسدة لعلمهم بأنهم إن فعلوا ذلك كان مصيرهم كمصير من 
كان قبلهم من المبتدعة كالجعد وغيلان والجهم وغيرهم. 

لذا فقد بدت الانحرافات العقدية والزندقة في عهد العباسيين أشد وأكبر وأوضح منه 
في عهد الأمويين» فقد كان لكثير من الزنادقة الذين قتلوا بسبب زندقتهم في العهد العباسي 
أو لم يقتلواء كان لهم وجود في العهد الأموي كبشار بن برد ومطيع بن إياس» وحماد 


١ .‏ 
عجرد وغيرهم.7") 


إ[ه) وحود حركات الزنادقة المناهضة للدولة العباسية: 


ظهرت في العهد العباسي حركات زنادقة مناهضة لما لم يظهر مثلها في العهد 
الأموي مثل المقنع» وأستاذسيسء» وبابك الخرمي» والراوندية» والفاطميين» والقرامطة 
والزنج» وغيرهم. 

وقد ذكر صاحب (إضحى الإسلام) أحمد أمين أن انتشار كلمة الزندقة في العصر 
الأموي أقل وأندر من العصر العباسي» وذلك أن الزندقة في بعض معانيها - وهو الشك 
والإلحاد - إنما تقترن عادة بالبحث العلمي» وهو في العصر العباسي أبين وأظهرء ذلك أن 
العلم الذي كان شائعا في العصر الأموي؛ كان العلم الديئ من جمع للحديث» وتفسير 
للقرآن الكريم» واستنباط الأحكام الشرعية منهماء وهذه لا تثير في النفوس شكوكا تبعث 
على الزندقة» إنما الذي قد يثير هذه الشكوك مذاهب الكلام والجدال الديئى حول المسائل 


.519/١5و‎ 30/١3 1717/8 ينظر: الأغان» أبو الفرج الأصفهان»‎ )١( 


ه١:‎ 


الأساسية في الأديان» والبحث الفلسفي على النحو الذي يبحثه أرسطو وأفلاطون في المادة 
والصورة» والحزء الذي لا يتجزأ والجوهر والعرضء وما إلى ذلك» وهذه الأشياء كانت قليلة 
في العصر الأموي» وهي وفيرة جدا في العصر العباسي.0© 

واذكن أيقنا “سينا ثاننا :وهو أن يعض 'الفرمن: راو أن"افقال الخلاقة.مع الأموين إلى 
العباسيين لم يحقق مطالبهم, فقد انتقلوا من يد عربية وهي اليد الأموية إلى يد عربية أخرى 
هي يد العباسية» ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقتهاء في 
سلطتها ولغتها ودينهاء ورأوا أن ذلك لا يتحقق والإسلام في سلطانه» فأحذوا يعملون لنشر 
المانوية والزرادشتية والمزدكية ظاهرا إن أمكن وخفية إذا لم يمكن» فكان من ذلك فشو 
الزندقة. 

يضاف إلى ذلك أن الدولة الأموية كانت دولة العرب فالحكم في أيديهم والملك لهمء 
وولاتهم ورجالهم عربء والموالي أذلاء مضطهدونء والعرب لا تعرف الزندقة كثيرا ولا تميل 
إليهاء فهم مطمئنون إلى ملكهم وإلى دينهم, فلما أتت الدولة العباسية انتعش المواللي وخاصة 
الفرس» وأصبح أكثر السلطان في أيديهم» وغلبوا على العرب» وقد كانت لهم ديانات سابقة 
لم ينسوها جميعا لما اعتنقوا الإسلام» وكانوا لا يجحرؤون في الحكم الأموي أن ينبسوا بكلمة: 
وكان همهم الأول أن يتحرروا سياسيا لا دينياء فكانت دعواقهم السرية واحتماعاتقهم 
وتدابيرهم للسياسة لا للدين» والزندقة إنما هي في الدين لا في السياسة» فلما مجححوا واطمأنوا 
وغلبواء بدأت تلعب في رؤوسهم الديانات القديمة والجديدة» فكانت الزندقة.7) 


.١ 10-1١ 57/1١ ينظر: ضحى الإسلامء أحمد أمين»‎ )١( 
.١81/١ المرجع السابق»‎ )١( 


هاه 


سبب توقف الخليفة المعتضد عن محاربة القرامطة 


كانت أول وقعة بين القرامطة وبين حيش الخليفة العباسي المعتضد في سلخ ربيع 
الآخر من عام(7/١ه).‏ وكان جيش المعتضد بقيادة العباس بن عمرو الغنوي”") فهزم 
العباس ووقع في أسر القرامطة هو وجماعة من جيشه؛ فأمر أبو سعيد الحنَّابي بقتل الأسرى» 
وحرقهمء واستبقى العباس بن عمرو أياماء ثم أطلقه» وقال له:"امض إلى صاحبك وعرفه ما 
رأيت"وأعطاه درجا ملصقاء وقال له:"أوصله إلى المعتضد فإن لي فيه أسرارا"فلما دخل 
العباس على المعتضد عاتبه» فأعطاه العباس الكتاب» فقال المعتضد:"والله ليس فيه شيء, وإنما 
أراد أن يعلمئ أن أرسلتك إليه في عدد كبير» ف 00 

وقد ذكر القاضي التنوحي في كتابه (الفرج بعد الشدة) أن هذا الأمر كان سببا في 
توقف الخليفة المعتضد عن محاربة القرامطة» حيث روى عن العباس بن عمرو الغنوي أنه 
قال: لما أسرنى أبو سعيد الحنابي القرمطي» وكسر العسكر الذي كان أنفذه المعتضد معي 
لققالق ويشمتلس ل :يذه انوك سنك هن القياق» فلن يوسا علق شلك العورة. إذ تحار 
رسوله» فأحذ قيودي» وغير ثيابي» وأدحلئي إليه» فسلمت» وحلستء فقال لي: أتذروي ١‏ 
استدعيتك ؟ قلت: لا. قال: أنت رجل عري» ومن امحال أن أستودعك أمانة فتخفرهاء ولا 
سيما مع مني عليك بنفسك. فقلت: هو ذاك. فقال: إن فكرت, فإذا لا طائل في قتلك؛ 
وأنا في نفسي رسالة إلى المعتضدء, لا يجوز أن يؤديها غيرك» فرأيت إطلاقك», وتحميلك إياهاء 
فإن حلفت لي أنك تؤديهاء سيرتك إليه. فحلفت له. فقال: تقول له: يا هذا لِمّ تخرق 
هيبتك» وتقتل رحالك؛ وتطمع أعداءك في نفسككء وتتعبها في طلبي» وإنفاذ الجيوش إلي» 
وإنما أنا رجحل مقيم في فلاة» لا زرع فيها ولا ضرع» ولا غلة» ولا بلد» وقد رضيت لنفسي 
)١(‏ هو العباس بن عمرو الغنويء أمير» من قادة الجيش العباسي» من أهل تل بن سيار بين الرقة ورأس العين» كان 
يلي بلاد فارس» وعزله عنها المعتضد سنة(07/0) وولاه اليمامة والبحرين» وأمره بمحاربة القرامطة» فسار إليهم؛ فلم 
يظفر» وأسر وأطلق» في السنة نفسهاء فعاد إلى بغداد فخلع عليه المعتضد وأكرمه؛ ثم ولي أعمال الحرب في ديار مضرء 
فلم يزل إلى أن توفي بالرقة ٠(‏ 5 07). ينظر: وفيات الأعيان» ابن حلكان» 777/0. 
(؟) ينظر: أحبار القرامطة» ثابت بن سنان بن قرة الصابئ» جمع: سهيل زكار» .١5-١54‏ 


كلاه 


بخشونة العيشء والأمن على المهجة؛ والعز بأطراف الرماح؛ وما اغتصبتك بلدا كان في 
يدك» ولا أزلت سلطانك عن عمل جليل» ومع هذاء فوالله لو أنفذت إلي حيشك كله؛ ما 
حاز أن تظفر بي» ولا تنالي» لأني رحل نشأت في هذا القشفء واعتدته أنا ورجالي» ولا 
مشقة علينا فيه» ونحن في أوطاننا مستريحون» وأنت تنفذ حيشك من الخيول والثلج 
والريحان والند» فيجيئون من المسافة البعيدة» والطريق الشاسع» وقد قتله السفر قبل قتالناء 
إغا غرضهم أن يلوا غذراً في مؤاقفتنا ساعة» ثم يهريون» وإن ثبتوا فإن ما يلحقهم من 
وعثاء السفر وشدة الجهد أكبر أعواننا عليهم؛ فما هو إلا أن أحقق عليهم حى ينهزمواء وإن 
انع حر ناته امواو»ر كاتزا سويد 7ق ناولع لوفو فى لكك فلار :يفاك عن كر مزه 
هذا قافر غنيم نار عفري فرسيسا) واحولق السسراءاشهراء © أكنهم عل غرة 
فأقتلهم» وإن لم يستو لي هذاء وكانوا متحرزين» فما يمكنهم الطواف خلفي في البراري 
والصحاريء ثم لا يحملهم البلد في المقام» ولا الزاد» إن كانوا كثيرين» فإن انصرف الجمهور 
منهم» وبقي الأقل» فهم قتلى سيوئ» في أول يوم ينصرف الحيش» ويبقى من يتخلف» هذا 
إن سلموا من وباء هذا البلد» ورداءة مائه وهوائه الذي لا طاقة لحم بهء لأنهم نشؤوا في 
ضدهء وربوا في غيره» ولا عادة لأحسامهم بالصبر عليه» ففكر في هذا وانظرء هل يفي 
تعبك وتغربك بجيشك وعسكركء» وإنفاقك الأموال» وتجحهيزك الرحال» وتكلفك هذه 
الأخحطار وتحملك هذه المشاق بطلبي؟ وأنا مع هذا غالي الذرع منهاء سليم النفس 
والأصحاب من جميعهاء وهيبتك تنخرق في الأطراف عند ملوكهاء كلما جرى عليك من 
هذا شيءء ثم لا تظفر من بلدي بطائل» ولا تصل منه إلى مال ولا حال فإن اخترت بعد 
هذا محاربي» فاستخر الله عز وجل وأنفذ من شئت» وإن أمسكتء فذاك إليك. 

قال: ثم جهزي» وأنفذني مع عشرة من أصحابه إلى الكوفة» فسرت منها إلى 
الحضرة» ودحلت على المعتضد» فتعجب من سلامي» وقال: ما خبرك ؟ فقلت: شيء أذكره 
سراً لأمير المؤمنين» فتشوف إليه» وخلا بي» فقصصت عليه القصة بأسرهاء فرأيته يتمعط ف 
لدو عض نحن ظننوف الدشيهي الئه ككس رحد سك نو يم كين نكما راجة 3 كزه د 
لك 001 


.١١5-1١١ه/١ الفرج بعد الشدة, التنوخحي»‎ )١( 


/ااه 


وذكر الذهبي أن أبا سعيد الحنّابي قد هزم حيوش المعتضدء ثم وادّع”" المعتضد 
القتال فكف عنه» وبقي يمجر من ناحية البرية.”) 

فهل توقف الخليفة المعتضد عن قتال القرامطة بالفعل أم لا؟ 

يذكر الطبري أنه في ذي القعدة من هذه السنة(17/0ه) أوقع بدر غلام الطائي”) 
بالقرامطة على غرة منهم بنواحي روذميستان”؟ وغيرهاء فقتل منهم فيما ذكر مقتلة عظيمة: 
ثم تركهم خوفا على السواد أن يخرب» إذ كانوا فلاحيه وعماله» وطلب رؤساءهم في 
أماكنهمء فقتل من ظفر به منهمء وكان السلطان - أي الخليفة المعتضد - قد قوى بدرا 
بجماعة من جنده وغلمانه بسببهم» للحدث الذي كان مده ”ا 

وذكر صاحب كتاب (أخبار القرامطة) بعد ذكره للحادثة السابقة أن اليوش من 
المعتضد كانت متتابعة إلى من بسواد الكوفة من القرامطة» وأن القتل قد أبادهم.7) 

وذكر أيضا أنه في عام«9/؟١ه)‏ - وهي السنة الى توفي فيها المعتضد - انتشر 
القرامطة بسواد الكوفة فوجه إليهم المعتضد شبلا غلام الطائي' فظفر بهم وأخذ رئيسا لهم 
يعرف بأبي الفوارس» فسيره إلى المعتضدء فأحضره بين يديه» فجرت مناظرة بينه وبين أبي 
الفوارس في مذهبه» فتعرض لذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» وسب الخلفاء 
العباسيين» ونفى أحقيتهم بالخلافة» فأمر الخليفة بتعذيبه بعد تقطيع يديه ورحليه وخلع 
عظامه, وشنع 0 

هذا ما كان من المعتضد بحاه القرامطة» فهل يقال بعد ذلك أنه توقف عن قتالهم بعد 


أول موقعة واقعهم فيها؟!! 


)١(‏ وَادَّع: الوّداعٌ بالفتح افوقو نوو مكو رفع ذعاء اننظ ١‏ لبان العر ينان مظر 1 ع3 
)١(‏ ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١6٠1هم-0١87هم)‏ الذههي» .٠١‏ 

(؟) أحمد بن محمد الطائي» وقد سبق التعريف به. 

(4) روذميستان: أورد ثابت بن سنان هذا الخبر في (أحبار القرامطة) ص5١»‏ وذكر أنا نواحي ميسان وهي اسم 
منطقة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 757/5. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري» 538/8. 

(5) ينظر: أحبار القرامطة» ثابت بن سنان» .١5‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق» .١/8-117‏ 


ه١‎ 


ضعف بعض الخلفاء العباسيين أمام الباطنية القرامطة 


مر معنا في هذا البحث أن القرامطة كان ظهورهم في أواخحر عهد الخليفة المعتمد 
عام(/1١5ه).‏ وأهم عاثوا في الأرض فساداء وكان من أبشع ما عملوا أنهم قتلوا الحجيج 
في مكة يوم التروية» واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه» وكان هذا الحادث الجلل قد وقع في 
عام(11 ه22 أي ف أواخر عهد الخليفة المقتدر الذي توفي عام(٠57ه).‏ 

ولم يذكر المؤورخحون جهودا بارزة من الخلفاء العباسيين بحاه القرامطة في هذه الحقبة 
الي أذ فيها القرامطة الحجر الأسود واعتدوا فيها على الحجيج وعلى أهل مكة؛ إلى حين 
إرحاعهم للحجر الأسود إلى مكة» وهذه الحقبة كانت من عام(10١1+ه)‏ إلى 
عام(79ه) .7 

وقد كان إرجاعهم له من عند أنفسهم» بعد أن حصلت مساومات كثيرة من قبل 
العباسيين في سبيل إرجاعه» ولكن الجهود الي كانت مبذولة في سبيل إرجاعه كانت ضعيفة 
جذاء فقد أحد في أواخر عهلد .المتعدن وأرحع :بعد مضى مس ستوات من اتوي المطيع 
للحلافة» فقد تولى الخلافة في أثناء هذه الحقبة بعد المقتدر: القاهرء ثم الراضيء ثم المتقي» ثم 
المستكفي, ثم المطيع. 

وقد كتب الخليفة المقتدر لأبي طاهر الحنّابي -- الذي فعل هذه الفعلة الشنعاء - يذكر 


له ما فعل» ويتوعده على ما استحلء فأحابه القرمطي بجواب شديد اللهجة؛ فيه سب وشتم 


.501١/9 ينظر: تاريخ الطبري؛‎ )١( 
ينظر: أحبار القرامطة» ثابت بن سنان» 5ه.‎ )١١ 


8ه 


للخليفة المقتدر ولخلفاء بئي العباس جميعاء وفيه ردود واهية على ما وجهه له المقتدر من 
تأنيب وإنكار على ما فعله ممكة وبالحجيج.() 

وكان بُحْكم التركي”© قد بذل في رده خمسين ألف دينار» فلم يُرَّدء وقال القرامطة: 
أحذناه بأمر» وإذا ورد الأمر برده رددناه. © 

فلما كان عام(9+٠ه)‏ أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة بعد مكثه اثنين 
وعشرين عاما» ويذكر صاحب. كتاب لأحبار القرامطة) أنه لولا تمديد عبيدالله الخليفة 
العبيدي لأبي طاهر لم يردوه» ويروى أنهم علقوه في مسجد الكوفة» فرآه الناس» فحملوه إلى 
0ن 

وكان مما قاله عبيدالله العبيدي في كتابه لأبي طاهر منكرا عليه ما فعله:"سجلت علينا 
في التاريخ نقطة سوداء لا تمحوها الليالي والأيام"وكان يلومه ويلعنه» ويقول له:"قد حققت 
على دولتنا وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة والإلحاد بفعالك الشنيعة هذه وإن لم ترد 
على أهل مكة والحجاج ما تُبته منهم؛ وترد الحجر إلى موضعه» وترد كسوة الكعبة كما 
كانت» وإلا أتيت إليك بجنود لا قبل لك بماء وأنا بريء منك كما برئت من الشيطان 
الرحيم في الدنيا والآخرة» وأعوذ بالله من فعالك السوءء وإن لم تفعل ما آمرك به لا يكن 


بق رسك إل اسيك :و البراءة مفاك وااخناو. الله و الناس الج 00 


.١١8-1١١5 ينظر: كشف أسرار القرامطة؛ الحمادي المعافري»‎ )١١ 

(؟) هو بحكم التركي» كان أمير الجيش» وكان يلقب أمير الأمراء قبل ملك بن بويه» وكان عاقلا يفهم العربية ولا 
يتكلم بماء ويقول: أحاف أن أحطىء والخطأ من الرئيس قبيح. وقال: إن كنت لا أحسن العلم والأدب فأحب أن لا 
يكون في الأرض أديب ولا عالم ولا رأس صناعة إلا في جنب وتحت اصطناعي. وكان قد استوطن واسطاء وأظهر 
العدل» وبئ دار ضيافة للضعفاء والمساكين بواسط» وابتدأ بعمل المارستان ببغداد وهو الذي جدده عضد الدولة» 
وكانت أمواله عظيمة» توفي سنة(09379). ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 4 .١4-9/١‏ 

(") ينظر: المنتظمء ابن الجوزي» 5 .80/١‏ 

(4؟) ينظر: أحبار القرامطة» ثابت بن سنان» 5ه. 


(5) المصدر السابق» ه-غ ه. 


ه٠‎ 


وذكر ثابت بن سنان أن أبا طاهر رد الحجر الأسود إلى مكانه» واستعاد ما أمكنه 
من الأموال إلى أهل مكة, وقال يعتذر إلى العبيدي:"إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال 
الحجاج ولا أقدر على ردها الاين 

الذكان. رذ طن الوط إل موطيعة حا متاأ مز ددا شن > الكدايت: ,الذي ارشلة 
العبيدي» فقد مات العبيدي أول خلفاء الدولة الفاطمية عام(77+ه). ورد الحجر الأسود 
كان في عام(59“ه).» أي بعد سبعة عشر عاما من موت العبيدي» وعليه فلا أظن أن الرد 
كان من أجل تلك الرسالة» وَإِنما كان لأمر آخرء إما لاختلال أمر القرامطة وفساد حاه'", 
أو أنهم لم يرحعوه همء ول يكن لديهم العزم على إرجاعه؛ وإنما الناس هم الذين أرجعوه 
بعد ما رأوه معلقا في مسجد الكوفة كما ذكر ذلك ابن سنان”"» وفي نظري أن الاحتمال 
الثاني أقرب» وقد يكون الاثنان معا. والله تعالى أعلم. 

وزيادة على ذلك فإن الخلفاء العباسيين في هذه الفترة لم يتخذوا أي إجراء عسكري 
ضد القرامطة» أو أي حركة يستدل منها على أنهم ينوون معاقبة القرامطة» فقد قاموا 
بالتماس أبي طاهر القرمطي بعدم التعرض للحجاجء ورد الحجر الأسودء والدخول في طاعة 
الخليفة» مقابل إقراره على ما بيده من البلادء» وتقليده بعد ذلك ما شاء من البلدان؛ 
والإحسان إليه» فأحاب أبو طاهر إلى أنه لن يتعرض للحاجء ولا يصيبهم ممكروه؛ ولم يحب 
إلى رد الحجر الأسود إلى مكة» وسأل أن يطلق له الميرة من البصرة ليخطب للخليفة في 


أعمال هجرء وكان ذلك عام( 857هم) .0 


)١(‏ المصدر السابق» ؟ ه. 

)١9‏ ينظر: المصدر السابق» هه. 

59) ينظر: المصدر السابق» 5ه. 

(5) ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 5/1 .٠١‏ 


اكه 


بل إفهم في عام(ه57+ه) صالحوا أبا طاهر على أن يُحمل إليه في كل سنة -إذا 
دحل في الطاعة- طعام ومال وقدره مائة وعشرون ألف دينار:7) 

وذكر الذهبي أنه لم يحج من الناس أحد من سنة(5757*ه) إلى سنة(8595هم)0", 
بل إنه في عام(577+ه) اعترض أبو طاهر القرمطي ركب الحجاج العراقي» فقتل الحاج» 
في رم والتجأ الباقون إلى القادسية» وتسللوا إلى الكوفة. 9© 

فلما كان سنة(571+ه) كتب أبو علي عمر بن ييى العلوي”' إلى القرمطي أن 
يطلق طريق الحاج» ويعطيه عن كل جمل خمسة دنانير» فأذن بذلك وحج الناس» وهي أول 
سنة أخجل فيها المكس من الحجاج ©) 

ويهذا يتبين أن الخلفاء العباسيين في الفترة الي أحذ القرامطة فيها الحجر الأسود من 
مكانه إلى حين إرجاعه لم يكن لهم أي جهود عسكرية ضد القرامطة؛ إنما كانت مفاوضات 
ومساومات وترغيبات للقرامطة» مما أدى إلى تفاقم حطر القرامطة» وانتشارهم في الأرض» 


وزيادة فسادهم, وتشكيكهم 2 العقائد» وانحلالهم, وهتكهم للحرمات. 


.701/١١ ينظر: تكملة تاريخ الطبريء الحمذاني»‎ )١( 

.575 245 27379 ,370/ ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١51اه-55.0هم) الذهبي»‎ )١( 

(59) ينظر: المصدر السابق» 8”. 

(5) وكان القرمطي يحب أبا علي لدينه وشجاعته وكرمه» وقد وردت كتب الحاج يشكرون أبا علي عمر بن يجى 
العلوي كل الشكر لما أولاهم في طريقهم من حفظهم وإعانة ضعيفهم والتوقف عليهم. ينظر: المنتظم» ابن الجوزي» 
*:؛» وأخبار الراضي والمتقي؛ الصولي, ه. ؟, سمط النجوم العوالي» العصامي» 15/5 .١9‏ 

(5) ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات عام ١15هم-7.0ه)‏ الذههي» هه. 


بحرن 


الفصل الرابع 
دراسة تحليلية مقارنة بين الخلفاء الذين نصروا السنة 
ويشتمل على مبحثين: 


الملبحث الأول: الأسباب والظروف الي ساعدت أكثر خلفاء بي 
العباس على نصر السنة. 
المبحث الثاني: الأسباب والظروف الي حملت بعض خلفاء بن 
العباس على نصر البدعة. 


الأسباب والظروف الي ساعدت أكثر خلفاء بن العباس 
على نصر السنة 


من أهم الأسباب والظروف الى ساعدت خلفاء بئ العباس على نصر السنة: 


أولا: يقية مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و وتمسكهم بمما: 


وهذا يتبين من طلبهم للموعظة(", وسماعهم إياهاء وامتثال ما أمر الله به وحبهم 
له واحتناب ما فى عنه» وخوفهم منه. واحترامهم وتطبيقهم لما في الكتاب والسنة» 


ووقوفهم عندهماء وعدم تحاوزهما'”"'؛ وحرصهم على رواية الحديث الشريف'". 


انفق :اهل البثةوالدماغة أن آل العنانى ام آل 'بيك رسؤل الله صلئ: اللهعليه 
وسلم» وذلك للحديث الذي رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه» عن رسول الله 
ضلى الله علية وسلم أنه قال:: ((... وأهل بِيقء أذكركم الله في أهل بين أذك ركم الله في 
أهل بييَ» أذك ركم الله في أهل بيت)) فقال حصين - راوي الحديث - لزيد: ومن أهل بيته 
يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته. قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس. قال: 
كل هؤلاء خُرم الصدقة؟ قال: نعه.0©) 


. من هذا البحث‎ ٠١8-1١7 ينظر : صفحة‎ )١( 

. من البحث‎ ١١5-1١٠6٠09 ينظر : صفحة 5/ا-لالم‎ )١( 

5) ينظر : 5١11-؟١؟١1.‏ 

(:) ينظر: صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنهء رقم 
الحديث(8/١5١).‏ 


رن 


لذا فهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلمء وآثاره» وآل ببته» ويحترموفهم 
ويبجلوفم'''» بصرف النظر عما ظهر من بعض الخلفاء من مواقف صارمة تحاههم» وقد 
تبين أن مثل هذه المواقف إنما كانت للحفاظ على الحكم, لخروج بعض آل علي رضي الله 
0 علبي 

بل إهم كما تبين من الباب الأول يقدمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل 


الثا: محبتهم للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ولأهل العلم عامة: 


فقد ذكر في الباب الأول مواقف كثيرة من خلفاء بن العباس تدل على محبتهم 
للصحابة الكرام رضي الله عنهم, خاصة الخلفاء الراشدين”"©» وأيضا محبتهم وإكرامهم للعلم 
وأهله» بل وحرصهم على الأحذ من هؤلاء وهؤلاءا'» ونشرهم للعلم الصحيح في 
الآفاق ©) 

ومحبة الخلفاء العباسيين للصحابة تدل على عقيدقم الصحيحة فيهم, تلك العقيدة 
السليمة الصافية من شوائب البدع والأهواء والسب والشتم. 


. 99-88 ينظر : صفحة‎ )١( 
. ينظر : صفحة /ا3‎ )١١( 

(59) ينظر : صفحة 1١57-1١84‏ . 
(:) ينظر : صفحة ١55-١147‏ . 
(5) ينظر : ١78-115‏ , 


هءعه 


رابعا: حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


وهذا الأمر لمسناه واضحا عند الحديث على تطبيق الخلفاء العباسيين لحذه الشعيرة 
العظيمة من شعائر الإسلام» وال لما مكانة كبيرة فيه» فبها نالوا الخيرية» وبما تميزوا عن 
م 

حامسا: قوتهم ووقوفهم أمام الفرق البدعية: 


وتبين هذا الأمر من مواقفهم الصارمة ضد الخوارج” والمعتزلة7"© والرافضة9) 
والمرحئة وغيرهمء: وذلك لأن بن العباس كانوا أهل ديانة» متمسكين بالسنة محاريين 
للمبتدعة» فكانت دولتهم قوية عزيزة تبعا لذلك » حن لما أظهر المأمون البدع لم تمكث الحنة 
إلا أربع عشرة سنة» ثم سرعان ما أزالوهاء وأعادوا السنة» وتمسكوا بماء واستمروا عليها , 
وحى لما دحل الضعف عليهم بسبب ظهور المعصية إلا أنهم كانوا متمسكين بالعقيدة 
والسنة» فكانت الدول تنشأ وتسقط دولة بعد دولة وهم باقون » فلما قويت ديانتهم قويت 
دولتهم؛ ولم يكن لأحد معهم كلمة» إلى أن جعل الخليفة المستعصم وزيره رافضيا باحتياره 
فحصلت القاصمة » مع أن المستعصم كان على عقيدة السلف» وكان الرافضة مهانين في 
وقته » إلا أن السقوط كان عقابا من الله لخلفاء ب العباس لتقريبهم أهل البدع. 


. ١88-1١89 ينظر : صفحة‎ )١( 
. 500-191١ ينظر : صفحة‎ )١١ 
. 380-518 : ينظر‎ )59( 
.751١75-5651 : ينظر‎ ):( 
.755.0-5189 : ينظر‎ )5( 


1ه 


سادسا: جهادهم ومواقفهم الصارمة ضد الفرق الخارجحة عن الإسلام: 


وهذا يتبين من خلال قتالمحم للباطنية والزنادقة' كالبابكية'؟ والإسماعيلية'© 
والعبيديين ونقضهم لنسبهه”'' والقرامطة”” والنصيرية”"2» وقتلهم للصوفية الاتحادية كالحلاج 
كالحلاج والشلمغاني وأتباعهما""'» وبإزالتهم لتعاليم اموس الي انتشرت بسبب الفرس 
الذين كان لحم دور ف قيام الدولة العباسية”» وأيضا محاربتهم وقتلهم وتتبعهم لسائر 
ا ا 


سابعا: معاملتهم لأهل الكتاب: 


وهذا يتبين بتطبيقهم للشروط العمرية مع اليهود والنصارى''"» مع الحرص على 
دعوقهم للاسلام. "© 


.756:-5:5 : ينظر‎ )١( 
. 550-5706 : ينظر‎ )١( 
. 595-555 : ينظر‎ )5( 
. 785-514 : ينظر‎ ):( 
. 5954-58 : ينظر‎ )5( 
. 3601097-599 : ينظر‎ )5( 
, ينظر : 57 ع7‎ )0( 
. 7575-1177 : ينظر‎ )8( 
. 3559-1555 : ينظر‎ )9( 
. 3755-7608: ينظر‎ )0١١ 
. ينظر : لهاحره؟‎ )1١١ 
, 3757-9869 : ينظر‎ )١١١ 


/اعه 


ثامنا: قيام الدولة السلجوقية السنّية: 


بعد سقوط الدولة البويهية الرافضية قامت الدولة السلجوقية السنية في بغداد وغيرهاء وقد 
كان قيام هذه الدولة خارج بغداد سنة(4+57ه20: ودخلوا بغداد سنة(41 4ه)0", 
فكان بدحولهم هذا سقوط الدولة البويهية الرافضية» واستمرت دولة السلاحقة فترة طويلة 
أعز الله على أيديهم السنة وأهلها. 

والسلاحقة كانوا يدينون للخلفاء العباسيين بالطاعة والولاء» ويحرصون على التقرب منهم, 
وطلب موافقتهم على ما هم فيه من سلطان وملك وجاه”"» مع أن الخلفاء العباسيين قد 
دب فيهم الضعف من الناحية العسكرية والسياسية» إلا أنهم لم يفقدوا قوتهم الدينية 
الروحية.!”) 


(1) ينظر: الكامل في التاريخ, ابن الأثير 775/7. 

.577// ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) ينظر: جهود العلماء والولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي, خالد الصاعدي» .55/١‏ 
(5) ينظر: الآثار الباقية عن القرون الخالية» البيروني» .١557‏ 


7ه 


الملبحث الثاني 


الأسباب والظروف الى أدت ببعض خلفاء بن العباس 
إلى تأييد البدعة 


من أهم هذه الأسباب: 
أولا : ترجمة كتب اليونان : 
انتشرت كتب اليونان بين المسلمين بسبب نقلها إلى العربية على أيدي النصارى بأمر 
بعض الخلفاء» وقد كان للخليفة المأمون النصيب الأكبر في تشجيع هذه الترجمة. 
وقد امت جلى ١‏ السلفوى براي هم الف ره وب ارخ هذه الكتب وانتشارها 
بين الناس» حيك يقول ابن تيمية عن المأمون:"ما أظن أن الله يغفل عن المأمون» ولابد أن 
يقابل على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها".("© 


ثانيا : سيطرة الدول الأعجمية ابمجوسية : 

وهذا يتمثل في وجود البرامكة في عهد هارون الرشيد مع أن موقفهم منهم كان صارما 
قويا إلا أنهم كان لمم محبين محدوا آثارهم وخلدوا ذكراهه.”) 

وأيضا وحود دولة بن بويه المحوسية الذين تبنوا مذهب الروافض بعد دخوهم في 
الإسلام » وكان لهم سيطرة كبيرة على بعض الخلفاء العباسيين » وأحيوا كثيرا من بدع 
الروافض ف زمن سيطرتهم.'"ا 


-411 المدحل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريحات الأصحابء بكر بن عبدالله أبو زيد» 318". وينظر : صفحة‎ )١( 
. من هذا البحث‎ ١ 

. ينظر : صفحة 350-811 من هذا البحث‎ )١( 

(59) ينظر : 584-4565 من هذا البحث . 
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ثالنا : سيطرة المعتزلة : 

وقد تبين أن المعتزلة استحوذوا على الخلفاء الثلاثة : المأمون - المعتصم - الوائق » 
وأقنعوهم كذهبهم الفاسد 2 حلق القرآن ( ونفي صفات الله سبحانه وتعالى ( فانتشر 
مذهبهم بسبب دفاع هؤلاء الثلاثة عنهم وأرغموا الناس على القول بخلق القرآن.() 


رابعا : بدعة التشيع : 

وهذا ما ظهر من الخليفة المأمون . فقد أضاف إلى بدعة الاعتزال بدعة التشيع 
والتعصب لآل بيت البي صلى الله عليه وسلم » وهذا التأثر كان بسبب أخواله الفرس الذين 
كانوا يرون تعظيم كبرائهم فوق ما يستحقون.7) 

وكذلك سيطرة الدولة الحمدانية الرافضية الغالية على الحكم في بغداد في زمن الخليفة 
المقتدر والقاهر والراضي والمتقي » وقد تبين أيضا أن الخليفة الناصر كان على مذهب 
الرافضة الإمامية لتأثره بابن الصاحب الرافضي.7) 

وأيضا سيطرة البويهيين الروافض على الحكم في بغداد زمن الخليفة المستكفي والمطيع 
والطائع 9) 

وآخرها تسليم الخليفة المستعصم آخر خلفاء ب العباس مقاليد الأمور لوزيره الرافضي 
الخنبيث ابن العلقمي.©) 


. ينظر : 447-475 من هذا البحث‎ )١١ 
.455-4549 : ينظر‎ )١( 
.45.0- ينظر : مع‎ )59( 
.5864- 565 : ينظر‎ ):( 
.4955-5491 : ينظر‎ )5( 


عه 


خامسا : سيطرة القرامطة : 

دارت حروب طاحنة بين خلفاء بِنٍ العباس والقرامطة سنين طويلة » إلا أن ضعف 
الخلفاء الذين كانوا في مواحهتهم كالمقتدر والقاهر والراضي والمتقي والمستكفي والمطيع أدى 
إلى تمكن القرامطة » واستطالتهم على الناس » وأحذهم الحجر الأسود من مكانه » وعدم 
قدرة هؤلاء الخلفاء على استرداده 0) 


,.ها١؟-ه.17‎ : ينظر‎ )١١( 


5ه 


الخاقة 


وفي ختام هذا البحث أحمد الله العلي العظيم الذي بنعمته تتم الصالحات» وأصلي 
وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه 
الكرام الصالحين» وأقول: 

إن هذا البحث قد بين أثر خلفاء ب العباس رحمهم الله في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وأنا لا أدعي الكمال في ذلك؛ بل لا بد من نقص يعتري العمل البشري» وهذا 
من حكمة الله البالغة في خلقه؛ قال تعالى: +[ وَمآ تيشم من أله إِلَّا فيلا (مم) 7 
ولكن بإمكاني أن أجمل نتائج البحث فيما يأنَ: 

)١‏ أنه من نعم الله العظيمة أن جعل للمسلمين خلفاء وولاة أمور تحب طاعتهم بعد 
طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلمء وأنه بوجودهم تنتظم 
امختمعات وتنتفي الفوضى عنها. 

؟) أن الخلافة العباسية كانت في العراق ومصرء إلا أن وجودها في العراق كان أقوى 
وأطول منه في مصرء ثم زالت الخلافة العباسية تماما عمجيء الدولة العثمانية. 

؟) أن الخلافة العباسية في العراق مرت بعدة عصور تاريخية غير منفصلة عن بعضهاء وقد 
تفاوتت هذه العصور من حيث القوة والضعف. 

:) أن الأحاديث والآثار الواردة في خلافة بن العباس وفضلهم أكثرها ضعيفة أو 
موضوعة - إن لم يكن كلها -. 

ه) أن أكثر خلفاء بن العباس كانوا على مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان يوم الدين. 

5) أن هؤلاء الخلفاء تحلوا .ذهب السلف وحافظوا عليه ودافعوا عنهءلم يكن ذلك في 
العصر الأول من العصور العباسية فحسبء بل كانوا في جميع العصور العباسية اليّ 
اختلف المؤورخون في تقسيمهاء فسواء كانت العصور ثلاثة أو أقل أو أكثر» فالنتيجة 


0 


أن في كل عصر من هذه العصور خلفاء عباسيين سنيين نصروا مذهب السلف 
ودافعوا عنه» فعلى القول بأن العصور كانت ثلاثة» فإنه قد وجد في العصر الأول 
الخليفة السفاح والمنصور والمهدي والحادي والرشيد والأمين» كل هؤلاء نصروا 
مذهب السلف وقاموا على حمايته والذب عنه. 
والعصر الثاني كان الخليفة المتوكل والمنتصر والمعتضد والمكتفي والمقتدر والقادر والقائم 
وال مستظهر وغيرهم. 
وف العصر الثالث الخليفة المستضيء والظاهر والمستنصر والمستعصم على ضعفه أمام 
شهواته» بل إن حلفاء ب العباس في العراق كانوا خمس أهل السنة الى أضاءت جميع العالم؛ 
بعكس مصر الى استولى عليها الروافض الباطنية الملاحدة» فجعلوا ظلام الجهل والكفر 
والالحاد يعشش فيها. 

) أنه بالرغم من أن الخلفاء العباسيين كانوا في عصورهم المتأحرة قد سيطرت عليهم 
دول رافضية كبيئ حمدان والبويهيين» إلا أن أكثر الخلفاء ثبتوا على مذهب أهل 
السنة» وكانوا ينصرونه كلما قهيأت لمم الظروفء وكانت لمم قوة لذلك» كما فعل 
القادر والقائم والمستظهر وغيرهم. 

8) قد يصدر من بعض الخلفاء بعض المواقف الى تخالف مذهب السلفء إلا أن أكثرهم 
معذورون فيها إما بسبب الجهل أو الخطأ أو التأويل أو الإكراه أو التقليد. 

8) أن خلفاء بن العباس كان لهم شأن عظيم في تعظيم السنة ولزومها والعناية يما 
ونصرهاء وذلك بتقديمهم الكتاب والسنة والتسليم لهماء وبتعظيم الرسول صلى الله 
عليه وسلم وآل بيته الكرام الطاهرين» وتعظيم الصحابة الأبرار رضي الله عنهم 
وأرضاهمء وبإكرام علماء السنة - رحمهم الله - من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

0 أن أكثر الخلفاء العباسيين كان لهم باع طويل» ونصيب كبير» وحظ وافر 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي هو من أهم دعائم الدين. 

60 أن أكثر الخلفاء العباسيين كان لهم دور فعال» وموقف صارم ضد المبتدعة 


من الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم. 


رفك 


20007 أن أكثرهم أيضا كان لحم موقف حازم صارم ضد الزنادقة والكفار من 
الفرق الباطنية كالبابكية والإسماعيلية والعبيدية والقرامطة والنصيرية وغيرهم. 

)2 أكثر الخلفاء العباسيين حاربوا الشعوبيين إما لزندقتهم وبغضهم للدين 
الإسلامي لاعتقادهم بأنه دين العرب خاصة؛ أو محاولة قلب الحكم إلى فارسي 
بحوسي عن طريق التوصل إلى قصور الخلفاء والسيطرة عليهاء ومناوأة الخلفاء في 
الحكم» كما حدث من البرامكة. 

0 أيضا موقفهم الصارم من الصوفية الاتحادية الإلحادية» كالحلاج وأتباعه 
وسائر الزنادقة الذين لم يكن هم انتساب إلى فرقة أو طائفة معينة. 

0 أن أكثر الخلفاء العباسيين قاموا بتطبيق الشروط العمرية على أهل الكتاب» 
وكان من أبرزهم في ذلك المتوكل والقادر. 

0 أن" أكتز "الخلقاء. العياسبيق عتاريوا متائن. 'الكفان, "من أدعياءة الموة عياة 
الأصنام؛ والراوندية» واحوس» وغيرهم. 

6 أن أبرز الخلفاء العباسيين في محاربة مظاهر الشرك هو الخليفة المتوكل» مع 
حهود الخلفاء الذين كانوا قبله» أما الذين جاؤوا بعده فلم يكن لهم جهود تذكر تحاه 
مظاهر الشرك» سوى ما ذكر من موقف المعتصم من المنجمين في حادثة عمورية - 
والمعتصم كان قبل المتوكل - وما كان من المعتضد والمكتفي تحاه كذب المنجمين. 

06 أنه كما كان لأكثر خلفاء ب العباس باع كبير في نصر السنة» فقد كان 
لبعضهم دور في تأييد البدعة ونشرهاء إما بسبب اقتناعهم عن جهل ها مع القوة في 
إدارة الحكم كالمأمون والمعتصم والواثق والناصر» أو بسبب الضعف في السيطرة على 
الحكمء وسيطرة المبتدعة عليه كما حدث في زمن الراضي والمستكفي والمطيع 
والطائع والمستعصم. بل إن سقوط الدولة كلها والويلات الي لحقت الإسلام 
والمسلمين كانت بسبب ذلك. 


:5ه 


أهم التو صيبي-ل ‏ مس ات 


)١‏ الاهتمام بدراسة الدول السنية عبر التاريخ والى أقامت شعار الإسلام والسنة 
وحاربت البدعة والمبتدعة كالدولة الأيوبية وغيرهاء وفي المقابل أيضا دراسة الدول 
الي أقامت شعار البدع وأيدته ونشرته» ليرى القارئخ مدى أثرها على العام 
الإإسلامي وما تركت فيه من ويلات وبدع قائمة إلى يومنا هذا. 

)١‏ الحرص على دراسة مناهج المؤرخين في عرضهم لمذهب أهل السنة وشخصياته 
البارزة» وعرضهم أيضا للمخالفين لعقيدة السلف» ليتبين من ذلك عقيدة صاحب 
الكتاب» وبالتالي ينبئ عليه مدى اطمئنان القارئ له ولكتابه» ومن ثم الأخذ منه من 


عدمه. 


همه 


بل« وا 


+ نويل لهم مَكَاكنبتَ أن 


0 1( ل إن كر ا 
2 ل 4 


آ ‏ آ# د د ته يم 


و 


> مج د« أ- 0 وا 


1 


م« اخ 020 هه 


وينهون عن المنكر وَأوْكِيِكَ هم المفلحو 


عه قا 


ديهم وويل 


-_ 


-- 


يه ال 


مو الْمَفْلْحو 


لَّهُم ِمَايَكْسبُوتَ (0 )»4 


ليبا اكوا القبتياي عل شك سُلتمدي وما سطده 
لمن وم 0-0 : 0 


٠.‏ و 26و مالء .ء وسغ 
عون يَحِبَكم لله وهفر لك 


عون إِلَ 00 وَيَأمَرونَ ِالْعَروفٍ 


ك 89 *؛ 


5 ا 
مون اَلْمعْرُوفٍ 


هل هص" 


55 


١25 "848 


عه 


لعابر ان حير 
0 وروم صسه 


1 


١/١ 


571١ 


١0 


الله 


7ك اه" 


سه 6 
فَعَدوَقَمَ جره 


عل 


4 


"1/ 


7 
3 
يستطيعول حيله و 


000 
هندون 


21 
-.ُ_ 


يل * 


1/ 


1 كي 
0 


م 
07 نم 


2 2 
و 


وه لد 
وه 4 


كم 


2 


و 


رس 


و 


ا 0 
ظلموا 


0 


ا 


3 


لهسهم 


اه 2 


1 


اتدل 


11 


5 


أي أي 


غير 
6 


١ 


مَنْوأ أطيعوأ الله وَأْطِب 


ود يومد 2 
| الرسول وأو 


م2 
ا 
2 


ِِ 


م 


ب وعد 
ص كط 3 


4 


8 


١/5 كلا‎ 


وه 


٠ 


رو 


سح سس سر 
8 
جها 


4 


.8 مهل 55: 


ءارح وو لس س2 
َم سكم وَأَمَمَثُ عَليكم نِعَمَيَ وَرَضية 


0 مله 


د 
دغر و سج ساح 2ه 


: ن جارد ن أَللَهَ ورسوا , ولسعون فى 


1 > : 


كا 
1١‏ 


+( وَهْوَ أل جَمَلَ كم ألم دايا فى لمت اله 


آ-ه 


لحر هد دَدَ فَصَّلْنا ليت لِقَوَرِ يَمَلموت (1)00 )4 


+( مَاكَا ري ملادنا أنه وان َوَ تَحْفْر لنَا رحا 0 صََ 


7ه 


١1١‏ تحردنا 
8 قَالواً رك ف العذاين كارن له 4 
0 206 - ك١ 5١‏ 
وَيَحمَت وَسِعَتَكل شََءِ ضَسَأكمْبها لذبن يَنقُونَ 
ويُؤو الركرة “4 
0020 مهدو + مه رمح 4 ا هر اسن بل /اه ١64 ١‏ 
# لذن يَتَيعوت الرسول النىّالأتَى ألأْذى يجدونه. 
مَكُنْوًا عِندَهُمُ في اَلتوَوةٍ وَالإِييلٍ ... 4# 
مه ١‏ 84> 
<١‏ مُليَايها أئّاض إن مَسوف لله يصع جِيكا 4 
س اع سر اعت اس ترح عر عر انر صر يواض م عر ١4‏ ارضرت 
ايد 4 
2 وو ري ٠‏ ف 
+ وَإِذَا فرك الْفنَانُ نأ سممعوا له وأنصتوأ لعلكم 
0 
در مون 4 


سورة الأنفال 


سح كد 1 - 


9 3 
شين د 1< سل 4 وى 2س و وسظر 1 
ع 17ب 
مَن | د ديرت 5 
9 5 


سال هد لاسا ب يس 2 
١‏ 22110 ويححكون الرين 
0 


حله به 4 


# لظهره عَكَ أدبن كه . 
9 وَفَنيْلُوأ لتر ٍِ آ# 2 ها عو لبرت حك ال 11 


56 م ع 


واغلهو اانا لله مم الْمَِينَ 7 4 


الريك 


سقد 


يكل سكيصة الت مككارا أشنا 


حبحي 7 د 4 


1 


روجوء ا 5 و اا ١‏ 
١‏ نا 
# وَألسيتوت ليبن يرن . 27 لدي 
مقف 428 0 
تبعوهم بِإِحْسَنِ ضوح لله عنهم . 4 

ص ل سس بر 0 5 7 ١7‏ 8 
+[ يكأيها لين َامَنُوا ُو الس ردك نت الجكدار 
لل يي 

١‏ أ 


ا ا سمه 


2 رمع عر وو- 


0-46 


« :آنكنَ ود عَصْتَ مَل شلك إِنَلْمْفْسِدِيتَ (8) 4 


آ[ ل 


ا لما 


«(وَإلَاتَمْرْ ل وَتَرْحَمْ نَأحكن ينَالْسَيِرِينٌ (8) 4 


ماعو د كو 


عوقو دس ددن 9 
ّ فإِذا سويته, ونفخت فيه من روحى ففعوا له, 


جد جر كه عد كنا 


يي < يك ل انير سح اك ا«لء و 
# وَبْرْعَنَا ما في صَدُورِهِم من غلٍ إحوانا عل سررر 


ذه عع ص_هء وء دادو + 
0 وَعَلمَتَ وَيِاَلتَجْم هم يَمَتَدُونَ ((5) )4 


مر 272 رج ساح ع ف عو 006 جيم 0 ص وح سا 
# إِنَ اله يمر بالْعَدّلٍ وَالِحْسَدنٍ وَإِيتَاي ذى القرقف 


ع ماي 


-7 
35 


1-1 


0 مََكمّ ا 4 


رس صصح 22 ع 
# ولا مِدْرَبَدِرا (0) )“4 


6 0 


200 20 
لحن 5 


م 
يُعظكم 


و0 هه م 4 م وء يم م2 
# إِلَا من أحكره وقلبَة. ين با لامو 4 


صمحو 


رك هور< عاد روو ه#* 1د لام محجوم و2 
+ ولا جحَعلُ يَدَكَ ملو إل عنْقكَ ولا مسملهسا كل الْسَطٍ 


ه١‎ 


1 


"5 


535 


2,72 


0 648 هه" 


د 7 
#وَمَآ أوتِسْر ين أله إِلَا قلا (20) “4 


هم تكه 


١55-١617 : 


72024 مو واعء را 
م 


# وَوْضِعَ الكتب فرق الْمُجْرِمِينَ نماض يوأ 1 


504 -ه 


يُوَيننا مَالِ هذا الكتي لا يقادر صغيرةٌ ولا مر 


6 


0 


اميه وَجَدُواً مَاعَهِلوا حَاضِر ا 4 


1 أ :١‏ م 

« وَأصطتَعتّكَ لتفيى (80) )4 

5 م ءَ 514 د 
0 ا لك 

اس سس مي فو سس لس 2 م 5١‏ 
# وَإِفْ لَعَفَادْلْمَتَابَ وَمَامَنَ ويل صَيحًا ثم أفتد (05) )»4 

بج ل عش م3 ده به يه 0100 1 

فلا حنم مِن الْجِنَةَ فتشفّح 4 


و لم لكرج سه رسحة 


# وضع الْموِنَ الْقَسَط لَوْرٍ الْقيدمَةٍ ا سَعع 


ا ا ب ارك 1 


إحديك 


١7 0 ع‎ 

ديس رم بوب كه ى برو وس ا وم ل 00000 
:! 5أ[ى 5 ١س‏ 4 9 :2 
+ ذل يعظِم حرمات اله فينو جار له عد رقف 4 


24 و1 


١‏ ليل لله مهولا وما ولك يلهال 


5 


سه و 


لخر شرف ميو تير 08 2 م سمعى يج سا 
( يَعِظكُم لَه أن نودو لولو- أبدا إن كم مُؤْمييت (0) * 


لع و 


بوه 1ه 7 بح الك 0 
ونيد أن نَمَنَّ عل الزن استضعفواف الأرض 


سرس د د هسه مره عر 
ا 1 


م 


2 0 


١‏ افو القصار 1215 النتروق وانقعى الشكر 


ع 


لك إن دك من عر الأمور (090) )4 
#إقلا تمريكم الْحره لديا ومركم ألو اروز 00 )4 


0 إن أله عِنَدَه عِلْم ألسَّاعَةٍ عد ويرك أ العبدة ويل ماق 


ل صحنذ سسا سا 


ايحا كن 2 ذا لسك وا در 1 


05 َه أن كرو جا 0 5 لوأ حيرا وك أللَّهُ 

لانمل وكات هه ويام (15 » 

« ولكن يَسُولَ لَه مَكَائَمَ لعن 4 
سيد من كَقَآء 4 


3 011 آ ا 


+ إِنَّنَهََمَكَإِصِكَبَهُ ل كرا 
200000 6 

يكأيها لذن >امنوا اموأ لَه وفُولُوأ مولا سَدِيًا 8 يضح يض 
لَك ملل ويَعفر لك دُنويَكُم ومن يلع الله ورسُولة قد 


اد هويا عَظِيمًا ([1]0 )* 


2 


رذن 


5 


وه 


كه 


للاء الا 


21555١ 


انا 


ترون 


08 5255 
«لمَاحلتيدَقَ * 


وه ه ساو سا 07 آ آله وس آ ا ره - 0 سس دم 
#كُلمَزْيسَتَوى انيلو وين كالمو نما يتَدكرُ أ 


الأنبب 00 * 


ىا 


د ا جه 2 سس سل اسم بض اك واس اع عرس سر وري :ل هم جه" 
0 و قالواءَامَنَا ياه وده وَكهرَنَايما 
- أ 204 هه عن عي 5 2 200 0 2 
ِهِ-مَشْرِك (0) فليا ينْفَعَهُمَ إيمكتهم لما روا بسنا 4 


#(ثل لك لكر عه را إلا المَودة فى الشرق * 


(تأتقة شرتدمت 4 


اس ةذ جح قز 004 وهو و مه . مج عم امي 20 
0 فَهَلْ عَسَيْسمْ إن نولتت أن تَفَيِدوأ فى الارض وَتفَطِعوا 


رصم 


و 4 ص مك ل لسع 4 سو دل مم سك ع مسو 
# محمد رسول الله والَذِين معه: أَشِدَاءُ الكنار رجام 


م ل لي 1 0 


آذك د 
1 2ج عت 4 2 2 1ك 2 


5ه 


سر عد 


هم 


>55 


ل مسرن 


و الوا 0 
إِنَّ أ م 0 3 

صَوْتٍ لبي ولا ججُهَروا له. بالْعولِ كجهر عض حكهم إبَعَضٍ 

ل قط انكف رأف د تتترة 4109 1 

وَإن طَأَمََاٍ م2 النقبيية اننكرا ميقا تنا ا 6 509 
بَعَتٌ إِحَدَسْهِمَا عَلَ الح فَعََيلُوا ألتى تنْجى َ حَقَّ تَفَىَء إل أمَرِ 6 

4 

ا عند أن أشي 1 ل 88 


ز. صما سسمم دج 


وفى السماء 


رتكينا عدوت 2 4 


صصح بس لوسر 


٠‏ أغكمرا 


ري 
0" 2 ا 2101 


وتأمروت أ 


لناس يا 


عد 4 رهد 'ََىَ عم وس 


وزينة وتفا حر بد 


البْضْل * 


2,72 1 


7ه 


«إبزق أل آِسَ +امنؤايسك واي أوفا الور مرحت 4 


(خرفت كك بدو 4 


١/4 ١١ 


يل عر 0 لول سل له © 
+ ولوس ذِمَكَدينَ (10) 4 


ان 


0 


( لبان لير رتخير )سه 


لرغة بجوم ده ا ل ص لس اع ورعس إوه سس ضيه > موععو سه 
# وَدل بَلْمطفِفِينَ (ر0) الذي إِدَا الوأ عل الئاس يتسوفون 
لا 


مَبَعُوُونَ (8) لوم عم (ز5) ه 


لل تيك اديه هل © > 


ص سحت سات حي سر ا ل يم سل سجر 24 
# هَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهه 5 وَمَن 


دح سك || 24 2 سم سير 
يَعَمَلٌ مِتْمَال دَرَوَ ث يا مره 4 4 


+ ألهسكم التَكاث 0 حقٌ ورت الْمَقَايرَ (()1 ) 


2. 


# كل هْوَ َه عد 0 أمّهُ ألصَكمَد 8 لم باذ 
َك كذ © وليك لاحشفا لكذ 3 » 


اتقوا النار ولو بشق ثمرة 

احتنبوا السبع الموبقات... 

أحذ ركم من سبع فتن تكون بعدي: فتنة تقبل من المدينة... 

ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم 

إذا أتاكم كريم قم فأكرموه 

إذا أقبلوا بالرايات السود من عقب خراسان فأتوها ولو حبواء فإن فيها 
خليفة الله الممدي 

إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ من بطنان العرش: ليقم من أعظم الله 
أحره. فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب أخيه 

أشعرفا إياه 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

أقيلوا ذوي الحيئات عَثراتهم 

أما أنا فأصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج النساء... 

أما بعد» ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأ رسول ربي فأجيب» 
وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله ... 

امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار 

أمرني رسول الله أن آتيه مدي -وهي الشفرة- فأتيته يما ... 

أن البي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمين 

أن البي صلى الله عليه وسلم نظر إلى قوم من بن فلان يتبخترون في 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عام يبر عن المتعة» وعن أكل لحوم 
الحمر الأهلية 


إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصالح» فمات بنوا على قبره مسجدا... 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر ب((بسم الله الرحمن الرحيم)) 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القِصّاص من نفسه. في 
حدشة حدشها أعرابيا لم يتعمده 

إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة والاستنان وأخذ الشارب وإعفاء 
لعجو ب 

إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء 

أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته 

إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم... 

أن موسى لقي آدم فقال: أنت آدم الذي أخرجتنا من الحنة 

إنا أهل بيت اخختار الله لنا الآخرة على الدنيا.... 

انظر هل ترى في السماء من بحم 2-5 

إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته 

إنه سيكون بعدي أمراء يبميتون الصلاة» فصل الصلاة لوقتها... 

أنه -صلى الله عليه وسلم- دحل مكة وعليه عمامة سوداء 

إن لأسمع بكاء الصبي خلفي في الصلاة فأتحوز فيها مخافة أن تفتتن 


ع 


أمه. . 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشيا... 
أوضع اسم عند الله رجحل تسمى ملك الأملاك... 

وَل حَيْشٍ من أُمتِي يَخرُونَ مدِيئَة يِصَرَ مَغفورلَهُمْ 

أعا رجحل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه... 

ىا عبد آتاه موعظة هخ لله في دينه» فإئا هي نعمة... 

أعا وال بات غاشا لرعيته حرم الله عليه اللحنة 

أيها الناس» إن الله أذهب عنكم نخوة الحاهليّة وفخمرها بالآباء.... 
بين العبد والكفر ترك الصلاة 


احالف 


تخرج رايات سود من خراسان لا يردها شيء حنى تنصب بإيلياء 

ثلاثة لا يدحلون الحنة: مدمن حمرء وقاطع رحمء ومصدق بالسحر 
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة» فقالت: يا رسول الله 
أكسوك هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها؛ 

حبهم إيمان» وبغضهم نفاق 

الحياء من الإبمان 

الحياء من الإبمان» والإبمان في الحنة» والبذاءة من الحفاء» والحفاء في النار 
خالفوهم. أعفوا لحاكم» وأحفوا شواربكم 

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خخطبة من العصر إلى مغرب 
الشمسء» حفظها من حفظهاء ونسيها من نسيها فقال:(ألا إن الدنيا 
حلوة حضرة...)) 

الخلق كلهم عيال الله عز وجل فأحب نخلقه إليه أنفعهم لعياله 

خيركم قري: ثم الذين يلوي ثم الذين يلوغم 

الدوي المصفخة قي 2 لمن با سول الله 

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم .مئ على جمل؛ وتحته رحل رث... 
رأيت ب مروان يتعاورون على منبري فساءن ذلك.... 

ميلع لكوم حادييهم 

البساط الله ارا وا 

سيدات نساء أهل الحنة بعد مريم بنت عمران فاطمة ... 

سيكون بعدي أمراء يؤحرون الصلاة عن وقتها... 

سيكون ف أمى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي.. 

الطيرة شركء الطيرة شرك"ثلاثا"؛ وما منا إلا» ولكن الله يذهبه بالتوكل 
عليكم بسنى» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي... 

العيافة والطرق والطيرة من اللحبت 


الل 


15 


١١6-١١ 


١١ 


فاطمة سيدة نساء العالمين» ما خلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم 
فإن خخير الحديث كتاب الله وير الحمدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم 

فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر... 
فعليكم بسن وسنة الخلفاء المهديين الراشدين... 

فيكم النبوة والمملكة 

كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة إلى شحمة أذنيه كأهها نظام 
اللؤلؤء وكان من أجمل الناس 

كل :ها 'يليلك 

لقان لاله أقانة لوال دين ل للا أعليية لخي 

لا تحتجموا يوم الخميسء فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا 
نفسه 

لاقيو مدان فلو نان جه كيه أنفى كل | مهيا 

لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى ابن مري» إنما أنا عبد... 

لا سبق إلا في حف أو نعل أو حافر 

لا نكاح إلا بولي» وما كان بغير ولي فهو مردود 

لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين 
لا يدحل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة 

لا يزداد الأمر إلا شدة» ولا يزداد الناس إلا شحًا... 

اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه... 

لي النبوة» ولكم الخلافة, بكم يفتح هذا الأمر» وبكم يختم 

الْؤومنون إعثوة تتكافاً وماؤهم وَيسْعَى بذمتهم أدناهم ... 

ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكب أصوم وأفطرء وأصلي وأنام 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس مي 


١١ا/‎ 55-4 
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الخلا 


١5١5 ١5 


١١1/ 


/م/ 


المرء مع من أحب 

ون لحن نكتل :4 القمطال فزانا لهو مقغل» فق القار 

من أحبك نالته شفاعي) ومن أبغضك فلا نالته شفاعيّ 

من أحبئ وأحب هذين وأباهما وأمهماء كان معي في درجي يوم 
القيامة 


من أحبهما فقد أحبئ» ومن أبغضهما فقد أبغضئ 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أحيا أرضا ميتة فهي له 

من أراد هوان قريش أهانه الله 

من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد 
من أكل ما تحت مائدته أمن من الفقر 

من بدل دينه فاقتلوه 

من حرم الرفق حرم الخير 

من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله» ومن ذبح بعد أن 
يصلي فقد أصاب السنة 

من عال ابنتين أو ثلاث ل اين الله حئ كان ... 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 

تق عالق خيرم يعفر خلبيا 

من يرد الله به حيرا يفقه في الدين 

منا السفاح» والمنصورء والمهدي 

نظفوا أفواهكم, فإمهُا طريق القرآن 

هذا العباس قد أقبل وعليه ثياب بيض وسيلبس ولده من بعده السواد 
ويملك منهم اثنا عشر رجلا 


هذا سيد الوبر 
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هذا عمي فمن شاء فليباه بعمه . 

وأهل بيق» أذكركم الله في أهل نيى..: 

وححتم بي النبيون 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 

يخرج رجل من أهل بي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن 
يقال له: السفاح... 

يقتتل عند كنز كم ثلاثة كلهم ابن حليفة» لا يصير إلى واحد منهم ثم 
تحيء الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم قتالاً لم يقتله قوم.... 
يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب . 
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فهرس الأعلام المترحم لهم 


إبراهيم بن إسماعيل البصري - ابن علية ١‏ 
إبراهيم بن جعفر بن أحمد - الخليفة المتقي لله 3 
إبراهيم بن حبيب الفزاري / 
إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 9 
إبراهيم بن علي بن أحمد - الطرسوسي ذف 
إبراهيم بن علي بن يوسف - أبو إسحاق الشيرازي 18 
إبراهيم بن محمد بن أحمد - الخليفة الواثق بالله الأول اه 
إبراهيم بن محمد التيمي 1 
إبراهيم بن محمد بن الحارث - أبو إسحاق الفزاري حمل 
إبراهيم بن محمد بن أبي عون أحمد بن المنجم نكت 
إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس 5 
أحمد بن إسحاق بن جعفر - الخليفة القادر بأمر الله 5 
أحمد بن جعفر بن محمد - الخليفة المعتمد على الله 5.: 
أحمد بن الحسن بن أبي بكر - الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي الأول اه 
أحمد بن الحسن بن علي - أبو نصر بن نظام الملك كك 
عن المسة ود يوسق:ت اللتليقة الناضير الذي الله 3 
أحمد بن سليمان بن أحمد - الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي الثاني 3 
أحمد بن طلحة بن جعفر - الخليفة المعتضد بالله 4.7 
أحمن .بن عببدالله بن عبدالله - الخليفة المستضيء بأمر الله .1 
أحمد بن عبدالله بن محمد - الخليفة المستظهر بالله هع 
أحمد بن عبيدالله بن أحمد > أبو العباس الخصيي ١/١‏ 
أحمد بن الفضل بن عبدالملك - أبو الحسن هه 


اجر به عين كه أو انين التوررئ 


أحمد بن محمد بن أحمد > أبو حامد الإسفراييق 
أهد بن مين اهدح المسعتصر بالله 


أحمد بن محمد بن عبد ربه المرواني > ابن عبد ربه الأندلسي 


إسحاق بن إبراهيم بن الحسين 
إسحاق نن إبراهيم بن مصعب الخزاعي 
إسماعيل ب بن إسحاق بو إسحاق الأذدي 


إسماعيل بن داود المصري 


إسماعيل بن على - أبو الفداء عماد الدين ابن الأفضل ابن الملك المظفر 


إسماعيل بن قاسم العنزي - أبو العتاهية 
إسماعيل بن أبي مسعود 

الأغر بن مطرة الثعلبي 

الإقسيس أتسز بن أوف الخوارزمي 
أنوشروان بن قباذ بن فيروز 

بابك الخرمي 


١7 


بُجْكم التركي 

يختكين - أبو الحيجاء 

بدر الدين لؤلؤ الأرمئ النوري الأتابكي 

بدر بن عبدالله الحمامي - أبو النجم 

برسباي السلطان الأشرف 

بركيارق بن ملكشاه ركن الدولة السلجوقي 

بشر بن غياث بن أبِي كربمة - بشر المريسي 

بشر بن الوليد بن الد أبو الوليد الكندي 

أبو بكر بن سليمان بن أخد -:الخليفة 'المعتضك بالله الأول 
جاويذان بن سهل 

حعفر بن أحمد بن طلحة - الخليفة المقتدر بالله 

جحعفر بن برقان 

جعفر بن حنظلة البهراني 

جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس 

جعفر بن عبدالواحد 

جعفر بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسى 
جعفر بن عيسى بن عبدالله بن الحسن بن أبي الحسن البصري 
جعفر بن محمد بن هارون - الخليفة المتوكل بالله 

عر كمرد 

جلال الدين بن خحوارزم شاه 

حلال الدين حسن بن الصباح الإسماعيلي 

الجلندى بن مسعود بن جيفر بن جلندى الأزدي 

جمهور بن مرار العجلي 

حورجيوس بن جبرائيل - بختيشوع الأكبر 

الحارث بن مسكين المصري 
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درك 


حامد بن العباس أبو الفضل الخراساني 

الحجاج بن دينار 

حرب بن عبد الله الراوندي 

الحسن بن إسماعيل القاضي المحاملي 

الحسن بن يمرام > أبو سعيد الحنابي 

الحسن بن يران (المقنع) 

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

الحسن بن حماد بن كسيب - سجادة - أبو علي الحضرمي 
الحسن بن حيدرة الفرغاني 

الحسن بن زاذان» أبو القاسم, المنصور 

الحسن بن سهل الوزير 

الحسن بن عثمان بن حماد - أبو حسان الريادي 
الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي - نظام الملك 
الحسن بن محمد بن الحنفية 


الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النويخي 

الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا - أبو عبدالله الشيعي 
الحسين بن أبي جعفر > أبو علي (عميد اللجيوش) 

أبى الحسين البويدي 

حماد الراوية بن سابور بن مبارك الشيبابي مولاهم 

حماد بن الزبرقان النحوي 

حماد بن سلمة بن دينار البصري 

حماد بن عمر بن يونس - حماد عَجِردٍ 

حمزة بن أسد بن علي > أبو يعلى بن القلانسي 

حمزة بن علي الزوزني 


مكه 


5 
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حمزة بن محمد بن أبي بكر - القائم أبو البقاء 

حميد بن قحطبة الطائي 

حنين بن إسحق الطبيب 

حوثرة بن سهيل 

حازم بن خزعة النهشلي 

علد :يق سلمة(الحوومي 

خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي 

أبو الخطاب الأسدي 

خليا بن أنباك :بن عالت صلاح الدين الصفدي 
حمارويه بن أحمد بن طولون 

خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش 

داود بن علي بن عبدالله بن العبامن 

داود بن محمد بن أبي بكر - الخليفة المعتضد بالله الثاني 
دبيس بن صدقة الرافضي 

الربيع بن يونس أبو الفضل الأموي الوزير 

ركن الدين بن علاء الدين محمد بن جلال الدين الحسن بن الصّباح 
الباطي 

روح .ين حاتم 

زاذان. أبو عسو الكندي 

ررافشيكيين أسبيفان 

زكرويه بن مهرويه القرمطي- محمد بن زكريا 

زكريا بن إبراهيم بن محمد - الخليفة المستعصم بالله 
زهير بن حرب أبو حيثمة 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين الحاشهمي 
سرخاب بن كيخسرو - أبو دلف الديلمي 


اكه 


السري بن منصور الشيباني - أبو السرايا 


سليمان:يم أهدين لسع -اتخليفة المنشسكفى بالل الأول 
سليمان بن الحسن بن كرام الجنابي المجري - أبو طاهر القرمطي 


سليمان بن علي بن عبدالله بن عبّاس 


سليمان بن محمد بن أبي بكر - الخليفة المستكفي بالله الثاني 


سيمان 2ه تان املك دون لني اوشلا 
سليمان بن وهب الكاتب 

سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي 
شبيب بن واج المروروذي 

أم الشريف 

تعد بن هاي البشكري 

شيبان ابن عبدالعزيز اليشكري 

الصاحب بن عباد المعتزلي 

صبيغ بن عسل 

صدقة بن منصور الرافضي 

طاهر بن الحسين 

طغج بن جف بن يلتكين بن فوران التركي الفرغاني 
طوق بن مالك 

الظاهر بيبرس 

عاصم بن سليمان الأحول 

عافية بن يزيد بن قيس الكوفي 

عباد بن العوام الواسطي 

العبان ين عبد الله المأمون كن هاون الرشيد 
العباس بن عمرو الغنوي 

العباس بن حمد ب نأي بكر - ا خليفة ا مستعين بالله 


؟ده 


العباسة بنت المهدي 

عبد الأعلى بن مسهر - أبو مسهر الدمشقي 

عبد الحميد بن داود بن هبة الله بن أبي الحديد المدائي 
عبدالحميد بن عبدالعزيز > أبو حازم القاضي 

عبدالخالق بن عيسى بن أحمد - الشريف أبو حعفر 

عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة القاضي 

عبدالر حمن بن غنم 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
عبدالررحمن أبو مسلم الخراساني 

عبدال رمن بن يوسف - أبو الفرج حفيد بن الجوزي 

عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازنء ابن أبي القاسم القشيري 
عبدالسلام بن صالح بن سليمان - أبو الصلت الحروي 

عبد السلام بن هاشم اليشكري 

عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاقء أبو القاسم الواعظ 
عبد العزيز بن طاهر بن الحسين بن علي» أبو طاهر الصحراوي 
غبدالعزيز بن يعقوب بن محمد - الخليفة المتوكل على الله الثاني العباسي 
عبدالكريم بن الفضل بن جعفر - الخليفة الطائع لله 
عبداللطيف بن يوسف بن محمد - الموفق غبداللطيف 

عبدالله بن أحمد بن إسحاق - الخليفة القائم بالله 

عبدالله بن إدريس 

عبدالله بن إسحاق ابن إبراهيم 

غبدالك بن عدون - أبن عبد 

غبدالله بن خالد >-ابن أبي مر المدئ 

عبدالله بن المعتز بالله أمير المؤمنين 


؟اكه 


ارا 


عبدالله بن علي بن أحمد - الخليفة المستكفي بالله 
عبدالله بن مالك الخزاعي 

عبدالله بن محمد - الخليفة السفاح 

عبدالله بن محمد > الوزير الحاقاني 

عبدالله بن محمد بن عبدالله - الخليفة المقندي بأمر الله 
عبدالله بن محمد بن علي - الخليفة المنصور 

عبدالله بن محمد بن أبي الوفاء - بحم الدين البادرائي 
عبدالله بن مصعب 

عبدالله بن المنصور بن محمد - الخليفة المستعصم بالله 
عبدالله بن ميمون بن داود القداح مولى بي الحارث بن مخزوم المكي 
عبدالله بن هارون بن محمد - الخليفة المأمون 

عبدان (صهر حمدان قرمط) 

عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد - أبو المحاسن الروياني 
عبيدالله بن سليمان بن وهب أبو القاسم > الوزير 
عبيدالله بن عمر بن ميسرة - أبو سعيد الدشمي القواريري 
عبيدالله بن ييى بن خاقان التركي 

عبدالملك بن محمد بن يوسف - أبو منصور بن يوسف 
عتاب بن إبرأهيم 

عثمان بن سعيد - أبو القاسم ابن بشار البغداي 
عثمان بن هيك 

عجلان بن سهيل 

عفان بن مسلم أبو عثمان المصري 

علي بن أحمد بن طلحة - الخليفة المكتفي بالله 

علي بن امعد الجوهري 

علي بن الحهم بن بدر السامي الشاعر 


:كه 


علي بن الفضل بن أحمد القرمطي 

علي بن دييس الأسدي 

علي بن زيد بن جدعان التيمي 

علي بن سعيد الأصطخري 

علي بن عبدالعزيز بن إبراهيم > أبو الحسن بن حاجب النعمان 
علي بن عقيل بن محمد - أبو الوفاء بن أبي عقيل الخنبلي 
علي بن عمر بن الحسن - أبو الحسن القزويئ 
علي بن عيسى الاسطرلابي 

علي بن عيسى بن داود البغدادي الوزير 

علي بن محمد - أبو الحسن الكوكبي 

علي بن محمد بن أبي الشوارب 

علي بن محمد بن حبيب - الماوردي 

علي بن محمد بن العباس - أبو حيان التوحيدي 
علي بن محمد بن النيار - صدر الدين أبو الحسن 
علي بن ييى الأرمئ - أبو عبدالله 

عمر بن إبراهيم بن محمد - الخليفة الواثق بالله الثاني 
عمر بن حبيب العدوي 

عمر بن حسن بن علي - أبو الخطاب بن دحية 
عمر بن حفص بن أي صفرة 

رو لا 

عمر بن علي - ابن الفارض 

عمر بن علي بن أحمد - أبو مسلم الليثي البخاري 
عمر بن ييى العلوي - أبو علي 

عمرو بن الحمق الخزاعي 


56 


71 
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عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي 
عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم 

عيسى بن مهران 

عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الحاشمي 
عيسى بن يونس 

الفرج بن فضالة 

الفضل بن أحمد بن عبدالله - الخليفة المسترشد بالله 
الفضل بن جعفر بن أحمد - الخليفة المطيع لله 
الفضل بن دكين - أبو نعيم 

الفضل بن الربيع بن يونس 

الفضل بن سهل السر خحسي 

الفضل بن ييى البرمكي 

القاسم بن عبدالله بن الصفار - أبو بكر الصفار 
القاسم بن عيسى - أبو دلف العجلي 

قرواش بن مقلد أبي منيع 

قطز بن عبدالله المعزي - السلطان المظفر 

مؤنس الخادم الأكبر 

مالك بن أدهم 

ماني بن فاتك 

ا محسن بن علي بن محمد بن أب الفهم التنوخي 


253 


محمد بن أحمد - أبو الريحان البيرون 

محمد بن أحمد بن الحسن - الخليفة الظاهر بأمر الله 

محمد بن أحمد بن الحسين > أبو بكر الشاشي 

محمد بن أحمد بن طلحة - الخليفة القاهر بالله 

محمد بن أحمد بن عبدالله - الخليفة المقتفي لأمر الله 

محمد .بن أحمد بن غبدالله > ابن الوليد المعتزلي 

محمد بن إسماعيل الدرزي 

محمد بن أبي بكر بن سليمان - الخليفة المتوكل على العباسي الأول 
محمد بن جعفر بن أحمد - الخليفة الراضي بالله 

عمدين عر ب عمد 

محمد بن حعفر بن محمد - الخليفة المعتز بالله 

محمد بن جغفر ين عتدد.ك ابلخليفة المنضرو. باللة 

محمد بن الحسن بن عبدالعزيز > أبو بكر الحاشمي 

محمد بن الحسين - دندان 

محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم - أبو شجاع 
محمد بن الحسين بن موسى - الشريف الرضي 

محمد بن حازم - أبو معاوية الضرير 

محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البغدادي 

محمد بن صبيح العجلي - أبو العباس ابن السماك 

محمد بن الطيب - أبو بكر بن الباقلان 

محمد بن عبدالرحمن الأنصاري - ابن أبي ليلى 

محمد بن عبد الله - أبو أحمد القمي 

محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
عدة بو عبدالله يخ عبن 2 ابقليفة اميدق 


محمد بن عبدالملك الزيات 


/لاكه 


١/81 


١١١ 


١8١ 


محمد بن علي بن أحمد > ابن القصاب 

محمد بن علي بن خلف - فخر الملك 

محمد بن علي بن عبدالله بن عباس 

عمور عا را خوه د ار ايد لكريم 

محمد بن علي بن محمد - أبو الحسين المهتدي - ابن الغريق 
محمد بن علي بن محمد بن حسن - أبو عبدالله الدامغاني 
محمد بن علي بن محمد بن عربي - محبي الدين ابن عربي 
محمد بن كرام 

محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي المعافري اليماني 
محمد بن محمد بن حهير الثعلبي > الوزير ابن حهير 
محمد بن محمود بن حسن - ابن النجار 

محمد بن مسلم أبو الحسين الصالحي 

محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان - السلطان التركي 
محمد بن منصور الخوارزمي - شرف الملك أبو سعد 
محمد بن نوح المضروب 

محمد بن هارون بن محمد - الخليفة الأمين 

محمد بن هارون بن محمد - الخليفة المعتصم بالله 

محمد بو هارون بن مك -:الخليفة المهنادى بالله 

محمد بن الوليد بن محمد - الطرطوشي 

محمد بن ييى بن شيرزاد - أبو جعفر 

محمد بن يعقوب بن عبدالعزيز - الخليفة المتوكل على الله الثالث العباسي 
محمد بن يوسف الثغري 

محمد بن يوسف القاضي - أبو عمر 

محمود بن سبكتكين - السلطان السلجوقي 

مرقيون الملك 


/5ه 


كم 


١م‎ 


١١ 


مرواة وم عن 

مساور بن عبدالحميد الشاري 

مطيع بن إياس 

معاذ بن معاذ بن نصر التميمي القاضي 

معروف بن فيروز - معروف الكرحي 

المعمر بن علي بن أبِي عمامة > أبو سعد 

المعمر بن محمد بن أحمد > الطاهر أبو الغنائم 

المفضل بن عمر الجعفي 

ملبد بن حرملة 

ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن حغرلبك السلجوقي 
المنذر بن مالك العبدي - أبو نضرة 

المنصور بن الفصل بن أحمد - الخليفة الراشد بالله 
المنصور بن محمد بن أحمد - الخليفة المستنصر بالله 
منصور بن المعتمر السلمي 

منصور بن نصر بن الحسين > الظهير ابن العطار 
موسى بن حعفر موسى بن جعفر > أبو الحسن الحاشمي 
موسى بن محمد البعلبكي اليونيئ الحنبلي - قطب الدين أبو الفتح 
موسى بن محمد بن عبدالله - الخليفة ال ادي 

ميسرة إمن أصحاب علي رضي الله عنه) 

ميمون بن ديصان القداح 

أبو نصر الجهيمي المصاب 

نصر بن حمدان بن حمدون التغلبي 

فارودياق اروية 

هازون بن عبد الله الشاري 


هارون ب مك بن أن خالد المروروذي 


258 


هارون بن محمد بن هارون - الخليفة الواثق بالله 


هدبة بن خالد 
بيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي 
يحى بن البطريق 
يجى بن حمزة 


بيى بن زكرويه بن مهرويه القرمطي 

بجى بن زياد الشاعر 

يجى بن سعيد بن مظفر > القاضي ابن المرخم 

يى بن محمد بن عبدالله - أبو زكريا العنبري 

بحِى بن محمد بن هبيرة > ابن هبيرة 

ييى بن معين 

يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي 
يزيد بن هارون بن زاذي السلمي مولاهم 

يزيدان بن باذان 

يعقوب بن إبراهيم > أبو يوسف القاضي 

يعقوب بن إسحاق - ابن السكيت 

يعقوب بن حبيب - أبو حاتم الإباضي 

يعقوب بن عبدالعزيز بن يعقوب - الخليفة المستمسك بالله 
يلبق (حاجب القاهر) 

يوحنا بن ماسويه 

يوسف بن تغري بردي بن عبدالله الظاهري الحنفي 
يوسف بن جمال الدين > محيي الدين بن الجوزي 
وسنت انين عن العينت الدليةة اله بالل 
يوسف بن محمد بن أي بكر > المستنجد بالله 


يوسف بن يعقوب بن إبراهيم القاضي 


30 
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فهرس المصادر والمراحع 


- القرآن الكريم 
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4 
الآثار الباقية عن القرون الخالية » أبو الريحان البيروني محمد بن أحمد الخوارزمي » 
مكتبة المثئ » بغداد » مؤسسة الخانخي » مصر. 
الإبانة الكبرى » أو الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة » أبو عبد 
الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي » تحقيق : جماعة من طلبة العلم 
الأفاضل » دار الراية » الرياض » ط؟ . 5١1541١اه‏ - 9954١م.‏ 
اتعاظ ا حنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي » تحقيق : جمال الدين الشيال » جمهورية مصر » وزارة الأوقاف . المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » لحنة إحياء التراث الإسلامي » ط؟ » القاهرة » ١4١5‏ 
هت 1555م 
أحاديث يحتج بها الشيعة » الحكم على أسانيدها » وبيان فقه ما صح منها » وإبطال 
استدلالاتهم بما» تصحيح سوء فهمها » عبدالر حمن محمد سعيد دمشقية . 
أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل » أبو بكر أحمد بن محمد 
الخلال» تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 
كك ل" 
أحكام أهل الذمة » ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » تحقيق : 
يوسف أحمد البكري شاكر توفيق العاروري » رمادي للنشر » دار ابن حزم , 
الدمام» بيروت » 621١‏ 8/١541١ه-9907١ام.‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية » أبو الحسن علي بن محمد حبيب الماوردي؛ 


تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» دار ابن قتيبة» الكويت» ط١ء‏ 1409١1ه-‏ 19/894١م.‏ 
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أحكام القرآن » أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص » تحقيق : محمد الصادق 
قمحاوي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 05٠14١ه‏ . 

أحكام القرآن غ أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العري + تحقيق : محمد عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » ط” , ١474‏ ها - .5606م 
أخبار أبي تمام » أبو بكر محمد بن ييى الصولي » تحقيق : خليل محمود عساكر ومحمد 
عبده عزام ونظير الإسلام المندي » المكتب التجاري » بيروت . 

أخبار الراضي بالله والمتقي لله » أو تاريخ الدولة العباسية من سنة (855هم) إلى 
سنة (5+*ه) » من كتاب الأوراق » أبو بكر محمد بن بحيى الصولي» دار المسيرة» 
بيروت » تحقيق : ج . هيورث . دن » طلا , .4 ١ه‏ - 9/07ام. 

الأخبار الطوال 2 لأبي حليفة أحمد بن داوود الدينوري » طبعة مطابع بريل .كدينة 
لندن الطبعة الأولى » سنة 884١م‏ » تصحيح فلادكير حرجيس. 

إخبار العلماء بأخبار الحكماءء جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي يوسف 
القفطي» تحقيق : محمد أمين الخانخجي » ١ه‏ ء ط١‏ » مطبعة السعادة » مصر. 
أخبار القرامطة الأحساء والشام والعراق واليمن » سهيل زكار » دار حسان » ط37 »ع 
ايت" اه 

أخبار القضاة » أبو بكر محمد بن حلف بن حيان بن صلقة الضبي البغدادي » الملقب 
بوكيع » تحقيق : عبدالعزيز مصطفى المراغي » المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط١‏ » 
هيات ا وا 

أدب الإملاء والاستملاء » عبدالكريم بن محمد بن منصور أبو سعد التميمي 
السمعاني» تحقيق: ماكس فايسفايلر» دار الكتب العلمية» بيروت » ط١‏ » ١14.0١اه‏ 


-9481ام. 
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أساس البلاغة » أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ٠»‏ تحقيق : 
محمد باسل عيون السود » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ١4١1١9 . ١»‏ ه 
ام 

أسباب البدع ومضارها » محمد شلتوت » تحقيق : عبد الآخر حماد » دار الجيل » 
بيروت 1١14.08 ٠‏ ه - 988 ام. 

الأستقصا لأخيان المغرك الأقفق :م أبو العاين أحد درن بعالك الباصزى 1 محقيق :: 
جعفر الناصري ومحمد الناصري » دار الكتاب » الدار البيضاء » 988١م‏ - 
سافب 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب , أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
النمري » تحقيق : عادل مرشد », دار الأعلام » ١477 2, ١‏ ها- 56.5امء 
الأروثن جدهياة: 

الإسلام وضروريات الحياة » عبد الله قادري الأهدل ( الكتاب عبارة عن بحث 
موجود في الإنترنت .ملف وورد ) ط” . 1١15٠١‏ ها- 99.86١م.‏ 

الإسماعيلية تاريخ وعقائد » إحسان إلمي ظهير » إدارة ترجمان السنة » لاهور - 
باكستان + مكتبة بيت السلام + الرياض: 

الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي » تحقيق : 
علي بن محمد البجاوي » دار الجيل » بيروت » ط١‏ ؛ 15١15١اها.‏ 

أصول السنة » الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : عمرو عبدالمنعم سليم » دار السلام » 
أ 214 ات ام 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار ابن عبد القادر 


الجكين الشنقيطي » دار الفكر » بيروت - لبنان ,» 5٠١41١ه‏ - 990١م‏ . 
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أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدار 
قطيئ» محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل » دار الكتب العلمية . 

أطلس تاريخ الإسلام » حسين مؤنس » الزهراء للإعلام العربي » القاهرة » ط١‏ » 
١ه‏ -لموام. 

إغائثة المستفيد لشرح كتاب التوحيد » صالح بن فوزان الفوزان » مؤوسسة الرسالة 
باشرة ن: 

الأغاني » أبو الفرج الأصفهاني » تحقيق : مير حابر » دار الفكر , بيروت » ط؟. 
افعاناو ات فرق المستلفيق وال كي “شر الى بيد وى عفن وى نزاوي 
أبوغيد الله تحقيق: على شافي النشان دار الكثب العلمية) بيزوف + 14+8 تلب 
الإعلام » خير الدين بن محمود بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي » دار العلم 
للملايين » طه١‏ 2 5٠٠١15‏ م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد . دار اليل » بيروت » 917١م‏ 2 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن 
عبدالسلام بن تيمية الحراني» تحقيق : محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية » 
القاهرة » ط” 2 7”55اهدا. 

الإمتاع والمؤانسة » أبو حيان التوحيدي » تحقيق : : أحمد أمين وأحمد الزين » مطبعة 
لحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 9914١م.‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل الإمام المبجل أبي عبدالله أحمد بن حنبل» 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال » تحقيق : ييى مراد » دار الكتب العلمية ‏ 


زوك + دان 87 9 امت ااام 
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الاتتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن 
عثمان الخياط المعتزلي » تحقيق : نيبرج » مكتبة الدار العربية » مصر » أوراق شرقية » 
لبدانه 637 القاهرة 0 4 لهاج الم اقرط ورور و17 متت 
م 

أنناب الأشراف ع جد ين البلاذزي. »خرن الأول تحقيق ٠+‏ يد حيد الله 
معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية » دار الفكر » مصر . 

أنساب الأشراف , أحمد يى البلاذري » الجزء الرابع » تحقيق : سهيل زكار ورياض 
زركلي ».دان الفكز» بيروت ح لبنان 1ع اهب - 1595م 

الإنصاف فيما قيل ف المولد من الغلو و الإححاف » أبو بكر جابر الجزائري » 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض - 
المملكة العربية السعودية » 565.٠15١اها.‏ 

الأنوار الساطعة في المائة السابعة » طبقات أعلام الشيعة القرن السابع » آغابزرك 
الطهراني » تحقيق ولده: علي نقي منزوي » دار الكتاب العربي » بيروت -- لبنان » 
اطع 5أوام . 

أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء » قاسم بن عبد الله أمير علي 
القونوي » تحقيق : أحمد عبد الرزاق الكبيسي » دار الوفاء » حجدة » ط١‏ ء 
٠١5‏ اها. 

الأوائل » أبو هلال العسكري » تحقيق : وليد قصاب ومحمد المصري . دار العلوم , 
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البدء والتاريخ » المطهر بن طاهر المقدسي » مكتبة الثقافة الدينية » مصر. 

بدائع البدائة » علي بن ظافر الأزدي » طبعه مصر سنه ١71١م.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » علاء الدين أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي » دار الحديث ط؟ » 5.5 ١ه‏ - 185١م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت 
- لبنان . 

البداية والنهاية » ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة 
المعارف» بيروت. 

البداية والنهاية » لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي » تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية » دار هجر » ط١‏ » 
10 أده لوا 

البدر الطالع .بمحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني » ج؟ ط١‏ ء 
4ه »ء مطبعة دار السعادة » مصر - القاهرة. 

بغية الطلب في تاريخ حلب » الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة ابن 
العدهم » تحقيق : سهيل زكار » المكتبة التجارية » لمصطفى أحمد الباز » مكة المكرمة 
عذال الفكن حيرو يمح اناا 

جد الحالسن ونين الخال او تحت الذاهم والماجمن 0 بو عسر يوست ب غيل ابله 
بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي » تحقيق : محمد مرسي الخولي » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » نقض تأسيس الحهمية » أبو 
العباس شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية » تحقيق : 


3 


0 


06 


4 


06 


فلك 


006 


البيان والتبيين » الحاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر » تحقيق : ا محامي نوري عطوي » 


دار صعب » بيروت » طذ١‏ 2 957١م‏ . 


رت 


تاج العروس من جوهر القاموس » تأليف محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي » تحقيق: 
جماعة من العلماء » التراث العربي » مطبعة حكومة الكويت » الكويت » ط؟ 2 
١ه‏ - وام 

تاريخ ابن خحلدون المسمى ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر) دار إحياء التراث العربي , 
بيروت - لبنان» طع »ء الجزء الأول » والأجزاء الستة الباقية منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان ١1791ه‏ - 19171١م.‏ 

تاريخ أبي يعلى » المعروف ب ( ذيل تاريخ دمشق ) » حمزة بن أسد بن علي بن 
محمد التميمي المعروف ب (١‏ ابن القلانسي ) » مطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت » 
م. 

تاريخ الأدب العربي » كارل بر وكلمان » ترجمة عبد الحليم النجار » جامعة الدول 
العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » طه » دار المعارف » القاهرة. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير » همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذههبي , 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي » ببروت » ١‏ 6 ١١41١ه‏ 
ب ل 

تاريخ بغداد » الخطيب أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية؛ 


بيرووت. 
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تاريخ الدولة العلية العثمانية » محمد فريديك امحامي » تحقيق : إحسان حقي » دار 
النفائس »؛ بيروت » ط١‏ ؛ ١0.٠4١ه‏ - (9/8١م.‏ 

تاريخ الخلفاء » حلال الدين السيوطي » تحقيق : قاسم الشماعي الرفاعي » محمد 
العثماني » دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت - لبنان » توزيع دار القلم » بيروت - 
لبناك. 

تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق : أكرم بن ضياء العمري» دار طيبة » الرياض» ط؟ » 
ه.ه- ه1985ام. 

تاريخ الشعوب الإسلامية » كارل نوو كلمات + ختقلة “إلى الغزيية :+ اتبيه اميق فار 
ومنير البعلبكي » دار العلم للملايين » بيروت » طه 2 354١م‏ . 

تاريخ الطبري المسمى ( تاريخ الأمم والملوك ) » محمد بن حرير الطبري أبو حعفر » 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط١‏ 1401/2 ١اه.‏ 

التاريخ العباسي السياسي والحضاري » إبراهيم أيوب » الشركة العالمية للكتاب » 
مكتبة المدرسة» دار الكتاب العالمي» الدار الأفريقية العربية» بيروت - لبنان » ط١‏ » 
اغا 

تاريخ العلويين » محمد أمين غالب الطويل » مطبعة الترقي » اللاذقية - سوريا » 
يت اقم 

تاريخ العصر العباسي » أمينة البيطار » منشورات جامعة دمشق » دار الكتاب 
ا ال ل راس الودادةا 

التاريخ الكبير » البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري » تحقيق 
: السيد هاشم الندوي » دار الفكر. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو احتاز بنواحيها من 


وارديها وأهلها » للحافظ أي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي 
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المعروف بابن عساكر » تحقيق : محب الدين الغمروي » دار الفكر» بيروت - لبنان » 
ا حت 5 ما 

تاريخ المدينة المنورة » أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري » تحقيق : علي محمد 
وله وياسيق سبد الدون بياث -دار الكتب» العلمية “رزو يت > ليتان 411/6 بهنت 
ا" 

تاريخ الموصل » القس سليمان صائغ الموصلي ., المطبعة السلفية » مصرء 147١1ه‏ 
ل" 

تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد والمذهب الفقهية » محمد أبو زهرة » 
دار الفكر العربي » القاهرة. 

تاريخ اليعقوبي , أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي 
المعروف باليعقوبي » الجزء الثاني » مطبعة بريل في ليدن » 881١م‏ . 

تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الأخباري » المكتبة 
المرتضوية » النجف » مطبعة الغري » النجف. 

التبرك أنواعه وأحكامه » ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع » مكتبة الرشد » 
الرياض + 11 اعت 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الحالكة» طاهر بن محمد الإسفراييئي 
» تحقيق : كمال يوسف الحوت » عالم الكتب » بيروت » ط١‏ » 19/01١م.‏ 
التحرير والتنوير ( تحرير المعيئ السديد وتنوير العقل الديد من تفسير الكتاب المحيد)» 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي » الدار التونسية للدنشر ء 
تونس 2 157/15م. 


ترم آلات الطرت» مد ناصن'الدين الألباق + مكتبة الدليل 12 415 اهب 
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تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » لأبي الحسن الخلال بن امحسن الصابئ » تحقيق: عبد 
الستار أحمد خراج » مكتبة الأعيان . 

تحفة الترك في ما يجب أن يعمل في الملك » بحم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي » 
تحقيق : رضوان السيد » دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت - لبنان » 1841 ١ه‏ 
-195915م. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » همس الدين السخاوي » تحقيق : أسعد 
طرابزوني الحسيئ » 199١ه‏ - 979١م‏ . 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة البيروي أبو الريحان محمد بن 
أحمد البيرون » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد الدكن - الحند ع 
/الالااه-8ه955١ام.‏ 

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية » صالح بن فوزان الفوزان » مكتبة المعارف » 
الوؤاق .ل عت :81:5 ات 553 عد 

التدوين في أخبار قزوين » عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويئ » تحقيق : عزيز الله 
العطاردي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 14.48 ١ه‏ - 9/10 ام. 

تذكرة الحفاظ » أبو عبد الله همس الدين الذهبي» دار إحياء التراث العربي»؛ صحح 
عن النسخحة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة معارف الحكومة 
العالية . 

ترتيب المدارك » القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتٍ » تحقيق : عبدالقادر 
الصحراوي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربيقه ط” » .١ه‏ - 
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التسعينية » أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني أبو العباس ٠»‏ تحقيق : 
محمد بن إبراهيم العجلان » مكتبة المعارف » الرياض .» ط١‏ . 4780١اه‏ - 
ا 
التصوف .. المنشأ والمصادر » إحسان إلمي ظهير » إدارة ترجمان السنة لاهور , 
باكستان . ط١‏ , 4.5١ه‏ - 985١ام.‏ 
تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية » موقع الإسلام » التابع لوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف » المشرف العام : الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الشيخ . 

التعريفات » علي بن محمد بن علي الجرحاني » تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار 
الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ » ه.٠1١اها.‏ 

تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة » دار طيبة » ط؟ » ١٠147١اه‏ - 9995١م.‏ 
تفسير الكشاف » جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق : عادل 
أحمد عبد الموجود وعلىي محمد معوض وفتحي عبد الرحمن حجازي» مكتبة 
العبيكان؛ الرياض » ط١ ١54١/2‏ ه - /99١م.‏ 

تقريب التهذيب » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا » المكتبة العلمية » بيروت - لبنان » ط؟ ,» 8٠١141١اه‏ - 19968ام. 
تلبيس إبليس » أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » تحقيق: أحمد عثمان 
المزيد» دار الوطن » ٠ ١‏ 5177 اه - 917٠6٠5م.‏ 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع , الملطي أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي الشافعي » تحقيق : محمد زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية للتراث » 


القاهرة » ط؟ , 9117١م.‏ 
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55) التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام » عبد المجيد بن سالم المشعبي » مكتبة 
الصديق » الطائف » ط١‏ . 5١51١اه‏ - 1955م. 

5) تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » دار الفكر ,» ط١‏ , ١4.054‏ 
عت د رازه هن 

17) هذيب الكمال في أسماء الرجال » المزي جمال الدين أبو يوسف المزري » مؤسسة 
الرسالة » تحقيق : بشار عواد معروف » ط4 , ١1.05‏ ه -9860١م.‏ 

06 تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون ومحمد علي النجار » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

8 التوحيد » صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان » المملكة العربية السعودية » الرئاسة 
العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الإدارة العامة للتوعية والتوحيه . 
٠‏ التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع » محمد بن نسيب الرافعي » حلب » 

98 ادي حو اع 
١‏ التوقيف على مهمات التعاريف » محمد عبد الرؤوف المناوي » دار الفكر المعاصر » 


قار الفكو + تويروة ع دمشق 1 العف م 6ل اك عمد ررضو ان الداية . 
رث 


محمد عبد المعين خحان » مطبوعات دائرة المعارف العثمانية » وزارة الحكومة العالية 


الهندية » حيدر أباد الدكن :ع 58 لاع ةاعد 


هه 


*00 ثمار القلوب في المضاف المنسوب », الثعالبى أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة » ط١‏ » 


6 ام. 


2 


4 الجامع الصغير في أحاديث التبشير والتنذير » السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بي 
أبي بكر السيوطي » دار الفكر . 

الجامع لإحكام القرآن » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 
الخزرجي مس الدين القرطي » تحقيق : محمد علي البردوني وإبراهيم أطيفش » دار 
الكتب المصرية » القاهرة » ط؟ » 484١ه‏ - 1555م. 

)٠١5‏ جدولة العصور التاريخية للدول الإسلامية من عصر ما قبل الإسلام ح سقوط 
الدولة العباسية ( دليل عمل لتصنيف المؤلفات العربية ) فؤاد علي جبر » الرياض » 
5ه - 1985م 

, الحذور التاريخية للشعوبية » عبد العزيز الدوري » دار الطليعة » بيروت » ط”‎ )٠0 
.ما١‎ 

الجرح والتعديل » أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي » 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد الدكن - المند » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » ط١‏ ؛ 7ه98١م-‏ الا15اها. 

م علد العنين قل عاكية الأديي «نيعنان ين رداون عيذ الله أبو البرتكات غير 
الدين الألوسي » مطبعة المدني » 154.١‏ ١ه‏ - ١(/9١م.‏ 

» جمهرة أنساب العرب » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي‎ )٠ 


تحقيق: عبد السلام هارون » دار المعارف » طه » القاهرة - مصر . 


9ه 


)١‏ جهود العلماء والولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي » خالد 


الصاعديء الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » ط١ ٠‏ 15571 ١ه‏ . 


0 


5) حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيئ » 
محمد بن علي الصبان » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد .ء المكتبة التوفيقية » مصر. 
)١‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني » أبي الحسن 
علبي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري » تحقيق : علي بن محمد معوض و عادل 
أحمد عبد الموحود » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط١‏ . 4١41١ه‏ ا - 
م 

)١١ :‏ الحركات الباطنية في الإسلام » مصطفى غالب » دار الكاتب العربي » بيروت. 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها . محمد أحمد 
الخطيب » مكتبة الأقصى » عمان الأردن » دار عالم الكتب » الرياض » ط7 » 
5 روا 

)١١7‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » دار الكتاب 
العربي » بيروت » ط؛ ؛ ه1:.5١اهدا.‏ 

لواحا ادرردك ل لفتعيق الفوق النامن اللكري نوهو الكثاى امبف برتقا بالل رك 
الجامعة والتجارب النافعة لابن الفوطي » تحقيق : بشار عواد معروف وعماد عبد 
السلام رؤوف » دار الغرب الإسلامي » بيروت . ط١‏ . 391١م.‏ 

) حواشي الشروان على تحفة المحتاج في شرح المنهاج » ابن حجر أحمد بن حجر 
الحيتمي » عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي » المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر. 


/ا5ه 


)١ 18‏ الحيدة » عبد العزيز الكناني » تحقيق : جميل صليبا » دار صادر » بيروت » ط7؟ » 
5ه 1555مم. 
٠))الحيوان‏ ( الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ». تحقيق : عبد السلام محمد 


هارون » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر » ط” 6 14ه- ه1510مم. 


2 


١‏ الكفاية الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب » الحافظ حلال الدين 
عبد الرحمن أبو بكر السيوطي » تحقيق : محمد خليل هواس » دار الكتب الحديثة ) 
مصر. 

01 الخطط المقريزية المسمى ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) » تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن علي المقريزي » دار صادر » بيروت. 

07 الخلافة والدول في العصر العباسي » محمد حلمي محمد أحمد .كلية دار العلوم ‏ 


جامعة القاهرة , :0ه - 9856١ام.‏ 


20 


4) درء عارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية » تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » طذ١‏ ؛ /1411١هل-19907م.‏ 

1) دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها » ناصر العقل » دار 
إشيليا» الرواض + ل 2 11-45 1 أن 

5) دراسات ف الفرق والعقائد الإسلامية » عرفات عبد الحميد » دار النشر» مؤسسة 
الرسالة » بيروت » ط5 6 1١51١ه-19917م.‏ 


58 


0 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » أحمد بن علي من محمد بن محمد بن علي بن 
أحمد الشهير بابن حجر العسقلان » دار الجبل » بيروت » 154١41١ه‏ -9917١م.‏ 

) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » البيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين » 
تحفيق : عبد المعطي قلعه حي ., دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » دار الريان 
للتراث » 21١‏ 14.8١ه-‏ 988١م.‏ 

9) الدولة الإسلامية في العصر العباسي والعلاقات السياسية مع الأمويين والفاطميين » 
حسين محمد سليمان » دار عالم الكتب » الرياض - العليا » ١5٠05‏ ه 9/8654١م.‏ 

32ع) الدولة الحمدانية في الموصل وحلب » فيصل السامر » مطبعة الإيمان » بغداد » ط١‏ » 
ام. 

)3١‏ ديوان أبي فراس الحمداني » نخلة قلقاط » مكتبة الشرف . المطبعة الأدبية » بيروت 


لبنان 6 ٠15م.‏ 


65 


9 ذكر أحياز أضزهان المسمئ ( بتاريخ أصبهان ) » الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصبهان , دار الكتاب الإسلامي » ملتقى أهل الأثر . 

)١‏ ذيل الروضتين» الحافظ شهاب الدين محمد بن عبد ال رحمن بن إسماعيل أبو شامة 
المقدسي» تحقيق : محمد كوثري والسيد عزت الحسيئء دار الجيل؛ بيروت - لبنان » 
314 آم 

25 الذيل على طبقات الحنابلة » الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب » تحقيق: عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» جامعة أم القرى » مكة المكرمة » مكتبة العبيكان » 
الرياض » ط١‏ . 8؟8545اه - ه..5م. 


2 


٠1‏ ذيل مرآة الزمان » قطب الدين موسى بن محمد اليونيئ » وزارة التحقيقات الحكمية 
والأمور الثقافية للحكومة الحندية » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » ط5 , 
5ت 12 عن 

م ذيول تاريخ الطبري » صلة تاريخ الطبري » عريب القرطبي » تحقيق : محمد أبو 


الفضل إبراهيم » دار المعارف » مصر - القاهرة . 


95 


) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار » أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق : عبد 
الأمير مهنا » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ». بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 
5ه 1997م. 

الرد على الجهمية » أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي » تحقيق : بدر بن عبد الله 
البدر » دار الأثير » الكويت » ط؟ . 5١141١اهم‏ - 897 ١م.‏ 

9 الرد على الشعوبية أو ( العرب ) ابن قتيبة ضمن رسائل البلغاء » عيئ بجمعها محمد 
كرد علي صاحب مجحلة المقتبس » دار الكتب العربية الكبرى » مصطفى بابي الحلبي ) 
ااه - 1913م. 

الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية -- ردود طائفة من علماء القرن 
السادس المجريء تأليف: محمد بن أحمد الحوير» مكتبة الرشد ناشرونء المملكة 
العربية السعودية» الرياض» 21١‏ 5475١اه-#.5.6م.‏ 

)0١‏ رسائل البلغاء » جمع: محمد كرد علي » دار الكتب العربية الكبرى » مصر ء 


اماه - 38١ؤوام.‏ 


45 ) رسالة جمل فتوح الإسلام » علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري » 
ضمن جوامع السيرة ومعه خمس رسائل » تحقيق : إحسان عباس » دار المعارف »2 
مصرء ط١‏ »ع ٠9.6١م.‏ 

)١ 7‏ رسالة في الصحابة » ابن المقفع » ضمن رسائل البلغاء » جمع محمد كرد علي » دار 
الكتب العربية الكبرى » مصرء #9 ١ه‏ -1917١م.‏ 

5) رفع الإصر عن قضاة مصر » شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني » تحقيق : محمد بن عمر » مكتبة الخانخي », القاهرة » ط١‏ ء 
36ت 33 اس 

) روح لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » محمد الألوسي أبو الفضل » دار 


إحياء التراث العربي » بيروت. 


دن 


)١55‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن القيم محمد بن أبِي يكن انوت الزرعي أبو عبد 
اللا يق تينج أرناز وط وعتك القادن أرثاؤول :مه مييينة الرسالة م سمكة لان 
الإسلامية » بيروت - الكويت » ط4 4٠١02١‏ ١ه‏ -985ام. 

)١0‏ الزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام والعروبة عليهما » سميرة الليثي » مكتبة الأنحلو 


المصرية » مصر ء القاهرة » 5957١م.‏ 
لت 
) سؤاللات الاحرئ + سليمان ين الأشعيت ابو داود السجستاني » تحقيق : محمد علي 


قاسم العمري » الجامعة الإسلامية »المدينة المنورة » ط١‏ ء» 895١اه‏ - 918١م‏ . 


5 


89) سراج الملوك . أبو بكر الطرطوشي ( محمد بن محمد بن الوليد القهري الطرطوشي 
المالكي ) طبعة مصر ء 9١١١ه‏ - 1809م . 

)٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها , الألباني محمد ناصر الدين 
الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » ط١‏ . 

)0١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة » الألباني محمد ناصر 
الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » ط١‏ . 

السلوك لمعرفة دول الملوك » أحمد بن علي المقريزي » تحقيق : محمد مصطفى زيادة 
وسعيد عبد الفتاح عاشور » مطبعة دار الكتب » ١91١م‏ . 

)١ 5“‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتواللي » عبدالملك بن حسين بن عبدالملك 
العصامي المكي » المطبعة السلفية ومكتبتها » طبع على نفقة الشيخ علي بن عبدالله 
الثاني حاكم قطر . 

8 السنة » أحمد بن محمد هارون بن يزيد الحلال أبو بكر » تحقيق : عطية الزهراني » 
از 'الزاية +7الؤئافن 40+34 اهب 

السنة » للحافظ عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني » تحقيق : محمد 
ناصر الألباي » المكتب الإسلامي بيروت - دمشق .» ط” . «١41اها‏ - 
1# 

57) السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني » تحقيق : محمد سعيد سالم القحطاني » 
دار ابن القيم » الدمام » 154٠05 2 ١‏ ١اه.‏ 

) سنن ابن ماجه ء أبِي عبد الله بن محمد بن يزيد القزويئ » تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان. 

سن أي 'داود.+ سليمان الأشغك أبو :داو السجستان الأردي + محقيق + أبن عبيدة 


مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة المعارف » الرياض . 


48) سنن البيهقي الكبرى » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي » تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز » مكة المكرمة » 141١4‏ ١ه‏ - 998١م.‏ 
) سنن الترمذي وهو الجامع المختصر من السنئن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذي » للحافظ محمد 
عيسى بن سورة الترمذي » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » أبو عبيدة مشهور بن 

حسن آل سلمان » » مكتبة المعارف » الرياض » ط١‏ . 

)١‏ سنن الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي » تحقيق : فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي » دار الكتاب العربي » بيروت , ط١‏ . 81٠154١ها.‏ 
السنن الكبرى ,أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية لبنان - بيروت » ط١‏ 

ااا 

)١"‏ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها » أبو عمرو الداني عثمان بن 
معت القدى وتقوى طنان المهية” إدرس البار كقوز وردان العاضمة الوداطن : 
559 1أآاهت: 

45 سير أعلام النبلاء » الذهبي همس الدين محمد أحمد بن عثمان » تحقيق : شعيب 
أرناؤوط وجماعة من المحققين » مؤسسة الرسالة » بيروت » طه .2 ”١54١اه‏ ا - 
5575م. 

5 السيرة النبوية » ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن سيار المطلبي المدني » تحقيق : أحمد 
فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط١‏ » 4754١اه‏ - 
0م 

5) سيف الدولة الحمداني أو مملكة السيف ودولة الأفلام » مصطفى الشكعة » عالم 
الكتب » بيروت » مكتبة المتنبي » القاهرة. 


(ش) 


07 شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد الحنبلي العكري الدمشقي » 
تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط و محمد الأرناؤوط » دار ابن كثير » دمشق - بيروت 
5ه كا ا ام 

) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم » الحافظ أي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائي » تحقيق : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي , دار طيبة » الرياض » طه » 
11 الفح 

8) شرح الأصول الخمسة » القاضي عبدالحبار بن أحمد الحمداني » تعليق : أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشم » تحقيق عبدالكريم عثمان » مكتبة وهبة . 

) شرح السنة » للإمام الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق : زهير الشاويش » وشعيب 
الأرناؤوط » المكتب الإسلامي » بيروت » ط5؟ , .١ه‏ . 

)١‏ شرح السنة » أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البركاري » تحقيق : خالد بن قاسم 
الردادي » دار السلف » دار الصميعي » ط” . ١57١اه-‏ 0١.٠.٠56٠م.‏ 

) شرح صحيح البخاري » ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك » تحقيق : 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة الرشد » الرياض . 

» شرح العقيدة الطحاوية » القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي‎ )١0 
» تحقيق: عبدالله بن عبدا محسن التركي وشعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » طه‎ 
ألم‎ 101 

) شرح العقيدة الواسطية » محمد بن صالح العثيمين » تحقيق : سعد بن فواز الصميل » 
دار ابن الجوزي » الدمام وجدة والرياض - المملكة العربية السعودية » ط" »ع 


.اداها1:"١‎ 


ه) شرح القواعد الفقهية » أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء علق عليه مصطفى أحمد الزرقاء 
دار القلم » سوريا - دمشق » 095.٠15١ه‏ 9/864١م.‏ 

) شرح مختصر الروضة » سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوثي الصرصري » 
تحقيق: عبدالله بن عبدا محسن التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١‏ » 
0ه - 980١ام.‏ 

) شرح النووي على صحيح مسلم » أبو زكريا يجى بن مشرف بن مري النووي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » ط” 2 97١اه.‏ 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » أبو عبدالله عبيدالله بن بطة العكبري 
الحنبلي » تحقيق : رضا بن نعسان معطي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » 
دار العلوم والحكم , سوريا » ط١‏ . 57١ه-506.05م.‏ 

8 الشريعة » للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآحري » تحقيق : عبد الله بن 
عمر بن سليمان الدميجي » دار الوطن للنشر » الرياض - المملكة العربية السعودية 
6 اع 14م 

)٠‏ شعب الإبمان » البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد 
وبسيون زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط١‏ » ١٠154١اها.‏ 

1 الشعن والشعرلوع ابن قبية الدييؤرق: 2 محفيق + أخنن يل شاكرغ دار العارفء© 
القاهرة » لالا اه -/95١ام.‏ 

5 الشعوبية وأثرها الاحتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر العباسي الأول » 
زاهية قدورة » دار الكتاب اللبناي » بيروت » ط١‏ » 917١م‏ . 

» الشعوبية والزندقة وأثرهما في ظهور العقائد والفرق المنحرفة » محمد أحمد الخطيب‎ )١٠ 


مكتبة الأقصى » عمان - الأردن » ط١‏ » 14١14١اه‏ - 19954١م.‏ 


5 الشفاعة » أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي » دار الأرقم » الكويت » ط5؟ » 

.6ه - 19/85م. 
رص 

6 الصابئة - الزرادشتية - اليزيدية » أسعد السحمرانى » دار النفائس » بيروت - 
ال كك ا ل 0 

7 الصحاح في اللغة » إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار » 
دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » ط4؛ » ٠99١م.‏ 

/1) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » محمد بن حبان ابن أحمد أبو حاتم التميمي 
البسي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط؟ » 4١4١ه‏ 
-195915م. 

) صحيح البخاري » أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي » دار السلام » 
الوياقن 4 13 الع حا 3 ا 

83) صحيح سنن أبي داود » محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف » الرياض » ط١‏ » 
8 الماك ةاعر 

) صحيح سنن ابن ماجه » محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض » ط١‏ » 
ات ام 

» صحيح سنن الترمذي » محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف » الرياض » ط؟‎ )١ 
هات ادا ام‎ 

5) صحيح سنن النسائي » محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » ط١‏ » 
6 1 

» صحيح مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » دار المغين‎ )١95 


.م١998-ه١14119.ءاط‎ 


85) صحيح وضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » 
الرياض » ط١‏ ؛ ١575١اه-‏ .560.2ام. 

5) صحيح وضعيف الجامع الصغير ( الفتح الكبير ) » محمد ناصر الدين الألباني » 
المكتب الإسلامي » بيروت » دمشق , ط” 2 54.8 ١ه‏ - 988١م‏ . 

57) صفة جزيرة الأندلس » منتخبة من كتاب ( الروض المعطار في خبر الأقطار ) » أبو 
عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم الحميري » تحقيق : لاقي بروفنصال » دار اليل 
روات > ايدان غيل عي اعت عاا هاه 

7 الصفدية » أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني » تحقيق : 
محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية » مصر » ط5؟ 2 14٠.05‏ ١اها.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة » ابن القيم مس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي 
بكر ابن أيوب بن سعد » تحقيق علي بن محمد الدخيل » دار العاصمة » ط” , 
11/1 اام اع 

8) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » جلال الدين السيوطي » تعليق : علي 
سامي النشار » ط١‏ . مكتبة الخانخي » مصر . مطبعة السعادة » مصر . 

رض 

0٠٠‏ ضحى الإسلام » أحمد أمين » الحيئة المصرية العامة » مكتبة النهضة » الطبعة الأولى 
والثانية » الجزء الثالث والسابع » مصر. 

١‏ الضعفاء والمتروكين » الدار قطن علي بن عمر بن أحمدء تحقيق : محمد لطفي 
الصباغ» المكتب الإسلامي » بيروت دمشق » الطبعة الأولى » 6٠.4١اه‏ - 


.م١‎ 9 


الضعفاء والمتروكين » أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : بوران 
المتاوق. و كشال يواطفق” الوك » موسيفة الكفب الكقافية وريزواك كداينان دن 
ه.1ه- 856و ١ام.‏ 

)٠١‏ ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير) » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي 5٠0/٠‏ ١اه.‏ 

)٠١ 4‏ ضعيف سنن الترمذي » محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف »الرياض » الطبعة 
الثانية » 41١‏ ١ه‏ - 7.0.5م. 

5 ضعيف سنن ابن ماجه » محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف عالرياض » 


الطبعة الأولى » 151١17‏ ١ه‏ -99107١م.‏ 


ط١‎ 


7 طائفة الدروز .. تاريخها وعقائدها » محمد كامل حسين » دار المعارف » مصر ء 
5م. 

27 طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاتي 
السبكي » تحقيق : محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو » دار إحياء الكتب 
العربية » مصر » القاهرة . 

طبقات الشعراء » ابن المعتز » تحقيق : عبدالستار أحمد فراج » دار المعارف » مصر. 

الطبقات الكبيز + مد بن سعد .بن منيع الزهري + تحقيق. * على تمد عمر + مكنية 
الخانحي » القاهرة » ط ١‏ 4 لفاك رمد 

٠‏ الطرق الحكمية في السياسية الشرعية » ابن القيم همس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي 
بكر ابن أيوب بن سعد » تحقيق : محمد جميل غازي » مطبعة المدنى » القاهرة . 

. الطواسين » الحلاج‎ ١ 
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العبر في خبر من غبر » همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذههي » تحقيق : أبو 
هاحر محمد السعيد بن بسيونى زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

» عبقرية الصديق رضي الله عنه » عباس محمود العقاد » منشورات المكتبة العصرية‎ ١١ 
. صيدا - بيروت‎ 

5 العدة في أصول الفقه » القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن 
الفراء » تحقيق : أحمد بن علي بن سير المباركي » جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » ط؟ .2 ١٠54١اه‏ - 9908١م.‏ 

65 العرف الشذي شرح سنن الترمذي » محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري 
المندي» تحقيق : محمود أحمد شاكر » مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع » ١‏ . 

) عصر الخلافة الراشدة » أكرم ضياء العمري » مكتبة العبيكان . 

العقد الفريد , أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » تحقيق : مفيد محمد قمحية » 
مكتبة المعارف » الرياض » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط١‏ . 885.٠15١ه‏ 
-1585ام. 

العقيدة ( رواية مسدد بن مسرهد ) » أبو غبدالله أحمد. بن حنبل الشيباي ٠‏ تحقيق : 
غبدالغريد- فو النين السيزواة م داواي افيه ومشى 6ط 1 و عت 

8 العلل الصغير » أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي » تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون » دار إحياء التراث العربي » بيروت-لبنان. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » عبدالرحمن بن علي بن الجوزي » تحقيق : حليل 
اميسل :6 :ذا الكفت العلننية “رزوت 1ل 4173 اه 


١‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية » علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن 


الدار قطي البغدادي » تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة » الرياض » 
ظنا مم8 اعم ع وو ار 

5 العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ » صالح بن مهدي المقبلي » ط١‏ »2 
مصرء /77اها. 

١7‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
؛ القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله العربي » تحقيق : محب الدين الخطيب » طبع 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية ع 
ض 

5 العين ٠»‏ أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق : مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرائي » مؤسسة دار الحجرة » ط؟ » إيران » 14-05 ١ه‏ . 

عيون الأخبار » أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » دار الكتاب المصرية » 
القاهرة » 955١م‏ . 

57:) عيون الأنباء في طبقات الأطباء » موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن حليفة 
بن يونس السعدي الخزرجي المعروف ب ( ابن أبي أصيبعة ) » تحقيق : نزار رضا » 
متشور الف 3 اذ مكية المياة 6 بيرونت + 

0) عيون المناظرات » أبو علي عمر السكون » تحقيق : سعد غراب » منشورات الجامعة 
التونسية » كلية الآداب والعلوم الإنسانية » 915١م‏ . 

العيون والحدائق في أخبار الحقائق » مؤلف بجهول» تحقيق: عمر السعيدي » دمشق » 


وام . 


51٠ 
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) غاية الأماني في الرد على النبهاني » محمود شكري الآلوسي أبو المعالي » طبع على 
نفقة عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح ( وقف لله تعالي ). 
9 غياث الأمم في التياث الظلم » إمام الحرمين أبو المعالي الجويئ » تحقيق : مصطفى 


حلمي وفؤاد عبد المنعم أحمد » دار الدعوة » الإسكندرية - مصر » 6٠.٠154١اه.‏ 


ف 


١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي » دار المعرفة » بيروت 2 719١اه‏ . 

0 الفتن » نعيم بن حماد المروزي أبو عبدالله » تحقيق : سمير أمين الزهيري » مكتبة 
التوحيد » القاهرة » ط١‏ » 7١151١هدا.‏ 

3) فتوح البلدان » أبو العباس أحمد بن ييى بن جابر البلاذري » تحقيق : عبدالله بن 
أئيس الطباع وعمر بن أنيس الطباع » مؤسسة المعارف . بيروت - لبنان » 
0ه -9807ام. 

0 الفتوى الحموية الكبرى » أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 
تيمية » تحقيق : حمد بن عبداحسن التويجري . دار الصميعي » الرياض » المملكة 
العربية السعودية » ١‏ 2 9١151١اه‏ - /99١م.‏ 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية » محمد بن علي بن طباطبا المعروف 


بابن الطقطقا » دار صادر » بيروت 5 


51١ 


5 الفرج بعد الشدة » القاضي أبو علي المحسن بن أي القاسم التنوحي» مكتبة الخانحي » 
القاعرة 1:41:59 - 1556م 

3) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم » ابن طاوس . 

2) الفرق بين الفرق » عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 2 محمد محيي الدين عبد 
الحميد » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

9) فرق الشيعة » سعد بن عبدالله القمي والحسن بن موسى النويخي » تحقيق : عبدالمنعم 
الحفئ . دار الرشد » القاهرة » طط١‏ . 7١151١ه‏ - 997١م.‏ 

4 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء غالب بن علي 
عواجي. المكتبة العصرية الذهبية » حدة » ط؛ ,» 15717١ه-‏ ١1560.0م.‏ 

» الفصل في الملل والنحل . أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري‎ 41١ 
تيوق عو فس" الدوة جد دار الكدية العلضة ع روي كي يدان ل 2356 فت‎ 
ع"‎ 

5) فضائح الباطنية » أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : عبدالرحمن 


بدوي » دار الكتب الثقافية » الكويت . 


«> 


)١ 4‏ فضائل الصحابة » أحمد بن حنبل » تحقيق: وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة 


بيروت ؛ طاء *.14١ه-9/879ام.‏ 


«> 


4) الفلسفة الصوفية في الإسلام .. مصادرها ونظرياتها ومكانها من الدين والحياة 
عبدالقادر محمود » دار الفكر العربي » القاهرة » ط١‏ 2 955١م‏ . 

65 الفهرست . للندم أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق » تحقيق : رضا تحدد 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف . 

75) فوات الوفيات » محمد شاكر الكتبي » تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت 


ط١‏ »الام - 05ا9١ام.‏ 


4. 


4. 


0 


4. 


)١7‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير » عبدالرؤوف المناوي » تحقيق : ماحد الحموي 


المكتبة التجارية » مصر » ط ١‏ »ك5 ه15اها. 


4 


) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ابن تيمية الحراني » تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط » دار القاسم » الرياض » ط١‏ » 
"١‏ :هد ...5م 

8) القاموس المحيط » العلامة محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي » 
المطبعة الأميرية » ط”“ ,» ١.٠١٠١ه‏ هء الهيئة المصرية العامة للكتاب 2» 899١ه‏ - 
1م 

0 القول السديد شرح كتاب التوحيد » عبدالرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق : 
صبري سلامة شاهين » دار الثبات » ط١‏ ) 1575 اها - 560.05م. 


2 


١ه"»)‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » همس الدين أبو عبدالله محمد 
بن أحمد بن الذهبي » ومعه حاشية سبط ابن العجمي » تحقيق محمد عوامة وأحمد 
الخطيب» دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علوم القرآن » جدة .» ط18١اء‏ 
4ه - 1997ام. 

5" الكافي في فقه الإمام أحمد . موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن 


قدامة المقدسي» تحقيق: عبدالله التركىء دار هجر » ط١‏ 541176 1ه -9910١م.‏ 


001 


55) الكامل في التاريخ » محمد بن محمد بن عبدالواحد الشيباني ابن الأثير » تحقيق : 
أبو الفداء عبدالله القاضي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط5 , 5١4١ه‏ - 
10 

5 الكامل في الضعفاء » ابن عدي عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد بن أحمد 
الجرحاني » تحقيق : ييى مختار غزاوي » دار الفكر » بيروت » ط” » 14.09١ه‏ - 
وام . 

ه) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم امنا علي التهانوي »2 محقيق : علي 
دحروج وجماعة » مكتبة لبنان ناشرون » لبنان » ط١١‏ 2 995١م‏ . 

7) كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » أبو عبدالله محمد بن مالك بن أب القبائل 
أو الفضائل الحمادي المعافري » تحقيق : محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي » 
مركز الدراسات والبحوث اليمئ » صنعاء » ط١‏ , 5١41١ه‏ - 194١م.‏ 

07ه") كليلة ودمنة » بيدبا الفيلسوف الحندي» ترحمه إلى العربية في صدر الدولة العباسية: 
عبدالله بن المقفع » وزارة المعارف العمومية » القاهرة » ٠٠١ه‏ - 19.07م, 
المطبعة الأميرية » بولاق ١971/٠2‏ . 

4) كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال » علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
فكي ارهن عور :فلي نوكر ساق بودن الفا رمف انالف 
بيروت ٠‏ 14.09١ه‏ - 984١م.‏ 


2 


)2 لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » تحقيق : أمين محمد 
عبدالوهاب ومحمد صادق العبيدي » دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ 


العربي» بيروت - لبنان » ط"ا » 5419 1ه - 1999م . 


000 


لسان الميزان» ابن حجر أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » 
تحقيق: دائرة المعارف النظامية » الهند » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط" 
056ه-1985م. 

0١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» همس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي » مؤسسة 


الخافقين ومكتبتها » دمشق » ط؟ , 14.57١ه-19/75م.‏ 


2 


5 مآثر الإنافة في معالم الخلافة » أحمد بن عبدالله القلقشندي » تحقيق : عبدالستار أحمد 
فراج » مطبعة حكومة الكويت , ط5 . 985١م‏ . 

71)) المبسوط . همس الدين السرحسي » تحقيق : جماعة من أهل العلم » دار المعرفة ‏ 
بيزوات > لبتان : 

5 البحالسة وجواهر القلم » أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي؛ 
تحقيق 4 أبو غبيذة مقنهوز بق خسن آل سلعان ‏ بعية التزية الاسلامية > البحرين: 
دار ابن حزم » بيروت - لبنان » ط١‏ » 1519١1ه‏ - /99١ام.‏ 

5" البمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين . الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم البسبي » تحقيق : محمود إبراهيم زايد » دار المعرفة » بيروت - لبنان » 
اك ال 

5) محلة البحوث الإسلامية » الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء . 

بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي » دار الفكر , 
وزواته 517 أهحات وام , 


5 ح الفعاء ع + اين يف غبداطليو نه هبد الجلام يذ “شمة اراق أنو العنامن + 
) جموع المتاو بن بن م بن يي أبو العباس 
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دار عالم الكتب » تحقيق : عبدال رمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي 
وابنه محمد . 7١151١ه‏ - ١99١م.‏ 

8) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع » عبدالرؤوف محمد عثمان » الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء » الرياض » 15١5‏ ١ه‏ . 

المحكم والمحيط الأعظم » أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي » تحقيق : 
عبدالحميد هنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط١‏ ع ١47١و‏ حت 
00م 

0١‏ المحلى » ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تحقيق : أحمد محمد 
شاكر ومحمد منير الدمشقي وعبدال رحمن الحزيري » إدارة الطباعة المنيرية » مصر ء 
طا1ءع؟ه١اهء‏ مطبعة النهضة » مصر . 

0١‏ امحيط في اللغة » الصاحب إسماعيل بن عباد » تحقيق : محمد حسن آل ياسين » عالم 
الكتب » بيروت » ط١‏ » 4١4١ه-‏ 1994م. 

3) مختصر تاريخ دمشق » محمد بن مكرم المعروف بابن منظور الأفريقي © تحقيق : 
جماعة من المحققين » دار الفكر » سوريا - دمشق » ط١‏ , 54.854١اه‏ - 9/4١ام.‏ 

4 المختصر في أخبار البشر » أبو الفداء الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أي الفداء , 
المطبعة الحسينية » ط١‏ . 

المدخل » ابن الحاج أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي » 
مكتبة دار التراث » القاهرة . 

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب » بكر بن عبدالله أبو زيد 
بن محمد بن عبدالله » دار العاصمة » مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي » جدة » ط١ء‏ 
410 اعت 


07 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » أبو محمد عبدالله 


1 


بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمئٍ المكي » تحقيق : خليل منصور » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط١‏ » 141١1/‏ ١ه‏ - 1990م . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي » 
تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » طه »2 
9ه -08ا19ام. 

49) مسألة في الكنائس », أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني أبو العباس » 
تحقيق : علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل » مكتبة العبيكان » الرياض » ط١‏ »2 
“7ه- 9960١م.‏ 

ل) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » إسحاق بن منصور المروزي » 
تحقيق : عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » ١‏ » 
6 ها- 56.05م. 

١‏ المستدرك على الصحيحين , أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله النيسابوري » تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ . ١١4١ه‏ ا - 
م. 

مسند الإمام أحمد » أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيبائ » مؤسسة قرطبة » مصر . 

)١8‏ مسند البزار » أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار » تحقيق : محفوظ الرحمن 
زين الله » ط١اء‏ 4.98١هء‏ مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم 
بيروت» المدينة. 

5 فشتد. الشاقعى + أب -عبذالله. محمد بن :إدريسن. الشافغق © داز الكتب: الجلمية + 
بيروات. 

6 مصنف ابن أبي شيبة '( المغفف في الأبعاديف والكنات وااو كر علا عيد 


ابن شنيبة الكوق © تحقيق * كمال يوؤسق لكوت > مكنبة الرشف > الزياضن + طْؤ 2 
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6 اهادا. 

7) مصنف عبدالرزاق » أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي » المكتب الإسلامي » بيروت » ط؟ » 4.7 اها. 

7 المطلع على أبواب الفقه » أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي » تحقيق : 
محمد بشير الأدلبي » المكتب الإسلامي » بيروت » ١14.0١ه‏ - ١198١م.‏ 

8 المعارف », أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق : ثروت عكاشة » دار 
المعارف » طع . 

89 معالم السنئن » ( شرح سنن أبي داوود ) » أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البسيء 
المطبعة العلمية » حلب » ط١‏ ء ١ه8١ه--1917375ام.‏ 

معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع 
والحوادث » عبدالله صالح العجيري » راجعه : عدد من طلبة العلم » ملف وورد في 
الانترنت » (المكتبة الشاملة). 

 ةرهاقلا لمعتزلة » زهدي جار الله » الأهلية للنشر » بيروت » 914١م » ط١ »ء‎ )١ 
/1م.‎ 

5 المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية والسياسية» أحمد شوقي إبراهيم العمرحي» 
مكتبة مدبولي » القاهرة » ١‏ 2 ٠٠56م‏ . 

237 المعتزلة وأصولحم الخمسة وموقف أهل السنة منها » عواد عبدالله المعتق » دار 
العاصمة» الرياض » ط١‏ » 09.٠155١اهدا.‏ 

5 معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) » أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الحموي الرومي » تحقيق : إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » 
طداع1999م. 


65) المعجم الأوسط ء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : طارق بن عوض 
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اله بن محمد وعبدامحسن بن إبراهيم الحسيئ » دار الحرمين » القاهرة » 41١85‏ ١ه‏ . 
)١55‏ معجم البلدان » أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي » دار الفكر » بيروت. 
17) معجم الشعراء » أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني » تحقيق : فاروق 

اسليم » دار صادر » بيروت » 575.1 ١ه‏ - 56.065م. 
) لمعجم الفلسفي . جميل صليبا » دار الكتاب اللبناني » مكتبة المدرسة » بيروت - 

لبنان » 980١م‏ . 

49 المعجم الكبير » سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني » تحقيق : حمدي بن 

عبدابحيد السلفي , مكتبة العلوم والحكم, الموصل » ط؟ . 154.85 ١ه‏ -9/05١م.‏ 
٠٠‏ معجم لغة الفقهاء » عربي - انحليزي » محمد رواس قلعة جي وحامد صادق قنيي » 

دار النفائس » بيروت - لبنان » ط؟ 2 4:8 ١ه-‏ 98/8 ام.. 

2١‏ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقه » نزيه كمال حماد , المعهد العالمي للفكر 

الإسلامي » الدار العالمية للكتاب الإسلامي » 54١541١ه--9917١م.‏ 

٠‏ معجم مقاييس اللغة » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق : عبدالسلام 

هارون » دار الفكر » 199١1ه‏ - 909١م‏ . 

20 المعجم الوسيط » جماعة من المؤلفين » مكتبة الشروق الدولية » مصر » ط4 » 

هه - 05.٠16م.‏ 

"٠ 5‏ المعرفة والتاريخ » أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ١‏ تحقيق : أكرم ضياء 

العمري » مكتبة الدار » المدينة المنورة » ١‏ » ١٠١154١اها.‏ 

2٠‏ معيد النعم ومبيد النقم » تاج الدين عبدالوهاب السبكي » تحقيق : محمد علي النجار 

وأبو زيد شلبي ومحمد بو العيون » مكتبة الخانخي » القاهرة » ط5 , ١1541١اه‏ ا - 

5515م. 


65 اللعاوي: ان عبداله محمد بن عمر الواقدي » تحقيق : مارسدن حجونس » عالم 
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الكنيوت:ط# 6 -74اقج :بك عار م : 

207 المغرب في ترتيب المعرب » أبو الفتح ناصر الدين بن عبدالسيد بن علي بن المطرز ) 
ريق 2 عتموة: “فاحوري.. وعبداطهية. عار ومحية أسامة حزن «ر يت جلبه نطا 
89امم. 

المغين » أبو محمد موفق الدين محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » 
تحقيق : عبدالله التركي وعبدالفتاح محمد الحلو » وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية » دار عالم الكتب . ط” . 1411 1ه 
عا ةاعم 

24 مفتاح دار السعادة » ومنشور ولاية العلم والإرادة أبو غبدالله يد يق أن يك 
أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت . 

, المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام » جواد على » جامعة بغداد » ط5‎ 0٠ 
واد كك ب ند"‎ 

» مقاتل الطالبيين » أبو الفرج الأصبهان » انتشارات الشريف الرضي » مطبعة أمير‎ 2١ 
فيط 153 احنيت لام‎ 

1" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » 
تحقيق: نعيم زرزور » المكتبة العصرية يي ك1 7 يروك بح ليما :هت ب 
لم 

21 المقصد الأسئ في شرح معان أسماء الله الحسين » أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
لغزالي » تحقيق : بسام عبدالوهاب الجحابي » الناشر : الحفان والجابي » قبرص » 
0ه -980١ام.‏ 

الملل والنحل » أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني » تحقيق : أحمد فهمي 


تنه قار الكن العلسية م .ورويت ح لبنان .. 


3. 


65 المنار المنيف في الصحيح والضعيف » أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن 
قيم الجوزية » تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » 
.١ه‏ - 9078ام. 

57 مناقب الإمام أحمد بن حنبل » أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » 
تحقيق : عبدالله بن عبدا محسن التركي » دار هجر , مصر - الحيزة » ط5 », 
5 هت حت ا من 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج , 
تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا » راجحعه وصححه : نعيم 
زرزور » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ . 7١54١ه‏ - 1997١م.‏ 

4" منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحراتي أبو العباس » تحقيق محمد رشاد سالم » مؤسسة قرطبة ) 
0 ل 

49 المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب » أحمد بك النائب الأنصاري الطرابلسي » 
مكتبة الفرجاني » طرابلس الغرب - ليبيا . 

2٠‏ المنية والأمل » القاضي عبدالحبار الحمذاني » جمع : أحمد المرتضى » تحقيق : عصام 
الدين محمد علي » دار المعرفة الجامعية » 9/25١م‏ . 

١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » المعروف ( بالخطط المقريزية ) » تفي الدين 
أبي العباس أحمد بن علي المقريزي » دار صادر » بيروت . 

المواقف في علم الكلام » عبدالرحمن بن أحمد الإيجي » عالم الكتب » بيروت . 

0 موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » أحمد شلبي . مكتبة النهضة 
المصرية» ١١‏ 6 995١م.‏ 


18 الرسوكة” اللديفية ا عيض الأنياة احج نبر حفيل: 6 اعرف العام غيةالله يرن 


57١ 


عبدا حسن التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ط5؟ . 1780اها- 
عا ' 

5 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » إشراف : مانع الجهيئ , 
دار الندوة العالمية » الرياض » طه » 54714١ه-8..٠5م.‏ 

55) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية » عبدالوهاب محمد المسيري » دار الشروق » 
القاهرة » طذ١‏ 2 99959١م.‏ 

07 الموضوعات », أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي القرشي 20 تحقيق : 
عبدالر حمن محمد عثمان » ط١‏ 2 1/85١ه-1955ام.‏ 

موطأ مالك » مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي » تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » 
دار إحياء التراث العربي » مصر . 

49 موقف ابن تيمية من الأشاعرة » عبدالرحمن بن صالح بن صال المحمود » مكتبة 
الرشد, الرياض » ط١‏ . ٠١1541١اه‏ - 9968١م.‏ 

") ميزان الاعتدال في نقد الرحال » أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي , 
تحقيق: علي محمد البجاوي » دار المعرفة » بيروت - لبنان » ط١ ٠‏ 77١اه‏ - 
ا" 


(ن» 


0١‏ نثر الدر » أبو سعد منصور الحسين الآبي » تحقيق : خالد عبدالغئ محفوظ » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ١‏ » 54784 اه - 1604م . 

"١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جمال الدين أبو امحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي » تحقيق : محمد حسين همس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان. 


1 


«م”) نزهة الألباء في طبقات الأدباء » أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن 
الأنباري » تحقيق : إبراهيم السامرائي » مكتبة المنار » الأردن - الزرقاء » ط” » 
ه.ه- 860 ؤوام. 

) نسب معد واليمن الكبير » أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي » تحقيق : 
ناحي حسن » عالم الكتب ٠»‏ مكتبة النهضة العربية » بيروت - لبنان » ط١‏ ء 
8ه -988١ام.‏ 

ه*/) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » القاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي ٠»‏ تحقيق: 
عبود الشالجي » ١9١ه‏ - ١971١م.‏ 

5" نقد المنقول وانحك المميز بين المردود والمقبول » أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي ابن قيم الجوزية » تحقيق : حسن السماحي سويدان » دار القادري» بيروت» 
411 ا حا ام 

0" نض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين» أحمد بن حجر آل بوطامي آل بن علي» 
مكتبة ابن القيم » الدوحة - قطر » دار الصميعي » 5١‏ ١ه‏ - 997١م‏ . 

فاية الأرب في فنون الأدب » شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري» تحقيق: 
مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط١‏ » 154714١اه‏ - 
0م 

08 النيايةةق عرين ديق :والاتن ‏ أبو السغاداتك عه اللدون المبارك ين مود بن محمد 
بن محمد بن عبدالكريم الشيباتي الجزري » تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان . 

النهاية في الفتن والملاحم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » 


تحقيق : عصام الدين الصبابطى » دار الحديث » القاهرة . 


وري 


الك 


20١‏ هارون الرشيد أمير الخلفاء وأحل ملوك الدنيا » شوقي أبو خليل » دار الفكر 
المغاضرء: بيروت > لبنان » ذار الفكر + دمشق - شوريا 1595م . 

1" هداية الحيارى في أحوية اليهود والنصارى ٠‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي ابن قيم الجوزية » تحقيق : أحمد حجازي السقا » دار الريان للتراث » دار 
المطبعة السلفية » القاهرة . 

*:") هدي الساري مقدمة فتح الباري » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي » دار المعرفة » بيروت 2 519١اه‏ . 


2 


5 5") الوافي بالوفيات » صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » تحقيق : أحمد الأرناؤوط 
وتزكي مصطفى . دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » ط١‏ » 154706١ه‏ - 
ل 

ه” وجاء دور المحوس ؛ الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية » عبدالله 
محمد الغريب » ١/19١م.‏ 

7) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن لكان عقيق © إخحبيان :عباس داز ضادن :»يرو شه 


2 الولاية العامة للمرأة في الفقه الإسلامي » محمد طعمة القضاة , دار النفائس ,» ط١.‏ 


0 


(ي» 


يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » أبو منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري » 
اقيق كنيد عبرا فمعفية .. أؤاز؟ ا الكفين" العلضةاتي: مروف ك لانن ادن 
ف لكك ا و 

8 اليزيدية .. أحوالهم ومعتقداهم » سامي سعيد الأحمد » بغداد » ١91١م‏ . 

0 اليزيديون .. ماضيهم وحاضرهم » السيد عبدالرزاق الحسي » مطبعة العرفان » صيدا 


> ينان طن واه وام 


ين 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة ممت م ل ا نم بك الا كا اال ا ا 0 
ويه ا لي ا 500000 
- أسباب اتختياره ا ا ا اا ل 
- أهداف البحث 7آ1ؤآ1آة01م ااا 1 1 1 1 1 ا ا 
2"الدزامات الساقة ا 
- خحطة البحث عت ام ةنا مسر مولس اناق الترم اق اماما ال ل كر 
- منهج البحث ا ل ل ل 0 
التمهيد: نبذة عن الخلافة العباسية والآثار الواردة فيها: 0 0007 
- أثر الولاية على الإسلام والمسلمين الات اكد الم مجه خخ موقم 0 نا 
- نبذة عن الخلافة العباسية والعصور الى مرت يما 000198 0 0 0 0 1070كص 
- الآثار الواردة في خلافة بئ العباس كوج ارارق جو ا لخ ا لذ 
الباب الأول: جهود خلفاء ب العباس في نصر السنة:...................... 2 8“4 
الفصل الأول: أثر خلفاء بن العباس في تعظيم السنة ولزومها:............... ‏ هد" 
الملبحث الأول: تقديم الكتاب والسنة والتسليم لما الوزجوة نوا سي يه نكا 
المبحث الثاني: تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته ال 
المبحث الثالث: لزوم السنة واتباعها ال ادا 
المبحث الرابع: العناية بالسنة ونشرها عا ا رو مامد ا ل دا ل اا 
اللبحث الخامس: تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم والقيام بحقوقهم الي ١‏ ا 
الملبحث السادس: إكرام علماء السنة والاحتفاء مم ا واو ا 
الفصل الثاني: أثر حلفاء ب العباس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:....... ١١+‏ 
تمهيد جاجد تسج بج جا لا سجاوه قر اا ب متدي ا ا متو ا او ا و و 1 


1 ا 


الملبحث الأول: أثرهم في الأمر بالمعروف مني الج ا 1 


المبحث الثاني: أثرهم في النهي عن المنكر الخوتي انك فج اطق الم سس 
الباب الثاني: أثر خلفاء بن العباس في قمع المبتدعة والزنادقة والكفار:.......... 
الفصل الأول: أثر حلفاء بن العباس يحاه الفرق الإسلامية:................... 
الملبحث الأول: أثرهم تحاه الخوارج ب ا ب ا و ا 
الملبحث الثاني: أثرهم تحاه الشيعة الرافضة 000 *ظ( 
الملبحث الثالث: أثرهم تحاه المعتزلة رام لبد ساي امسا ا ا و ا 
الملبحث الرابع: أثرهم تحاه المرجئة 000 ش33 
الفصل الثاني: أثر خلفاء بي العباس جحاه الزنادقة: 0 
الببحث الأول: أثرهم ضد الباطنية 0 
المطلب الأول: البابكية (الخرمية) مم ا ا و 
المطلب الثاني: الإسماعيلية الي حت ل ضمي ب 
المطلب الثالث: العبيديون ل 
المطلب الرابع: القرامطة ماممج امه نا اماس نكن سي 1 سا 
المطلب الخامس: الدروز ا ا ا ل 
المظلت السادس؟ التصيزية 100000000000 
الملبحث الثاني: أثرهم بحاه الشعوبية مج سواه م ب ا 0 
الملبحث الثالث: أثرهم بحاه الصوفية الاتحادية 00 
الملبحث الرابع: أثرهم تحاه سائر الزنادقة ا 0 
الفصل الثالث: أثر خخلفاء بن العباس في إقامة حكم الله على أهل الكتاب 05 
الببحث الأول: إقامتهم الشروط العمرية و م ا 
الملبحث الثاني: دعوة أهل الكتاب إلى العقيدة الصحيحة و 


الفصل الرابع: أثر حلفاء بئ العباس بتحاه سائر طوائف الكفر كس ا 


المبحث الأول: أثرهم تحاه أدعياء النبوة 211111111111117 
الملبحث الثاقى: أثرهم تحاه الراو ندية اا 000 


الملبحث الثالث: أثرهم تحاه المحوس الام و ال ل 


المبحث الرابع: أثرهم تجاه عباد الأصنام ا ا 
الملبحث الخامس: أثرهم ضد اليزيدية لقع ند اق عن الجا لقو ال وي ا 
الفصل الخامس: أثر خلفاء بن العباس بحاه مظاهر الشرك ا 
اللبحث الأول: الغلو في الببي صلى الله عليه وسلم وف الصالحين او ا 
المبحث الثاني: الاستغاثة بالأولياء والأموات 08 00 
الملبحث الثالث: التبرك والتوسل والشفاعة 0 
المبحث الرابع: البناء على القبور والصلاة عندها والطواف حولا 0 رسن 
المبحث الخامس: السحر مت ج تبني اسن تنو انج تبنيو الناياتفا تك لسلس ا 
اللبحث السادس: التنجيم د 
الباب الثالث: أثر خلفاء بئ العباس في ظهور المحدثات والبدع وات مي قا 
الفصل الأول: أثر بعض الخلفاء العباسيين في ظهور مذهب المعتزلة 0000001 
الملبحث الأول: أثرهم في ترجمة كتب اليونان وجا اماه ني كاه 
المبحث الثاني: أثرهم في نشر مذهب المعتزلة ا ا ا 1 
الملبحث الثالث: فتنة القول بخلق القرآن» ودور بعض الخلفاء فيها معدا ال 2 
الفصل الثاني: أثر بعض الخلفاء العباسيين في ظهور مذهب الروافض 

والنواصب لدو وده ا مب سر اه قو قافتال لج ارا دع لاجلا عات 501 
الملبحث الأول: المأمون وبدعة التشيع ل ا 
المبحث الثاني: تكريم ب حمدان ا م ل أ 


المبحث الثالث: ضعف الخليفة المستكفي أمام بئ بويه ومنحه لهم الألقاب 


المبحث الرابع: سيطرة البويهيين على الحكم في زمن الخليفة المطيع لله امشو كه 
الملبحث الخامس: قوة شوكة ب بويه في عهد الخليفة الطائع لله وانتشار حكمهم 4175 


المبحث السادس: تشيع الخليفة الناصر لدين الله وقبح سيرته بن ما تمل قار 
الملبحث السابع: إسناد الخليفة المستعصم الأمر إلى ابن العلقمي الرافضي مي “لق 


ا 


المبحث الثامن: محاربة الخليفة المعتضد للعلويين 


الفصل الثالث: أثر بعض الخلفاء العباسيين في ظهور الزندقة والمحوسية وانتشارهم.... 


المبحث الأول: أسباب ظهور الزنادقة وانتشارهم في العهد العباسي 


أكثر من العهد الأموي 16 20 ننه 0 باهر 3 ج20 زه انوي وز 3ج 1ك ركه لايق دمن طارقا ةعاط لاق وش رده ,3 رده و3 1 1 
المبحث الثانى: سبب توقف الخليفة المعتضد عن محاربة القرامطة 0571111110 


الملبحث الثالث: ضعف بعض الخلفاء العباسيين أمام الباطنية القرامطة 


6٠6. 


5ه 


الفصل الرابع: دراسة تحليلية مقارنة بين الخلفاء الذين نصروا السنة والخلفاء الذين نصروا 


الملبحث الأول: الأسباب والظروف الى ساعدت أكثر خلفاء 
بي العباس على نصر السنة عاج هاه معو هه لع ها وز عه هته ماله فوع هاه متهتع ماهايي هي 6 لمهي ع مهت ها هيا ه161 6 8ه اها 
المبحث الثاني: الأسباب والظروف الى حملت بعض خلفاء 


بئ العباس إلى تأييد البدعة 


ه) فهرس الأماكن. 000 
6 فهرس المصادر والمراجع مح نه فاده مر ايه كاري واجه 8 ط راسي ة هاري 6 056 راق فهو رمه ماقف عاق فاه هارم 


6 فهرس الملوضوعات معو جح اكه سلجم عا فد فوط تار تمجه و ةلطامم محم اه ادام ع 
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:اه 


5ه 


